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آ و 
القَول في ل ْله تعَالَى : يسوم حرث لكم 
تعن اتعالن. دكرة بذلك: نساؤكم مُرْدَرَعٌ أولادكمء فأتوا مُرْدَرَعكم كيف 
شكتم» وأين شكتم. / 
وإنما عنى ب «الحرث) العردرة؛ 558 هو الزرع. ولكنهن لما كَّ 
من أسباب الحرث. جَعلنَ وحرناءه إذ كان هرا معنى الكلام . 


مذ 
دى في ع 6 شرام سا ير ٠‏ مره > 4 ع كرس 
القول في تاويل قوله تعالى : كارا أف شِمتم 


يعنى تعالى ذكره بذلك : فانكحواأ مزدرع أولادكم من حيثث شكتم من 
بكر الجا 
و«الإتيان» فى هذا الموضع . كناية عن اسم الجماع . 
0 ع 1 8 2 26م 
واختلف اهل التاويل في معنى قوله : «(انى سكتم ) . 
2 
فقال بعضهم: معنى «انى»). كيف . 
1 ظ ا 0 ا 1 - 
وقال اخرودت: معنى «انى شَتتم) من حيت سسسم . واي وحه حببكم . 


وقال اخرون معنى قوله : ا اي منى سئتم . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: أين شئتم. وحيث شتتم . 


البقرة: ”577 


وقال آخرون: معنى ذلك: ائتوا حرئكم كيف شكتم ‏ إن شئتم فاعزلواء 


.وإن شئتم فلا تعزلوا . 


والصوابٌ من القول في ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «انَى 
شنم ». من أي وجه سئتم. وذلك أن دانى» في كلام العرب كلمة تدل إذا 
ابتدىٌ بها ِ 0 - على 'المسألة غن, الونجوة والمةاهي:. .افكان القائل إذا 
قال لجل :ذال اللقمنهذا" الكال)؟ يريك من أي : الوعوة الور بزل للك يتحت 
المَجِيبٌ فية 3 يقول: «من أكذا وكذاء. كما قال.تعالى ذَكَرٌهُ مُخبراً عن زكريا. 
في مسألته مريم: «أنى لَك هذًا قَالَتْ هُوْ منْ عند الله» '[آل عمران : /ا] . 
وهي 0 مقاربة «أين» و١(كيف)»‏ ف في المعنى ء. ولذلك تداخلت معانيها. فأشكلت 
«انى» على سامعيها 52 حتى تأولها بعضهم بمعنى : «أين». وبعضهم 
بمعنى «كيف». واخرون بمعنى : «متى ) - وهي كال جميع م ذلك في معناهاء 
وهر لها مخالفات . 

وذلك أن «أين» إنما هى حرف استفهام عن الأماكن والمحال ‏ وإنما 
يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أنَّ سائلاً 
لو سأل اخر فقال: «أين مالك»؟ لقال: «بمكان كذاء». ولو قإل له: «أين 
أخوك»؟ لكان الجواب أن يقول: «ببلدة كذا أو بموض ع كذام. فيجيبه بالخبر 
عن محل ما سأله عن محله. فيعلم أن «أين» مسألة عن المحل . 

ولو قال قائل لآخر: «كيف أنت»؟ لقال: «صالح. أو بخيرء أو في 
عافية». وأخبره عن حاله التى هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «كيف» مسألة عن حال 
المسؤول عن حاله. 

ولو قال له: «أنى بحبي الله هذا الميت؟»» لكان الجوات أن يقال : ١‏ 


85 


البقرة: م" 


وجه كذا ووجه كذا). فيصف قولا. نظير ما وصف الله تعالى ذكرة للذي قال: 


#أنى يحبي هذه الله بعد مُوتها» [البقرة : 10 ] فعلك حين دعنه م بعل 
مماته . 


واحى يه على وماد تور مَنْ تأول قول الله تعالى ذكره: انوا ريك 

فى م لسار تأوله بمعنى : حيث شتلم. أو بمعنى : متى شئتم , 

بي أبن شئتمء أنَّ قائلاً لو قال لآخر: «أنّى تأتي أهلك؟». لكان ' 

الجواب. أن يقول : «من قبُلهاء أو:. من ذيرها». كما أخبر الله تعالى ذَكرهُ عن 
مريم إذ سكلت: «أنى ن لك هنذا أنها قالت: ©طهْوٌ منْ عند الله». 


وإذ كان - هو الجوابف». فمعلوم 106 الله تعالى ذكرة «قأثوا 
حَرنكُم الى شت تم إنمنا هو: فأتوا حرثكم من حيث: شنتدم من وجوه المأتى - 
وأن ما عدا ذلك. من التأويلات فليس للآية بتأويل. 


وإذ كان ذلك هو الصحيح. ل حيط كول مَنْ زعم أن قوله : ونانرا 
9 ركم أنى شمُ». دليلٌ على إباحة' إتيان النساء في الأدبار. لأن الدَُيْر لا 
محتررث فيه» وإنما قال تعالى ذكره : «حرث لَكمى فأتوا الحرث من أي وجوهه 
نعو وى مسترطه في الذير قيقال لتق .من :وحدية؟ ورين يما بيقا» :ضح معنن 
مارروق.. عن «جابر بوابق عباس + فق أن هذه الآية تزل»فيما كانت البهود تقراة 


المسيلجين 3« إذا أنَى الرجل المرأة من ذبرها في قبُلهاء جاء الولد أحول»" 


[ 4.0 6 0 ل ا ل مس ب 00 ير سر 
القول في تاويل قَوْلِه تعالى : وَهَرْموا لأنصيك 


اختلف أهل التأويل في معنى ذلك: 


7٠7“ البقرة:‎ 


فقال بعضهم: معنى ذلك : قَدموا لأنفسكم الخير. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: «قَدَّموا لأنفسكم ذكْرَ الله عند الجماع 


وإتيان الحرث قبل إتيانه . 


1 2 2 ظ رعوو هاب م ث6 7 
والذي هو أولى بتأويل الاية هو أن قوله : «وقدموا لانفسكم). أمر من 


الله تعالى ذَكْرٌهُ عبادهُ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى 
ربهم» عدَةَ منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب» فإنه قال تعالى 


2 


هُ: طمَمائقدَمُاُ لأنفسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُهُ عند الله» [البقرة:١١1»‏ 


.]٠١١ المزمل:‎ 


0غ( 





قال العلامة الكبير محمود شاكر ‏ حفظه الله حجة أبي جعفر في هذا الفصل. من 
أحسن البيان عن معاني القرآن» وعن معاني ألفاظه وحروفه . وهي دليل على أنْ معرفة 
العربية» وحذقهاء والتوغل في شعرها وبيانها وأساليبهاء أصل من الأصول. لايحل 
لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى يحسنه ويحذقه. ورحم الله ابن إدريس 
الشافعي. حيث قال -: فيما رواه الخطيب البغدادي عنه في كتاب «والفقيه والمتفقه»). 

دلا يحل لاحدٍ أن يُفْتي في دين اللهء إلآ رجلا عارفاً بكتاب الله: بناسخه 
ومنسوخه. وتحكمه ومتشابههء وتأويله وتنزيله؛ ومكيّه ومدنيه. وما أريدٌ به. إويكون بعد 
ذلك هيرا بحديث رسو الله كلد وبالناسخ والمنسوخء ويعرف من الحديث مثل 
نا عرقت من القرانهه وكير بضدا بالل يشير بالعلدرن: وبالستاع :]ليها اللليدة 
والقرآن. ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل 
الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذاء فله أنْ يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرامء وإذا لم يكن هكذاء فليس له أن يفتي». 

فليت من يتكلم في القران والدين من أهل زمانناء يتورع من مخافة ربه» ومن. 
هول عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


البقرة: 577 


وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية. لآن الله تعالى ذكْرُهُ عَقَبَ قوله : 
«وَقَدّمُوا لانفْسكُمْ» بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه. فكان الذي هو أولى بأن 
يكون قبل التهدّد على المعصية ‏ إذ كان التهدّد على المعصية عاماً ‏ الأمرٌ 
بقاع اها . ظ 0 ظ 


فإن قال لنا ل وما وجه الأمر بالطاعة بقوله : «وَقَدموا لانفسكم). من 
قوله : «نساوكم حت ل اموا حَرنكمُ أ شعنم )؟ 


قيل : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته: وإنما عنى به: وتدمرا لانفسكم 

من الخيرات التي دنا إليها بقولنا: «يسألونك ماذا ينفقون ف ما الققدم ف 
خير فللوالدين والأقربين». وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله كله َأَجيبُوا 
عنه. مما ذكره الله تعالى ذكرٌهُ في هذه الآيات . ثم قال تعالى ذكرَهُ : قد بينا 
لكم ما فيه رَشدكم وهدايتكم إلى ما يُرضي ربكم عنكم. ٠‏ فقدّموا لأنفسكم 
الخير الذي أمركم به والحدوا عنذه به عدا لتجدوه لديه إذا لقيتموه ه في 
معادكم . واتقوه في معاصيه أن تقربوها. وفي حدوده أن تضيعوهاء واعلموا أنكم 
لل فبيغالة مالاقره في مَعادكم. فمجاز المحَْسِنَ منكم بإحسانه. والمسيء 


بإساءته . 
ا ءِ 3 مرا رص #2 مو سد وسر 20 
0 في ٠‏ لديل قوله تغالى: وَآتَّقَوا الله وأعلموا أتحكم مللفوه 


وهذا تحذيرٌ من الله تعالى ذَكَرٌَهُ عباده: أن يأوا شيئً مما نهاهم عنه من 
وعاة - وتخويفُ لهم عقابةُ عند لقائه. كما قد ينا بل - وأمر لنبيه محمد عَلَِ 


778 - 7١7 البقرة:‎ 


أن ” رفن عباده . بالفوز ر يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في انعم 1 
كان 0 ميا مؤمناً بكتبه ورسله. وبلقائه. لك فا إيمانه قولا. بعمله ما 0 
50 وافترض عليه من فرائضه فيما ألزمه من حقوقه. وكعهها انوت : 


من معاصيه. 


م اك اعد د« سمغ 9م را فر سام . 
القول في تاويل قوله تعالى : ولا تجحعلواا عرصهة ‏ دمر 
ا 


أمت تبروا ونه ُو نض يِحُو ابت لتايس 


اختلف أهل 02 في تأويل قوله : «وَلآ تَجَعَلُوا آلله عرضة نايك 

فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه عل تالور وذلك 'إذا سئل أحدكم 
الشيء من الخير والإصلاح بين الناس قال : «عليّ يمينٌ الله أن لا أفعل ذلك» - 
أو وقد حلفت بالله أن لا أفعله». فيعتلٌ في تركه فِعُل الخير باسح 57 
الناس بالحلف بالله . 

وقال اخرون: معنى ذلك: ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامم فيما 
بينكم. فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير. 

وأولى التأويلين بالآية. تأويل مَنْ قال: معنى ذلك : «لاتجعلوا الحلف 
باللّه د لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس». 


وذلك أن «العرضة». في كلام العرب. القوة والشدة. يقال منه: «هذا 
الأمر عرضة لك» يعني بذلك:: قو لك على أعبيا نل ويقال : «فلانة عرضة 
للنكاح؛. أي قوة. 


1 َّ 8 لي يرق عبوامشقاوا ون وهاه #اعيلود لقره 0 200 1 
فمعنى قوله تعالى ذكره: «ولا تجعلوا ألله عرضة لايمانكم) إذا؛ 


٠ 


البقرة : 
لاتجعلوا الله قر لأيمانكم في أن له قروا لله كوا بول هاا بين الناس. 
ولكن. إذا حلف أحدكم فرأى الذي هن تير مما فته عليه من ترك البر 
والإصلاح_ بن الناس , فلفية في د بميية . 06 وليتق الله وليصلح 0 
الناس. وليكفْرٌ عن يمينه 
١‏ ءٍّ ريم ه 
وأما قوله: «ان تبروا»» فإنه اختلف فى تأويل «البر». الذي عناه الله 
تعالى ذكرة. 
فقال عطت: هو فعل الخير كله . وقال أخرون : هو البر بذي رححمه . 
وقد ذكرت قائلى ذلك فيما مضى . 
وأولى ذلك بالصواب قول من قال: لعن به فغل لوال كله). وذلك أن 
أفعال الخير كلها من «البر»» ولم يخصص الله في قوله : 3 تبروأً» ؛ معني دون 
معنى من معاني «البرع). فهو على عمومه. والبدٌ بذوى القرابة أحد معاني 
«البر» . 
وأما قوله : (وَتَتَقُوأو فإن معناه : أن تتقوأ ربكم فتحذّروه ولتخدروا عقابه 
فى فرائضه وحدوده أن تضيعوها أو تتعدّوْهاء وقد ذكرنا تأويلٌ مَنْ تأوّل ذلك أنه 
بمعنى «التقوى» قبل . 


وأما قوله : املس بن اناس 0 فهو الإصلاح بينهم بالمعروف فيما 
لا مأثم فيه» وفيما يحبه الله دون ما يكرهه. 


50" ّ 8 1 0 سصميوس واس جاه 

القول في تاويل قوله تعالى: وأللّه مميع عليم ْيْهُ 
يعنى تعالى ذكرةُ بذلك : «والله سَمِيعٌ) لما يقوله الحالقفٌ منكم بالله إذا 
حلمف فقال: «والله لا 7 ولا أتقي ولا أصلح بين الناس». لغير ذلك من قيلكم 


١١ 


البقرة: 755 - 7*0" 

وأيمانكم ؛ «عَلِيم» بما تقصدون يتفون بحلفكم ذلك. ألخير تريد ون أم غيره؟ 
دن عَلامُ الغيوب وما لضو الصدون. لا تَخْفى على خافية. ولاينكتم عني 
أمر عَلّن فظهر. أو خفيَ فبطن. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرٌَهُ تهدّد ووعيدٌ. يقول تعالى ذكْرَهُ: واتقون أيها 
اناس أن تظهرُوا بألسنتكم من القول. أو بأبدانكم من الفعل. ما تهيتكم عنه - 
أو تضمروا في أنفسكم وتعزموا بقلوبكم من الإرادات والنيات بفعل ما زجرثكم 
عنهء فتستحقوا بذلك مني العقوبةٌ التي قد عرّفتكموهاء فإني مُطْلِعٌ على جميع 
ف[ "تعلكوتة أ دوفن 


َ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى واد اللو 


الماكه وفى معنى «اللغو. 

فقال بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بما سَبِقتَكُم به السنتكم من 
الأيمان على عجلة وسرعة. فيوجبٌ عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلفٌ 
واليمينَ . وذلك كقول القائل: «فعلت هذا واللهء أو: أفعله والله. أو: لا أفعله 
والله». على سبوق المتكلم بذلك لسانه. بما وصل به كلامه من اليمين. 

وقال اخرون: بل اللغو في اليمين» اليمين التي يحلفٌ بها الحالف وهو 
يرى أنه كما يحلف عليهء ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه . 

وقال اخرون: بل اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال 
الغضب. على غير عقد قلب ولا عزم. ولكن وصلة للكلام. 

وقال اخرون: بل اللغو في اليمين: الحلفٌ على فعل ما نهى الله عنه» 
وترك ما أمَرٌ الله بفعله. 

١ 


البقرة : 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان : رت الرجل بها كلامه. على 
ا تمه يمايا مان ل ٌْ 

وقال اخخرون: اللغر من الأيمان. ما كان من يمين بمعنى الدعاء من 
الحالف على نفسه: إن لم يفعل كذا وكذاء أو بمعنى الشرك والكفر. 

وقال اخرون: اللغو من الأيمان ما كانت فيه كفارة. 

-وقال اخرونة اللقؤهره الأماوع تحر ما عدف فيد الحالق ثاسا. 

و«اللغوه من الكلام في كلام العرب. كل كلام كان مهوها وستطا لا 
بعلن له هيجور يقال منه: «لغا فلان في كلامه يلغوا لَْوا) إذا قال قبيحا من 
الكلام. ومنه قول الله تعالى ذكره «وإذا سمعوا الله ضير عَنْهُ # 
[القصص: 00]. وقوله: #وإذا 0 باللّغو مرو كرَامأ» [المرقان : 7لا]. 
ومسموع فق الغرب: .ولحت باسم فلان»» بمعنى د بذكره ه بالقبيح. فمن 
قال: «لَغْيْتوء قال: «الْعَى لَعْأَ وهي لغة لبعض العرب. 

فإذا كان «اللغو» ما وصفت. وكان الحالفٌ بالله : «ما فعلت كذا» وقد 
فعل. «ولقد فعلتٌ كذا» وما فعل ‏ واصلاً بذلك كلامه على سبيل سُبوق لسانه 
من غير تعمد إثم. في يمينه. ‏ ولكن لعادةٍ قد جرت له عند عجلة الكلام. 
والقائلٌ: «والله إِنّ هذا لَمُلان وهو يراه كما قال. أو: «والله ما هذا فلان!» وهو 
يراه 5 به والقائل : «ليفعلنَ كذا والله ‏ أو: لايفعل كذا والله» على سبيل ما 
وصفنا من عجلة الكلام وسبوق اللسان للعادة.» على غير تعمد حلفب على 
باطل» والقائل: «هو مشرك, أو هو يهودي أو نصراني, إِنْ لم يفعل كذا ‏ 
إن فعل كذا» من غير عزم على كفر أو يهودية أو نصرانية - جميعهم قائلون 
هجر من القول ا المتفلك يلقو من الأيمان بألسنتهم ما لم تتعمدٌ 
فيه الإثمّ قلوبهم ‏ كان معلوماً أنهم لغاة في أيمانهم. لا تلزمهم كفارة في 


ا 


البقرة: 5*0 

العاجل. ولا عقوبة في الآجل. لإخبار الله تعالى ذكَرَهُ أنه غير مؤاخظٍ عبادّه 
بجا الغزا من 'اسائهو يوان الذق تومو ا عذهي يدن انا قلات كيه الألم اقلوبهم. 

وإذ كان ذلك كذلك لاشك عقوبة كبعض العقوبات التى جعلها الله 
تعالى ذَكْرَهٌ نكالا لخلقه فيما تعدّوا من حدوده. وإن كان يجمع جميعها أنها 
تمحيصٌ وكفاراتٌ لمن عُوقبَ بها فيما عُوقبوا عليه كان بَيّنا أنَّ من ألزم الكفارة 
فى عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه. وإن كانت كفارة لذنبه. 
فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها. وإن كان ما عجل من عقوبته إياه 
على ذلك. مُسْقطأ عنه عقوبته في آجله. وإذ كان تعالى ذكَرَهُ قد واخذه بها. 
فغير جائز لقائل أن يقول وقد واخذه بها: هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به 
قائله. 000007 

فإِذ كان ذلك غير جائزء فبيّنٌ فسادٌ قول القائل: «اللغو الحلف على 
المعصية». لأن ذلك لو كان كذلك». لم يكن على الحالف على معصية الله 
كفارة بحنثه في يمينه. وفي إيجاب: الكفارة عليه دليل واضح على أن صاحبها 
7م000 
7 ظ 

فإِدْ كان «اللغ» هو ما وصفناء مما أخبرنا الله تعالى ذَكْرَهُ أنه غير مؤاخذنا 
به- وكلّ يمين لزمت صاحبّها بجنّثه فيها الكفارةٌ في العاجل. أو أوعد الله تعالى 
ذكره يها العقوبة عليها في الآجل. وإن كان وَضع عنه كفارتها في 
العاجل - فهي مما كسبته قلوبٌ الحالفين» وتعمدت فيه الإثم نفوس 
المقسمين . وما عدا ذلك فهو «اللغو). وقد بينا وجوهه. ظ 

فتأويل الكلام إذاً: لاتجعلوا الله أيها المؤمنون قوةً لأيمانكم. وحجة 
لالشك فى إقيانكي فى 1 10د رواولة عتوا ,ولا لجز ين :الناس» فإن 


١ 


البقرة: 5750 
الله لا يؤاخذكم بما لَعْنَهُ ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمان 
وذميمهاء على غير تعمّدكم الإثمّ. وقصدكم بعزائم صدروركم إلى إيجاب عَقد 
الأيمان التى حلفتم بهاء ولكنه إنما يؤاخذكم بما تَعْمّدْتم فيه عَقَدَ اليمين 
وإيجابها على أنفسكم. وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصدٍ منكم 
وإرادة» فيلزمكم حيئئذٍ إِمّا كفارة في العاجل. وإمّا عقوبة في الآجل. 


7 : ا 27 0 اوعظ سرس سس 3 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَكن يواد مَاكَسَبَت لوبكم 


إن الله تعالى ذكرهُ أوعد عبادّهُ أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من 
الأيمان. فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قَصَدَتَهُ وعزمت عليه على علم, 
ومعرفة منها بما تقصده وتريده. وذلك يكون منها على وجهين : 
أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم 
عليه آثماً. وبفعله مستحقاً المؤاخذة من الله عليهاء وذلك كالحالف على 
الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله. وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله. 
قاصداً قِيلَ الكذب. وذاكراً أنه قد فعلَ ما حلف عليه أنه لم يفعله, أو أنه لم 
يفعلٌ ما حلف عليه أنه قد فعل. فيكون الحالفٌ بذلك - إِنْ كان من أهل 
الإإتطان بعالل بودرسزلس فى «نظيقة اطدديرة القيانة»: إن كباله يفي الاخرةة 
وإن شاء عفا عنه بِتَفَضْله ولا كمارة عليه فيها في العاجل. لآنها لست هده 
الأيمان التي يحنث فيهاء وإنما تَجبُ الكفارة في الأيمان بالحنث فيهاء 
والحالف الكاذب في يمينه. لست مث مما يِبْتدَأ فيه الحنثء. فتلزم فيه 
٠‏ الكفارة . ظ 


والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال 


١ ه‎ 


البقرة: 7750 57 
عزمة: على ذلك»: ذلك مما لا بواخد ايه فراتحيه عق .يدك فيه تعد حلقه:: 
فإذاا ختدك قردة وعلم سا كان مؤاخذاً بما كان اكتسبه قليّهُ - من الحلف بالله 
على إثم وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه. 


44م 


الول في تأويل فَوْله تَعالى : وَالَه عَمورْعلِمٌ حِيه 

يعني تعالى ذكرة بذلك : «والله غَفُور لغناة فيها لعزا من أيمانه التي 
أخبرَ الله تعالى ذكرهُ أنه لا يؤاخذهم بهاء ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم 
به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه. ولو شاء واخذهم في أجل الآخرة 
بالعقوبة عليه. فساتر عليهم فيهاء وصافحٌ لهم بعفوه عن العقوبة فيهاء ‏ وغير 
ذلك من ذنوبهم. «حَلِيمُ» في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على 
معاصيهم . 


القَوْلُ في تأويل 8 َعالَى : لين موود نيهم بص ريد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «لَلْذِينَ لوف للدين يقسمولد لي «والألية» 
الحلف . 
1 و25 . ,ه 1 ا مر 5 
ومعرى الكلام : للذين يولون موي سد وات 
فترك ذكر وأن يعتزلوا) . اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 
واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً من 


امرأته . 
فقال بعضهم: اليمين التي يكون بها الرجل مُولِياً من امرأته: أن يحلف 
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البقرة: +”” 
عليها - في حال غضب على وجه الضرار أن لا يجامعها في فرجهاء فأما إن 
حلف على غير وجه الإضرارء وعلى غير غضب. فليس هو مولياً منها.. 


وقال اخرون: سواء إدا حلف الرجل على امرأته أن لايجامعها في 
فرجهاء كان علق فى عضب أر قير قدي كل ,ذلك ابلا 


وقال اخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مَسَاءة امرأته.» فهي إيلاءٌ 
منه منهاء غان الجماع تخلف أو قيره في رضاً حَلَفَ أو سَخْطٍ. 

وعلَة مَنْ قال: «إنما الإيلاء في الغضب والضّرار»: أنْ الله تعالى ذكره 
إنما جعل الأجل الذي أجل في الإإيلاء مكرعا للمرأة عن عَضلٍ الرجل وضراره 
إياها””'»؛ فيما لها عليه من حُسّن الصحبة والعشرة بالمعروف» وإذا لم يكن 
لرجلُ لها عاضلا ولا مُضاراً بيمينه وحَلْفهِ على ترك جماعها. » بل كان طالباً 
بذلك رضاهاء وقاضياً بذلك حاجتهاء لى كن سعطه تلك نولا . لأنه لا معنى 
هنالك لَحقّ المرأةً به من قبّل بَعْلها مساءة وسوء عشرة» فيجعل الأجل - 
جُعل للمولي - لها مخرجاً منه. 

وأما علةٌ مَنْ قال: «الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء». عموم الآية» 
وأن الله تعالى ذَكرُهُ لم بخصص من قوله: «لَلّذِينَ يُلُونَ من ابه تربص 
َرْبَعَة أشْهُر نعضاً دون بعض» بل عَم به كل مُول ومُقسم . ٠‏ فكل مقسم. على 
امرأته أن لا يعقَاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جَعل الله له ترئصه. فمول. 
من امرأته عند بعضهمء. وعند بعضهم : هو مول . وإن كانت مدة يمينه الأجل 
الذي حعل لتر ضيه 





)9١(‏ العضل من الزوج لأمرأته : أن يُضَارّها ولا يُحسن عشرتهاء فهو لا يعاملها معاملة 
الأزواج » ولا يتركها تتصرف في نفسها. 
١١/‏ 


البقرة : 

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكْرُهُ جعل 
الأجل الذي حدَّهُ للمُولي مخرجاً للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها. 
لاسي اليمين عليها بن لا يجامعها ولا يقرّبهاء بأؤلّى بأن تكون من معاني 
سوء العشرة والعرار» تمن ادلب عليه أن الا ركلهها أن مويه أذ يكزي 
لأن كل ذلك ضرر عليها وسوءٌ عشرة لها. ظ 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: كل 
بح معت لينم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي 00 

قائلا في غضب كان ذلك أو رضاً. وذلك للعلة التي ذكرناها قَبْلُ لقائلي ذلك . 


اقول في تود بل فَوْلِه تَعَالَى : فإ قاءو هنا 

يعني تعالى ذكَرٌَهُ بذلك: فإن رجعوا إلى ترك ما حلَمُوا عليه أن يفعاره 
بهن من ترك جماعهن. فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم. دفن آلله غَفُورو لما 
كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأنوهن ثم أتوهنٌ , لواب درم 
إليهن» من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه. دحم 
بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين. 

وأصل «الفيء». لرجوعٌ من حال إلى حال. ومنه قوله تعالى ذ دك 
لون طَائقتَانِ مِنَ المُومِنِينَ آقْنلُوا فَأَصْلحُوا بَبنهُمَا4 إلى قوله: لحَتَى تَفِيء 
إلى آمر الله» [الحجرات: 4]. يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . 

يقال منه : «فاء فلان يفيء فيئة» مثل «الجيئة» و«فيّأ». و«الفيّئة» المرة. 
فأما في الظلّ فإنه يقال: «فاء الظلّ يفيء فُيُوءاً وقيّأه وقد يقال: «فيوءأ» أيضاً 
في المعنى الأول. لأآن «الفيء» في كل الأشياء بمعنى الرجوع . 

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التأويل» غير أنهم اختلفوا فيما يكونٌ 


١ 


البقرة: ؟؟ 

به المولى فايئا. 

فقال بعضهم: لا يكون فايئاً إلا بالجماع . 

وقال آخرونٌ : «الفيء» : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر. وفي 
ظ وقال اخرون: «الفيء» المراجعة باللسان بكلّ حال. 

وإنما اختلف المختلفون في تأويل «الفيء» على قدر اختلافهم في معنى ‏ 
اليمين التي تكون «إيلاء». 

فمن كان من قوله: إن الرجلّ لا يكون مولياً من امرأته الإيلاءَ الذي ذكره 
الله في كتابه إلا بالحلف عليها أنْ لا يجامعهاء جغل الفيء الرجوعَ إلى فل 
ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعهاء وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على 
ذلك وأمكنه ‏ وإذا لم يقدرُ عليه ولم يمكنه. فإحداث النية أن يفعله إذا قدر 
عليه وأمكنه. وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون». في قول من 
قال ذلك . 

وأما قول مَنْ رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره. فإنه لم يجعل العائق 

وأما من كان من قوله أنه قد يكون مولياً منها بالحلف على تَرَك كلامها. 
أو على أنْ يسوءًها أو يغيظها أو ما آشية ذلك من الأيمان» فإِن الفيء عنذه 
الرجوعٌ إلى ترك ما حلفت عليه أن يفعله ‏ مما فيه من مساءتها ‏ بالعزم على 

وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندناء قولُ مَنْ قال: «الفيء هو 
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١+ البقرة:‎ 

الجماع». لأن الرجل لا يكون مولياً عندنا من امرأته إلا بالحلفٍ على ترك 
جماعها المدة التي ذكرناء للعلل التي وصفنا قَبْل. فإِدْ كان ذلك هو الإيلاء, 
فالفيءٌ الذي يُبطلٌ حُكُمَ الإيلاء ل لاشك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان 
للذي آلى عليه خلافاً. أله تاجيل كيد ١‏ ل ل فزن م ال بان 
تركهء الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه. كان الفيء إلى ذلك. معلوم أنه 
فعل ما آلى على تركه إِنْ أطاقه. وذلك هو الجماع. غير أنه إذا حيلَ بينه وبين 
الفيء ‏ الذي هو جماعٌ بعذر. فغير جائز أن يكون تاركاً جماعها على الحقيقة . 
لأن الم إنما: بكرن تارك ماله إلى اقعله. وتركة سيل . فأما من لم يكن له إلى 
فعل أمر سبيل. فغير كائن تاركة . 

وإذ كان ذلك كذلك. فإحداث العزم في نفسه على جماعهاء مُيجَرَىءٌ 
عنه في حال العذرء حتى يجدّ السبيل إلى جماعها. وإنْ أبدى ذلك بلسانه 
وأشهدٌ على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء. كان أعجب إليّ . 


2ه شه 222 2 م2 >ورعره 

الول في تاويل فَولِه تعالى : فَإِنَأللهَ عموريجيم 24 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم : معنى ذلك : «فَإن آلله غَفُونُ لكم فيما اجترمتم بفيئكم 
إليهنّ . من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَعْشَوهن ؛ (رَحيم) 
بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن» ثم حنثتم فيه. 

وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويلُ الواجبٌ على قول مَنْ زعم أنَّ كُلّ 
حانثٍ في يمين هو في المقام عليها حَرجٌ. فلا كفارة عليه في حنثه فيهاء وأن 
كفارتها الحدت فها. 


". 


البقرة: 771/775 

وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها [ كفارة ]. 
برا كان الحنث فيها أو غير بر فإنْ تأويله : «فَإِن آلله غَفُورٌ للمولين من نسائهم 
فيما حنثوا فيه من إيلائهم. بأنْ فاؤوا فكمّروا أيمانهم. بما ألزم الله الحانثين 
في أيمانهم من الكفارة؛ «رحيم» بهم. بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجلٍ 
والأجل على ذلك. بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة.» وبما 
جعل لهم من المَهّل الأشهر الأربعة. فلم يجعل فيها للمرأة التي 6 
زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة. 

وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك. لما قد بَيّنا من العلل 
في كتابنا: «كتاب الأيمان». من أن الحنث موجبٌ الكفارة في كل ما ابتدىٌ 
فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف. على معصية كانت اليمين أو على طاعة . 

د م ل أله 2ه سا« يرع م 2 22ل مادا وو حطىي 

القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وإنعصا ألطَلاقَ َإنَاسَه سميع عليم ليه 

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره: «وَإن عَرَّمُوا 
الطلاق» . 

لحي مر معنى ١‏ ذلك : للذيق يولون. أن يكرلوا من السائهي تريض 
أربعة أشهر. فإن فاؤوا فرجعوا إلى ما أُوَجَبَ الله لهنَ من العشرة بالمعروف 
في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم ترئصهم عنهن وعن جماعهن. وعشرتهن 
في ذلك بالواجب «فإِنَ الله لهم غفور رحيم». وإن تركوا الفيء إليهن. في 
الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين. لق منهم 
نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن. ومضيهن عند قائلي ذلك : هو الدلالة على 
عزم المولي على طلاقٍ امرأته التي الى منها. 
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ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي 


فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة 

وقأل آخرون: بل الذي يلحقها بمضيٌ الأربعة الأشهر: تطليقة» يملك 
فيها الزوجٌ الرجعة . ظ 

وقال أخرون : معنى قوله : «للْذِينَ ار عي إلى قوله : «فَإِنَ آله 
سَمِيعْ عَلِيم؛ «لَلّذِينَ يُولونَه على الاعتزال من نسائهم . تنظر أربعة 8 


ميا 
ن 


وأمرها؛ «فإن فاؤوا» بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهنّء» فرجعوا إلى عشر ١‏ 
بالمعروف. وترك هجرانهن. وأتوأ إلى غشيانهن وجماعهن؛ «هَإِنَّ آله غَفُو 
رَحِيمْ * وَإِنْ عَرَمُوا آلطّلاقَ» فَأحْدَتُوا لهن طلاقاً بعد الأشهر الأربعة؛ «فَانَ آله 
سَمِيعٌ» لطلاقهم إياهن؛ «عَلِيمٌ» بما فَعَلُوا بهن من إحسانٍ وإساءة. 

وقال متأولو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجبٌ للمرأة المطالبة 
على زوجها المولي منهاء بالفيء أو الطلاق. ويجبُ على السلطان أن يَقفٌ 
الزوجَ على ذلك. فإن فاء أو طلّقَء وإلا طلّق عليه السلطانٌ 

وقال آاخرون: ليس الإيلاءٌ بشيء. 

أَشْبَهُ هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ كتاب الله تعالى ذكْرُهُ قولُ عمر 
ابن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله 0 ومن قال بقولهم في الطلاق. أن 
قوله : «فإن فاؤُوا فَإِنْ ألله غَفُورٌ رحيم * وَإِنَْ موا آلطلاق فَإِنْ آلله سَمِيع 
عليم». إنما معناه. فإن فاؤوا بعد وقفف الإمام إياهم م ل اضيا الأشهر 
الأربعة. فرجعوأ إلى أداء حَقٌّ الله عليهم جانيم اللائي الوا منهن. فإن الله.. 
لهم فور رحيم . «وَإِن عَرّمُوا الطلاقٌ» فطلّقوهن , دفن ألله سمِيعٌ )» لطلاقهم 
إذا طلّقواء «عَلِيم» بما أتوا إليهن. 


ف 


البقرة: 578-71 

لل قلنا ذلك أشبه ايكأدئل ؟ لاذه 7 الله تعالى ذكرهُ ذَكرَ حين قا 
غير سجمو] » وإنما 5300 ا ١عرم‏ الطلافق» انقضاء الأشهر الأربعة. 
لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبرٌ عن الله تعالى ذَكَرَهُ أنه «سَمِيعٌ عَلِيم». 
كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته - في مراجعة المولي 
زوجته التي ال منهاء وأداء ع إليها - بذكر الخبر عن أنه اوشليد العقاب». 
الم يكن يمر وعد على مض ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه 
نفسه تعالى ذكره ينف فود رحيم) إِذْ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى 
طاعته. فكذلك ختم الآية. التي فيها ذكر القول والكلام. بصفة نفسهء بأنه 
للكلام. «(سَمِيعٌ) وبالفعل «عَلِيمُ». فقال تعالى ذكره: وإن عَرّمَ المؤلون و 
عااه على طلاق فى الوا امتنااين احتائهم «فإن آلله حب 4 لطلاتوم ليان 
إن لقوق «عَلِيم» بماأ أتوا إليهنْ . مما يحل لهم ويحرم رُم عليهم . 

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا «كتاب 
اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين», فكرهنا إعادته في هذا الموضع . 

-ى يم 7 د امه ل ين ور 0-4 

القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعاَى : والمطلقدت يتريصت بأنمْسِهِنَ 


روم ج 


فروع 





)١(‏ تم الفصل بين شطري الآية. لأن ذلك مراد الطبري. يعني أن الله تعالى حين قا 
«وإن عزموا الطلاق» ‏ ختم الآية بقوله: طفإن الله سميع عليم#. 
(؟) قال العلامة محمود شاكر: هذا فقه أبى جعفر لمعاني كتاب ربهء وتجويده لدلائل 
البلاغة والبيان في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيه البرهان لمن 
طلب الحق من وجوهه. بالورع والصبر والبصر ومعرفة ما توجبه الألفاظ من المعاني . 
رف 


البقرة: 958 

يعني تعالى ذكْره : َوَالمْظلقَاتة اللواتي طَلَفنَ بعد ابتناء أزواجهن بهن. 
وإفضائهم إليهن. إذا كُنَّ ذوات حيض وطهر ‏ «ِيَتَربصنَ بأنْفُسِهنٌَ». عن نكاح 
الأزواج - دثَلانَة قروء». 

واختلف ا التأويل في تأويل «القرء» الذي عَناه الله بقوله : «يتَرَيصنَ 
فسن ثلاثة ل 

فقال بعضهم: هو الحيض . 

وقال اخرون: بل «القرء» الذي أُمرَ الله تعالى ذكره المطلقات أن يَعتَددْنَ 
بهء الطهر. 

«والقروء» في كلام العرب جمع «قرْءو» وقد تجمعه العرب «أقراء». يقال 
في «فعل» منه: «أقرأت المرأة» ‏ إذا صارث ذاتَ حيض وطهر- «فهي تقرىء 
إقراء». وأصل «القرء» في كلام العرب: الوقتٌ أعيتىة اذه المُعْتَاد مَجيَهُ 
لوقت معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : 
«قرأت حاجة فلان عندي». بمعنى : دنا قضاوها وحان وقتٌ قضائها. «وأقرأً 
النجم» إذا جاء وقت أفوله «وأقرأ» إذا جاء وقت طلوعه. 

وسمى آنخرون من العرب وقتّ مجيءٍ الطهر «قرءأ». إِذْ كان وقت مجيئه 
وقتاً لإدبار الدم دم الحيضء وإقبال الطهر المعتاد مجيئُه لوقت معلوم . 

ولما وصفنا من معنى : : «القرء» أشكل تأويلٌ قول الله : ا[النطلفات 
يعربْضْنَ بأنْفسِهِن نَلَانَةَ ُرُوءِ على أهل التأويل. 

فرأى بعضهم أن الذى 5 به المرأة المطلقة ذات الأقراء م من الأقر اع 
أقراء الحيض» وذلك وقت مجيثه لعادته التي تجيءٌ فيه - فأوجب عليها ار لضان 
ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. 
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البقرة: 57757 

ورأى آخرون: أنَّ الذي أمرت به من ذلك» إنما هو أقراءً الطهر- وذلك 
'وقت مجيئه لعادته التى تجيءٌ فسن فاوحت عليها تين ثاذثة أظهان. 
فإ كان معنى «القّرء» ما وصفنا لما بيّناء وكان الله تعالى ذكرهُ قد أُمَرَ 
المريد طلاقٌ امرأته أنْ لا يُطَلّمَها إلا طاهراً غير مُجامعة. وحرّم عليه طلاقها 
حائضاً ‏ كان اللازم المطلقة المدخولٌ بها إذا كانت ذات أقراء. ترئص أوقات 
محدودة المبلغ بنفسها عَقيب طلاق زوجها إياهاء أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهريٌ كل قرءٍ منهن قرءً. هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا 
انقضينَ فقد حَلْت للأزواج وانقضت عدّتهاء وذلك أنها إذا فعلت ذلك فقد 
دخلت في عذاد عن نعل من النطاعات «يتقييها قلذنة اقرود :انين طهر كل 
قرء منهن قرءٌ له مخالفٌ. وإذا قعلت ذلك, كانت مؤدية ما ألزمها رَبها تعالى 
ذكرّهُ بظاهر تنزيله . 

فقد تبيّن إذاً - إذا كان الأمر على ما وصفنا ‏ أن القرء الثالث من أقرائها 
على ما بَيّناء الطهرٌ الثالث. وأنّ بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه. 
انقضاءً عدّتها. 

فإِن 35 ذو غماء أن إِذ كنا قد لصحن وقت مجيء الطهر اقرءاى ووقفت 
مجيء الحيض «قرءأ». أنه يلزمنا أن نجعلّ عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر 
الثاني. إذ كان الطهرٌ الذي طلقها فيه. والحيضة التي بعده. والطهر الذي 
يتلوهاء «أقراءً» كلها فقد ظَنَّ جهلا. 

وذلك أن الحكم عندنا ‏ في كل ما أنزله الله في كتابه ‏ على ما احتمله 
ظاهرٌ التنزيل. ما لم يبيّن الله تعالى ذَكْرٌهُ لعباده أنْ مراده منه الخصوصء إما 
بتنزيل في كتابه. أو على لسان رسوله يكل . فإذا خص منه البعض. كان الذي 
خصٌ من ذلك غيرٌ داخل في الجملة التي أوجب الحكم بهاء وكان سائرها على 
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عمومهاء كما قد بينا فى كتابنا «كتاب لطيف القول من البيان عن أصول 
الأحكام» وغيره من كتبنا. 


ف «الأقراء» التي هي أقراءٌ الحيض بين طهريْ أقراء الطهر. غير مُحْتَسَبة 
من أقراء المتريصة بنفسها بعد م لإجماع الجميع من أهل الإسلام : 
أن «الأقراء» التي أوجبّ الله عليها ترئصهن. ثلاثة قروء. بين كل قرء منهن 
أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي ترئصهن . وإِذْ كن مستحقات عندنا 8 
دأقراعي. فإن ذلك من إجماع الجميع لم يج لها التريص إلا على ما وصفغنا 


سي اا 


وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول مَنْ قال: «إن امرأة المولي 
التى الى منها. ٠‏ تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة. إذا كانت قد حاضت 
ثلاث حيض, في في الأشهر م لأن الله 2 5" إنما أوجب - الغدء 
سَمِيع عَلِيم * وَالْمطلقَاتٌ : ربصن انمسر َلانَهَ َرُوءِ فأوجب تعالى ذكرة 
على المرأة إذا صارت مطلقة ‏ تربص ثلاثة قروء. فمعلومٌ أنها لم تكن مطلقة 
يوم الى منها زوجهاء لإجماع الجميع على أنَّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على 
المولى منها العذة. وإذ كان ذلك كذلك. فالعدة إنما تلزمها بعد كادي 
والطلاقٌ إنما يلحقها بما قد. بيناه فَبْل. 

وأما معنى قوله «وَالْمُطَلْقَاتُه. فإنه: والمُحَلَيَاتُ السبيل . غير ممنوعات 
بأزواج ولا مخطوبات. وقول القائل: «فلانة مطلقة» إنما هو «مفمّلة» من قول 
القائل: «طلق الرجل زوجته فهي. مطلةةة: وأما قولهم: «هي طالق». فمن 
قولهم : «طلّقها زوجها فطلّقت هي . وهي تطلّق طلاقاً. وهي طالق» . وقد حكي 
عن بعض أحياء العرب أنها تقول: «طلّقت المرأة». وإنما قيل ذلك لهاء إذا 
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خلاها زوجهنا: كما يقال" التحة المهملة يقير بغير راع ولا كالئ» إذا خرجت 
وحدها من أهلها للرعي مُخْلاةَ سبيلها: «هي طالق»» فمثلت المرأة المخلاة 
سبيلها بهاء وسميت بما سميت به النعجة التى وصفنا أمرها. وأما قولهم : 
«طلقت المرأةة» 'فمعتى غير هذا إنما يقال فى هذا إذا تفسّت.. :هذا من 
والطلتيوة والأول من «الطلاق». 
وقد بينا أنَّ «التريُصٌ» إنما هو التوقفُ عن التكاح. وحبسٌ النفس عنه 


القَوْلُ في تاويل قوله عَرَّ ذكره ولابحل طم 1 أن نكسم مَاحَلَقَ الله فى 
321116 


وا لاخر 

اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : تأويله : رولا يُحل). لهن يعني للمطلقات (ران يَكتمنَ ما 
052000 0 5 هر 7 6 
خلق الله فى ارحامهن). من الحيض إدا طلقن . حرم عليهن أل يكتهية 
أزواجَهُنََ الذين طلقوهن. في الطلاق الذي عليهم لهنّ فيه رجعة. يبتغين بذلك ‏ 
إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. 

وقال 50 بل المعنى لذي نُهِيتَ عن كتمانه زوتبها المطلق: الحبل 

وقال رون بل عن يلك المضل»: 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك 

فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لثلا تَبْطلَ حَقَّ الزوج من الرجعة. إذا أراد 
يف 


لحا هن إن د ومن ب الله وال 


البقرة: 57/8 

رجعتها قبل وضعها حملها. 

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك: أنهن في 
الجاهلية كنْ يكتمنة أزواجهن. خوفٌ مراجعتهم إِياهُنّ . حتى يتزوجن غيرهم . 
فيلْحَقَ نَسَبُ الحمل - الذي هو من الزوج المطلق - - بمن تَروْجَتهُ . فَحَرّمْ الله 
ذلك عليهن. 

وقال اخرون : بل السبب الذي من أجله ل عن كتماد ذلك» هو أن 
الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها: هل بها حمل كيلا يُطَلّقَها وهي حامل 
منه. للضرر الذي تلضدة وولذه في فراقها إن فارقهاء امن بالصدق في ذلك. 
ونهين عن الكذب.  ٠‏ 

وأوْلّى هذه الأقوال بتأويل الآية. قول مَنْ قال: الذي نهيت المرأة 
المطلّقة عن كتمانه زوجها المُطَلّقَها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في 
رحمها ‏ الحيض والحَبل. لأنه لا خلاف بين الجميع أنْ العدّة تنقضي بوضع 
الولد الذي خلق الله في رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث. 
في قول مَنْ قال: «القرء» الطهرء وفي قول من قال: هو الحيضء إذا انقطع 
من الحيضة الثالثة. فتطهرت بالاغتسال. 

فَإِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان 
المطلّق الذي وصفنا أمره. ما يكون بكتمانهن إياه بُطولُ حَقه الذي جعله الله 
له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عددهن. وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن 
ما في بطونهن إِنْ كنَّ حواملٌ, وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل - عُلمَ 
أنهن مُنهيّات عن كتمان أزواجهن المطلْقيهنّ من كل واحدٍ منهماء ‏ أعني من 
الحيض والحبل - مثل الذي هن مَنْهِيّاتَ عنه من الآخر. وأنْ لا معنى 
لخصوص مَنْ خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخرء إذ كان 
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جميعاً مما خلق الله في أرحامهن, ون في كل واحد منهما من معنى بُطول, 
حق الزوج بانتهائه إلى غاية» مثل ما في الآخر. 

ويُسأل من خصٌ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر- عن برعا 
على صحة دعواه من أصلٍ لمر ا 
58 ذلك. فلن يقول في أحدهما قلا إلا لم في الآخر مثله 

فإن قال قائل : ب مت قوله: «إن كن يُومنّ بآلله وَلْيُوْمِ الآخر»؟ أو يحل 
لهن كتمان ذلك أزواجهَنٌ ّ إن كن لا يؤْمنّ بالله ولا باليوم الآخر» حتى خص 
النهيى عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الأ ؟ 

قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه . وإنما معناه: أن كتمان المرأة 
المطلّقة زوجَها المطلّقها ما خلقٌ الله في رحمها من حيضٍ وولدٍ في أيام عدتها 
من طلاقه رار الف ليس من فعل مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه. 
وإنما ذلك من فعل من ا يمن باللّه ولا باليوم الآخر وأخلاقهن س0 0-7 
ا فلا تتخلقن أيتها الموينات بأخلاقهن, فإِنْ ذلك 5 
المخصوصات برسم ا واي 7 
فرائض الله من النساء اللواتى لهن أقراء ‏ إذا طَلَقَتَ بعد الدخول بها في 
عدتها ‏ أنْ لا تكتم زوجَها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. 


7 وسره 


َل في تأويل َوه تَغالى : وَيعول نح رقو في ذلك نأرادوا 


«والبعولة» جمع «بعل». وهو الزوج للمرأة . 


وز(,3> 


البقرة: م؟؟ 

وأما تأويل الكلام» فإنه : وأزواج المطلقات ‏ اللاتي فرضنا عليهن أَنْ 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروعءء وحرّمنا عليهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ‏ أحَقَّ وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تَرَبْصِهن إلى الأقراء الثلاثة 
وأيام الحبل. وارتجاعهن إلى حبالهم منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن 
ذلك . 

فإن قال لنا قائل : فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعك الإفضاء إليها ‏ 
عليها رجعة في أقرائها الثلاثة , إلا أن يكون فريك!] بالرجعة جعة إصلاح أمرها وأمره؟ 

قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى. فغير جائز- إذا أراد ضرارّها بالرجعة, 
له إصلاح أمرهًا وأمره - مراجعتها . 

وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة. نظير ما حكمنا عليه 
ببطولٍ رجعته عليها لو كَتمَتهُ حَمْلَها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى 
انقضت عدتها ضراراً منها له وقد نهى الله عن كتمانه ذلك . فكان سواءً ءَ في 
الحكم ‏ في بُطول رجعة زوجها عليها. وقد أَثْمَت في كتمانها إياهُ ما كتمته 
من ذلك حتى انقضت عدتها ‏ هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه 
وإن اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراجمٌ زوجته المطلقة . 
واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حرا - وَإِنْ أراد ضرار المُراجعة برجعته ‏ ' 
فمحكومٌ له بالرجعة. او ريات ا 
ا بينه وبين را لني 0 35 الله تالى 2 له ها . حينئل 
لها بالحقوق التي ألزم الله تعالى ذَكَرٌهُ الأزواج للزوجات. حتى يعود ضررٌ ما 
أراد من ذلك عليه دونها. 


البقرة: 77/8 
وفي قوله: «وبَعُولتَهنَ أحَنُ بِرَدْهِن في ذلك» أبين الدلالة على صحة 
قول مَنْ قال: إن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الى متها أن له 
عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قول مَن قال: إن مضي الأشهر 
الأربعة عزمٌ الطلاق. وإنه تطليقة بائنة. لأن الله تعالى ذكرٌهُ إنما أَعْلّم عباده 
ما يلزمهم إذا الوا من نسائهم. وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء 
الرجال وطلاقهم. إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. ظ 


00 4 1 00 - يو > حم 7و .2 
لقَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَانَى: وَطُنَمِثْلألْذِىعَلِوْنَيالْعوفٍ 
فقال 0 58 ول من حَسَن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن . مث الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجبت الله .تعالى ذكره له 

وقال اخرون: معنى ذلك : وله على أزواجهن من اتتصنع والمؤاتاة. 
مثل الذي عليهن لهم من ذلك. 

والذي هو أولى تأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدة أو ثنتين- بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أن يه يراجعوهنٌ 5 أقرائهن الثلاثة , إدا أرادوا 
رجعتهن فيهن . إلا أن يريدوا 0 ل وأمرهم . وأن لا يراجعوهن ضراراً ‏ 
كما عليهن لهم إدا أرادوا رجعتهنٌ فيهنٌ , أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
من الولد ودم الحرضن». قنوارا متهن ليده متهم بأنفسهن: 

ذلك أن الله تعالى ذكرهُ نهى المطلقات عن كتمان أزواجهنّ في أقرائهن 
ما علق الله في أرحامهنٌ : إن 3 ا الله واليوم الآخر. وجعل أزواجهن أحق 


١ 


البقرة: 57/7 

بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاء فحرم الله على كل واحد متها مخيارة ٠‏ 
صاحبه . وعَرَفَ كل واحدٍ منهما ما له وما عليه من ذلك. ثم عقب ذلك بقوله : 
«ولَهُنَ مثل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَْمْرُوف» فبيّن أن الذي على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه من ترك مُضارتة مثل الذي له على صاحبه من ذلك . 

فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التويل من غيره . 
ذلك. وإِنْ كانت الآيهٌ نزلت فيما وصفناء لأن الله تعالى ذَكْرُهُ قد جعل لكل 
والكلبستهمنا حاى "لكر تكفا + افلكل واتحن.مدهما على الآخر مين أدام بحقه ليت 
كل الذى عليه تن يوخ عيفد :فالآب :ما قالهالشبحاك واب .غناسن: وغير 
ذلك . [ 

0ن ٍ 6 0 5 6 راس سر 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : اا 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فقال بعصهم. معنى والدرجة» التي جعل الله للرجال على النساع 
الفضل الذي فضلهم الله عليهن فى الميراث والجهاد وما أشنية ذلك . 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة, الإمْرة والطاعة. 

وقال اخروة: تلك الدرجة له عليها. بما ساق إليها من الصَدّاق. وأنها 
إذا قذفته خدَّت, وإذا قذفها لاعن. 

وقال. الخروين» تلك الدرسة الى .'له.علبيناء. بإففوالهعايها 4 واذاة. حقها 

وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليهاء أنَْ جعلَ له لحية وحرمها 
ذلك . 0 

يض 


البقرة: 5758 
ظ وأولى هذه ل و الآية أن «الدرجة» التي ذكر الله تعالى 8 في 
لها عنه رادا كل 0 له عليه . 


وذلك أن الله تعالى ذَكْرُهُ قال: «وللرَجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةُه. عَقيب قوله : 
«ولَهُنٌ مثْل الذي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف» فأخبر تعالى ذكْرّهُ أنْ على الرجل من ترك 
ضرارها فى مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وخقوقها. 
مثل الذي اله خليها ين شرك توا مان اسك الله في أرحامهن 
وغير ذلك من حقوقه. ثم ندَبٌ الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضلء, إذا تركن 
أداءة بعض ما أوجب الله لهم عليهن. فقال تعالى ذَكْرهُ: «وللرّجَال عَلْيهِنْ 
دَرَجَةّه بتفضلهم عليهن. وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا 
هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحبٌّ أن أستنظف جميمٌ حقي 
عليهاء». لأن الله تعالى ذكْرَهُ يقول: طوَللرَجَال عَلَيِهِن دَرَجَة». 

ومعنى «الدرجة»: الرتبة والمنزلة . 

وهذا القول من الله تعالى ذكرَهُ. وإن كان ظاهره ظاهر الخبر. فمعناه 


معنى نَدْب الرجال إلى الأخذٍ على النساء بالفضلء ليكون لهم عليهن فضل 


درحة . 


د -. 4مس حلاده 
القَوْلُ في تأويل ْله تعالى : وألله عير حكم يه 


يعنى تعالى ذكره بذلك: «وآلله عَزيز في انتقامه 3 خالف مر وتعدّى 

حدوده. ٠‏ فأتى النساءَ ‏ في المحيضٍ ( وجعل الله عرضة لأيمانه أن 0 وينفي 

ويصلح بين الناس. وعم امرأتة بإيلائه . وضارها في مراجعته بعل طلاقه. 
ف 


١074 778 البقرة:‎ 

ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجَهَنَ » ونكحن في عدّدهن 
وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حَدَّه الله لهن. وركبن غير ذلك من * 
معاصيه؛ «حكيم» فيما دبّر في خلقه.' وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه . 

وإنما توعد الله تعالى ذكَرهُ بهذا القول عباده. لتقديمه قَبْلَ ذلك بيانَ ما 

ص4 ْ تح ع 80 ردت بم هم 

خرم عليهم أو نهاهم عنة0) من ابتذاء قوله : «ولا تنكحوا المشركات حتى يومن» 
إلى قوله : «وَللرّجَالٍ عَلِيهِن دَرّجَة) ثم أتبع ذلك بالوعيد. ليزدجر أولو النهى ع 
ولددكرٌ أولو الحجى يوا عقابه» ويحذروا عذابه. 


ِى قد 1 ًٌ 9 ع ال70 يس مط 7 رم لام 0 اسك 2 
القول في تاويل قله تَعالَى : الطلق مان َإِمْسَاك مروف أوَسَسْرِيع 
د سا له 
يعسن 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم : هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة 
على زوجته. والعدد الذي تبِينٌ به زوجته منه. 
وقال اخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله يل تعريفاً من الله تعالى 
ذَكْرُهُ عبادَهُ سُنْةَ طلاقهم ثساءهم إذا أرادوا طلاقهن ‏ لا دلالةً على العدد الذي ' 
! بين به المرأة من زوجها. 
والذي هو أولى بظاهر التنزيل أن الآية إنما هى دليل على عدد الطلاق 
الذي يكون به التحريمُ وبُطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك 
أن الله تعالى ذكرُهُ قال في الآية التي تتلوها: طفَإِنْ طَلَّمَهَا فلا نحل لَّهُ من بَعْدُ 
ختى تنكح روجا غَيْرَهُه. فعرّف عبادَهٌ القَدْرَ الذي به تحرّمٌ المرأةٌ على زوجها 
إلا بعد زوج ولم يبين فيها الوقتّ الذي يجورٌُ الطلاقٌ فيه» والوقت الذي لا 
يجوز ذلك فيه. 
م 


البقرة: 9794 

وأما قوله : «فَإِمْسَاكُ بمَعْروفٍ أ تسريح بِإِحَسَان». فإن في تأويله وفيما 
عُني به اختلافاً بين أهل التأويل : ْ 

فقال بعضهم : عنى الله تعالى ذكَرَّهُ بذلك. الدلالة على اللازم الأزواج ‏ 
للمطلقات اثنتين -: بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية - من عشرتهن 
بالمعروف». أو فراقهن بطلاق. 

وقال اخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على أن يلزمهم لهن بعد 
التطليقة الثانية» من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان. بترك رجعتهن حتى 
تنقضي عدتهن., فيَصِرَّنَ أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه 
دليل على التطليقة الثالثة . 

وبين أن تأويلَ الآية: الطلاقٌ الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه 
الرجعة. مرتان. ثم الأمرٌ بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية» إما إمساك 
بمعروف» وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة» حتى تبينَ منهم. 
فيبطل ما كان لهم عليهنَ من الرجعة. ويصرن أملك بأنفسهن منهم . 

57007 


00 5 5 50 ب ل 0 7 
القول في تأميل قوله تعَالى : وَلايحِلٌ لحك أن تََحْدُوأْممَا 


ل 2 3 صذد 
سح فراعر السب ا ا الي آ# ‏ خري سر 
>اتيتموهن سيا | لا أن ضخافا ألا يقيماحد ود أللّه 


يعني تعالى ذكره بقوله : 00 حل 3 أن الوا مما ور شيعاو 
ولا يحل لكم أنها الرجال» أن تاخدوا من تشائكو ». إذا انم أردتم::طلافهن - 
لطلاقكم وفراقكم ِياهُنّ » شيئاً مما أعطيتموهن من الصّداق ع إليهن» بل 
الواجبٌ عليكم تسريحهن بإحسان. وذلك إيفاؤهن حَُقَوقَهُنٌ من الصداق والمتعة 
وغير ذلك مما يجب لهن عليكم. إلا أن يَخافا 3 يقِيمَا دود ألله) . 


ه 


البقرة: 5794 

واختلف أهل التأويل في معنى «الخوف» منهما أن لا يقيما حُدودٌ الله. 

فقال بعضهم : ذلك هو أن يظهرَ من المرأة سوءٌ الحلّق والعشرة لروجهاء 
فإذا ظهر ذلك منها له كل الها أنياخد ما اعطته مق :قدية على اقراقية. 

وقال اخرون: بل اوالترو ان اوطلكاء أن لا تبر له سما ولا تطيع له 
أمراء وتقول : له أغتسل لك من حنابة, ولا أطيع لك د فحينئد ل يحل له 
عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها. 

وقال آخرون: بل «الخوف» من ذلك. أن تبتدى له بلسانها قولاً : أنها 
له كارهة: 

وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية, أن يكون خورف أن لا ينين 
حدودٌ الله منهما جميعاً. لكراهة كل وخر منهما صحبة صَحْبّة الآخر. 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يَحلٌ للرجل, أخدٌ الفدية من 
امرأته على فراقه قه إياهاء حتى يكون خوفٌ معصية الله من كُلَّ واحدٍ منهما على 
نفسه - في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه مهنا كميفا + علن بها ذكرتاعد 
طاووس وا حسن . ومن قال في ذلك قولهما. لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج 
أخذ الفدية من امرأته. عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدودٌ الله . 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفبتء قالواجبٌ أن يكون حراماً 
على الرجل قَبُول الفدية منهاء إذا كان النشورٌ منها دونه» حتى يكون منه 
الكراهة لها مثل الذي يكون منها؟ 

قيل له: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك أنَّ في نشوزها عليه 
داعية له إلى التقصير في واجبهاء ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى 
الذق.: يوحت: السلمين ‏ التخرت.علييا أن لا يقيما تعدو التدع. فأما إذ1 كان 


التفريط من كل واحدٍ منهما في واجب حق صاحبه قد وجد. وسوء الصحبة 
5 


البقرة: 4 

والعشرة قد ظهر للمسلمين» فليس هناك للخوف موضمٌ. إذ كان المخوفٌ قد 

وجد. وإنما يُخاف وقوعٌ الشيء قبل حدوثه. فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف 
منه ولا الريادة ٍ مخريقد 


> له وه 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : : وَدْحِف م لابقا +1 حدود للع 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فإِنْ حُفْتم / آلآ يِقِيمَا حدودٌ آلله» ‏ 
التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها. حلّت له الفدية من أجل. 
الخوف عليهماء تضييعها. | 

فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة 0 زوجهاء وسوء طاعتها إياه. 
وأذاها له بالكلام . 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن 5-5 أن لايطيعا الله . 

والصواب من القول في ذلك: فإن خفتم أن لا يقيما ما أوجبٍ الله عليهما 

من الفرائضء. فيما ألزم كل واحدٍ منهما من الحق لصاحبه. من العشرة 

بالمععروف والصحبة بالجميل» فلا جناح عليهما فيما افْنَدَتَ به؛ لأن من 
الواجب للزوج على المرأة ‏ طاعتة فيما أوجبّ الله طاعنّهُ فيه ولا تؤّذيه بقول . 
ولا 6 عليه إذا دعاها لحاجته, فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك. كانت 
قد ضيَعَت حدودٌ الله التي أمرها بإقامتها. 


وأما معنى : «إقامة حدود الله». فإنه العمل بهاء والمخالفة عليها وترك 
تضييعها ‏ وقد بِيّنا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته . 


اقول في تأبيلٍ وله نعَالَى : هَلَاجنَاحَ عَليِمَاف َكَرَت بده 


البقرة: 5*9 

يعني قوله تعالى ذِكرهُ بذلك: فإن خفتم أيها المؤمنون أن لا يقيم 
الزوجان ما حدٌ الله لكل واحدٍ منهما على صاحبه من َي وألزمه له من فرض ء 
وخشيتم عليهما تضبِيعٌ فرضٍ الله وتعدّي خدوده في ذلك. فلا جناح حينئذٍ 
عليهما فيما افتدت به المرأة نفسَها من زوجهاء ولا حرج عليهما فيما أعطت 
هذه على فراق زوجها إياهاء ولا على هذا فيما أخذ منها من الججعل والعوّض 

فإن قال قائل: وهل كانت المرأة حَرجةٌ لو كان الضرارٌ من الرجل بها فيما 
افتدت به نفسهاء فيكون «لاجناحَ عليهما» فيما أعطته من الفدية على فراقها. 
إذا كان النشوز من قيُلها. 

قيل: لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما آتاهاء أنَّ ضراره ذلك 
إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذَّه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه 
منها. 5 سرك الح بي مانه يا لا عر لاا دمر ولا دين ولا 
حق عليها في ذهاب حقٌّ لها - لما حَلَّ لها إعطاؤه ذلك إلآ على وجه طَيْب 
شبن منها بإعطائه إياه على ما يحل له أخذه منها. لأنها متى أعطته ما لا 
ب لد ان مهاه وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرّر عليها في نفس 
ولا دين ولا في حقٌّ لها تخافٌ ذهابَهُ فقد شاركته في الإثم, بإعطائه ما لا يحل ظ 
له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه . فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان 
النشورٌ من قبَلهَاء وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس ابتغاءً منها بذلك 
سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم . وهي - إذا أعطته على هذا الوجه ‏ 
باستحقاق الأجر والثواب من الله تعالى - أولى إن شاء الله من الجناح والحرج . 
ولذلك قال تعالى ذكرة : “روفلا جناح عَلَيهمَا». فوضع الحرع عنها بيه أعطته 
على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياهاء وعنه فيما قبض منهاء إذْ كانت 
معطية على المعنى الذي وصفناء وكان قابضاً منها ما أعطته من غير ضرار, 
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البقرة: 9”” 

بل طلبٌ السلامة لنفسه ولها في أديانهما وحذارٌ الأوزار والمأثئم. وذلك قلب 
المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز 
حمل كتاب الله تعالى ووحيه جَلّ ذكره على الشواذ من الكلام. وله في المفهوم 
الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : مرجم يرا ينا ولد 
بها محرا به أنهما موضوع عنهما الجناح فى كل ما افتدت به المرأة نفسها 
من شي ءاء. أم فن: .بعضه؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك: «فلا جناح عَلَيهِمَا فيما آفتَدَتَ بها :من 
صَداقها الذي كان اتاها زوجها الذي تختلعٌ منه. واحتجوا في قولهم ذلك. بأن 
آخرٌ الآية مردودٌ على أولهاء وأن معنى الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايقيما حدودّ اللهء فإن خفتم أن لا يقيما حدود 
لله فلا جنَاحَ عليهما فيما افتدت به مما اتيتموهن . قالوا: فالذي أخلوالت ليعنا 
من ذلك عند الخوف عليهما أن لايقيما حدود الله هو الذي كان حظر عليهما 
قبل حال الخوف عليهما من ذلك. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليلٍ 
ما نَمْلِكْهُ وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية» وأنه غير جائزةٍ إحالة ظاهر 
عام إلى باطن خاص إلا بحجةٍ يجب التسليم لها. قالواة: بول تحيحة بيخت 

التسليم لها بأن الآية مرادٌ بها بعض الفدية دون بعض. من أصل أ و قياس. 

فهي على ظاهرها وعمومها. 

وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله : «وَإِنْ أَرَدْنُمْ اسْتبْدَالَ زوج مَكَانَ 
وج واتيتم إحذاهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا» [النساء : ٠١‏ ]. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة 
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البقرة: 50794 

أن لايقيما حدود الله على سبيل ما قدَّمنا البيان عنه ‏ فلا حرج عليهما فيما 
افقدت به المرأة نفسها من زوجهاء. من قليل ما تملكه وكثيره. مما يجورٌ 
للمسلمين أن يملكوه. وإن أتى ذلك على تعمد ميلكها. لأن الله تعالى ذكره 
لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حدٌّ لا يُجَاوَنُ بل أطلق ذلك في كل 
ما افتدت به. غير أني أختار للرجل ‏ استحباباً لا تحتيماً. إذا تبيّن من امرأته 
أن افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفاً منها على دينها ‏ أن يُفارقها بغير فدية 
ولا جغل . فإن تحت نعبه يذلل فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. 

فأما ما قيل من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله: 9وَإِنْ 
اياوقق. واه د ناه عاو .> 2ه رحمو#ى ‏ الول بورج دهع مي سمه المي وم ->مى 2 
اردتم استبدال روج مكان زوج واتيتم إحذاهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا» 
فقول لا معنى له. فنتشاغل بالإبانة عن خطئه. لمعنيين: 

أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من 
المسلمين على تخطئته. وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسّها لزوجهاء وفي 
ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطته بغيره. 

والآخر: أن الأية التي في «سورة النساء». إنما حرم الله فيها على زوج 
المرأة أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إن أراد الرجِلٌ استبدالٌ زوج بزوج من 
غير ان يكون عتالك حر من المملدين علنهها ثقاء احدهدا عن سحي ان 
لا يقيما حدود الله. ولا نشوزٌ من المرأة على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك. 
فقد تَبَتَ أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى 

تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرامٌ. ولو كان ذلك حَبَّةَ فضة فصاعداً. 

0 و«أما الآية التي في «سورة البقرة» فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى 
ذكرَهُ له أخذّ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقيما حدود الله بنشوز 
المرأة وطلبها فِرَاقَ الرجل. ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخل ‏ 
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البقرة: 559 

الفدية من المرأة في «سورة البقرة». ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ 
الفدية في «سورة النساء». كما الحظر فى «سورة النساء». غير الإطلاق 
والإباحة في «سورة البقرة». وإنما يجوز فى الحكمين أن يقال: أحدهما ناسخ. 
إذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم 508 بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات 
والأزمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة 
ووقت واحد. فذلك هو الحكمة البالغة» والمفهوم في العقل والفطرة.» وهو من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل. 


سال ا ب ا 7 20 ص2 


العَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : تلك حد ود التو قلا تعد وهاومن يعد حد ود 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: تلك معالم فصُوله بين ما أخَلّ لكم وما حَرّم 
عليكم أيها الناسٌ. فلا تعتدُوا ما أحلّ لكم من الأمور التي بيّنها وفصّلها لكم 
من الحلال. إلى ما حَرّمَ عليكم. فتجاوزوا طاعتّهُ إلى معصيته. 

وإنما عنى تعالى ذكَرٌَهُ بقوله : «تلْكَ حُدُودُ آلله فلآ تَعْتَدُوهَاه. هذه الأشياء 
التي بِيَنتَ لكم في هذه الآيات التي مضت: من نكاح المشركات الوثنيات. 
وإنكاح المشركينَ المسلمات. وإتيان النساء في المحيض . وما قد بين في 
الآيات الماضية قبل قوله: «تلك حَدُودٌ لق هنا مما أحل لعباده وحرم عليهم. 
وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذَكْرُهُ: هذه الأشياء - التي بَينتَ لكم حلالّها 
من حرامها ‏ «حدودي)» يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي روفلا 
َعْتَدُوهَاه يقول: فلا تتجاوزوا ما أَحْلَلْتَه لكم إلى ما حَرّمْتهِ عليكم, وما أمرتكم 
به إلى ما نهيتكم عنهء ولا طاعتي إلى معصيتي, فإنْ مَنْ تَعَذَى ذلك - يعني 
مَنْ نَخْطَاهُ وتجاوزه ‏ إلى ما حرمت عليه أو نهيته» فإنه هو الظالم وهو الذي 
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البقرة : اك بو 
فعل ما ليس له فعله. ووضع الشيءَ في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على 
معنى «الظلم» وأصله بشواهده الدالة على معناهء فكرهنا إعادته في هذا 


مه هه 2 4 - م و عاة 2 
لقَولُ في تأويل_فَوْلهِ الى : عَإنْطَلمَهَامَا 7 رصن بعد حو تنكم 
باد * 2 
زوجاغير 


اختلف أهلٌ التأويل فيما دل عليه هذا القول من الله تعالى ذكره. 

فقال بعضهم: دل على أنه إِنْ طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة - بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذَكُرٌهُ فيهما: «الطلاقٌ مَرّنَان» ‏ فإِنْ امرأته تلك 
لا تحل له بعد التطليقة الثالثة. حتى تنكح زوجاً غيره - يعني به : غيرَ المطلق . 

وقال آخرون: بل دل هذا القولٌ على ما يلزم مسرّح امرأته بإحسان بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذِكْرُهُ فيهما: «آلطلاقٌ مَرْنَانِ». قالوا: وإنما بيّن 
الله تعالى ذكرٌَهُ بهذا القول عن حكم قوله: «أو تسريحٌ بإحسان»., واْعْلَّمَ أنه 
إن سرّح الرجل امرأته بعد التطليقتين. فلا تحلٌ له المُسَرّحةٌ كذلك إلا بعد زوج 
(وهو قول مجاهد). 

والذي قاله مجاهدٌ في ذلك عندنا أولى بالصواب. للذي ذكرنا عن رسول 
الله كلك في الخبر الذي رويناه عنه أنه قال - أو سئل فقيل : وداج لكاي 
ذكرة: والطلاق مَرتان» فأين الثالثئة؟ قال: «فإسَاك بمُعْروفبٍ أو تسريح 
بإخسّان"' فأخبر كل أن الثالثة إنما هي قوله : وأو : تسريح بإِحْسَانِ». فإذ كان 


2)١(‏ يشير المؤلف إلى ثلاثة أحاديث أوردها في تفسيره بالأرقام 1/4١‏ 11747 هي 
حديث واحد مرسل لا يجوز الاحتجاجح به. لعدم ثبوت صدوره عن النبي كَل. 
6 
والتطليقة الثالثة ثابتة فى الآية التى بعدها في سياق الكلام #فإن طلقها فلا تحل له 
من بَعْدٌ حتى تنكح زوجا غيره # بموجب هذا الحديث ‏ إِنْ صَحّ و لايصح ‏ تصبح 
هزه طلقة رابعة, وهو خللاف الثابت المعلوم . 
5 


البقرة : 
ظ التسريح بالإحسان هو الثالثة. فمعلوم أن قوله : دفإن طَلْقَهَا فلا تَحلٌ لَهُ من 
بِعْدُ ختى تنك زَوْجاً غَيْرَهُو. من الدلالة على التطليقة الثالئة بمعزل. وأنه إنما 
هو بان عن الذي يحل للمسرّح بالإحسان إن سَرّحَّ زوجته بعد التطليقتين. 
والذي يحرم عليه منهاء. والحال التى يجوز له نكاحها فيهاء وإعلام عبادّه أن 
بعد التسريح على ما وصفت,. لا رجعة للرجل على امرأته. 

فإن قال قائل: فأي النُكاحين عنى الله بقوله : «فَلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَتَى 
تنكحَ زَوْجا غَيْرَهه, النكاح الذي هو جماع. أم التكاح الذي هو عقد تزويج؟ 

قيل: كلاهما: وذلك أن المرأة إن نكحت رجلا نكاحَ تزويج ٠»‏ ثم لم 
يطأها في ذلك النكاح ناكحهاء ولم يجابنها حت يالقها. ٠‏ لم جل للأول. 
وكذلك إن وطئها واطىءٌ بغير نكاح . لم تحل للأول بإجماع الآهة مجهيها: 
فد كان ذلك كذلك» فمعلوم أن تأويل قوله : «فلا نَل لَه من بَْدُ حَلّى تكح 
وها غير نكاحا سيكية ا : ثم يجامعها فيه. ثم يطلّقها. 

فإن قال: فَإِنَ ذكرٌ الجماع غيرٌ موجود في كتاب الله تعالى ذكَرٌهُ. فما 
الدلالة على أنْ معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماعٌ الآمة جميعاً على أن ذلك معتاف. ,وبعد: 
فإن الله تعالى ذكره قال: «فإن طَلَّقَهَا فلا تَحل لَهُ من بَعْدُ حَبّى تنكح روجا 
غيُردن فلو تكبيت :زوبا غيره يعقن الطلاق قل القضاء عذاتياء. كان لأ شلق 
أنها ناكحة نكاحاً بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذَكْرٌهُ لها ذلك بهء وإِنْ لم 

2 : امام ثُ دم روم رست لهس يديره #2 2ولم 
يكن ذكر العدة مقرونا بقوله: «فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره». 
لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : «وَالْمُطْلَقَاتٌ يَتَرَيْضْنَ بِانفسهنٌ تلان قروء». 
كذلك قزلة» .وان طلمها قل سحل لشن نفد حلى تكم: رجا روزن 
لم يكن مقروناً به ذْكْرٌ الجماع والمباشرة والإفضاء. فقد دَلَّ على أن ذلك 
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البقرة : 

كذلك. بوحيه إلى رسول الله كلل وبيانه ذلك على لسانه لعباده. 

لول في تيل قز تن :وطلئه ملجتن يما أذيزاجتك]اد 
ظنا أن يقيمَاحدٌ وان 

يعني تعالى ذَكرهُ بقوله : «فإن طَلْقَهَا فإن طلق المرأة ‏ التي بانت من زوجها 
بأخر اتنطليقات الشلاث. بعدما نَكحَهَا مُطَلّقَها الثاني زوجُها الذي نكحها 
بعد بَينوَتهَا من الأول «قلآا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاه يقول تعالى ذَكْرهُ: فلا حرج على 
المرأة التى طلقها هذا الثانى : من بعد بينونتها من الأول. وبعد نكاحه إياها ‏ 
وعلى الزوج الأول الذي كانت رمك عليه بينونتها منه باخر التطليقات أن 
يتراجعا بنكاح جديد. 

وأما قوله : وإن ظَنا أن يُقيمًا حَُدُودَ آلله», فإن معناه, إِنّْ رَجَوَا مطمعاً أن 
يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله. العمل بها. وحدودٌ الله ما أمرها به 
وأوجبّ لكل واحدٍ منهما على صاحبه. عور دس بوركم 
الذي يكون بينهما. 

وقد بينا معنى «الحدود». ومعنى «إقامة» ذلك. بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع 


_ 0" ِ 6 _-0- م 2-2 وى وس سء 
القول في تاويل قوله تعالَى: وتلك حذود اللويبيتها لِقوم يعَلمونَ 
3 


يعنى تعالى ذَكْرَهُ بقوله : «وَتلْكَ حَُدُودُ آلله»: هذه الأمور التى بِيْنها لعباده 
في الطلاق والرجعة والفدية والعدَّة والإيلاء وغير ذلك. مما يبينه لهم في هذه 


َك 


٠01 7٠ البقرة:‎ 

الآيات. «حدود آلله» 0 فصول حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته . «ييينها» : 
يفصّلها فيميز بينهاء ويعرفهم أحكامهاء لقوم يعلمونها إذا بينها الله لهم. 
فيعرفون أنها من عند الله فيصدقون بهاء ويعملون بما أودعهم الله من علمه. 
دون الذين قد طبع الله على قلوبهم. وقضى عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا 
يصدقون اع فهم يجهلون أنها من الله. وأنها تنزيل من حكيم 
حميد. ولذلك خص القوم الذين يعلمون بالبيان دون الذين يجهلود. ِذْ كان 
الذين يجهلون أنها من عنده. قد آيس نبيّه محمداً يَكِ من تصديق كثير منهم 
بهاء وإِنْ كان بينها لهم من وَجْه الحجة عليهم. ولزوم العمل لهم بها. وإنما 

أخرجها من أن تكون بياناً لهم. من وجه تركهم الإقرار والتصيدين بهد 


المَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : مَإِدَاطَقعْ مَك هن 


علا سرع رو 


امسو هرى يروف أو سَرَحوهُن عرو ولا كوه ضارا َتَعتدُوأ 


يعني تعالى ذكرة بذلك: «وإِذا طُلّفتُهه أيها الرجالُ نساءكم» «قَبَلَعْنَ 

ليد يعني : : ميقاتهن الذي وقنّه لهن. من انقضاء الأقراء الثلاثة.» إن كانت 
من أهل القرء وانقضاءِ الأشهر. إن كانت من أهل الشهورء «فأمْسكوهُنٌ): 
يقول: فراجعوهنٌ إن أردتم رَجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: وذلك إما في 
التطليقة الراخاء أو التطليقتين» كما قال تعالى ذكرة : «الطلاق مَرْتانِ فإِمْسَالكُ 


بمَغروفٍ ار تسريخ بإحسان» . 
وأما قوله : «بمغروف»)» فإنه عنى : بما أذن به من الرجعة.» من الإشهاد 
على الرجعة قبل انقضاء العدّة. دون الرجعة بالوطء والجماع. لأن ذلك إنما 


56 


١ : البقرة‎ 

يجوز للرجل بعد الرجعة» وعلى المحا د والعثرة يها مر الله به وبينه 
لكم أيها الناسء «أَو سَرْحَوهُنٌ بمَعْرُوفب» يقول: أو حَلُوهُنٌَ يقضين تمام 
عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهِنْ لعددهن. بمعروف. يقول: 
بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم.. على ما ألزمتكم لهنْ من مهر ومتعة ونفقةٍ وغير . 
ذلك من حقوقهنٌ قبلكم. «وَلاً تَمَسِكُومُنٌ ضرارًا لتَعْتَدُوأ» يقول: ولا تراجعوهن, 
إن راجعتموهنٌ في عدّدهن, مضارة لهِنّْ. لتطولوا عليهنٌ مدة انقضاء عددهنٌ, 
أو لتأخذوا منهن بعض ما اتيتموهن بطلبهن الخحلع منكم. لمضارتكم إياهن. 
بإمساككم إياهن. ومراجعتكموهنٌ ضرارا واعتداءً. 

وقوله : «لتَعْتَدُوا». يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي 

وأصل «التسريح». من «سَرح را وهو ما أطلق من نعمهم للرعي . 
يقال للمواشي المرسلة للرعي : «هذا 2 القوم». يراد به مواشيهم المرسلة 
للرعي . ونه كول ابن ان ذكرة : ٍَآلانعام خلقهًا لحم فيها دفَءٌ وَمَنافعٌ 
وَمنْهَا تَأَكُلُونَ * وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حينَ ريون وَحِينَ تَسرحون» 
[النحل: 16 ] يعني بقوله: «حينٌ تسَرَخحون». حين ترسلونها للرعي. فقيل 
للمرأة إذا خَلامًا زوجها فأبانها منه: «سرحها». تمثيلا لذلك ب «تسريح» 
المسرح ماشيتهُ للرعي » وتشبيهاً به. 

القَوْكُ في تَأويل قَوْلِهِ َعالَى : وَمَنَيفْمَل ذلك فَمَدظَلتَفْسَهث 

يعني تعالى ذكره بذلك: ومَنْ يراجع امرأته ‏ بعد طلاقه إياها في الطلاق 
الذي له فيه عليها الرجعة ‏ ضراراً بهاء ليعتدي حدٌّ الله في أمرهاء «فَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ». يعني : فأكسبها بذلك إثمآء وأوجب لها من الله عقوبة بذلك. 


ك5 


البقرة: .""1١‏ 
وقد بينا معنى «الظلم» فيما مضى ١‏ وأنه وصع الشيء في غير موضصعه. 
وفعل ما ليس للفاعل فعله. ظ 


ا 22 سي لجسو رار مس بوسر 
القول في تاويل قوله تعالى: وَلَاتْتَجِدَوأءَاينتٍ اللوهزوا 


يعني تعالى ذكَرٌهُ: ولا تتخذوا أعلامَ الله وفصُوله بين حلاله وحرامه» وأمره 
ونهيه» في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبأء فإنه قد بين لكم في تنزيله واي كتابه. 
اما لكم من الرجعة على نسائكم. في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه 
الرجعة. وما ليس لكم متهاء وما الوجة الجائز لكم منهاء وما الذي لا يجوز. 
وما الطلاقٌ الذي لكم عليهن فيه الرجعة. وما ليس لكم ذلك فيه. وكيف وجوه 
ذلك. رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم» ليجعل بذلك لبعضكم ‏ من مكروه. 
ِنْ كان فيه من صاحبه ما يؤذيه - المخرّجّ والمخلّصّ بالطلاق والفراق» وجعل 
ما جِعَلَ لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إنى ما نازعه إليه ودعاه 
إليه هواه. بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاءً أوطاركم منهن» إنعاما 
منه بذلك عليكم, لا لتتخذوا ما بِيّنتَ لكم من ذلك في آي كتابي وتنزيلي - 
تفضا مني ببيانه عليكم وإنعاماً ورحمة مني بكم لعب وسُخريًا. 

القَوْلُ في تأويل قله تقال 51 


يعني تعالى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذي أنعم 
عليكم به فهداكم لهء وسائر عه التي حَصكُمْ بها دون غيركم من سائر خلقه: 
فاشكررٌ على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه. واذكروا أيضاً مع ذلك 
ما أنزلٌ عليكم من كتابه. وذلك: القرآن الذي أَنزلَهُ على نَبيّه محمد يلل 


واذكروا ذلك فاعملوا به واحفظوا حدودّه فيه؛ وَدالْحكمّة». يعنى: وما أنزلَ 
3 


20 


م إلى سا سا تس لاس سسلاد مج سر صر 
وأ نعمت اللوعليكم وما أنزل عليكم 


البقرة: 5١‏ 7715 
عليكم من الحكمة. وهي السّننُ التي عَلمَكُمُوها رسولٌ الله يل وسَنها لكم . 
وقد ذكرثُ اختلاف المختلفين في معنى «الحكمة» فيما مضى قَبْلُ في 
قوله : 9وَيُعَلْمُهُمُ آلْكبَابٌ وَآلحكمَة» [البقرة: »]١79‏ فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


ردهي عر و ل سمه ج22 ير رلز» 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : يعظك يدم وتوا لله وأعَلموأ أن ألله بَكل 


يعني تعالى ذكْرهُ بقوله: «ِيَعَظُكُمْ به». يعظكم بالكتاب الذي أنزلٌ 
عليكم. والهاء التي في قوله: «به». عائدةٌ على الكتاب. 

«وآتقواأ آلله». يقول: وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه' 
الذي أنزله عليكم. وفيما أنزله فبينه على لسان رسوله كلخ لكم أن تضيعوه 
وتتعدوا حدودّه. فتستوجبوا ما لا قبّل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه. 

وقوله : «وَآعلَمُا أنَّ آنله بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ»» يقول: واعلموا أيها الناس أن 
ربكم الذي حَد لكم هذه الحدود. وشرع لكم هذه اراد وفرض عليكم 
هذه الفرائض. في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد يك بل ما أنتم عاملوة ‏ 
من خير وشرء وحسن وسيء. وطاعة ومعصية ‏ عالم لا يخفى عليه من ظاهرٍ 
ذلك وخفيّهء وسرّه وجهره. شيع -وهو مُجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء 
سيّئاً. إلا أن يعفوا ويصفح. فلا تبَعَرَضوا لعقابه وتظلموا أنفسكم . 


7< ل ع ل ا صم سرس عت مل أحلفة مك 


القَوْلُ في تأويل تزه تحال : وا طلهمالؤْسَاء شن أجلهن فلا 
ونان كح روا جهن إِذَا رَاصَوا بدي بالمعروف 


4 


البقرة : 

ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم 
لها فطلّقهاء وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدّتها. ثم خطبها منه. فأبى أن 
يزوجها إياه ومنعها منه. وهي فيه راغبة . ظ 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل مضارة ولِيّته من 
فافع مايا اعد التكاح . 

والصوابٌ من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكرّهُ أنزلها 
دلالة على تحريمه على أولياء الساء مشبارة: * من كانوا له أولياء من النساء. 
بِعَضْلِهنٌ عَمِنْ أرَدْنَ نكاحه من أزماج كانوا لهن. فبنْ منهم بما بين به المرأة 
من زوجها من طلاقٍ أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقلٍ 
ابن يسار وأمر أخته. أو في أمر جابر بن عبدالله وأمر ابنة عمه. وأيٌّ ذلك كان. 
فالآيةٌ دانّة على ما ذكرت . ئ 

ويعني بقوله تعالى : «قلآ تَعْضْلُومُنّ». لا تُضَيْهُوا عليهن بمنعكم إياهن 
أيها الأولياءٌ من مراجعة أزواجهن بعلم جديد. تبتغون بذلك مضارتهن. 

ومعنى قوله : «إذا تراضوا ب بيَنَهُم بِالْمَعْرُوف». إذا تراضى الأزواج والنساءً 
بما يحل ويجوز أن يكون عِرّضاً من أبضاعهن من المهورء ونكاح جديد 


ع 


فبينقا لف 
وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول مَنْ قال: «لانكاح إلا 
بولنّ من العَصّبة»'". وذلك أنَّ الله تعالى ذَكَرُهُ منع الولي من عَضْل المرأة إن 
أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نَفْسِها بغير إنكاح وليها 
إياهاء أو كان لها تولية مَنْ أرادت توليته في إنكاحها ‏ لم يكن لهي وليّها عن 
)١(‏ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم. وبه قال قبلهم من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة» وانظر الترمذي (؟ *)١١١‏ 


2 


البقرة : 
لها مى مفه إذ كن ل سل ا إلى مشاه ا سر 
هنالك لها من أحدٍ فينهى عاضلها عن عضلها. وفي فساد القول بأن لا معنى 
لنهي الله عما نهى عنه. صحة القول بأن لوليّ المرأة في تزويجها حمًا لايصحٌ 
عقده إلا به. وهو المعنى الذي أمر الله به الولى : - من تزويجها إذا خطبها 
. خاطبها ورضيت به وكان رضى عند أوليائهاء جائزاً فى حكم المسلمين لمثلها 
أن تنكح مثله ‏ ونهاه عن خلافه ٠‏ ع عَضلهاء ومنعها عماأ أرادت من ذلك 


َه 1 ًٌ ا 2عيم 2 > ءو سار تيساا' م _-" 
القول في ناويل فوله تعالى ذكره : ذالك يوعظ بد -ءمن ن مني دومن 
ْ <> لظ 
أله وألْوا لخر 1 


يعنى تعالى ذكرهُ بقوله ذلك. ما ذكر في هذه الآية من نَهُي أولياء المرأة 
الو يقول: عاديا دوواد نري 
يُصَدقَ باله. 07 وير بربوبيته» - 538 الآخر قرل+ ومن يؤمن اليم 
الآخر فيصدّق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب » ليتقي الله في نفسه. فلا 
عو ا ممن أذنت لها في 

إن قال لنا قائل : وكيف قيل : «ذلك عط بها وهو خطاب الجميع . 
وقد قال من قبِلٌ: وفك تَعْضَلُوهُنٌ؟ وإذا حاز أن يقال في خطاب الجميع 
«ذلك». أفيجور رُ أن تقول لجماعة من الناس وأنث تخاطبهم : «أيها القوم , هذا 
غلامك, وهذا خادمك». وأنت تريد: هذا خادمكم. وهذا غلامكم؟ 


6١٠ 


البقرة : 

قيل : لا. إن ذلك ممه الأسماء 55 4 الأننها ضيفت 
له الأسماءٌ غيرهاء فلا يفهم ساممٌ سمع قول قائل لجماعة: «أيها القوم. هذا 
غلامك»., أنه عنى بذلك هذا غلامكم ‏ إلا على استخطاء الناطق في منطقه 
ذلك. فإن طلبّ لمنطقه ذلك وجهاً في الصواب. صرف كلامه ذلك إلى أنه 
انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به. إلى خطاب رجل واحد منهم 
أو من غيرهم , وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام . وليس ذلك 
كذلك في «ذلك». لكثرة جَرَي «ذلك» على ألسن العرب في منطقها وكلامها. 
حتى صارت «الكاف - التى هي كناية اسم المحاطلت فيها - كهيئة حرفب من 
حروف الكلمة التى هي متصلة. وصارت الكلمة بها كقول القائل: «هذا». 
كأنها ليس معها اسم مخاطبٌ. فمن قال: «ذلكَ يُوعَظ به مَن كَانَ منكمْ يون 
بالله وَألَيوم ٠‏ األآخر» ؛ أقرَ «الكاف» من «ذلك* موحّدة مفتوحة في خطاب 
الواحدة من النساء. والواحد من الرجال, والتثنية» والجمع. ومن قال: «ذلكم 
يُوعَظ به». كسر «الكاف» في خطاب الواحدة من النساء. وفتح في خطاب 
الواحد من الرجال. وقال في خطاب الاثنين منهم: «ذلكما». وفي خطاب 
الجمع : «ذلكم». 

وقد قيل إِنْ قوله: «ذلك يُوعَظُ به مَن كَانَ منكم يُومِنُّ بآلله». » خطاب 
للنبي يكِ. ولذلك وَحدَء ثم جع إلى خطاب المؤمنين بقوله : دمن كَانَ منكُم 
ون بألله » . وإذا وح التأويل إلى هذا الوجه. لم يكن فيه مؤونة. 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ على : َي كلوقه : يلم ونم 
عمو #2 


)1١(‏ قال العلامة محمود شاكر: «الأسماء الموضوعات»., كأن «الاسم الموضوع». هو 
«الاسم اليستكوي أو المطيقه اريم والأبنج :غير اليسمكو |والقيتي 1 


أه 





البقرة: “9 

يعني تعالى ذكَرٌهُ بقوله : «ذَلكُمْ». ‏ نكاحَهنٌ أزواجهن ومراجعة أزواجهن 
إياهن. بما أباح لهن من تكاحٍ ومهر جديد- «ارْكَى كم أيها الأولياء 
والأزواج والزوجات . 

ويعني بقوله : «أَزْكَى لَكُمْه. أفضلٌ وخيرٌ عند الله من قرقتهن أزواجَهن 
وقد دللنا فيما مضى على معنى «الزكاة». فأغنى ذلك عن إعادته. 

وأما قوله : «وَاطهَره. فإنه يعني بذلك: أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن ظ 
أزواجهن من الريبة. وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحدٍ منهما ‏ 
الزوجَ والمرأة ‏ عَلاقة حبٌ. لم يُوْمَن أنْ يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلّه الله 
لهماء ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لَعَلْهُمَا أن يكونا 
منه بريئين. فأمر الله تعالى ذكرٌهُ الأولياء ‏ إذا أراد الأزواج التراجمٌ بعد البينونة: 
بنكاح مُسْتاتف. في الحال التي أذن لهما بالتراجم؛ أنْ لا يعضل وليّته عما 
أرادت من ذلك. وأن يزوجهاء لأن ذلك أفضل لجميعهم. وأطهر لقلوبهم مما 
يخاف سبوقه إليها من المعاني المكروهة. 

ثم أخبر تعالى ذَكرٌهُ عبادّه أنه يعلم من سرائرهم وخفيّات أمورهم ما لا 
لح يعقدي دن يردا كبرل ليب لقال هذا الحرضيه انه زتها قز رياه 
النساء بإنكاح مَنْ كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوحٌ الخاطبٌ 
بينهم بالمعروف, ونهاهم عن عَضلهن عن ذلك ؛ لماعلم ممافي قلب الخاطب 
والمخطوبة من عَلَبةِ الهوى والميل من كُلَّ واحدٍ منهما إلى صاحبه بالمودة 
والمحبةء فقال لهم تعالى ذَكْرُهُ: افعلوا ما أمرتكم به, إِنْ كنتم تؤمنون بي. 
وبشوابي وبعقابي في معادكم في الآخرة. فإنيٌ أعلم من قلب الخاطب 
. والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة. وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله 
ولهمء وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن في العاجل. ‏ 


ّه 
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ش نَ 
. 2 جه دشسة روما ابرايرس سس 2ه ل م تير يك سرس ده سكت 7 
القَوَلُ في تاويل قوله تعالى : والواِدات برَضعن أَوَلدَهَن حولي كاملِينٍ 


لِمَنَأً ردان" اع 


يعني تعالى ذكرٌهُ بذلك: والنساء اللواتي بن من أزواجهنٌء ولهن أولاه 
قد ولذْنَهُمْ من أزواجهن قبل بَينوتهنَ منهم بطلاقء أو وَلَذْنهُمْ منهم بعد فراقهم 
إياهن. من وَطْءٍ كان منهم لهنّ قبل البينونة «يرَضعْنَ اوْلآدَهْنُ». يعني بذلك: 
أنهن أ برضاعهم من غيرهن . 

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكرَهٌ عليهن رضاعَهم. إذا كان المولود 
امول جا موسراً. لأن الله تعالى ذكْرهُ قال في «سورة النساء با - 
«وإن تَعَاسَرْتَمُ َسَتَرْضِعُ له أخرّى» [الطدد : 7]» فأخبر تعالى كه 
الوالدة والعواود له إن 0 في الأجرة التي تَرْضْعٌ بها المرأة ولّدَهاء أن أخرى 
سواها ترضعُه فلم يوجبٌ عليها فرضا رَضاعَ ولدها. فكان قارنا بذلك أن 
قوله : «وَالوالداتٌ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهْنٌ حَوْليْنَ» دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي 
متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده. جعل حدًا يُفصل به بينهماء لا 
دلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاعٌ أولادهن. 

وأما قوله: «حَولينَ»ء فإنه يعني به سنتيئ . 

وأصل «الحول» من قول القائل: «حال هذا الشيء». إذا انتقل. ومنه 
قيل: «تحوّلَ فلانُ من مكان كذاوء إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر «كاملَينَ». في قوله : «وآلوالدات يُرْضِعْنَ 
َوْلآدَهُنٌ حَولِين كاملين». بعد قوله: «يرضعن حولين»» وفي ذكره «الحولين» 





)21( هي سورة الطلاق وسموها «القتصرى» لتسميتهم سورة التساء «الطولى» . للفرق 
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مستغنى عن 3 ان إذ كان غير مُشكلٍ على سامعٍ سَمِعٌ م قولّه : 
«وآلوالدات يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنَ حَوْليْن» ما يُراد به؟ فما الوجه الذي من أجله زيد 
ذكرٌ «كَاملَيْنَ»؟ 

قيل: إِنْ العربٌ قد تقول: «أقام فلن بمكان كذا خولين أو يومين» أو 
شهرين». وإنما أقام به يوم وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخر أو حولاً وبعض 
اخرء فقيل: «حَولَيْن كامليّن» ليعرف سامعو ذلك أنْ الذي اريتاسنة درلا 
ناماع لأ حول 55 آخر. وذلك كما قال الله تعالى كر #وآذكروا آلله 
في أيّام عب يي اد رين كرا عَلَيْه »4 
[البقرة 1 ]. ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم ونصف. وكذلك ذلك 
في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس منه شيء تام. ولكن العرب تفعل 
ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ لم أره». وإنما تعني بذلك 
يونا تعض اخن. :وقد توفع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة. على العام 
والزمان واليومء» فتقول : رلة عام كذا - وقتل فلان فلاناً تمان صفين). وإنما 
تفعل ذلك. لأنها لا تقصد بذلك الخبرٌ عن عدد الأيام والسنين. وإنما تعني 
بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبّر عنه. فجاز أن ينطق 
«بالحولين». و«اليومين». على ما وصفت قبلُّ. لأن معنى الكلام في ذلك: 
فعلته إذ ذاك. وفي ذلك الوقت. 

مكذلك قزلهة نز والرالةاف لعنشن لاخ حَوْلَيْنِ كَاملينِه» لما جاز 
الرضاع في الحولين وليسا بالحولين ‏ وكان ا لو أطْلِقَ في ذلك. بغير تبيين 
الحولين بالكمال» وقيل : «وآلوالدات ار آدَهُنّ حَوْلَيْنَ». محتملا أن 
يكونّ معنيًا به حول وبعض آخر - - نفى اللبسّ عن سامعيه بقوله : «كاملين» أن 
يكون مراداً به حول وبعض آخرء وأبيين بقوله : «كاملين» عن وقت تمام حد 
الرضاع .وان تمام الحوليى بانقضائهماء .دون انققناء: احدهما ويعضن الآخر. 

4ه 
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ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية» من مبلغ غاية 

رضاع المولودين: أهو حدٌّ لكل مولود. أو هو حدٌ لبعض دون بعض؟ 
فقال بعضهم : هو حَدٌ لبعض دون بعض. 

وقال آخرون: بل ذلك حدٌ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه. 
فأراد أحدهما البلوغٌ إليه والآخر التقصير عنه. 

وقال آخرون: بل دلّ الله تعالى ذَكْرُهُ بقوله : «وآلوالداث يُرْضعْنَ أوْلآدَمُنٌ 
حَوْلَيْن كَاملَيْن». على أنْ لا رضاعَ بعد الحولين. فإِنْ الرضاع إنما هو ما كان 
في الحولين . 

وقال ارون مل كان قرلته:: ووالوالدات يُرْضِعْنَ وْلآدَمُنّ حَولَين 
كَامِلَيْن). دلالة من الله تعالى ذكره عباده. على أنْ فرضاً على والدات 
المواودين أن يُرْضْعْنْهُمُ حولين كاملين. ثم خفف تعالى ذِكرهُ ذلك بقوله : «لِمَنْ 
أرَادَ أن يتم آلرَضَاعَةَ. فجعل الخيارٌ في ذلك إلى الآباء والأمهات. إذا أرادوا 
الإتمام أكْمَلُوا حولين» وإِذْء أرادوا قبل ذلك فطم المولود. كان ذلك إليهم على 
النظر منهم للمولود. 

وأولى خرن اصرا في قوله : دوا وايداتٌ يرضعْنَ ب ره حولين 

كاملين لمن اذ أن يتم آلرّضاعَة». هو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها 
في رَضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأنْ لا رَضَاعَ بعد الحولين 


و 


يُكَرْمْ شيئاء واه عارك يفا كا رارف لستة أشهر كان ولاذه أو لسبعة أو لتسعة . 


فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في عه عند 
اختلاف الوالدين فيه». فلأن الله تعالى ذكرة ماحد فى دلق ذا كان غير 
جائز أن يكون ما وراء حدَّه موافقاً في الحكم ما دوبّهُ . لآن ذلك لو كان كذلك. 


ٍ 97  : البقرة‎ 

لم يكن للحدٌ معنى معقول. وإِذْ كان ذلك كذلك, فلا شك أنَّ الذي هو دون 
الحولين من الأجل. لما كان وقت رضاععء كان ما وراءه غيرَ وقت له وأنه وقتٌ 
لترك الرضاعء وأنّ تمامّ تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من 
الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه. كان لا معنى للزيادة في الرضاع على 
الحولين» وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرّماً. كان ما وراءه غير 
محرم . ظ 

وإنما قلنا: «هو دلالة على أنه معنيّ به كل مولود» لأيّ وقت كان ولادّه 
لستة أشهر أو سبعةٍ أو تسعة». لأن الله تعالى ذَكْرُهُ عم بقوله: «وَآنُوالداتٌ 
فتن ادقن حَوْليْن كَاملَيْن». ولم يخصّص به بعض المولودين دون 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكَرّهُ ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسوله كةِ - في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإِن قال لنا قائل: فإِنْ الله تعالى ذَكْرُهُ: قد بِيّن ذلك بقوله : #وَحَمْلَه 
وفْصَالَهُ َلانُونَ شهرا» [الأحقاف: ,]١6١‏ فجعل ذلك حداً للمعنيين كليهماء 
فغير جائز أن يكون حمل ورضاعٌ أكثر من الحدّ الذي حدَّه الله تعالى ذَكَرُهُ. 
فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر. فهو مزيد في مدة الرضاع, وما زيدٌ 
في مدة الحمل» نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يُجَاوَز بهما كليهما مدة 
ثلاثين شهراء كما حَدَّهُ الله تعالى ذكْرُهُ. 

قبل له قتدينت: أن تكرن منة الحم على_.هذه التقالةا إن رادت 

حولين كاملين» أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر. وإن بلغت أربع سنين» أن 
يبطل الرضاع فلا يرضع, لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته ‏ 


كه 
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أو يزعم قائل هذه المقالة: أنْ مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهرء فيخرج من 
قول جميع الحجة. ويكابر الموجود والمشاهد. وكفى بهما حجة على خطأ 
دعواه إن اذَّعى ذلك. فإلى أىّ الأمرين لجا قائل هذه المقالة» وضح لذوي 
الفهم فساد قوله. ظ 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله ‏ إن كان الأمر على ما وصفت -: 
«وَحَمْلُه وَفصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْرأ»» وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذكرهء نظيرٌ ما دون حَدَّه في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل 
والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكْرهُ لم يجعل قوله: «وحمله وفصّاله ثلاثون شهرأً». 
حدًا تعبّدَ عبادهُ بن لايجاوزوه كما جعل قوله: «وَآلْوالدات يرْضْعْنَ اوْلآدَهُنَّ 
حَوْلَيْن كاملين لِمَنْ أرَادَ أن يُتمّ آلرّضَاعَةَو. حدًا لرضاع المولود الثابت الرضاع. 
حك الغباة يهل بوالدية عتل 'اختلاقهما قن بوإراذة احلدهما القران نه بزذللك 
أن الأمر من الله تعالى ذَكُرهُ إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته 
يفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن لهم إلى فعْله ولا إلى تَركه سبيل. فذلك 
مما لا يجوز الأمرٌ به ولا النهىّ عنه ولا التعبدٌ به. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الحمل مما لا سبيلَ للنساء إلى تقصير مَُدَّته 
لذ إل إظالتها: قيَضْغْنه مت شن + .ويتركق وضع إذا شتوب كان معلوماً أن 
قوله : «وَحَمْله وَفِصَالهُ ثَلانُونَ شَهْرأه إنما هو خبرٌ من الله تعالى ذَكرُهُ عن أن 
منْ خلقه مَنْ حَمَلَتَهُ أمُه وولدته وفصّلته في ثلاثين شهراً ‏ لا أمرٌ بأن لا يُتجاوز 
في مدة حمله وفصّاله ثلاثون شهراء لما وصفناه. وكذلك قال ربنا تعالى ذَكْره 
في كتابه: #ووصينا الإنْسَانَ بوالدَيْه إخساناً حمل امد ها رعق دزها 
0 وَفْصَالَهُ َلاثُونَ نَ شهراً» [الأحقاف: .]١16١‏ 


/أام 
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فإن ظَنَّ ذو غباء أن الله تعالى ذكَرُهُ إِدْ وَصف أن من خلقه مَنْ حملته 
أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهراً. فواجبٌ أن يكون جميمٌ خلقه ذلك 
صفتهم - وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهراً - فقد 

يجب أن يكون كل عباده ١‏ صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشْدهُمْ وبلغوا أربعين سنة : 
رت أوزعني أن أَشْكُرٌ نعُمتكٌ الي أنْعَمتَ عَلَىُ وَعَلَى وَالدَيّ وَأَنْ أَعْمَل 
صَالِحاً ترْضاةُ4 [الأحقاف: ,]١6‏ على ما وَصَف الله به الذي وُصف فى هذه 
الآية. 1 

وفي وجودنا منْ يستحكم كفره بالله. وكفرانه نعم رَيّهِ عليه وجرأته على 
والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره. عند استكماله الأربعين من سنيه وبلوغه 


ده ما يُعلم أنه لم يَعْنِ الله بهذه الآية صفة جميع عباده. بل يعلم أنه إنما 
م ا يديم وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحذ. حامر 


يولد لتسعة أشهر, أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر. 


: 5 1 8 6 5 12 7 زو يد سس ح سا سَّ 
المَوْلُ في تاويل فَوْله تعالى: وعَلَآلْولودِلهَردفهنَ وكسوجهن 
الى ظ 
يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَعَلى آلْموْلُود لَه وعلى اباء الصبيان 
للمراضع «ررْقَهِن», يعني : 7 والدتهن . 


يمت 6ني 


ويعني ب «الرزق»: ما يَقووَهِنّ من طعام . وما لا بد لَهِنْ من غذاء 
ومطعم . 
و «وكسوتهن). ويعني . ب «الكسوة) : الملبس . 


م6 
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ظ ويعني بقوله: «بِالْمَْرُوف». بما يجب لمثلها على مثله. إذ كان الله 
تعالى ذكرَهٌ قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر. وأن منهم الموسع 
والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على 
قدر مَيْسَرَته كما قال تعالى ذكرة: التق ذو سعة عن كته ومن قدر أغالة 
رزقة لفق مما اتاه اي لا 20 الله نفسًا إلا ما اتاما» [العادق :ل/ا]. 


1 ه: ب مل ا 0 ( 00 2 2 رينت 
الول في تاويل قولِه تَعَالَى : لا تكلف نفس إلا وسعها 


يعني تعالى ذَكْرهُ بذلك: لا تحمّل نفس من الأمور إلا مالا يضيقٌ عليها. 
: يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذكرَهُ بذلك: لا يُوجبٌ 
لله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم. إلا ما 
اه ووجدوا إليه السبيل. كما قال تعالى ذكرة: «لينفقٌ و سَعَةَ من سَعته 
ومن قدرَ عَلَيْه رزقة لفق مما اتاه الله» [الطلاق:/ا]. 
فمعنى قوله: «لآ تَكُلْفُ نَفْسٌ إلا وَسْعَهَاه هو ما وصفت: من أنها لا 
كلت لاما يسع الها يلما كلتك بدلام :فيضي علنها وله خوايها إلا 
تأنه جهلة اه القتوهن أن معنا لا تكلق نفس إلا ما :قد اغطيت غلب 
القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت, لكان قوله تعالى ذكره: 
«انظرٌ كنا صررواً َك الْأمْثَالَ ار فلا يُستطيعون سَبيلاً» مره غ2 
الفرقان:  ,]‏ إذ كان دالا على أنهم غير مستطيعي اللسيل إلى بها كاف ووجنوانجا 
أن يكون القوم في حال واحدة. قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه. 
وذلك من قائله إن قاله. إحالة في كلامه. ودعوى باطلٍ لايُخيل بُطوله'". و| 
كان ينا فساد هذا القول. فمعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلف و 


وه م 


. لايخيل بطوله: أي لايشكل‎ )١( 
4ه‎ 


البقرة: ‏ “977 
من وسعهاء غيرٌ الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع إليه السبيل. 


-.* ى 3 6 0 - لم" ع 000 هه 
القول في تاويل قوله تعالى : لانَضَاد وَالِدَة | ولد ها ولا مولود لَه 
7 عج 
ولروء 


وقال بعضهم : «الوالدة» التي نهئ الرجل عن مضارتها: ظثرٌ الصبي . ذ 
من قال ذلك: حدثني المثنى قال. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. حدثنا هرون 
النحوي قال. حدثنا الزبير بن الخرّيت. عن عكرمة في قوله: «لآ تضارٌ والدة 
بوَلَدِمَاو قال : هي الظكر . 

يعني : لايُضاررٌ والدّ مولودٍ والدته بمولوده منهاء ولا والدة مولودٍ والدّه 
بمولودهًا منه. ثم ترك ذكر الفاعل في ويضارءء فقيل: لا تَضَارَرٌ والدة بوندها 
ولا مولود له بولده. كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله. 

ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعيعة: ولالكزم عمري .ولا جلت 

إلى أخيه». ثم رك التضعيف فقيل : دلا تضارٌ فحركت الراء الثانية التي كانت 
فيدر ولة الو طفن التضعيقه ب سعركة: الزاة الاران.» 

فإِدْ كان الله تعالى ذكرُهُ قد نهى كُلَّ واحدٍ من أبوي المولود عن مضارة 
صاحبه بسبب ولدهماء فحقٌ على إمام المسلمين ‏ إذا أراد الرجل نزعَ ولده 
من أمه بعد بينونتها منهء وهي تحضنه وتكفله وترضعهء بما يحضنه به غيرها 
ويكفله به ويرضعه من الأجرة ‏ أن يأخذ الوالد بتسايم ولدهاء ما دام محتاجا 
الصبىٌ إليها في ذلك بالأجرة التى يُعطاها غيرها وحىٌ عليه إذا كان الصبىٌّ 
لا يقبل ثديّ غير والدتهء أو كان المولود له لا يجد مَنْ يرضع ولده وإِنْ كان 
يقبلُ ثديّ غير أمهء أو كان معدماً لا يجدُ ما يستأجر به مرضعاً. ولا يجد مَنّْ 
يتبرع عليه برضاع مولوده ‏ أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته . 


و« 


البقرة : لم0 
لأن الله تعالى ذكرهُ إِنْ حرّم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه» 
فالإإضرار به به أحرى أن كول فخدرفاء مع ما في الإضرار به من مضارة صاحبه . 


زه زر ل - عراس لل 


المَوْل في تأويل قوله تعَالى : وعل الوارث مِمْلّذلِك 


اختلف أهلٌ التأويل في «الْوَارث» الذي عنى الله تعالى ذَكْرُهُ بقوله : 
«وَعَلَى الوارث مثل ذلك». وأي وارث هو: ووارث من هو؟ 

فقال م : هو وارث الصبي . وقالوا معنى الآية : وعلى وارث الصبيّ 
إذا كان أبوه يتا مش الذي كان على أبيه فى حياته . 

ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود. الذي ألزمه الله تعالى 
مثل الذي وصف . 

فقال بعضهم: هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصّبته كاثناً مَنْ كانء 
أخحا كان أو ا أو أبن د - أو ابن أخ . 


وقال اخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود م مَنَ كان من الرجال 
والنساء . 

وقال آخرون منهم : هو من ورثته» مَنْ كان منهم دأ رحمٍ محرم للمولودى 
فأما مَنْ كان دا رحم منه وليس بمحرم ( كابن العم والمولى ومن أشيههماء فليس 
من عناه الله بقوله: «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلكَ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو 

وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذَكْرَهُ بقوله : «وَعَلَى الْوَارث 
مش ذلك». المولود نفسه . 

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء : وعلى الوارث المولودى 
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البقرة: ممم 
مثل ما كان على المولود له. 


وقال اخرون: بل هو البافي من والدي المولودى بعد وفأة الآخر منهما. 


00 أ 0 8 عرام .ير به اكه 

لقولُ في تأويل قَوْله تَغالى : مِعْلدَلِكَ 

فقَال بعضهم : تأويله : وعلى وارث الضبى بعد وفاأة أبويه. مثل الذي كان 
على والده من أجر رضاعه ونفقته. إذا لم يكن للمولود مال. 

وقال آخرون بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثلّ ذلك: أن لا يضارٌ. ذكر 
فن قال ذلك , 

وقال اخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود. مثل الذي كان على 
المولود له.ء من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. 

وقال اخرون: معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذَكْرَه الله تعالى ذكرة. 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله : «وَعَلَى الْوَارث مثْل ذلكَ»: أن 
يكون المعنيّ بالوارث المولود. وفى قوله: «مثل ذلك». أن يكون معنا به: مثل 
الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. إن كانت من أهل 
الحاجة. ومن هى ذات زَمانةٍ وعاهة . ومن له احتراف فيها. ولا روج لها نستعني 
بهء وإِنْ كانت من أهل الغنى والصحة. فمثل الذى كان على والده لها من 

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التى 
ذكرناء لأنه غيرٌ جائز أن يقال فى تأويل كتاب الله تعالى ذَكْرَهُ قولٌ إلا بحجة 
واضحة., على ما قد بيّنا فى أول كتابنا هذا. وإِذْ كان ذلك كذلك. وكان قوله : 
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البقرة: “8 

«وَعَلَى الْوارث مث[ ذلك». محتملة ظاهره: وعلى وارث الصبي المولود مثل 
الذي كان على المولود له ومحتملاً: وعلى وارث المولود له مثل الذي كان 
عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود. وغير ذلك من 
التأويلات. على نحو ما قد قدمنا ذكرها ‏ وكان الجميع ' من الحجة قد أجمعوا 
على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه - صح بذلك 
من الدلالة على أن سائر ورثته» غيرابائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه 
أو أمهء في حكمه في أ: روي 20 بلق را كل ول( كران 
00 0 أجر رضاع . فوجب بإجماعهم 
على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى - حكمه. < 

كان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا ‏ من أنه معني به ورثة 
المولود - فَبُطول القول الآخر- وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود ‏ 
أحرّى. لأنْ الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه ‏ إذا لم ِصِح 
وجوبُ نفقته وأجرٌ رضاعه عليه فالذي هو أبعد منه قرابة» أحرَّئى أن لا 0 
وجوب ذلك عليه . 


إدا كانت الوالدة بالصفة النن وصفنا - على مثل الذي كان يجب لها من ذلك 
على المولود له. فما لا خلافٌ فيه من أهل العلم جميعاً. 
ساس بس 
القَولُ في تأويل وله نََالَى : فَإِنأََادَافِصَالَاصن ترا ضٍتَهمَا وكاو 
َلاجمَاح أ جْنَاحَ علي - 





)١١‏ قوله: «وكان الجميع) معطوف على قوله : «وإذ كان ذلك كذلك». 
5 


البقرة: 577 
© برو 7 77 ١.8‏ ع 7 
يعرى تعالى ذكره بقوله: «فإن ارادا». إن أراد والد المولود ووالدته 
«فصّالاً». يعني: فصالٌ ولدهما من اللبن. 
ويعني ب «الفصال». الفطام , وهو مصدذر من قول القائل : «فاصلت فلانا 
أفاصله مفاصلةً وفصالاً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. فكذلك «فصال 
الفطيم». إنما هو مَنْعْهُ اللبنَ. وقطعهُ شربهء وفراقه ثدي أمه إلى الاغتذاء 
بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال. 
وأما قوله: «عن ترا ضٍ يا وَتَشاور»» فإنه يعني بذلك: عن تراضٍ 
من والدي المولود وتشاور منهما. ظ 
ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهماء إن 
فطماه عن تراص منهما وتشاور. وأ الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكرة بقوله : 
1 انر : 6 َم وام >> بي المت ترس سوه اس 
«فإن ارادأ فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهمأ». 
فقال بعضهم : عنى بذلك. فإن أرادا فصالاً في الحولين عن تراضٍ 


منهما وتشاور فلا جناح عليهما. 00 


1 5 | يسحضطة " د ه كر 500 2 رفور >> م 
وقال اخرون: معنى ذلك: «فإن أرَادَا فصَالا عن تراض منهمًا وتشاور 
فلا جناح عَليهمَا»ي في أي وقت أرادا ذلك. قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك . 


وأما قوله : «عن ترا ضٍ منهمًا وَتَشاور». فإنه يعني : عن تراض منهما 
وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه. 

وأولى التأويلين بالصواب تأويل مَنْ قال: «فإنْ أرادا فصالاً في الحولين عن 
تراضٍ منهما وتشاور)». لأن تمام الحولين عار لتمام الرضاع وانقضائه . ولا 
تشاور بعد انقضائه . وإنما التشاور والتراضى قبل انقضاء نهأيته . 
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البقرة : مم 


فإِن ظنّ ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاً إذْ كان 
من الصبيان مَنْ تكن به علّة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن 5 
فإِنَ ذلك إذا كان كذلك, فإنما هو علاجٌ, كالعلاج بشرب بعض, الأدوية؛ لا 
رضاع. فأما الرضاع الذي يكون في الفشيال :اه قبل انقضاء آخره تراض 


وتشاور من والديى 


عنهماء قبل انقضاء 


الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكرَهُ لفطمهما إياه الجِتاح 
آخر مدته. فإنما حدّه الحدٌّ الذي حدّه الله تعالى ذكرةُ 


م8 وم وى دوتو ف م م 6ه ل م 2 رام عرس ” الاة 
بقوله : «والوالدات ير ضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة». 
على ها قد أتينا علل النيان: عنه قيما مضى قبل» 


وأما الجناح. 


القَولُ في تأوبل قَولِهِ تَعالَى : وَإِنَ أرد أن شَْضِعُوَأ 


فالحرج . 


ا 0 داجما 


حر ور 


عدا سَلَمَتُم مآ ا يلوف 


يعني تعالى كر يذللك* وإ أردتم أن تسترضعوا أرلادكم مراضع غير 
أمهاتهم -. إذا أَبَتَ انهم أن ير ضعنهم بالذي يرصعنهم به غيرهن من الأجر, 
أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم . أو غير ذلك من 


الأسباب ‏ فلا حرج 


واخحتلة ١‏ في 


م عليكم في اسرفاعهن؛ إدا لفت ما أتيتم بالمعروف . 
قوله : «إذا 0 فا انب بالْمَعْرُوف. 


معناه: إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة ‏ 


7 رضاعهن. بحساب ما د إلى انقطاع لبنها ‏ أو الحال التي عذر 
بو الصبيى بطلب مرضعٍ لولده غير ا واسترضاعه له . 


وقال آخرون: 


معنى ذلك : إذا سلمتم للاسترضاع» عن مشورة منكم ومن 
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ظ البقرة: ‏ “8 
أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم. وتراض منكم ومنهنّ باسترضاعهم . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف إلى التي . 
ار ره بعد إناء أم المرضع. . من الأجرة. بالمعروف 

وأولن الأقوال بالصواب في تأويل ذلك. قول من قال: تأويله : وإِنْ أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن. ولم تتفقوا أنتم ووالداتهم على 
فاه ولم تروا ذلك من صلاحهم. فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم 
0000 » إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلةٍ بهن أو لغير علةٍ - إذا سلمتم 
إلى أمهاتهم وإلى المسترضعَة الآخرة حقوقهن التي اتيتموهن بالمعروف. يعني 
بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهِنْ عليكم. وهو أن يوفيهن أجورهن على. ما 
فارقهنّ عليه. في حال الااسترضاع ووقت عقّد الإجارة . 

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره. لأن الله تعالى 
ذكُره ذكر قبل قوله : «وإن ردم أن تستر ضعو وْلآدَكُمْ» أمر فصَالِهم , وبين 
الحُكمّ في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال: «فَإِنْ أَرَادَا فصَالاً عَن 
تراضٍ يما في الحولين الكاملين روفلا جنا عَلِيهِمَا . فالذي هو أولى بحكم 
الآية ‏ إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين ‏ أن يكون الذي يتلو ذلك 
حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته - وأن يكون ‏ إِذْ كان قد بِيّن 
حكم الأم .إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة ‏ أن يكون 
الذي يتلو ذلك من الحكم. بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من 
رضاعه. كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى. وذلك 
في قوله: هِفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اتوم أجورَمُنَ واتمرُوا بَيدَكُمْ بمَعْرُوفٍ وَإِنْ 


)غ0( الظوورة جمع ظئر (بكسر فسكون): وهي المرضعة غير ولّدهًا. 
ظ 3 


البقرة: ”777 
كاك رمه لَهُ أخرى» [الطلاق: 5] فأتبع ذكْرَ بيان رضا الوالدات 
برضا لمعنه 0 بيان امتناعهن من رضاعهن . فكذلك ذلك في قوله : 


2 + 


«وَإن ردم أن تَسْتَرْضعُواً أؤلادكم». 

وإنما اخترنا ‏ في قوله: «إِذَا سَلْمْتَم ما اتيم بِالْمَعْرُوفِ» ‏ ما اخترنا من 
التأزيل». لأن اله اتغالى :كد فرعن .على أن المرلود اتبللة حق والدنه. إلنها 
نما اناها فى الألدرة على «رفناعها لد عند تترنهها عت كه فرص سايم ذللفة لمق 
استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل, وأمره بإيتاء كل واحدةٍ منهما حَقَها 
بالمعروف على رضاع ولده. فلم يكن قوله: «إذا لتم نك ا د 
إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهنٌ. بأولى منه بأن يكون 
معنيًا به: إذا سلمتم ذلك إلى امم سوامُنٌ - ولا الغرائبٌ من المولود. بأولى 
بيجي وياد ييه د كان :اله تعالن ذكرة قن امب على 

بي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده. من تسليم أجرتها إلبها: كل الذئ 
3 عليه من ذلك للأخرى. فلم يكن لنا أن نُحِيلَ ظاهر تنزيل إلى باطن. 
ولا نقلّ عام إلى خاصٌ. إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها فصع بذلك ما قلنا. 

ونا ست اقرله1 اله يفون بقن بقققامة بالاجدال والاحيان بده 


البخس والظلم فيما وجب للمراضع 


0 
14م 


ده او ته وو 


20 1 0 دي > ا و 1 7 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأنْعَوا الله واعاموا أنأللَه تهون صر 
0202 
04 


ظ )١(‏ هذه التحمئلة + بن قطي معطوفة على الجملة الأولىء» فيكون سياق معناها: ولم 
ظ يكن ل من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات. 
ا 


المقرة : "51 غ97 
00 يعني تعالى ذكرهُ بقوله: «وَآَتَقَواْ آللهو. وخافوا الله فيما فرض لبعضكم 
على بعض من الجفرق: وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم. وفيما 
. أوجبٌ عليكم لأولادكم. فاحذروه أن تخالفوه فتعتدُوا في ذلك وفي غيره من 
٠ 5‏ رمو ٠و9‏ 69ت ص2 راعهر # ام 

فرائضه وحقوفه -+حدوده. فتستوجبوا بذلك عفوبته - «واعلموا ان الله بما تعملون» 
٠‏ من الأعمال, أيها الناس. سرها وعلانيتهاء وخفيّها وظاهرهاء وخيرها وشرها- 
١اتصيرا‏ يراه تعلق فلا يخفى عليه شىء. ولا 50 عنه منه شيغ. فهو 
بحصي ذلك كله عليكم. حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. 


ومعىئ ١‏ نصيرً) » ذو إبصار. وهو فى معنى «مبصر) . 


- مب 4 5 20000 م ل ار سس وس سل بر 
القلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْذنَ موصن منكم وَيَدَرونَ أزوتجا 


و 
00 ا 


صن أنهي اسه أدْمْرِ شه روعشرا ظ 


يعني تعالى ذكْرُهُ بذلك: والذين يتوفون منكم. من الرجال. أيها الناس. 
هيزن ويتزون ازواجاء. وتر لض أزواجهم القموين. 

فإن قال قائل: فأين الخبر عن «وَآلْذينَ يَوَفْوْنَم؟ 

قيل: متروك, لأنه لم يقصد قصّدَّ الخبر عنهم, وإنما قصدّ قصد الخبر 

عن الواجب على المعتدّات من العدَّة في وفاة أزواجهن. فَصَرّفَ الخبرٌ عن 

الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات. إلى البرعن أزواجهم والواجب عليهنٌ من 
العدة إِذ 0 1000 مفهوما معنى ما ار بالكلام . وهو نظير قول. القائل فى 
الكلام : «بعض جُبّتك متخرّقة». في ترك الخبر عما ابتدى به الكلام: إلى 
الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التريّصء لما كان إنما 
ألزمهن التربص بأسباب أزواجهن. صرّف الكلامٌ عن خبر من ابتدىٌ بذكرهء 
إلى الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه. 


14 


ظ البقرة: 4 
وأما قوله: «ِيَعَرَْضنَ اسن فإنه يعني به: يحتبسن بأنفسهن - 
معتدّات ب عن الأزواج» والحلني» والزينة. والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه 
في حياة أزواجهن ‏ أربعة أشهر وعشراء إلا أن يكن حوامل. فيكون عليهنٌ من 
التريُص كذلك إلى حين وضع حملهنّ. فإذا وضعن حملهن» انقضت عددُهِنّ 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «ِيتربْصنَ بانْفسِهِنَ أزبَعة أشْهْر وَعَشْرف 
ولم يقل : وعشرة؟ وإذ كان لتزيل كذلك : ك: أقبلأيلي تعتدٌ المُتوفّى عنها العشرّء 
أم بالأيام ؟ 
قيل: بل تقل ايام بلياليها . 
فإن قال: فإِذْ كان ذلك كذلك. فكيف قيل: «وَعَشْرأن؟ ولم يقل : 
وعشرة ! ؟ والعشر بخ بغير «الهاء» من عدد الليالي دون الأيام؟ فإِنْ جاز ذلك المعنى 
فيه ما قلت. فهل تجيز: «عندي عشرو. وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ 
قلت: ذلك جائر في عدد الليالي والأيام.» وغير جائز مثله في عدد بني 
ادم من الرجال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة, إذا أبهمت 
العدد. غلبت فيه الليالي» حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: «صمنا عشراً 
من شهر رمضان». لتغليبهم الليالي على الأيام . وذلك أن العدد عندهم قد 
جرى في ذلك بالليالي دون الأيام . فإذا أظهروا مع العدد مفسره. أسقطوا من 
عدد المؤنث «الهاء». وأثبتوها في عدد المذكرء كما قال تعالى ذكرٌهُ: «سَحْرّهَا 
عَلَيْهم سبع يال وَثُمَانيَة يام حسوماً» [الحاقة : لا]» فأسقط «الهاء؛ من «سبع) 
وأثبتها في «الثمانية». 
وأما بنو ادم. فإن فق شان ل إذا اجتمعت الرجال والنساء. ثم 
أبهمت عددها: أن نخرجه على عدد الذكر ان دون الإناث. وذلك أن الذكر ان 


4 


البقرة: 785 
من بني آدم مُوْسِومٌ واحذّهم وجمعه بغير سمة 98 وليس كذلك سائر الأشياء 
فرهع .وذلك: أن الكر من افرهم. زبنا كسم ييننة" الانتو' كطانفين لللاعر 
والأنثى «شاة». وقيل للذكور والإناث من البقر: «بقر». وليس كذلك في بني - 


أدم . 





١ سر‎ 


القَولُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : فإذا بلغن 
ََْنَ ف أشن المعو 


يغني تعالى ذكْرهُ بذلك: فإذا بلغن الأجلّ الذي أبيح لهن فيه ما كان 
حظر عليهن في عددهن من وقاة أزوا واجهن - وذلك بعد انقضاء الجر ونضي 
لأشهر الأربعة والأيام العشرة ‏ «فلا جُناح عَلْيْكُمْ فيما فَعَلِنَ ة في الْفُسِهنٌ 
بِالْمَعْروف»» يقول: فلا حرج جح عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة - فيما فعل 
المُوفُى عنهن حينئذٍ في أنفقسهن» من تطيب وتزيّن ونقّلة من المسكن الذي 
كَ يعتددون فيهء ونكاح من يجوز لهن 5 «بِالْمَعْروف»» يعني بذلك : 
.على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن. 


أله جا 7 : فيمًا 








-ى # 4 فرع ” الق .هه 1 م 

القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : وآ مم 47 2 

يعني تعالى كر بذلك : «وألله بما لوك 4 الأولياء. في أمر من 
أنتم وليه من نسسائ حم. من عَضْلِهن اا ممن أردن نكاحه بالمعروف. 
ولغير ذلك من أموركم وأمورهم . «خبير) » يعني ذو خخحبرة : وعلمء ؛ لايخفى عليه 


منه ششىء . 


م , 6220 ا ال هر صر ا ا سس قر و 
لفل في تاويل فَوْله تَعالى : ولاجناح عَلْدَكُم ويسَاعَرضْس يو من 


0 


البقرة : 
يعني تُعالى ذكره بذلك: ولا جناح ا . أيها لجال فيما عرضتم 
به من خطبة النساء. للنساء المعتدّات من وفلة. أزواجهن في عددهن ٠.»‏ ولم 


#م 





ووال: الخطبة, : عندي. هي «الفغلة» من قول القناك 
ك والجلسة». من قوله : وجلس» أو «القعدة» من قوله «قغل» . 


: «و«خطبت فلانةم: 





ل 6 8 5 فلانة». سألها حَطَبه إليها في نفسهاء وذلك 
وأما «التعريض»» فهو ما كان من لخن الكلام الذي يمهم به السام 
الفهم مأ يفهم بصريحه . 





بض تنا 2 بقوله : داو اكد" في الْفُسِكُمو أو أخفيته في أنفسكم 
تأسررتموه: من خطبتهن. وعَزْم نكاحهن وهن في عددهن, فلا جُناحَ عليكم 
نضا فى ذلك. إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 
وفي إباحة الله تعالى ذكْرُهُ ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في 
حال عدتها وحظره التصريح., ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني 
الكلام وحكم التصريح. منه. وإذا كان ذلك كذلكء» تبيّن أن التعريض بالقذف 
غيرٌ التصريح به وأنْ الحدٌّ بالتعريض بالقذف لو كان واجباً وجوبّه بالتصريح 
بهء لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدّة» نظير الذي يجب بعزم 
عقدة:النكاح:فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكَرٌَهُ بين حكميهما في ذلك, الدلالة 
الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف. 


086 


البقرة: ه 


2 


يعني تعالى 59 بذلك: عَلِمَ الله أنكم ستذكرون المعتدّات في عددهن 


بالخطبة في أنفسكم وبالسنتكم . 


2 


2 6 1-2 ل دس كى فل ٍٍ 
القول فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: ولدكن لانواعِدوهن سر 


اختلف أهل التأويل فى معنى «السره الذي نهى الله تعالى عباده عن 
مواعدة المعتدات به. 


فقال بعضهم : هو الرّنا. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل: «لا تسبقيني 
0 ظ 


رقا ارون بل فعس ذلك برلا ورهن قن .عدتهن: سر : 

. وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» تأويل مَنْ قال: «السر». في هذا 
الموضع. الزنا. وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة وسراو ظ 
لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاءٍ غير ظاهر مُطلّع عليه. فيس 
لخفائه «سرا». 

وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرءٌ في نفسه : : «سرأ». ويقال: «هو في سر 
قومه). يعني : في خيارهم وشرفهم . 

فلما كان «السر» إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة,» وكان ‏ 
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البقرة: 5760 

معلوماً أن أحدهن غير معني به قوله: «وَلكن لا توَاعدُوهُنٌَ سرأءء وهو السر . 
الذي هو معنى الخيار والشرف. فلم يبق إلا الوجهان الآخران. وهو «السر» 
الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين» و«السر» الذي بمعنى 
الغشيان والجماع . 

فلما لم ببق غيرهماء وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني 
به صِح أن الآخر هو المعني به. 

فإن قال قائل ع: فما الذلاله على أن مواعدة القول. سراء غير معني 
به على ما قال مَنْ قال إن معنى ذلك: أخد الرجل ميثاق المرأة أن لا تدكح 
غيْرَه»: أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: «لاتسبقيني بنفسك»؟ 

م لأن «السره إذا كان المعنى الذي تأوله قائلو ذلك. فلن يخلو ذلك 
«والسر» من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إياها أن لا تنكح غيره» 
أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه. بعد انقضاء عدتها. وبعد عقده 
لهي :فون التناسن غيره. فإن كان «السر» الذي نهى الله الرجل أن يُواعدَ 
المعتداتةء هو خا العهدٍ عليهن أذ لاينكحن غيره» فقد بطل أن يكون «السر» 
معغناة > :نا ان من الأمور فى النفوسء أو نطق به فلم يطلّع عليه» وصارت 
العلانية من الأمر سرا. وذلك حلاف المعقول في لغة من نزل القران بلسانه . 


. إلا أن يقول قائلٌ هذه المقالة: إنما نهى الله الرجالٌ عن مواعدتهن ذلك 


فيقال له إن قال ذلك: فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح 


والخطبةً صريحاً علانية» إذ كان المنهئٌ عنه من المواعدة» إنما هو ما كان منها 


را 
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البقرة : 

فإن قال: يي ة. على أنْ ذلك ليس 

من كيل أحد ممن تأول الآية أن «السر» هاهنا بمعنى المعاهدة أن لا تتكح 
غير المعاهد. 

وإن قال: ذلك غير جائز. 

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرار الرجل إلى المرلة 
بالمواعدة. لأن معنى ذلك. لو كان كذلك. لم يحرم عليه مواعدتها مجاهرة 
وعلانية» وفي كون ذلك عليه محرماً سرًا وعلانية. ما أبان أنْ معنى «السر» في 
هذا الموضع. غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره 
إذا انقضت عدتهاء أو يكون. إذا بطل هذا الوجه. معنى ذلك: الخطبة 
والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل أن لا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان فإنما 
يكون بوليٌ وشهود علانية غير سرٌ. وكيف :يجوز أن يسمى 0 وهو علانية لا 
يجوز إسراره؟ : 

وفي بُطول هذه 7 أن تكوق تأويلاً لقوله: «وّلكن لآ توَاعَدُومُنٌ سرأه 
بما عليه دللنا من الأدلة. وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان 
والجماع . 

وإذ كان ذلك سهححا فتأويل الآية: ولا جناح ملك أيها لان 
فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن. من خطبة التساف وذلك حاجتكم 
- فلم تصَرّحوا لهنْ بالنكاح والحاجة إليهن. إِدْ 0 في أنفسكم. 
فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم, ما دمن فى عددهن؛ 
علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهُنّ في عددهن. فأباح لكم التعريض بذلك 
لهن وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم - حكمٌ منه - ولكن حرم 5 9 
تواع دوهن جماعاً في عددهن, بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها: 
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البقرة : 
تزوجتك في نفسي. وإنما أنتظر انقضاء عدتك». فيسألها بذلك القول إمكانه . 
من نفسها الجماعَ والمباضعة. فحرّم الله تعالى ذكرّهُ ذلك. 


اه 


-ه *# ع 35 00 2 : 





ثم قال تعالى ذكْرْهُ: «إل أنْ تَقُولُوا قَولا مُعْرُوفه. فاستثنى القول 
المعروف مما نهى عنه من مواعدة: الرّجل المرأة السرّ. وهو من غير جنسه. 
ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في 
الصّفة خاصةء وتكون «إل فيه بمعنى «لكن». فقوله: «إل أن تَقُولُوا قولا 
معروفاأً» منه. . ومعناه : ولكن قولوا قولا ماغووفا: م الله تعاللى ذكْرهُ أن يقولٌ 
لها المعروف من القول في عدتهاء وذلك هو ما آذنّ له بقوله : رولا جناح 


ري هل 


عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْتَم به مِنْ خظبة النسَاءه. 


الول في تأويل َوه تَعَالَى : ولا تمزموا عفدَة ألتِحكاج حو سَلغ 
1 لكتاب أجا 76 


يعني تعالى 59 بقوله : دولا تعزموا عَقَدَة آلتكاح ». ولا تصححوا عقدة 
اللكاح في عدة المرأة المعتدة. فَتوجبُوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء 
العذة؛ «احَتى يبلْع الكتاب أجل يعني : : يبلغن أجل الكتاب الذي بيئه الله 
اي ذكرُهُ بقوله: «وَالْذِينَ يتوفونَ منكم وَيَذَّرُونَ أزواجاً يتَربّصْنَ بِنْفْسِهِنٌ 
أرْبَعَة شه وَعَشْراً. فجعل بلوغٌ الأجل للكتاب, والمعنى للمتناكحين» أن 
لاينكح الرجلٌ المرأة المعتدة» فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها. 
فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. 


6و7 


البقرة : م*” _ مم 


لَولُ في تايل قَوْلهِ الى : وَأعَلَموَا نيكم ميق أشي 


لظ 2 وو حلي 
2 حدروه واعلمواأ أ ن الله عفورحل الكقك 


يعني تعالى ذكرهُ بذلك: واعلمواء أيها الناس. أنَّ الله يعلم ما في 
أنفسكم من هواهنْ ونكاحهن وغير ذلك من أموركم. فاحذروه. يقول: فاحذروا 
الله واتقوه فى يي أنفسكم أن تأتوا شيئا مما نهاكم عنه. من عزم عُقدة نكاحهن, 
أو مُوَاعَدَيهنٌ السر في عددهن. وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهنَ في حال 
ما هن مُعْتدّاتِء وفي غير ذلك - وآعلَمُا أنَّ آله عَمُورُ يعني : أنه ذو ستر 
لذنوب عباده وتغطية عليهاء فيما تُكنهُ نفوسٌ الرجال من خطبة المعتدات» 
وذكرهم إياهن في حال عددهنّ. وفي غير ذلك من خطاياهم., وقوله: «حليم». 
يعني: أنه ذو أنَاةٍ لا يعجَل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. 


ار علي | 2 1 2 7 

الول في ويل قوله تَعَالَى : اجاح ب 
0 
دمسوهن 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : ل جناح عَلْيْكُمو له حرج عليكم إن طلقتم 
النساء. يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواججكم. «مَا لم 
تماسوف 4 يعني بذلك: ما لم تجامعوهن . 

و«المماسة). في هذا الموضع. كناية عن اسم الجماع. 

0 أعنى الله الى 7 07 ل 8 5 إن اط 1 / 
الصٌدَاق. وإنماقلنا: إن ذلك كذلك أن كل ا فإنما همي اذى اثتتين : 


إما مسمى لها الصداق. أو غير مسمى لها ذلك. فعلمنا بالذي يتلو ذلك من 
ظ كلا 
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قوله تعالى ذَكرُهُ أنَّ المعنية بقوله ول جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقَتْمُ آلنساء ما لم 
نَمَسُومُنٌ» إنما هي المُسَمّى لها. لأن المعنية بذلك, لو كانت غيرٌ المفروض ‏ 
لها المذاق»: نا عاق لقرلهه وأو تلرموا لوق فريض ةوه معتق معقوك.. إذ كان + 
لا معنى لقول قائل: «لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن 
فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه» أو ما لم تفرضوا لهن فريضة». فإ كان لا 
معنى لذلك» فمعلوم أن الصحيحٌ من التأويل في ذلك: لا جناح عليكم إن 
طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداقٌ قبل أن تماسوهن . وغير بودي 
لهن قبل الفرض. . 


ب 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : : أَوْتعَرضٌ وأ له فرِيضَة 


يعني تعالى ذكره بقوله : 7 تفرضوا لْهِن». أو توجبوا لهن . وبقوله : 
«فزيضة». صذاقا واجيا. 


يلاعأ( "زر 2 و .سمو رهام > 1 
الول في تاويل. فول تعالى :وَميَُوهنَعللْوْسِع م لَالْمقترٍ 
ده 


1 8 على ميم برس موث بورع 2 
يعنى تعالى ذكره بقوله: «ومتعوهن». وأعطوهن ما يتمتعن به من | 


أموالخم: على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار. 
ا اختلف أهلٌ التأويل في مَبْلَعْ ما أمرّ الله به الرجالٌ من ذلك.. 
فقال بعضهم : اععلقى البغافة ع وطق للق الووق''" بودوتة: الكسوة: 





)١(‏ الورق (بفتح فكسر): الدراهم المضروبة. والوَرّق (بفتحتين): المال الناطق من 
الإبل والغنم. 
//ا 
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وقال اخرون: مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قَذْرٌ نصف 
صَدَاقٍ مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مُسَمَى في عقده. وذلك قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

والصواب من القول في ذلك: إِنْ الواجبٌ من ذلك للمرأة المطلقة على 
الرجل على قَدْرِ عسره ويسرهء كما قال الله تعالى ذكره: «عَلَى الْمُوسِع قَدَره 
وَعَلَى الْمُقر قَدَرْهُ». لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر 
صداق مثلها إلى قدر نصفه. لم يكن لقيله تعالى ذَكرُهُ: «عَلَى الْمُوسِعْ قَدَرُ 
وَعَلَى اْمُقتر قذره». معنىّ مفهوم. ولكان الكلام : ومَتَعوهُنٌ على قدرهن وقدر 
نصف صداق أمثالهن . 

وفي إعلام الله تعالى ذِكْرٌهُ عبادّه أن ذلك على قَذْر الرجل في عُسْره 
ويْسْرهء لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلهاء علا 
وفساد ما خالفه. وذلك أن المرأة قد يكون صَداقٌ مثلها المال العظيم. والرجل 
في حال طلاقه إياها مقر لا يملك شيئاء فإن قضيّ عليه بقَدْر نصفٍ صَداق 
مثلها. ألزم ما يعجر عنه بعض مَنْ قد وُسّع عليه. فكيف المقدورٌ عليه؟”' وإذا 
فعل ذلك به. كان ا الها تمي حكم تود الله الي ذكرة : 
عَلَى الْمُوسعٍ قذره وَعَلى المُقتر قذره) ‏ ولكن ذلك على قذر ء عسر الرول 
وسيرةه لا يجاوز يذلك خادم أو تمياء إن كان الزوج رسع وإن كان مُقترأ 
فأطاق أدنى ما يكون كسرة لهاء وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك. قضي عليه 
بذلك. وإن كان عاجزا عن ذلك. فعلى قدر طاقته. وذلك على قدر اجتهاد 
الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه. 


)١١‏ المقدور عليه: المضيق عليه رزقه. 


4 
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واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «وَمَتَعُومُن». هل هو ان 
الوجوب. أو على الندب؟ 
فقال بعضهم : هو على الوجوب». يقضى بالمتعة في مال المطلّق: 5 
يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وقالوا: ذلك واجب عليه لكل 
مطلقة. كائثنة ‏ من كانت من نسائه. 


وقال أخرون : المتعة للمطلقة على ها المطلّقها واجبة. ولكها واج 
لكل مطلقة متو المطلقة المفروضن لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها 
الصداق إذا طُلّقت قبل الوعوك ييا ذانها لا ثتعة لهاة:.وزتما لها تلضف . 
الصّداق المسمى . ١‏ 
وقال اخرون: المتعة حَيٌّ لكل مطلّقَةَ: شين أن عخواتها تقض ا 
المطلق. ومنها ما لا يقضى به عليهء ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه. 
وقال آخرون: لا يقضئ الحاكمُ ولا السلطان بشيء من ذلك على 
.المطلّق» وإنما ذلك من الله تعالى ذِكرُهُ َذْبٌ وإرشادً إلى أن تمت مم المطلقةٌ . 
0 وكأن قاثئلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجابٌ المتعة فرضاً للمطلقات 
إلى أنْ قول الله تعالى ذكره: دحقا عَلى لْمُحْسِنِينَ»: وقوله : «حَقَا عَلَى 
الْمُتَقينَو دلالة على أنها لو كانت واجبة رجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل 
حالء لم يخصص 0 والمحسنون بأنها 0 عليهم دون ار بل كان 
يكون ذلك معموماً به كلّ أحدٍ من الناس. 0 
زأفا مووضبوها خلن كل أحدٍ سوى المطلقة المفروض لها الصداق» فإنهم 
عتلوا بِأنّ الله تعالى ذَكْرُهُ لما قال: «وللمُطَلقَاتِ مَنَاعٌ بِآلْمَعْرُوفٍِ اك 
لْمُتقِينَ): كان ذلك دليلاً على أن لكل مطلقةٍ متاعاًسوى من استثناه الله تعالى ذكرَه 
في كتابه أو على لسان رسوله كك . فلما قال: «وَإن طَلْتَمُومُنّ من قَبْل أن 


ذن, 


البقرة: +77 

تَمَسَومُنٌ وَقَدْ َرَضتَمْ لَه فَرِيضَةً فَنِضفُ ما فَرَضْئُمْ». كان في ذلك دليل 
عندهم على أنْ حَقَها النصفٌ مما فرض لهاء لأن المتعة جعلها الله في الآية 
التي قبلها عندهم. لغير المفروض لها. فكان معلوماً عندهم. بخصوصٍ الله 
0 ل ا أن حكمها غير حُكم التي لم يفرض لها إذا طلّقها 

قبل المسيس. فيما لها على الزوج من الحقوق. 

والذي هو أولى بالصرات من الفرك ف ذللق عندي ‏ قولٌ مَنْ قال: «لكل 
مطلّقة متعة». لأن الله تعالى ذكَرَهُ قال: «وَلِلمطَلْقَات مَنَاعٌ بآلْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
لم٠‏ فجعل الله تعالى ذكْرُُ ذلك لكل مطلقة, ولم يخصص منهم بعضا 
دون بعض. فليس لأحد | إحالة ظاهر تنزيل, عام. إلى باطن خاصء إلا بحجة 
يجب التسليم لها. 

. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكرّهُ قد خصٌ المطلقة قبل المسيس. إذا 
كان مفروضا لهاء بقوله : «وإن طَلفْتموهن من قبل أن تمسُوهنٌ وقد فرضتُمْ لهن 
فريضة فنصففٌُ ما فرضتم». إِذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة؟ 


قبل: إن الله تعالى ذِكْرُهُ إذا دل على وجوب شيء في 0 ففي 
دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه. الكفاية عن تكريره. حتى يدل 
ظ على بُطول. فرضه. وقد دل بقوله : «وَلِلمُطَلْقَاتِ مُنَاعٌ بِآلْمَعْرُوفِ»» على وجوب 
المتعة لكلّ مطلقة, ٠‏ فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. لين 
في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض, لها الصداقٌق نصف ما 
) فرض لها. دلالة على بُطول. المتعة عنه. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل : 
ظ «وإنَ طَلفْتموهن من قبل أن تمسُوهنٌَ وقد فرضتُمْ لهن فريضةً فنصفٌ ما فرضتم» 
والمتعة”' . دمر يكن ذلك محلاً في الكلام» كان معلوماً أن نصف الفريضة 





. يعنيى: بعطف «والمتعة) على قوله: #فنصف ما فرضتم»‎ )١( 
'.م/‎ 
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إذا وجب لهاء لم يكن في وجوبه لها نفىٌ عن حقها من المتعة. ولما لم يكن 
اجتماعهما للمطلقة محالاً ‏ وكان الله تعالى ذكرّهُ قد دل على وجوب ذلك لها 
وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على 
وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبهما لها. 

هذاء إذا لم يكن على أنَّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلّقت قبل 
المسيس. دلالةٌ غير قول الله تعالى ذَكَرُهُ: «وَللمُطَلّقَات مُنَاعَ بالْمَعْرُوف». 
فكيف وفي قول الله تعالى ذِكْرم: لأ مجح عَليكُمْ إن طلقم آلنسَاء مَا آم 
تَمَسُوهُنٌ أو تفرضواً َهُنَّ فريضَة وَمَتَعُوضُنَّ»» الدلالة الواضحة على أن المفروض 
لها إذا طُلّقَتْ قبل المسيس, ٠‏ لها من المتعة مثل الذي لغير المفروضٍ لها 
منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكْرهُ لما قال: ال جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقتَم آلنسَاء 
مَا لَّمْ تَمْسوهُنٌ أو تَفْرضواً لَهُنّ فَريضَةً». كان هغلزما يذللق أنه قد :دل بهعلن 
حكم طلاق 525207 طلاق النساء: أحدهما المفروض لهء والآخر غير 
المفروض له. وذلك أنه لما قال: «أؤ تَفْرضواً لَهُنَّ فَريضَةً». علمَ أن الصنف 
الأخر يهو اللعفروض الدع انها التطلفة المفروم لها قن اللعسيى. الآنة قال 
رلا جناح عَلْيْكُمُ إن طَلْقَتمُ آَلنْسَاءًَ ما لم تمسوه رن ثم قال تعالى ذكرة : 
«وَمَتَعُومُنٌ». فأوجبّ المتعة للصّنفين منهن جميعاً. المفروض لهنَّء وغير 
المفروض لهن. فمن ادّعى أن ذلك لأحدٍ الصنفين» سَئل البرهانٌ على دعواه 
من أصل أو نظيرء ثم تكس عليه القول في ذلك. فلن يقول في شيء منه 
قولاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأرى أنَّ المتعة للمرأة حَىّ واجبٌ. إذا طلقت. على زوجها المطلّقها. 
على ما بيّنا آنفاً- يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقهاء لا يبرئه منها إلا أداؤه 
إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منهء أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن 
سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قِبله. يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يكن 

م١‎ 
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له شيء ظاهر يباع عليه» إذا امتنع من إعطائها ذلك . 
وإنما قلنا ذلك. لأن الله تعالى ذَكرُهُ قال: «وَمَتْعُومَُّ». فأمر الرجال أن 
يمتعوهن . وأمرٌهُ فرض إلا أن يُبِيّنَ تعالى ذَكْرُهُ أنه عنى به الندبٌ والإرشاد لما 
قد بينا في كتابنا المسمى ب «لطيف البيان عن أصول الأحكام». لقوله : 
«وَلِلمُطَلََات مَنَاعَّ بِآلْمَعْرُوفٍ». ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أنَّ معنى 
ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متا بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلك». فلن 
يبرأ الزوحٌ مما لها عليه إل بمًا وصفنا قَبْلُء من أداءٍ أو إبراءِ على ما قد بينًا. 

فإِنْ ظَنَّ ذو غباءٍ أنَّ الله تعالى ذَكْرُهُ إذ قال: «حَمًا عَلَى الْمُحسِنِينَ» 
وفحقا عَلَى الْمُتقينَه» أنها غير واجبةء. لانها لو كانث واجِبة لكانت على 
المحسن وغير المحسن, والمتقي وغير المتقي. فإن الله تعالى ذَكْرُهُ قد أمرّ 
جميعٌ خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين» وماوَجَبَ من حقٌّ على 
أهل الإحسان والتقى» فهو على غيرهم أوجبٌ ولهم ألزم. 

وبعد فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيسى. والح تولك و م وجوبٌ نصفب الصَدّاق للمطلقة 
المفروض لها قبل المسيس بقول الله تعالى 1 «فنصفٌ ما فرضتم»» فيما 
اساي من ذلك, الدليل الواضح أن ذلك َي وا لكل مطلقة بقوله : 
«وَللمُطْلَقَات مَتَاعَ بالْمَعْرُوفٍ». وإن كان قال: «حَقًا عَلَى لْمتَقينَ» . 

ومَنْ أنكر ما قلنا في ذلك. سثل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها 
قبل المسيس. فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة. ونوظرٌ 
مناظرتنا المنكرينّ في عشرين دينارا زكاة» والدافعين زكاة العروض إذا كانت 
للتجارة» وما أشبه ذلك. فإن أوجبٌ ذلك لهاء سَئل الفرق بين وجوب ذلك 


لهاء والوجوب لكل مطلّقة. وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على 
م ظ 
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المحسنين» كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حقٌ على المتقين. فلن يقول في 
أحدهما قرلا إلا ْم في الآخر مثله 

وأجمع الجميع على أن المطلقة غيرٌ المفروض لها قبل المسيسء, لا 

شيء لها على زوجها المُطَلّقها غير المتعة. 

وأما «الْمُوسِع ». فهو الذي قد صار من عيشه إلى سَعَةَ وغنى. يقال منه : 
«أوسع فلان فهو يُوسع إيساعاً وهو موسع». 

وأما «المقتره» فيو الكل من المال. يقال: «قد أقتر فهر يُقتر إقتارأًء وهو 

فتأويلٌ الآية إذاً: لا حرج عليكمء أيها الناس. إن طلقتم النساء وقد 
ارح ليو عام موقن وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا 
لهن» وتتفوهن لشميعا على ذخ السعة والغنى منكم من متاعهن حينئدٍ بقدّر غناه 
وسعته. وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقته وإقتاره. 


5 و 3 عأ و ان 6 وء«ده . بذ 07 ل رط ”وود ' 4 
0 ظ 
يعرى تعالى ذكره بذلك: ومتعوهن متاعاً . وقل يجور أن يكون «متاعاً» 
مضو قطعاً من «القدّر». لأن «المتاع» نكرة» و«القدر) معرفة. 
ويعني بقوله : «بالْمَعْرُوف» بمأ أمركم الله به من إعطائكم إياهن ذلك 
بغير ظلمٍ ولا مدافعة ة منكم لين به. 


ويعني بقوله: نا عَلى المعييين ان نقناعا بالمعروف الحق على 
المحسنين فلما دل إدخال والألف واللام) على «الحق)». وهو من نعت 
ظ م 


البقرة: 7 _ امم 
«المعروف». و«المعروف» معرفة و«الحق» نكرة. : نصب على القطع منه. 
يقال : «أتاني الرجل راكبا» . 
ويعنى بقوله : والمخس رن الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة. ظ 
إلى طاعة الله فيما ألزمهم به. وأدائهم ما كلّفهم من فرائضه 


القول في تاويل قوله تَعَالَى: وَإِن طَلَفَحَمُوهْنَمِنقِبّلأن 0 


وقدة ميت ُنَؤْيصَهِيِصَفُ مَاوْضْ له ا 


وهذا الحكم من الله تعالى ذكْرُهُ إبانة عن قوله: «لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن 
طلك: الكافتها ل سوفن أو تَفْرصُواً لَهُنَّ فَريضَةً» . وتأويلٌ ذلك: لا ناح 
غليكم أيها النانن إن :ظلقعم" النساء .ما لم تُمَاسُوعنٌ :وقد فرضكم الهنٌ فريضة: 
فلهن عليكم نصفف ما كنتم فرضتم لهنّ من قبل طلاقكم إياهنٌء يعني بذلك: 
فلهن عليكم نصفُ ما أَصدَقتّموهِن. 

وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك, لما قد قدمنا البيانَ عنه مئ أن قوله : 
ا تفرضواً لَهُنَّ فريضة». بان من الله تعالى ذكَرُهُ لعباده حَكُمَ انوا 
لسر يي ااا 
عليهن ب «أو). غير حكم المعطوف بهن بها 


وإنما كرر علي ذكْرُهُ قوله: «وإن طلْقسَمُومُنٌ من ٠‏ قبل أن تَمَسومُن وقد 
َرَضْتم هن فريضة» . وقد مضى ذكرهنٌ في قؤله: «لآ جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن لقنم 
آلنساء ما لم تَمَسَومُنٌ): ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم. ٠‏ من أن يظنوا 
من أن التي ا الحكم الذى وصفه في هذه الآية هي غير التي عدا 
بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلّها ظ 1 
لا 


2 
لس و7 
8 9 


يعفو اللواتي وجب ٠‏ لهن 


رالا أن و فإنه يعنى 
85م 


0 


البقرة : ا 
#لحي تعيداكت المرييى ْرُكنهُ لكم ويَصْفَحْنَ لكم عنه تفضلاً منهنّ 
بذلك عليكم, إنْ كن ممن يجوز حكمه في ماله وهنّ بوالغ رشيدات» فيجوز 
عفوهنّ حينئذٍ ما عفون عنكم من ذلك. فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه 
مله . وذلك النصفٌ «الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو 


إنْ عَفْتَ عنه ‏ أو ما عفت عنه. 


و راطرصم 


َل في تأويل قوله تعالى : سوا موا أَلَِى يد يَدِوء عقدة اليَكاح 


2 


اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعا تعالى ذكره بقوله : وآلّذي بيله عد 
آلتكاح ». 

فقال بعضهم : :هو ولي البكر. وقالوا : : ومعنى الآية : أو 00 الذي يلي 
على المرأة عقد نكاحها من أوليائهاء ٠‏ للروج النصف الذي وجي للنظلقة عله 
قبل مسيسه فيصفح له عنه. إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها. 

وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة التكاح الزوج. قالوا: ومعنى ذلك : 
أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداقّ كاملاً. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال : المعني بقوله : لذي 
بيده عُهَدَة التكاج». الزوجٌ» وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر 
أو تيب اقينية شكيرة كانت أن مدركة كنرف لوأ بر برأ زوجها من مهرها قبل طلاقه 
إياها. أو وهبه له أو عفا له عنه أن ن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل » وأن صذاقها 
عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه 
إياها. سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها . 


وأخرى: أن الجميع مُجْمِعُونَ على أن وليّ امرأةٍ محجور عليها أو غير 


محجور عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالهاء على 
6م/ 


البقرة: /ا1؟ / ظ 

غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبّله. أن هبته ما وهبّ من ذلك 
مردودة باطلة. وهم مع ذلك مجمعون على أنْ صداقها مال من مالها. فحكمه 
حكم سائر أموالها. . ظ ظ 

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني 
إخوتها من أبيها وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجهاء قبل 
دخوله بها ] أو بعد دخوله بها: أنَّ عفوهُ ذلك عما عفا له عنه منه باطل. وأنَّ 
حق المرأة ثابتَ عليه بحاله. فكذلك سبيلٌ عفو كل ولىّ لها كائناً مَنْ كان من 
.. الأولياء. والداً كان أو جَداً أو خالاً. لأن.الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصص بعض 
الذين بأيديهم عُقد النكاح دون بعض في جواز عفوه. إذا كانوا ممن يجورٌ 
حكمه في نفسه وماله. 

ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن «آلّذِي بِيّدهِ عُفَدَةَ آلنكاح .٠‏ ولي 
المرأة-: هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين» إذ كان الذي بيده عقدة 
التكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليّتهء أو 
يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين 
بدلا 


فإن قال: إن ذلك كذلك. 

قيل له: فأي ذلك غني به؟ 

فإن قال: لكل وليّ جاز له ترويج وليته . 

قبل له: أفجائرٌ للمعتق أمةّ تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ 

فإن قال: نعم! 

قيل له: أفجائز عَفُوهُ إن عفا عن صَدَاقَها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل 
الفسيرة 


كم 


البقرة: /1 57 

فإن قال: نعم خرج من قول. الجميع . وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما 
الذى حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده كاده نكاحها؟ 

ثم يعكس القول عليه في ذلك» ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء 

وإن قال: البعض دون بعض . 

سبل البرهان على خصوصٍ ذلك. وقد عَمّهُ الله تعالى ذكره فلم 
يبخصص بعضا دود بعض . 

تقال 6 المعنينُ بهء إِنْ كان المراد بذلك بعضّ الأولياء دون 
بعض؟ 

فإنّ أومأ في ذلك إلى بعض منهم. سُئل البرهان عليه» وعكس القول 
فيه. ومُورض في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقولٌ في ذلك قولآً إلا ألزم 
في الآخر مثله. 

فإن ظن ظان أن ا إذا فارقها زوجها فقد بطل أن 1 بيده عقدة 
نكاحهاء والله تعالى ذكره إنما أجاز عفْوٌ الذي بيده عقدة نكاح. المطلّقة. فكانَ 
معلوماً بذلك أن الزوح غير معني به. وأن المعنيّ به هو الذي بيده عقدة نكاح. 


المطلقة بعد بَيُنونتها من زوجها. وفي ا ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج. 
فنحة القر ل أنه بيد الولي الذي إليه عَقَدُ التكاح, إليها. وإذا كان ذلك كذلك. 


صَحّ القول أن الذي بيذه عمدة النكاح هو الولي ققد أغفل وظن خطا. 
وذلك أن معنى 50 أو يعفو الذي بيده عقدة كا وإنما أدخلت 
«الألف واللام» في «التكاح ( بدلا من الإاضافة إلى «الهاء» التي كان 


«التكاح »- لو لم يكونا فيه انا إليهاء كما قال الله تعالى ذكرة + إن 


الْجَنة هي الْماوَى» [النازعات : ١‏ 5]» بمعنى : إن الجنة مأواه . 
/ام 


٠” / البقرة:‎ 

فتأويل الكلام: إلا أن يعفونَ أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه. وهو الزوحٌ 
الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده؛ لا أن معناه: 
أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه 
الولي ولي المرأة. لأن ولي المرأة لايملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنهاء إلا 
في حال طفولتهاء وتلك حال لا يملكُ العقدّ عليها إلا بعض أوليائهاء في قول 
أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة الحح الولى . راع يخصص 1ه تعالى ذكرة 
. بقوله : 0 يَعْفُوَأ لذي بيده عَقَدَةَ النكاح » عي منهم . فيجورٌ توجيه التأويل 
إلى ما تأولوه. لو كان لِمَا قالوا في ذلك وَجهُ. 

وبعد. فإن الله تعالى ذكرَهُ إنما كنى بقوله: «وَإِن طَْفتمُوهنَ من قبل 
أن تَمَسَوهُنَ وَقَذْ فَرَضْكَمْ لَهُنَّ فريضّة فَنضفُ ما فَرَصَتَمُ ا أن يَعْهُونَ عن ذكر 
النساء اللاتي قد جرى ذكرهنّ في الآية قبلهاء وذلك قوله: «لاّ جناح عَلَيْكُمُ 
إن لف النخله نا ل تمترفن وى والسيان لا سل :سا6 جزانها يسعين 
صَبايا أو جواري» وإنما «آلنْسَاءً» في كلام العرب أجمع. اسم المرأة ولا تقول 
العرب للطفلة ة والصبية والصغيرة «امرأة». كما لا تقول للصبي الصغير «رجل» . 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله: «أو يَعْفُوَاً آلْذي بيده عقَدَة النكاح ». 
عند الام أنه ٠‏ اللي إنما هو: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب 
لوليته التي تق أن يوي عليها مالّها إِمَا الصغر وإما السفة. والله تعالى ذكره 
إنما اقتتص في الآيتين قصص النساء المطلقات ٠‏ لعموم الذكر دون خصوصهء 
وجعل لهن العفو بقوله : إل أن مون كان انا بقوله : إلا أن 50 
أن المعنيات منهن بالايتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهة” دون بعض. إِذْ كان 
معلوماً أن عفو مَنْ تولّى عليه ماله منهن باطل . 


وإذ كان ذلك كذلك. فبِينٌ أن التأويل فى قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة 


84 


51١137 البقرة:‎ 

نكاحهن. يوجبُ أنْ يكونّ لأولياء التَيّبّات الرَشْد البوالغ» من العفو عما وَجَبَ 
لهنّ من الصَّدَاق بالطلاق قبل المسيس. مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار 
المولّي عليهن أموالّهنَ السفةُ. وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة التكاح 
الوليّ» . عفو أولياء الثييات الرشد البوالغ على ما وصفناء وتفريقهم بين 
أحكامهم وأحكام أولياء الأآخحر ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه 2 ذلك . 

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك. الفرق بين ذلك من أصل أو نظيرء 
فلن يقولوا في شيء من ذلك" قولاً إلا ألزموا في. خلافه مثله.. 
ء 85 م 0 أن ت 61 روج 
اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله : د فوأ 21 للتقوَى» . 
فقال بعضهم : : خوطبٌ بذلك الرجال والشيناء.. 
وقال آخرون: بل الذين خوطبوا بذلك أزواح المطلقات . 
والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: وأن يعفو بعضكم 
لبعضٍ أيها الأزواج والزوجات» بعد فراق بعضكم بعضاً عما وَجَبّ لبعضكم 
قبل بعض . فيتركه له إن كان قد بقي له قبَله . وإن لم يكن بقيّ له. ٠‏ قبن يُوفيه 
بتمامه - أقرت عاد ال 1 تقوى الله . 


الله ؟ 


قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك 
إلى ما نَدَبَهُ الله إليهء ودعاه وحضّه عليه. فكان فْلَهُ ذلك إذا فعله ابتغاء 


8م 


البقرة: ا 
مرضاة الله. وإيثارٌ ما ندبه إليه على هوى نفسه ‏ معلوماً به. إِدْ كان مُوْئراً فغُل 
ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه: أنه لما فَرَضَهُ عليه وأوجبه 
أشدّ إيثارا. ولما نهاهة أشد تجنباً. وذلك هو قربه من التقوى. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالّى: وَلَاتَنسوٌ اليتق 
يقول تعالى ذكَرٌهُ: ولا تغفلواء أيها الناسٌ, الأخلّ بالفضل. 007 
بعض فتتركوه. ولكن ليتفضل الرجلٌ المطلق زوجته قبل مسيسهاء فيكمل لها 
وم صدّاقها إن كان لم يغطها جَميعَةُ وإنْ كان قد ساق إليها جميعَ ما كان 
فرَض لهاء لمم عنم ري ور 0 الرجوعٌ به عليها. 
وذلك نصفه. فإِنْ شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليهاء فلتتفضل 
7 افيد و0 إن كانت قد قبضته منه. وإن لم تكن 
٠‏ فتعفو [ عن ] جميعه . فإن هما ثم يفغلا ذلك وشسًا وتركا ما نَدَبَهُما 
الله ا أحدهما على صاحبه بالفضل - قلها نصفٌ ما كان فرض لها 





في عقد النكاح 5 نصفه . 


القَول في تاويل تذله تتلى : إنَلهيمَاصمون ضير 22 


يعني تعالى ذكْرَهُ بذلك: «إن آلله 0 لون أيها الناس ممأ ندّبكم 
إليه وحضكم عليه. من عفو بعضكم لبعضٍ عما وَجَبٌ له قِبله من حَقَّ بسبب 
التكاح الذي كان. بينكم وبين أزواجكم . وتفضل بعضكم على بعضٍ في 
دللكة وفي غيره مما تأتون .وترون من 0 في أنفسكم وغيركم مما حتكم 
الله عليه وأمركم ‏ به أو نهاكم عنه ؛ (بصير)ء يعني بذلك: ذو بصرء لا يخفى 
عليه منه شيء من ذلك. بل هو يحصيه عليكم ويحفظة. حتى يبجازي ذا 


الاحسان م على إحسانه. وذا الإساءة ة منكم على إساءته . 
4 


البقرة: 57/7 





الو في ثاييل قوله : 
ا 
يعني تعالى ذكرّهُ بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في م 
85 والرّمُوهن. وعلى الصلاة الوسطى منهن . 
2 لم اختلفوا في في «وآلصّلاة الْوسطى» لكان بعضهم : هي صلاة العصر. 
وقال آخرون: ين القبيلاة الوط صلاهٌ لظهر. 
وان اعون بل الصلاة الوسطى صلاة لمغرب . 
وقال آخرون: بل هي صلاة الغداة. 
وقال آخر و هي إحدى الصلوات الخمسء. ولا نعرفها بعينها . 
والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبارز عن رسول. الله 6 
هو أنها العصر. - ظ ظ 
والذي ع الله تعالى ذكرة عليه من ذلك» نظير الذي روي عن رسول 
الله عَِد في الح عليه . ْ 


وإنما قيل لها «الوسطى» لتَوسّطها الصلوات المكتوبات الخمس.». وذلك 
أن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين. وهي بين ذلك يُسطاهنَ. .| 


اميه 


القَولُ في تأويل قوله تعَالى : وَعومُوا ين تين 22 

احتلف أهل التأويل- في -معنى قوله : «قانتينَ» . 

فقال بعضهم: معنى «القنوت», الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في 
1١‏ 


البقرة: 57/7 

صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. 

'وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية. السكوث. وقالوا: تأويل الآية : 

وقال اخرون: «القنوت» في هذه الآية. الركود في الصلاة والخشوع 
فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين. خافضي 
الأجنحة. غير عابثين ولا لاعبين. 

وقال آخرون: بل «القنوت». في هذا الموضع, الدُعَاءُ. قالوا: تأويل 
الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : (رقوموا لله قانتينٌ )» فقول من 
قال: تأويله: «مطيعين) . 

وذلك أن أصل «القنوت». الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة 
بالسكوت عما نهأه الله عنه من الكلام ها : ولذلك وه مَنْ وحه تأويل 
«القنوت» في هذا الموضع . إلى السكوت في الصلاة ‏ أحد المعاني لني 
فرضها الله على عباده فيها فيها - إلا عن قراءة قرانٍ أو ذكر له بما هو أهله. 

وقد تكون الطاعة لله فيها بالحشوع 5 وخفض ٍ الجناح . وإطالة 0 
وبالدعاء. لأنّ كل ذلك غير خارج من أحدٍ معنيين": من أذ يكون نما اد 
به المصلي. أوعناندت إليه. والعبد بكل ذلك لله مطيعٌ. وهو لربه فيه قانت. 


)١(‏ في المطبوعة: «عما نهى الله من الكلام»» وفي المخطوطة «عما نهاه الله». والزيادة 
بين القوسين لابد منهاء كأنها سقط من ناسخ . 
000 في المطبوعة: «لأن كلا غير خارج»: وفي المخطوطة: «لأن كل غير خارج». 
. فرجحت سقوط «ذلك» من ناسخ المخطوطة. واجتهد مصحح المطبوعة. 
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ْ ظ البقرة: 78 4م" 
و«القنوت» أصله الطاعة للهء ثم يستعمل في كل ما أطاع ألله به العبدٌ. 

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله فيها 
مطيعين» بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام» سوى 
قراءة القرآن فيهاء أو ذكر الله بالذي هو أَمْلَّهُ أو دعائه فيهاء غير عاصين لله 
فيها بتضيبع حدودهاء والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض الله . 

م 4 7 0 دل اوهس مس ةس ار مه 

يعني تعالى ذكره بذللتة: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له لما قد بيناه 
من معناه ‏ فإِنْ خفتم من عدو لكمء أيها الناس. تخشونهم على أنفسكم في 
حال التقائكم معهم أن تصلوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله فصلوا 

2 الع عِ ع ٠‏ 1 عه 
«رجالا». مشأة على أرجلكم. وانتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم - «أو 
ركاناة: على ظهور دوابكم, فإن ذلك يجزيكم حينئك من القيام منكم . 
قانتين . ظ 
جائلً. الخوفُ على المهجة عند السّلَّة والمسايفة”" فى قتال مَنْ أمر بقتاله» 
فس عو للمسلمين. أو محاربء. أو طلب 1 أو جملٍ صائل . أو سيل 
سائل فخاف الغرق فيه. 0 


وكل ما الأغلبُ من شأنه هلاك المرء منه إِنْْ صلى صلاة الأمن. فإنه 


ل ا 0 
ظ | . 5 ارعلها ف بقال: «أتيناهم عند 
4١١‏ المهجة: الروحء وخالص النفس . والسلة : استلال السيوف.». يقال: «اتم 8 
السلة»). أي عند استلال السيوف إذا حميّ الوطيس . 
ف 


البقرة: »8٠ ٠4‏ 
إذا كان-ذلك كذلك. فله أن يُصلَى صلاة شدَّة الخوف حيتُ كان وجهة. يوم 
إيماء لعموم كتاب الله : «فإن خَفتم فرجالا ! ركاناك ولم يخص الخوف على 
ذلك على 32 9 الأنواع» بعد كن الخوفٌ. صفته ما ذكرت. 
وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة. فإني أحب أن لا يُقصّر 
من عددها في حال الأمن. وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة. رأيتها مجزئة . 


لقَلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعانى : فَإدَآأمِنَكُم مَأدْكُرُوا أنَمَكَمَا 
يآ عت 5 َال كَكُونو ينوس جم : 

وتأويل ذلك : «قَإذًا شمو أيها المؤمنون. من عدوكم أن يقدرٌ على 
قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ‏ ومن غيره ممن كنتم 
تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم ‏ فاطمأننتم. «فَأَذْكُرُوا آلله» في 
صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناءء عليه. على ما أنعم به عليكم 

من التوفيق لإصابة الحق الذي ضَلٌّ عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله. كما 

ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه. وحلاله وحرامه. وأخبار من فلكم من 0 
السالفة. والأنباءء الحادثة بعدكم ‏ في عاجل الدنيا واجل الآخرة. التي جَهِلَهَا 
غيركم وبصركم. هد كلف وغيرمة إنعاماً منه عليكم بذلك, او ينين 
تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون. ظ 
وقوله ههنا: «فَاذْكرُواً آلله». قال: الصلاة. «كما لمك فا لم حورا 
تَعْلْمُونَ). ش 


أَرُوِجَاومِ يّهَ تاقالعل عم 
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البقرة : 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: «وَالْذِينَ يتَوَفْوْنَ منكُم». أيها الرجال ويذرون 
أزواجاً - يعني زوجات كن له نساءً فى حياته . بنكاح ‏ لا ملك يمين. ثم صرف 
رم يد ل طرائدى مص عن ذلك بي قوله : 
«وَآلّذِينَ يُتوَفوْنَ منكم َيَذَرُونَ أواجاً يتَربّضْنَ بأنْمُسِهِنَ أرْبَعَة أشْهْر وَعَشْرا» 
[البقرة: 5 ؟] إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك. ودللنا على 
صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع . ظ 

ثم قال تعالى ذكره : (وصيّة لأزواجهم» . فاختلفت: الْعَرَ اه في قراءة ذلك : 

فقرأ بعضهم: «وَصِيّةَ لٌواجهم». بنصب «الوصية». بمعنى : فليوصوا 
وصية لأزواجهم. أو: عليهم [ أن يوصوا ] وصية لأزواجهم . 

وقرأ آخرون: #وصية لارُواجهم » برفع «الوصية»). 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً. لدلالة ظاهر 
القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولاً كاملا 
كان .عقا لها قل تروك قزله بز والدين ترفوت افك ويدزون ازواجا ,ترصن 
اهن ارَبَعَة اشهُر وَعَشْراً» [البقرة: 5 7]» وقبل نزول آية الميراث» ولتظاهر 
الأخبار عن رسول. الله بي بنحو الذي دل عليه الظاهرٌ من ذلك. أوصى لهنَّ 
أزواجهنْ بذلك قبل وفاتهن, أو لم يوصوا لهن به. ظ 

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟ 

قبل: لما قال الله تعالى ذَكْرُهُ: «وَآلَذِينَ يُتَوفُوْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً 
وَصِيّةٌ لأزواجهمْ». وكان الموصي لاشك, إنما يُوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه 
بعد وفاته. وكان محال أن يوصي بعد وفاته» وكان الله تعالى ذكرهُ إنما جعل 
لامرأة الميت سكنّ الحول بعد وفاته. علمنا أنه حقٌ لها وَجَبَ في ماله بغير 

ه46 


ظ البقرة : 
وصية منه لها. إذ كان الميت مستحيلاً أن تكون منه وصية بعد وفاته . 

ولو كان معرى الكلام على ما تأوله من قال: «فليوص وصية)» . لكان 
السريل والذين تَحْضْرهُمُ الوفاة فدرون أزوا عا وصية لأزواجهم . كما قال : 
«كتبّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا آلْوَصِيّةُ4 [البقرة:18]. 

وبعدٌء فلو كان ذلك واجباً لهن بوصية من أزواجهن المتوقين» لم يكن 
ذلك حقا لهو إدا لم يوص أزواجهن هوخ به قبل وفاتهم , ولكان قد كان لورئتهم 
إخراجهن قبل الحول. وقد قال الله تعالي ذكرة: غير إخرّا- ». ولكن الأمر 
في ذلك بخلاف ما ظنه في 0 8 «وصية اللابيج »+ بمعنى : : أن الله 
0006 ا كتب الله 0 عليكم 00 فنة: لين أبهنا:المؤنتونت أن 
له ور من منازل أزواجهن 0 كما قال تعالى ذكرهُ في «(سورة النساء» 
«غَيْرَ مُضَارَ وَصِيّة من آله» [النساء:١١].‏ ثم ترك ذكر: «كتب الله اكتفاءً 
بدلالة الكلام عليه ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل. 

وقال بعضهم: إِنَّ سُكنى حول كامل كان حقاً لأزواج المتوقين بعد 
موتهم - على ما قلنا- أوصّى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به. وأن 
ذلك نسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والْعَشْر والميراث . 
سييئه على أى وجه كان ذلك لهن:: 


قال اخرون: هذه الآية ثابتة الحكم . لم ينسح منها سى ء . 
وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 


كان جعل لأزواج مَنْ مات من الرجال بعد موتهم. سُكنى حول في منزله. 
ا 11 


98٠ البقرة:‎ 

ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة» ووَجَبَ على ورثة الميت أنْ 
من ذلك وخرجن. لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله 
تعالى ذكَرَه نْسَح النفقة بآية الميزاث. وأبطل ما كان جعل لهن من سكنى 2 
حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» وردّهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان 
رسول الله كله . ظ 

وأما قوله: «مُتَاعه. فإِنْ معناه: جعل ذلك لهن متاعاً. أي الوصية التي 
كتبها الله لهن . 

وقوله : «غيرَ إخرّاج )2 فإن معنأه أن الله تعالى ذكْرهُ جعل ما جعل لهن 
من الوصية متاعا منه لهنّ إلى الحول. لا إخراجاً من مسكن زوجها ‏ يعني : 
لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنصب «غير» على النعت ل «المتاع). 
كقول القائل: «هذا قيامٌ غير قعود». بمعنى: هذا قيامٌ لا قعودٌ معهى أو: لا 
قفوت نه 

0 ا 4ه د دم _ ا مطح . > 

القَول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وإنْحرجن فلا جناح عليِحكم في ما 
7 ا و 1 2 قد ررم يو - م آ لاد 
قعلت ف أنفسهرب من مُعْرُوقٍ أله رْحَحكم له 

. يعني تعالى ذَكْرُهُ بذلك: أنَّ المتاعَ الذي جعله الله لهنّ إلى الحول في 

مال أزواجهن بعد وفاتهم وفى مساكنهم. ونهى ورثئته عن إخراجهن. إنما هو 
لهنْ ما أقمنّ في مساكن أزواجهنْ. وأن حقوقهن من ذلك تَبطل بخروجهنٌ إن 
خرجنّ من منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن. بغير إخراج من ورثة 
الميت . 

ثم أخبر تعالى ذكرة : أنه لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن ‏ 


4١ 


521١5 5 

الحداد على أزواجهن . لأن المقام حولا في بيوت أز واجهن والحدادٌ عليه تمام 
حول كاملء لم يكن فرضاً عليهنّ» وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذَكَرَهُ 
لهن إِنْ أقمن تمامّ الحول مُجِدَّات. فأما إِنْ خرجنء فلا جناح على أولياء 
الميت ولا عليهن فيما فعلن فى أنفسهن من معروف. وذلك ترك الحداد. 
1 55 5 ءٌّ مهم 6520م م الى 0 
يقول : فلا حرج عليكم في التزين إن درين وتطيبن وبر وجن »© لأن ذلك لهن . 

وإنما قلنا: «لا حرج عليهن في خروجهن». وإن كان إنما قال تعالى 
ذكْرُهُ: دقلا جُناحَ عَلَيَكُمُ», لأن.ذلك لو كان عليهن فيه جناحٌ» لكان على أولياء 
الرجل فيه جناحٌ بتركهم إياهن والخروج. مع قدرتهم على مَنْعِهنّ من ذلك. 
ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد» وضع عن أولياء 
الميت وغيرهم الحرج فيما فعلن من معروف. وذلك في أنفسهن . 

وأما قوله : «وآلله عَزيز حكيم). فإنه يعني تعالى ذكْرة : «وآلله عَزِيز» في 
انتقامه ممنْ خالف أمره ونهيه وتعدق حدوده من الرجال والنساء. فمنع مَنْ كان 
من المتعة والصداق والوصية. وإخراجهن قبل انقضاء الحول. وترك المحافظة 
على الصلوات وأوقاتهاء ومنع مَنْ كان من النساء ما ألزمهنّ الله من الترئص عند 
وفاة أزواجهن عن الأزواج » وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات؛ 
(احكيم) فيما قضى بين عباده من قضاياه التى قد تقدمت في الآأيات قبل قوله : 
«وآلله عَزِيز حكيم): وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته . 


الى ا 0 ات ممم ايو 5 2 سر أ 9 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ جل ذكره: وَللمَطلعتٍ ممع بالْمعروض حم 
ده موك 0070 
على المنقيت «يه 
يعني تعالى ذَكَرٌهُ بذلك: ولمن طلّق من النساء على مطلّقها من الأزواج. 
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البقرة: 54١‏ -87؟, 

«متاع». يعني بذلك: ما تستمتمٌ به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم . وغير 
ذلك مما يستمتع به. 

وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلّقات. 

والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكرهُ أنزلها دليلاً لعباده على 
أن لكل مطلقةٍ متعة. لأن الله تعالى ذَكْرهُ ذَكَرك في سائر آي القرآن التي فيها 
ذكر متعة النساء. خصوصاً من النساء. فبيّن في الآية التي قال فيها: لا جُنَاحَ 
عَلَيْكُمُ إن طلقم النسّاء ما لم تَمسُومُنَ اذ تَْضُوا لَهُنَ فيضم [البقرة 00 
وفي قوله : طيَاأيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا تحسم لمات نم طلْمَتَمُومُنّ من قبل 9 
َمسَومُنَ 4 [الأحزاب من المتعة إذا طلَقَنَ دل السسن » .ويترلة: 
لَيَاايُها ل ف لأْرْوَاجِكَ إن كسس ردن الحاه الدنا وزينتها فتَعالِينَ أمندكُنَ» 
[الأحزاب: 378]ء كم المدخول بهن. وبقي كم الصبايا إذا طلْقُنَ بعد 
الابتناء بهنّ. وحكمُ الكوافر والإماء. ف الله تعالى ذكْرُهُ بقوله : «وَللْمْطلَقَات 
مَتَاعَ ِالْمَعْرُوف» ذكر جميعهن». وأخبر أن لهن المتاع» كما خص المطلقات 
الموصوفات بصفاتهن في سائر أ القران.» ولذلك كرر ذكرَ جميعهن في هذه 
الآية . 


وأما قوله : «حقا عَلى لْمُتَقِينَ 4 فإنا قل نينأ معنى قوله : وحقاي ووجه 
نصبهء والاختلاف من أهل العربية فيه في قوله : «حَقًا عَلَى المخسدين 4 
[البقرة: ]2 فمى ذلك 0000 عن إعادته فى هذا الموضع 

فأما «المتقون»: فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدودهء. فقاموا بها 


على ما د اين ا انا لاتق ووجلا منهم من عقابه . 


آ آ ا 2 
اقول في 0 قوله تعَالَى : كَدللكَت اك ءَايتهء 


8] 2 )0 لون 2 
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البقرة: 88787 
يقول تعالى ذَكُرُهُ: كما بِينتَ لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم 
لكمء أيها المؤمنون. وعرفتكم أحكامي والحقٌ الواجبٌ لبعضكم على بعضٍ 
في هذه الآيات. فكذلك أبِيْنُ لكم سائرٌ الأحكام في اياتي التي أنزلتها على 
انببي محمدٍ ككل في هذا الكتابء لتعقلوا- أيها المؤمنون بي وبرسولي - . 
حدودي. فتفهموا اللازم لكم من فرائضي» وتعرفوا بذلك ما فيه صلاحٌ دينكم 
ودنياكم» وعاجلكم وأجلكم. فتعملوا به ليصلح ذات بينكم. وتنالوا به الجزيل 


من ثوابي في معادكم . 


القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تعالى: أَلْمْكَرَإِلَ الْذِينَحَرَجْوأْمِن يرهم 
سر عع بر 011 0 2000 0-1 0 
وشم أَلوفٌ حَدَ رَالْمَوَتٍ فَقَالَ لهمالله مونوا ثم أحيلهم 

يعني تعالى ذَكْرُهُ: «أَلَمْ ثرو ألم تعلم. يا محمد؟. وهو من «رؤية 
القلب» لا رؤية العين. لأن نبينا محمداً كل لم يُدرك الذين أخبر الله عنهم 
هذا الخبرء و«رؤية القلب» ما راه. علمه به. فمعنى ذلك : ألم تعلم يأ 
محمد الذين خرجوا. من ديارهم وهم ألوف؟ 

م #ااه غم الو 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وهم الوف». 

فقال بعضهم: في العذدد., بمعنى جماع «ألف) . 

7 10 5 5 بم ه ع 0 

وقال اخرون: معنى قوله: «وهم الوف». وهم موتلفون. 

وأولى القولين في تأويل قوله : َم َنُوٌ» بالصوابء قولُ مَنْ قال: 
(اعنى بالألوف كثرة العذد» ‏ دون قول من قال : «عنى به الائتللاف» » بمعنى 
اتتلاف قلوبهم. وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراقٍ كان منهم ولا 
تباغض . ولكن فراراً: إِمّا من الجهاد. وإما من الطاعون ‏ لإجماع الحجة على 
أن ذلك تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 

١١٠ ء‎ 


البقرة: 837” 
٠‏ الصحابة والتابعين. 

وأولى الأقوال- في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من 
ديارهم ‏ بالصواب, قول مَنْ حدٌّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف. دون مَنْ حَدَهُ 
بأربعة آلاف. وثلاثة آلاف. وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكَرَّهُ أخبر عنهم 
أنهم كانوأ ألوفاً» وما دون العشرة الاف لآ يقال لهم : «ألوف» . وإنما يقال «وهمر ‏ 
ألاف». إذا كانوا ثلاثة آلافب فصاعداً إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال 
هم خمسة ألوف. أو عشرة ألوف . 


الى اس “ىا صم 


وإنما حت الله تعالى ذكْرَهُ عبادّه بهذه الآية» على المواظبة على الجهاد 
في سبيله.» والصبر على قتال. أعداء دينه . شْجِعَهُم بإعلامه إياهم وتذكيره 
لهم أن الإماتة والإحياءة بيديه وإليه» دون خلقه ‏ وأن الفرار من القتال والهربَ 
من الجهاد ولقاء الأعداء. إلى التحصّن في الحصون. والاختباء في المنازل 
والدوره غيرٌ مُنْج أحداً من قضائه إذا حَلُ بساحته. ولا دافع عنه أسبابٌ منيته 
إذا نزل بعقوته"'» كما لم ينفع الهاربين من الطاعون - الذي وصف الله تعالى 
ذكرهُ صِفْمَهُم في قوله : «ألمْ تر إِلَى آلَذِينَ حَرَجُوأ مِنْ ديَارِهمْ وَهُمْ ألو حَذَرَ 
لْمَوْتَ» فرارُهم من أوطانهم» وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أمّلوا 
بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من المنية. حتى أتاهم أمرٌ الله فتركهم 
جميعاً خموداً صرعى» وفي الأرض مَلْكَىء ونجا مما حل بهم الذين باشروا 
كرب الوباء. وخالطوا بأنفسهم عظيمٌ البلاء. مه 





:  اةوقعب عقوة الدار: ساحتها وما حولها قريبا منها. يقال: نزل بعقوتهء ونزلت الخيل‎ )١( 
0 2 العدو.‎ 3 
٠١١ 


البقرة: “787 _ غ8غ؟ 


ل 0001 كه ل له 2< 
لفَوْلُ في تاويل قَوْله تَغالى : إرىالَهَآرُومَضْلٍ عَلَ) ياس وَلَكنَ 


ص 





يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله لذو فضل ومَنْ على خلقه. بتبصيره 
م سبيل الهدى. 'وتحذيره لهم طريقٌ الردّى» وغير ذلك من نعمه التي 
ينعمها عليهم في داهم ودينهم . :وأنفسهم وأموالهم ‏ كملط أحيا الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حدر الموت بعد إماتته إياهم. وجعلهم لخلقه مثلاً وعظة ظ 
يتعظون بهم. وعبرة يعتبرون بهم. وليعلموا أن الأمور كلها بيده.» فيستسلموا 
لقضائه »ويصرفوا الرغنبة كلها والرهبة إليه . 

الب رسال 010 يل 6 أت علي عن جراد يديد لازا 
ويْمْنْ عليه بمننه الجسيمة. يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره» ويتخذ 
إلهأ من دونه كفراناً منه لنعمه التي رحب اصترها عليه من الشكر ما يفدّحه. 
ومن الحمد ما يُثقله. فقال تعالى ذَكَرُهُ: «وَلكنّ أكْكرَ آلناس ا يَشْكرُون: 
يقول: لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم. وفضلي الذي تفضلتٌ به 
عليهم. بعبادتهم غيري . وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى مَنْ دوني ممَّنْ لا يملك 
لهم ضرأ ولا نفعاً. ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 7 





0 3 عو ررم صرت ماه فح 1 سم | 62 

القَولُ في تأويل َوه تَعَالى : وَقَلْيَلُوا ف سبي لاله وأعلموا أنَالله 

يعني تعالى ذكره بذلك: وقاتلوا » أيها المؤمنون «في سبيلٍ ألله»). 
يعنى : فى دينه الذي هداكم له, لا فى طاعة الشيطان ‏ أعداءًَ ديتكم. الصادين 
عر سيول ربكم ل ا ليا لاالخراعن حربهم» 


إن بيذي حياتكم وموتكم ‏ ولا يمنعن نَّ أحدّكم من لقائهم وقتالهم حَذْر الموت 
١5‏ 


البقرة: 6 
وخحوفٌ المنية ة على نفسه بقتالهم. ٠‏ فيدعوه ذلك إلى التغريد ” عنهم والفرار 
منهم. فتذلواء. ويأتيكم الموت الذي خفْتموه في مأمنكم. الذي وَالْتو”" إليْه 

كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من. الموت.. الذين قصصتٌ يكم 
قصتهم . فلم يُنجهم فرارُهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري. وَل بهم 
قضائي ؛ ولا 17 المتخلّفين 0 ما كاننوا لم يحذروه. إذ دافعت عنهم 
مناياهم , وصرفتها عن حوبائهم””' ٠‏ فقاتلُوا فني سبيل ار أمرتكم بقتاله من 
إغداني وأعداء ديني . إن من حبيّ منكم فأنا أحييته ومن فتلّ منكم فبقضائي 
كان قثله.. | 


ثم قال تعالى ذكْرُهُ لهم: واغلمواء. أيها المؤمنون. أنَّ ربكم «سَمِيمٌ) 
لقول مَنْ يقول من منافقيكم لمن قُتل منكم:فيٍ. سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في 
منازلهم. هنا قُبَلُوا؛ «عَلِيمٌ» بما تجنهُ صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر 
لنعمتي عليهم. والائي لديهم في أنفسهم وأهليهم. ولغير ذلك من أمورهم 
وأمور عبادي .. 

يقول تعالى ذَكَرٌَهُ لعباده المؤمنين : “فاشكروني أنتم بطاعتي فيما مركم 
من جهاد رم في سبيلي » وغير ذلك من أمري ونهبي » إذ كفر هؤلاء نعمي 
واعلموا أن الله سمي لقولهنم . وعليمٌ بهم وبغيرهم وبما هُم عليه مقيمون من 
الإيمان والكفرء والطاعة: والمعصية. محيطٌ بذلك كله. حتى أجازي كلا 


ه 0 َ* هوه .د 2858 5 
بعمله.. إن. خيرا فنخيراء وإن شرا فشرا. 





.2)١(‏ التعريد: . الفرار وسرعة الذهاب في الهزيمة. يقال: عرد الرجل عن قرنه: إذا أحجم 





6( وأ إلى .المكان يل: : الجأ اله طلب النجاة» والموثل : 
١٠١ *‏ 


البقرة : 


الول في تيل 0 من ذا الى يمر ل سه 


يعني تعالى ذَكْر بذلك: من هذا الذي ينفق فى سبيل الله فيعين 
مضعفاً . أو يُقَوي ذا فاقة أراد الجهادٌ في سبيل الله. ويُعطي منهم مقترأ؟ وَذلك 
هو القرض الحسن الذي يقرض العبدٌ ربه. 

وإنما سماه الله تعالى ذَكَرَُهُ «قرْضاًو. لأن معنى «القرض» إعطاء الرجل 
غير ماله ميلك لس ليقضيه مله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاءٌ مَنْ أعطى أهل 
الحاجة والفاقة في سبيل الله إنما يُعطيهم ما يُعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعَدَهُ 
الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة. سماه «قَرْضاًو. إذ كان معنى 
والفرهىو تق الك العرب ا وصيلنا: 

وإنما جعله تعالى ذكره ا المُعْطى يُعطي ذلك عن ندب الله 
إياة :ونه ا 0 
لحاجة بالله إلى أحدٍ من خلقه. ولكن ذلك كقول العرب: «عندي لك قرض 
صِدق. وقرّض سَوْءِه. للأمر تأتي فيه للرجل مسرّته أو مساءته. 

انارض المرية عملت بن ملع غيل إرسة وهذه الآبة نظيرة الآية 
التي ا ذكرُهُ: ممَثْلُ الْذِينَ يُنْفقُونَ أمْوَالهُمْ في سَبيل آله كَمَئل 
حَبّة انبَبَتْ بع سابل بفي كل سُبلٍ م حب آله يضَاعِف لِمَنْيَشَاُ وآ وام 
عَلِيم» [البقرة: .]571١‏ 

وأما قوله: «قَيُضَاعَفَهُ لَهُ اضعافاً كثِيرَةً. فإنه عدَةٌ من الله تعالى ذكرَهُ 
مقرضة ومنفقٌ ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته. ما 
لأخل لعولا تهاية: 


٠١5 


البقرة : 
الل في تاويل قَوْله تَعالَى : وله يفيص وَيَبِضط 


يعني تعالى ذكرة بذلك : أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها. دون 
ّ غيره ش ممن ادّعى أهل الشرك به أنهم الهةى واتخذوه 5 دونه يعبذويبه . 

وإنما أراد تعالى ذكرهُ بقيله ذلك. حت عباده المؤمنين ‏ الذين قد بسَط 
عليهم من فضله. فوسّع عليهم من رزقه ‏ على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله. 
ومعونته بالإنفاق عليه كر على النهوض لقتال عذدوه مر" من المشركين في 
سبيله ار ذكرة : د سي عنديى بالا نه ما لخر 
. كثيرة مما أعطاه وقواه به؟ موا او 00 
نَدَيْدُكٌ إلى معونته وإعطائه. لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به والذي بسطتت 
ين ب مايه مر جه 


من غنىٌ 558 وسعة وصيق .2 عند رجوعكما 93 في ل ومصيركما 0 
فى معادكما. 


لو 


راحم 
القَولْ في تاويل وله نَعالَى : وَإِلكّوِ يجعوت ذه 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإلى الله معادكم. أيها الناسٌ» فاتقوا الله في 
أنفسكم أن تُضيعوا فرائضه وتتعدٌوا حدوده» وأن يعمل مَنْ بْسِط عليه منكم في 
رزقه بغير ما أَذْنَ له بالعمل فيه رَِّه وأن يحمل المقتر منكم ‏ إذ قبض عنه 
رزقه ‏ إقتاره على معصيته والتقدّم على ما نهاه. فيستوجب بذلك عند مصيره 
إلى خالقه. ما لا قبّل له به من أليم عقابه. 


6 


البقرة: +28" 


بر 
حا صمل صل عير ار 


#2 ٌُ 5 ع 2-06 2 00 
7 في 3 قوله تعالى: د . 0 ون بن إسرءِ يل من بعد 
م و مل - 4-1 ل 5 ' 
مم م ى اس 
تعن تعالى ذكره بقوله : «الم ترا ألم سس يأ محمد بقلبك. ٠‏ فتعلم 
بجبري إياك. يا محمدك. «إلى َلْمَلذَي يعني : إلى وجوه با بني إسرائيل وأشرافهم 
ورؤسائهم. «من بعل موس ال يقول: من بعد ما قبض موسى فمات . «إذ َالو 


- 56 ه ُُ 5-9 - هم يت 
م جار الى مني 0 وس م 0100 6 2" *يَ راس 
عليحكم لقتال لانقليلوا فَالوأُومَالن] ألا نمَِيَلَفي َي لاله وََدَ 
5 ار 5 سكي جسم 2 عر حك 7 سر ل 4ه > م 
حرجنا من ديدرنا وأبساينافلما كيب عَلَيَهِمَالْقِسَالَ تَولَوَا إلا قَايلا 


يعني تعالى ذَكرُهُ بذلك : قال النبي الذي سار ه أن يبعث لهم ملكأ يقاتلو 
في سبيلٍ الله : «هل ا هل تعدذون «إن كتبّو يعني : : إن فرض عليكم 
القتال «ألاّ تقاتلوأ». يعلي : ألا قرانيها تعدون ا من المجهاد 
في سبيله. فإنكم أهل نَكثْ وغذر وقلة وفاء بما تعدّون؟ «قالوا وما نا أل نقَاتلٌ 
في سَبيلٍ ألله). يعني : لماه حجن حي إسرايل ايوم للك وأيّ شيء 
يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله . «وَقَدُ حرجنا من ديارنا 
وَابْنَائناى بالقهر والغلبة؟ 


وأما تأويل قوله : وق حرجنا من ديارنا وَابنَائَاو فإنه يعني . : وقد أخرجَ 
منْ غلب عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم . ومن سو . وهذا 01 


ظاهره العموم وباطنه الخصو 4 لأن الذين قالوا لنبيهم : «أبعث لَنَا ملكا تعانل 


آآْ 


البقرة: 37157-/5817 

في سل ا كانوا في ديارهم وأوطانهم. وإنما كان أخرج من داره وولده 
من أسر وقهر منهم. 

وأما قوله: «فلمَا كنب عَلَيِهُم آلْقتَالُ 0 إلا قليلا مهما يقول: فلّما 
فرض عليهم قتا عدوهم والجهادٌ في سبيله ولو إلا قليلا مُنْهُمْ». يقول: 
أدبروا مولّين عن القتال» وضَيّعُوا ما سألوه. نيهم من فرض الجهاد. 

والقليل الذين استثناهم الله منهم. هم الذين عبروا النهر مع طالوت . 

يقول الله تعالى ذَكْرُهُ: «وآلله. عَلِيمٌ بآلظالمِينَ» يعني : والله ذو عِلُم بمن 
ظلم منهم نفْسَهُ فأخلف الله ما وعَدَهُ من نفسهء وخالف أمرّ ربه فيما سأله 
ابتداءً أن يوجبه. عليه . 

وهذا من الله تعالى ذَكرٌهُ تقريعٌ لليهود الذين كانوا بين ظهرانيٌ مهاجر 
رسول الله كله في تكذيبهم ينا محمدأً كل ومخالفتهم أمر ربهم. يقول 
الله تعالى ذَكْرهُ لهم: إنكم» يا معشرٌ اليهود. عصيتمٌ الله وخالفتم أمره فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداءء من غير أن يبدنّكم ربكم بفرض ما عصيتموه 
فيه فأنتم بمعصيته ‏ فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه ‏ أنحرى. 

وفي هذا الكلام متروك قد استغني و ل م وذلك أن 

معنى الكلام: «قالوا: وما لنا ألا نقاتل في ييل "الل برقق حمطا هق تديارنا 
اه - نأل نهم نه أن يبعث لهم ملكأ يقاتلون معه في سبيل الله. 
فبعث لهم ملكا وكنب عليهم القتال ‏ «هَلَمًا كُتبّ عَلَيْهمْ الْقَالُ تولُوا إلا قليلا 
منْهُمْ وآلله عَلِيمٌْ بآلظالمي 


0 ع .6 سرام ل و مم 
القول فى تاويل قوله تعالى : وَفَالٌّ لْهُمَنَسهِمْ 0 إِنَّللَهَ قد بعك 
هر و صم 


لَححْم ءا لوت مَل قَالُوا أن يكوه انلك ملكا يم 








البقرة: 5817 
يعني تعالى ذكره بذلك : وقال للملا من بنى إسرائيل 3-8 شمويل : إن 
الله قد أعطاكم ما سألتم. وبعثٌ لكم طالوتٌ ملكاً. فلما قال لهم نبيهم شمويل 
ذلك. قالوا: أنى يكونُ لطالوتٌ المُلْكُ عليناء وهو من سبط بنيامين بن يعقوب - 
وسبط بنيامين سبطٌ لا مُلْكَ فيهم ولا تو تعن أحن ِالمُلْك منه لأنا من 
سبط يهوذا بن يعقوبف»ء اوم يوت 0 من آلْمَال ». يعنى: ولم يؤت طالوتٌ 
كثيرا من المال»: لأنه سقاء» ويل < كان دباغاً: 


-ى ىر ِ 5 0 مه سس سوس م | اده 
القوْل في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : َالَإِنَ ننه أصطضدة علتّحكم وزا 
بسطةف اللي وَالْحسيٍ 


وأما قوله: «وزاده بسطة في العلم والجسم». فإنه يعني بذلك أن الله 
بسط له في العلم والجسم. واتآه من العلم فضلاً على ما اتى غيره من الدين 
خوطبوا بهذا الخطاب., وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من الله وأما «في الجسم». 
٠زء.‏ :ير 6 1 يي 0-5 
فإنه اوتيّ من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم . 


« لان “مدن أ سعيت رم 2 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : الله نَؤْقٍ ملحكهم دماغ وأ لله 


يعنى تعالى ذكره بذلك : إن الملك لله وبيذه دون غيره. (يؤتيه ) ) يقول : 


ع 5 م هم 5 ا 5 د )١(‏ م مه اع 2 ات 
يؤتى ذلك من يشاء. فيصعه عنذه ويحخصه به ويملحه من أحب من خلقه . 


)0( في المطبوعة «(ويمصححه»» وفي المخطوطة : «بمنعة) . 
١‏ 


البقرة: 558-751 
يقول: فلا تستنكرواء يامعشر الملا من بني إسرائيل» أن يبعث الله طالوت ملكا 
عليكم») وإن لم كل من أهل بيت المملكة. فإنْ الملك ليس بميراث. عن 
الآباء والأسلاف. ولكنه بيّد الله يُعطيه مَنْ يشاء من خلقه. فلا تتخيروا على 
الله . 

وأما قوله: «والله واسمٌّ عليم»» فإنه يعني بذلك: «والله واسع» بفضله 
قينعم به نسعلن قن أخ و وريد قيهن يكنا اعت 
يؤتيه ‏ وفضله الذي يعطيه فيعطيه ذلك لعلمه بهء وبأنه لما أعطاه أَهْلُّ: ! 
للإصلاح. به وإما لأن ينتفع هو به. 


مم لكك ا هه ع سي 9 ا م تت 

القول في تاويل قوله تعالى : وَقَالَ لهم نيهم 4 إنَءَايسةَ مل ملحكيء 
وير م ٠‏ 
نياكم اتاب تّ 

وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن بيه الذي عد به دليلٌ على 
أن الملأ من بني بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول» لم يُقروا ببعثة الله طالوت 
عليهم ملكا إِذْ أخبرهم نبيهم بذلك, وعَرّفهم فضيلَهُ التي فضّلَهُ الله بها 
ولكنهم الي الدّلالَ على صِدُّق ما قال لهم من ع . ذلك وأخبرهم به. فتأويل 
الكلام» إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفنا: «والله يُوتِي مُلْكَهُ مَنْ يشاءً والله واسمٌ 
عليم»» فقالوا له: ما آيةٌ ذلك إِنْ كنت من الصادقين؟ «قال لهم نبيهم إِنَ أية 
مُلكه أن يأتيكم التابوت» . ظ 
| وهذه القصة إن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني 
ظ إسرائيل ونبيهم . وما كان من ابتدائهم بيهم بمأ ايتدأوا به من مسألته أن يسأل 
لله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيله. وََ عما كان منهم مِنْ 
تكذيبهم نبيهم بعل علمهم بنبوتهء ثم إخلافهم الموعدٌ الذي وعدوا الله ووعدوا 


اليل 


البقرة: م/5؟ 
رسوله. من الجهاد في سبيل الله. بالتخلف عنه حين اسَتَنْهضُوا لحرب من 
استنهضوا لحربهء وفتح الله على القليل من الفئة. مع تخذيل الكثير منهم 
عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه فإنه تأديبٌ لمن كان بين ظهراني مهار 
رسول الله كَكِ من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضيرء وأنهم لن يَعْدُوا في 
تكذيبهم محمداً كُ فيما أمرهم به ونهاهم عنه ‏ مع علمهم بصدقه. وتعرشين 
بحقيقة نبوته بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته وقبل 
بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم 
شمويل بن بالي. مع عِلْمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقية نبوته. وامتناعهم من 
الجهاد مع طالوت لمَا ابتعثه الله ملكا عليهم. بعد مسألتهم نبيّهم ابتعاتَ ملك 
يقاتلون معه عَدُوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم, ابتداءً منهم بذلك نبيّهم . 

.: 

وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وحخض لأهلٍ الإيمان بالله وبرسوله 
من أصحاب محمد كَكِةِ على الجهاد في سبيله. وتحذير منه لهم أن يكونوا في 
تحاف عن يهم محمد 115 .عند لاله العدوه ومناهضته أهل الكفر بالله وبه. 
على مثل الذي كان عليه الملا من بني ! د ل ا ا 
إِذ زحفت لحرب عدو الله جالوت. وايثارهم الدَّعَةَ والخفض على مباشرة حَرٌ 
الجهاد والقتال في سبيل الله ؛ وكيجل مزئة الهم على 0 على مناجرة أهلٍ 
الكفر به الحرت» وترك تهيب قتالهم أن قل عَدَدُهم وك عَدَدُ أعدائهم واشتدت 
وكيم وله لقَالَ آلْذِينَ يطنونَ أنْهُمْ مُلاقُو آلله كَمْ من فنّة قليلة غَلَبَتْ ف 
كثيرة بإِذْن آله آله مَعَ الصَابرِينَ 4 [البقرة: 18494]» وإعلامٌ منه تعالى ذكره 
عبادّه المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر. 


وأما تأويل قوله: «قال لهم نبيهم 2 فإنه يعني : للماذ من بني إسرائيل 
الذين قالوا لنبيهم : «ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) . 


وقوله: «إِنَ آيةَ مُلكه». إِنَّ علامة مُلْك طالوتَ التى سالتّمونيها دلالةً: 


١٠ 


البقرة: 178” 
على صدقي في قولي: إن الله بعثه عليكم ملكا. وإِنْ كان من غير سبط 
المملكة : «أنّْ بأتيكم التابوث فيه سكينةٌ من ربكم». وهو التابوث الذي كانت 
ليا إذا لَقُوا عدوًا لهم دَّمُو أمامهم. وزحفوا معه. فلا يقوم لهم معهم 
عدؤ. ولا يظهر عليهم أحد اواهم . ٠‏ حتى صر أمرّ الله وكثْرَ اختلافهم على 
أنبيائهم . افسلبهم الله اا د عا و ده إليهم في كل ذلك. حتى سلبهم 
اخرّها مرة فلم يرده عليهم. ولن يرده إليهم آخر الأبد. 


القوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : الم | 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فيه». في التابوت «سكينة من ريكم». 
واختلف أهل التأويل في معنى «والسكينة» . 

وأولى الأقوال بالحقّ في معنى «السكينة» : من الشيء تسكن إليه النفوس 


من الآيات التي عرفونها : :وذلك أن والسكينة: في كلام العرب «الفعيلة»» من 
قول القائل : «سكن فلان إلى كذا وكذاء إذا اطمأن إليه وهدأث عنده نفسه «فهو 
يسكن سكوناً وسَكينة». مثل قولك: «عزم فلان على هذا الأمر عزماً وعزيمة». 
و«قضى الحاكم بين القوم قضاءً وقضية». 


م خر 


لقَْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى: وَيِيَةهَمًا 
وَدَالْهَسدروَن 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «وبقية». الشيء الباقىي. من قول القائل: «قد 
بفىّ من هذا الأمر بقية) . وهى «فعيلة» منه. نظير «السكينة» من «(سكن) . 


1 12 عر 


وقوله: «مما ترك ال موسى وال هرولن»)ء يعنى به: من تركة لد موسى 


وال هرون. 
١١١‏ 


البقرة: 55/8 


القَوَلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : تاه الملتيكة 


هبيصي معنى ذلك : تحمله بين السماء والأرض. حتى تضعه بين 

أظهرهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحمله. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ منْ قال: «حملت التابوتٌ الملائكة 
حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل». وذلك أنَّ الله 
تعالى ذكرٌه قال: «تحمله الملائكة». ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جرّته 
البقرٌ على عجّل. وإنّ كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غيرٌ حاملته. لأن 
«الحمل» المعروف. هو مباشرة الحامل بنفسه حَمْلَ مِاحَمَلٌء فأما ما حمله 
على غيرهء وإنْ كان جائزا في اللغة أن يقال «وحمله» بمعنى : معونته الحامل. 
وبأن ححَمله كان عن سببه. فليس سبيله سبيل ما باشر حَمْله بنفسه. في تعارف 
الناس إياه بينهم. وتوجية تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات. أولى من 
توجيهه إلى الأنكرء ماوجدّ إلى ذلك سبيل. 


يعني تعالى ذكره بذلك: أن نَبِيّهُ شمويل قال لبني إسرائيل: إن في 
مجيئكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما َلك آل موسى وآلّ هرون حاملته 
الملائكة «لآيةَ 0 نح :: 0 نا أيها اناس . على صذقي 
| 0101 


البقرة: 5894-5785 

أخبرئكم به من تمليك الله إياهُ عليكم. واتهمتموني في خبري إياكم بذلك «إن . 
كنتم مؤمنين)0 يعني بذلك : إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية التي سالتمونيها 
على صدقي فيما أخبرتكم نه نقيت آمن «طالوية: وملكةه: 

وإنما قلنا ذلك معناه. لأنَّ الوم قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيّهم 
وردُهمٍ عليه قَولَهُ: «إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاء. بقولهم: «أنىّ يكون 
له المُلْكُ علينا ونحنٌ أحَق بالملّك منه). وفي مسألتهم إياه الآية على صلقه. 
إذْ كان ذلك منهم كفرأ. فغيرٌ جائزٍ أن يقال لهم وهم كفار: لكم في مجيء 
التابوت د إن كنتم من أهلٍ الإيمان بالله ورسوله : وليسوا من أهل الإيمان بالله 
ولا برسوله. ولكن الأمرّ فى ذلك على ما وصفنا من معناهء لأنهم سألوا الآية 
على صِدْق خبره إياهم ليقروا بصدقه. فقال لهم: في مجيء التابوت ‏ على 
ماوصفه لهم - آيةُ لكم إن كنتم عند مجيئهٍ كذلك مصدقيّ بما قلت لكم 
وأخبرتكم به. 


لفل في تأبيل ا .. كتافص[ َالوثُ لجو اكت 


لَه م 5 فَمَن 7 ه 3 مس 20 را 2 
4 7 00 0 


مى سس فرت سير فك روايك لي يلو 


سيم 0 


وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكرهء متروك قد استغني بدلالة ماذكر عليه 
عن ذكره. ومعنى الكلام: «إِنَّ في ذلك لآيةَ لكم إِنّْ كنتم مؤمنين», فأتاهم 
التابوتٌ فيه سكينة من ربهم وبقيةٌ مما ترك آلْ موسى وآلّ هرون تحمله 
الملائكة. فصدَّقوا عند ذلك نَبيّهم وأقرُوا بأن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم. 
وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله : «فلما فصّل طالوت بالجنود». وما كان 
ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم المُلّكَ له. لأنه لم يكن ممن يقدر 


١١ * 


البقرة: 519 

على إكراههم على ذلك. فيظن فيظنَ به أنه حملهم على ذلك كرهاً. 

وأما قوله: «فصل» فإنه يعني به: شخص بالجند ورَخَل بهم 

قال أبو جعفر: فلما فصّل بهم طالوت على ما وصفناء قال: «إن الله 
مبتليكم بنهر». يقول: إن الله مُخْتبركم بنهر. ليعلم كيف طاعتكم له. 

وأما قوله : «فمن شرب مله فليس مني وبنْ لم يطعم فإنه مني إلا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلآ قليلاً منهم» فإنه خبر من. الله تعالى ذكره عن 
طالوت بما قال لجنوده. إذ شكوا إليه العطش. فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر. 

ثم أعلمهم أنْ الابتلاءة الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهرء هو أنَّ مَنْ 

ترجين ماه ولبس قو بق يدي يلك تلبس فلخل ولاينه وطاعتةء 
ولا من المؤمنين بالله وبلقائه. ويدلٌ على أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكرُه : 
«فلمَا جَاورْه هُو وَآلذِينَ آمَنوا مَعَهه. فأخرج مَنْ لم يجاوز النهر من الذين 
امنواء ثم أخلصٌ ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دُنْوَهم من جالوتٌ وجنوده بقوله : 
هِقَالَ الَذِينَ يَطونَ أَنْهُمْ مُلاُوا آلل كُمْ مِنْ فَة قَليلةِ عَلَبْتَ فَهَ كَثيرةٌ بإدْن 
آلله#. وأخبرهم أنه مَنْ لم يَطعَمْهُء يعني : مَنْ لم يطعم الماء من ذلك النهر. 
«والهاء» في قوله: «فمن شرب منه». وفي قوله: «ومن لم يطعمه». عائدة على 
«النهر». والمعنى لمائه. وإنما ترك ذكر «الماء» اكتفاءً بفهم السامع بذكر النهر 
لذلك: أن المراد به الماء الذي فيه. 

ومعنى قوله: «لم يطعمه». لم يَذْقَهُ يعني : ومن لم يذق ماءَ ذلك 
النهر فهو مني كول ومن اهل ودني وطاعتي و والمزدين بالل وبلقانة» 
ثم استثنى من «منْ» في قوله: «ومن لم يطعمه». المغترفينَ بأيديهم غرفة. 
فقال: ومن لم يطعم ماءً ذلك النهر. إلا غرفة يغترفها بيده. فإنه مني . 


ش طم # 
ثم اختلفت القراة في قراءة قوله: «إلا من اغترف غرفة بيده». 


١15 


البقرة: 559 < 
.فقرأه عامةٌ قَرَأةِ أهل المدينة والبصرة: طِغَرْفَةه بنصب «الغين» من 
«الغرفة) بمعنى الغرفة الواحدةى من قولك. «اغترفت غرفة». و«الغرفة») هي 
الفعل بعينه من «الاغتراف». 


وقرأه اهرون بالضم . بمعنى الماء الذي يصير في كف المغترف . 
ف «الغرفة» «الاسم»). ووالكرفةم ا 


وأعجب القراءتين في ذلك إلىّ. ضم «الغين» في «الغرفة». بمعنى : إلا 
من اغترف كفا من ماء لاختلاف «غرفة» إذا فتحت غينهاء وما هي له مصدر. 
وذلك أن مصدر «اغترف». «اغترافة»» وإنما «غرفة» مصدر: «غرفت». فلما 
كانت «غَرّفة» مخالفة مصدر «اغترف». كانت «الغرفة» التي بمعنى الاسم على 
ما قد وصفناء أشبه منها ب «الغرفة) التي هي بمعنى الفعل. ‏ 


ص في تأويل قَوْله تَعَالَى لمَاجَاورَمهُو وَأ زر ءامَنُوأ محة, 

ا ََ رح سه > سبو بي © 

َمَا أَليَوم د بجا لوت وجودوء 

علق الي ذكنن. يقولة»: وقلها عارذ هنوو. فلينا سحاوة الني علالوت. 
«والهاء» في «جاوزه» عائدة على «النهر»). و«هو» كناية اسم طالوت. وقوله : 
«والذين امنوا معه». يعنى : وجاوز النهر معه الذين امنواء قالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده . 

وقد جاوز النهر مع طالوت المؤمنٌ الذي لم يشربٌ من النهر إلا الغرفة. 
والكافر الذي شرب منه الكثير. ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت 
ولقائه» وانخرّل عنه أهل الشرك والنفاق وهم الذين قالوا: «لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده)» ومضى أهل البصيرة ة بأمر الله على بصائرهم . وهم أهل 


١١6 


وو 


هَالوأ 


البقرة: 519 ٍ 

الثبات على الإيمان. فقالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين». 

فإن ظَنّ ذو غفلةٍ أثه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل 
الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم. ومن لم يشرب منّ النهر إلا الغرفة» لأن 
الله تعالى ذكره قال: «فلما جاوّزه هو والذين أمنوا معه». فكان معلوماً أنه لم 
يجاوز معه إلا أهلُ الإيمان. لأن أهلَ الكفر لو كانوا جاوزوا النهرَ كما جاوزه 
أهل الإيمان. لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان فإن الأمر في ذلك 
بخلاف ماظن, وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان ‏ أعني فريقٌ الإيمان 
وفريقٌ الكفر- جاوزوا النهر. وأخبر الله نبيه محمد يك عن المؤمنين بالمجاوزة. 
لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم. وترّك ذكْرٌ أهل الكفرء وإن كانوا قد 
جاوزوا النهر مع المؤمنين . 

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك. قول الله تعالى ذكره: «فلما 
جاورّه هو والذين امنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين 
يظنون أنهم مُلاقو الله كم مَنْ فئة قليلة غلبت فئةٌ كثيرة بإذن الله»» فأوجب الله 
تعالى ذكره أن «الذين يظنون أنهم ملاقو الله». هم الذين قالوا:. عند مجاوزة 
النهر: «كم من فئة قليلةٍ غلبت فئة كثيرة بإذن الله» دون غيرهم الذين لا يظنون 
أنهم ملاقو الله وأنَ الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله هم الذين قالوا: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». وغيرٌ جائز أن يضاف الإيمانٌ إلى مَنْ جحد أنه 
ملاقي الله أو شَكُ فيه. 


2 امرض - ل ممم اس م ومس م - دحاب 
ليله عَلَتَوَعَهَ صحككثيرة بِإِدن الله وألله مع الصديرن يه 
15 


البقرة: 5594 
اختلف أهلٌ التأويل في أمر هذين الفريقين؛ أعني القائلين: «لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده». والقائلين: «كم من فئة قليلة غلبت افئة كثيرة بإذن 
الله). من هما؟ 


والأولى بالصواب أنهم أهلُ كفر بالله ونفاق» وليسوا ممّنْ شهدّ قتال 
جالوت وجنوده. لأنهم انصرفوا عن طالوت ومَنْ ثْبتَ معه لقتال عدو الله جالوت 
ومَنْ معه. وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر. 

وأما تأويل قوله: «قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله». فإنه يعني: قال 
الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو الله. 


فتأويل الكلام : قال الذين ون بالمعاد ويصدّقون بالمرجع إل الله 
للذين قالوا: ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده») ‏ «كم من فتئة قليلة). يعني 
ب ركم)ء كثيراء غلبت فعة قليلة ‏ «فئة كثيرة بإذن الله). يعني : بقضاء الله 
وقذره ؟ «والله مبعم الصابرين»» يقول : مع الحاسين أنفسهم على رضاه وطاعته . 

وأما «الفئة» فإنهم الجماعة من الناس. لا واحدٌّ له من لفظه. وهو مثل 
«الرهط» و«التفر» . ظ 

وأما قوله : «والله مع الصابرين» فإنه يعني ٠.‏ وألله معين الصابرين على 
الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته. وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصاذين 
عن سبيلهء المخالفين منهاج دينه . 

وكذلك يقال لكل معين رجلا على غيره : وهو معه)ء بمعنى هو معه 
بالعَون له والنصرة . ظ 


١١17 


“م١‎ “06٠ البقرة:‎ 


الول في 2 2 2 ايد 3 وَجْحُوووء الوأ 


الكتريكت ٠س‏ 


يعني . تعالى ذكره بقوله: «ولما بررُوا لجالوت وجنوده». ولما برز طالوت 


وجنوده لجالوت وجوده . 


ومعنى قوله: «برزوا» صاروا بالبراز من الأرض » وهو ما ظهر منها 
واستوى. ولذلك قيل للرجل القاضي حاجته «تبَرَزه. لأن الناس قديما في 
الجاهلية» إنما كانوا يقضون حاجتهم في البّراز من الأرض» فقيل: «قد تبرّز 
فلان»؛ إذا خرج إلى البراز من الأرض. وذلك كما قيل : «تغوط». لأنهم كانوا 
يقضون حاجتهم في «الغائط» من الأرضء وهو المطمئن منها. فقيل للرجل : 
«تغوط) أي صار إلى الغائط من الأرض . 

وأما قوله : درينا فرع علينا صبرا». فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا: 
«رينا به علينا صبرأً». يعني : : أنزل علينا صبراً. 


يه فوت أقدامنا», يعني : وقو 0 م اك لتشت أقدامنا 
إلها وعبدوا غيرك واتخذوا الأوئان أرباياً. 


ل سال 7 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : رموه م يلام نووت 
داق 5 اوبتك 


يعني تعالى ذكره وله «فهزموهم). فهزم طالوت وجنوده أضحات 


جالوت. وفتل داود خالويتة 
ظ ظ ١1١14‏ 


البقرة : 

وفي هذا الكلام متروك. ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه. وذلك 
أن معنى الكلام : «ولما برزوا لجالوتٌ وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وت 
أقدامنا واتصرنا على القوم الكافرين». فاستجات لهم ربهم. فأفرغ عليهم 
س6 ولت أقدامهم . ونصرهم على الوم الكافرين. «فهزموهم بإذن الله 
ولكنه ترك ذكرٌ ذلك اكتفاء بدلالة قوله: «فهزموهم بإذن الله». على أنْ الله قد 
أجاب دعاءهم الذي دعوه به. ظ ظ 

ظ 5 

ومعلى قوله : (فهزموهم بإدن الله ». فلوهم بقضاء الله وفدره. يقال منة . 
هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمى) . 

امع 7 5 00 الله 1س 

القول فى تاويل قوله تعالى : وءأ تنه الله الجإلكتو الحكمة 

0 3 و 

سه ته لخر 2 2 
وَعَلَمَمُمكَا ركس 

يعنى تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داودٌ المُلْكَ والحكمة وعلمه مما 
يشاء. «والهاء» فى قوله : «وآتاه الله)» عائدة على داود. «والملك»: السلطان». 
«والحكمة»: النبوة. وقوله : ووعاية مما يشاء»). يعني : : علمه صنعة الدري 
والتقدير ذ في السردء كما قال الله تعالى ذكره : ©وَعَلْمنَاة 0 لشن لحم 
امد من بأسكلم > [الأنبياء : 8٠‏ ]. 

سح سس لخر 


ص مد سل بعر 


بِبَعْض تَحَدَتٍ الي 1-0 دو 2 ظ 
العمكلمرت 52 
يعنى تعالى ذكره بذلك: ولولا أنَّ الله يدفم ببعض الناس ‏ وهم أهل 
الطاعة له والإيمان به عقا - وهم أهل المعصية لله والشرك به كما دفع عن 
14 


53573751١ البغرة:‎ 

المعكلمين ع طاليوت. يرد خوك .مك اهل «الكقر نالف بوالتعضية الف نوق 
أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداءً: من بَعْثة ملك علق ليجاهدوا معه في سبيله - 
بمن جاهد معه من اهل الإيمان بالله واليقين والصبر- خالوت وجنوده «لفسدت 
الأرض». يعني : لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم . ففسدت بذلك الأرض ولكن 
الله ذو من على خلقه وتطول عليهم. بدفعه بالبَرّ من خلقه عن الفاجر. 
وبالمطيع عن العاصي منهم. وبالمؤمن عن الكافر. 

وهذه الآية إعلام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد 
رسول الله مطنة ‏ المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه للشكُ الذى في نفوسهم 
ومرض قلوبهم . والمشركين وأهل الكفر منهم. وأنه إنما يدقع ع: عنهم معاجلتهم 
العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله. الذين هم أهل 
البصائر والجدٌ في أمر الله. وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وَعْدَهُ على جهاد 
أعدائه وأعداء رسوله. من النصر في العاجل. والفوز بجنانه في الآجل . 


القَولُ في تاويل فقَوْلهِ تَعَالَى : يَلكَ ءَايَنك الل مَتْلُوهَاعَللَََ 
والح وناك لمر الم لت هه سليرك ريد ولد 


يعني تعالى ذكره بقوله: «تلك آيات الله». هذه الآيات التى اقتضّ الله - 
فيها أمرّ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وأمرٌ الملا من بني - 
إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكاء وما بعدها 


من الآيات إلى قوله: «والله ذو فضل على العالمين». 


ويعنى بقوله : «وايات الله)» حججه وأعلامه وأدلته . 


يقول الله تعالى د كر فهذه الحججح التى أخبرتك بها. يامحمد. 


ظ البقرة: 507 - 507 
زأعلمئك .هن درق علق إفاتة مر قرت من الموت: قن .ساعة :واحدة” وم 
ألوفٌ. وإحيائي إياهم بعد ذلك وتمليكي طالوت أمر بني إسرائيل بعد إذ كان 
سَقَاءً أو دَبّاعَاً مه ع غير أهلٍ بيت المملكة. وسلبى ذلك إياه بمعصيته أمري. 
وصرفي ملكة إلى 0 لطاعته إياي ٠‏ ونصرتي أصحات طالوت مع , قل عددهم 
وضع شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عددهم وشدّة بطشهم - حججي 
على من جحل دعمتي ١‏ وخالف افر وكفر برسولي من اهل الكتاينة التوراة 
والإنجيل. العالمين بما اقتصصتٌ عليكَ من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها 
الكتبّ فيلتبس عليهم أمرّكَء ويَدَّعُوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض 
أسفارهم. ولكنها حججي عليهم أتلوها عليك يامحمد, بالحقٌ اليقين كما 
كان» لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شىء فكّه مما كان + «وإنك» ناتكيرد 
«لَمنّ المُرْسَلِينَ يقول: إنك لمرسّل متّبِع في طاعتي وإيثار مرضاتي على 
أمري . واثروا رضاى على هواهم , ولم تغيرهم الأهواء ومطامع الدنياء كما عد 
طالوت هواه وإيثاره ملكه على ما عندي لأهل ولايتي. ولكنك مؤثر أمري كما 
اه الم شلوق: الذين: قيللك. 

ا له ل رام عم 2ه 
-" 0 تأويل قوله تَعَالَى : تك الرسل 06 
ره -م جو حت ست بيه حت ب ترخس لكر بت ع م 

يعنى تعالى ذكره بقوله: «تلك». الرسل الذين قص الله قصّصهم في هذه 
اللسورة. كموسى سن عمران. وإبراهيم. وإسمعيل . وإسحق . ويعقوب». 
وشمويل. وداود. وسائر منْ دكن نبأهم في هذه السورة . يقول تعالى ذكره : 
هؤلاء يُسلي فَضَلْتَ بعضّهم على بعض. فكلّمت بعضهم والذي كلمته منهم - 

١١ 


البقرة: “اه 
موسى كن - ورفعت بعضهم درجات على بعض . بالكرامة ورفعة المنزلة . 


ار مر يي صر م 
0 يود 9 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : وءاتيناعِسىابنمريم ال 
وَأَيَّدَْلَهُ / تله يروج الْفْدْسِ 





يعني تعالى ذكره بقوله: «واتينا عيسى ابن مريم البينات»» وآتينا عيسى 
ابن مريم الحججٌ والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
وما أشبه ذلك. مع الإنجيل الذي أنزلته إليه؛ فَبَيْنْتُ فيه مافرضتٌ عليه. 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «وأيّدناه». وقويناه وأعنّاهُ «بروح القدس»., يعني 
بروح الله وهو جبريل . 


القَوْلُ في ييل قَْله تَعَالَى : وَلَوَسَءَاللَهُمَاأَقْتَمَلَاَلَدِبنَ من 
َعَدِهِمَ م مََْبَعَرٍ احا سر ع َهِمالْبِينتُ . 


يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله «ما اقتتل الذين من بعدهم» يعنت 
من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعص تضم 
درجات» وبعد عيسى ابن مريم. وقد جاءهم من الآيات بماأ فيه ؛ مرْدَجَرٌ لم 
هَدَاه الله ووفقه . 


ويعني بقوله: «من بعد ما جاءتهم البينات»» يعني : من بعد ما جاءهم 
من ايات الله ما أبان لهم الح وأوضمٌ لهم السبيل. 


.ىم ِء 201007 ام 0 

القول في تأبيل قَوْله تَعَالَى ولك احتلفوا ختلفوا هم مَنْ ءامن ومنهم 
7 2 سي مسر مهو 5 2142 - َه يَفعَلّ م 2 عر حجطانقي 
م وَلَوْسَاء الله ما ا فْعَمَلُوا ولْكنَ الله يفعل مابريد 2 


١" 


البقرة: 707 905 

يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل», لما 
لم يشأ الله منهم تعالى ذكرٌه أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات 
من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف. وبعد ف الوه عدهم بعاد 
الله ورسالة رسله ووحي كتابهء فكفرٌ بالله وبآياته بعضُهم. وآمن بذلك بعضهم . 
فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي. بعد علمهم بقيام. 
الحجة عليهم بأنهم على خطأ. تَعْمَداً منهم للكفر بالله واياته. 

"ثم قال تعالى ذكره لعباده: «ولو شاء الله ما اقتتلوا»» يقول: ولو أراد الله 
أن يحجرّهم ‏ بعضّمته وتوفيقه إياهم - عن معصيته فلا يقتتلواء ما اقتتلوا ولا 
اختلفواء «ولكنّ الله يفعل ما يريد». بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن 
به ويطيعه. ويخذل هذا فيكفر به ويَعصيه. ظ 

الَو في تأويل وله تَمَالَى: كيه اممو نمأي 

تخ 0007 ودوك 00 مَعَعدوَالكوونَ هه 


روف مييق يوملا فيدو حَلْةو ا 


7 


الظالمون حي 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: يأأيها الذين امنوا أنفقوا في سبيل الله مما 
رَزقناكم من أموالكم. وتصدقوا منهاء واتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم 
«من قبل أن يأتي يوم لا بِيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة». يقول: ادْخْرُوا لأنفسكم 
عند لاني دناكم عن ابوالكم. ل لا 
المسّكنة والحاجة. وإيتاء ما رض لله عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عندّهُ مما 
أعذه لأؤليائه من الكرامة. بتقديم ذلك لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه 
بما نَدَبْتَكُم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم «من قبل أنْ يأتيَ يوم لا بيع 
فيه). يعني : من قبل مجيء يوم لا بيع فيه. يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع 


١ 7” 


النقرة: 5ه0” 
ما كنتم على ابتياعه ‏ بالنفقة اليم التي رَرَفتكموها - بما أمرتكم به أو 
ندبتكم إليه في الدنياء قادرين. لأنه يوم جزاءٍ وثواب وعقاب, لا يوم عمل 
واكتساب وطاعة ومعصية. فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة 
حينئذ - أو بالعمل بطاعة الله سبيل. 

لم أعلمهم تعالى ذكره أنْ ذلك اليومّ مع ارتفاع العمل الذي ينال به 
رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال. إِذْ كان لا مال هنالك 
يمكن إدراك ذلك به يوم لا مُخالّة فيه نافعةٌ كما كانت في الدنياء فإِنَّ خليلٌ 
الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على مَنْ حاوله بمكروه وأراده 
بسوء, والمظاهرة له على ذلك. فأيسهم تعالىٍ ذكْره ايا ين اللكاء لأنه لا أحدّ 
سه القيامة ينصِرٌ أحداً من الله بل «الاخلاة : بعضهم لبعضٍ عَدُوٌ إلا 
لْمِتقِينَ 4 كما قال الله تعالى ذكره. وأخبرهم أيضاً انهه ! يومئذ - مع فقدهم 
السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا النفقة من أموالهم . 
والعمل تاداهم وعدمهم النصراء من الخللآنء والظهراء”' من الإخوان ‏ لا 
شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنياء فقد كان بعضهم يشفمٌ 
في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة وغير ذلك من الأسباب. فبطل ذلك 
كله يومئذ. كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة 
إذا صاروا فيها: «فمَا لنا منْ شافعينَ وَل صديق حَمِيم » 
[الشعراء: .]٠١١ 61٠١١‏ ظ 

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاصء وإنما معناه: 
«منْ قبل أنْ يأتيّ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة», لأهل الكفر بالله. لآن 
أهل ولاية الله والإيمان به» يشفع بعضهم لبعض . 

وأما قوله: «والكافرون هم الظالمون». فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: 





. جمع ظهيرء وهو المعين‎ )١( 
١*5 


ظ البقرة: 015 

والجاحدون لله المكذبون به وبرسله. «هم الظالمون»». يقول: :اهم الواضعون 
جحودهم في غير موضعه, والفاعلون غير ما لهم فِعْلّه والقائلون ما ليس لهم 
قوله . 

وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع : «والكافرون هم الظالمون». دلالة 
واضحة على صحة ما قلناه. وأنْ قوله: «ولا خلةٌ ولا شفاعة». إنما هو مرادٌ 
به أهل الكفرء فلذلك أتبع قوله ذلك: «والكافرون هم الظالمون». فدل بذلك 
غلى أن فق ذلك: حَرَّمْنَا الكفار النْضْرةَ من الأخلاء. والشفاعة من الأولياء 
والأقرباء» ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين؛ إِدْ كان ذلك جزاءً منا لما 
سلف منهم من الكفر بالله في الدنياء بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما 
أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. 

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيدٌ إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل 
الإيمان؟ ا 0 


عر صر 
لي سا لس 


قيل له: إن الآية قد تَمَدَّمَهَا ذكرٌ صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر, 
والآخر آهل اد يمانء وذلك قوله: «ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر). 
ثم عقّب الله تعالى ذكْرُهِ الصنفين بما ذكرهم به بحض أهلٍ الإيمان به على 
ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته. وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به» قبل 
مجيء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به 
إذ كان قال أهل الكفر به في معصيته. ونفقتهُم في الصدٌّ عن سبيله» فقال 
تعالى ذكره: يا أيها الذين امنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي» إذ كان أهل 
الكفر بي يُنفقون في معصيتي - مِنْ قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فيدرك أهل 
الكفر فيه ابتياعَ ما فَرّطوا في ابتياعه في دنياهم ‏ ولا خلة لهم يومئذٍ تنصرهم 
مني ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي ..وهذا يومئذٍ 


١6 


البقرة: 7685 من؟_ 
فعلي بهم جزاءً لهم على كفرهم. وهم الظالمون أنفسهم دوني ١‏ لأني غير ظلام 
لعبيدي . 


ع م 0 اع كه ماه و 7 3 

القول في تاويل قوله تعالى : لله لا إللهإ لا هو الحى القيوم 

تأويل قوله: «لا إله إلا هوه. معناه: النهي عن أن يُعبد شيءٌ غير الله 
الحيّ القيوم الذي صفته ما وصف به نفسَه تعالى ذكرّه فى هذه الآية. يقول: 
الله » الذي له عبادة الخلق . «الحي القيوم) . له إله سوأه. يا معبود سوأه . 
يعنى : ولا تعبدوا شيعا سوى الحى القيوم الذي لا تأخذه يل ولا توم والذي 
صفته ما وصف ف ىُْ هذه الآية. 

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به 
المختلفين البينات - من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذكرُه أنه فضَل بعضهم 
على بعض - واختلفوا فيه. فاقتتلوا فيه. كفراً به من بعض. وإيماناً به من 
بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به.» ووفقنا للإقرار به . 

وأما قوله: «الحيّ»» فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة, والبقاء الذي 
لا أول له بحدّ. ولا آخرّ له بأمد, إِذْ كان كل ما سواه فإنه وإِنْ كان حياً فلحياته 
أول محدود. واخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدهاء وينفضى بانقضاء غايتها . 

فقال بعضهم : إنما سمى الله نقسة ونا واه لصرفه الأمور مضارفها. 
وتقذديره الأشياءً مقاديرها. فهو حي بالتدبير ا بحيأة . 
وقال اخرون: بل هو حي بحياةٍ هي له صفة. 
وقال أخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمى بهء فقلنا تسليماً لأمره. 


١ 5 


البقرة: 0 
وشعنى قوله : «القيوم». القائم برزقف ما حلق وحفظه . 


رح يو هبه 0 
حدهوسئه ه ولا دو نوم 


المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لاتأخذ 


يعني تعالى قر بقوله : «لا تأحذه سلةغ؛ لاعن عام سي .لا 
نوم فيستتقل نوما . 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: ولا تأخذه سنة ولا نوع»» لاتحلّه الآفاث 
ولا تنالّه العاهاث. وذلك أن ن «السنة) و«النوم». معنيان يغمران فَهُم ذي الفهم. 
ويزيلان مَنْ أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيباه. 


فتأويل الكلام, إِذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: «الله لا إله إلا هو الحي» 
الذي لا يموثُ؛ «القيوم» على كُلَّ ماهو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف 
من حال :إلى حال ولاناعله بين وله نونو لذ يقر اها لحر عير ولا رياه 
عا لم رول عليه تنكل الأحوال بوتضريك اللبالن والأيام »بل هو الدان. علن. , 
حال. والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً مقهوراً. لأن النومَ غالب 
النائم, قاهرّه . ولو وَسَن لكانت السمواتٌ والأرض وما فيهما دكا. لأنّ قيام جميع 
ذلك بتدبيره وقدرته. والنومٌُ شاغل الْمَدَبْرٌ عن التدبير. ٠‏ والنعاسٌ مَانمٌ المُقدّرَ عن 
التفدير بوسنه . 


القول في تأويل قوله تعالى : ماق السَمْواتَومَا في الارضٍ من دا 


ألِى ى يع ددم لاا ندء 


يعنى تعالى ذكره بقوله : وله ما فى السموات وما ف الأرض». آكة مالك 
جميع ذلك بغير شريك ولا نديد يتغالن جميعه دول كل الهة ومعبود. وإنما 
١ "17‏ 


البقرة: ه0ه” 

يعني بذلك: أنه لا تنبغي العبادة لشيءٍ سواة؛ لأنَّ المملوك إنما هو طَوْعٌ يَد 
مالكه. وليس له خذمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السموات والأرض 
ملكي وخلقي. فلا ينبغي أن يَعْبْدَ أحدٌ من خلقي غيري وأنا مالكه. لأنه لا 
ينبغي للعبد أن يعْبْدَ غير مالكه. ولا يطيعٌم سوى مولاه. ظ 

وأما قوله : «مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»» يعني بذلك: من ذا الذي 
يشفع لمماليكه إِنَّ أراد عقوبتهم, إلا أن يُحَلَّيه ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما 
قال ذلك تعالى ذكَرُه لأنْ المشركين قالوا: مانعبّد أوثاننا هذه إلا لِيَُرَيُونَا إلى 
الله ذل ! فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض مع 
السموات والأرض ملكاً فلا تنبغي العبادة لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي 
تزعمون أنها تقَرّبكم مني زُلْفَى. فإنها لاتنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً. 
ولا يشفع عندي أحدٌّ لأحدٍ إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له. من رُسُلي 
وأوليائي وأهل طاعتي . 1 0 


2 0 د كو مامه 02 لل لهل واحة 

القول فِي تاويل قوله تعالى : .يعلم مابين أيدِيهمر مَاحَلْمَهُم و ١‏ 
يي ا ل هه 
يحطون منّىء مَنَعِلِمِهءَإِلَايمَا شاه 

يعني تعالى ذكره بذلك: أنه المحيط بكل ما كان وبكل ماهو كائن, علماً 
لا يخفى عليه شيء منه. ظ 

وأما قوله: «ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء). فإنه يعنى تعالى 
ذكره : أنه العالم الذي لا يخفى عليه شىء. محيط بذلك كله محص له دون 
سائر من دونه وأنه لا يعلم أجل سوأه شيعا إلا بما شاء هو أن لهف فأراد 
تعلمة وإنما يعنى بذلك: أن العبادة لا تنبغى لمن كان بالأشياء جاهلا: 
فكيف يعبد مَنْ لا يعقل شيئاً البتة من وثن وصنم؟! يقول: فأخلصوا العبادة 


١ 


البقرة : 
لين هر محيط بالقنا كلها دلوا( كي عله صغير فا وقيرها, 


القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : سه كيه لمات وال 

لقول فِي تاويل قوله تعالى : وبع ترسيه السمئوات وا لارض 

اختلف أهل التأويل في معنى «الكرسى ) الذي أخبر الله تعالى ذكره فى 
هذه الآية أنه وَسمٌ السموات الأرض . ْ 

فقال بعضهم: هو علم الله تعالى ذكره (وهو قول ابن عباس). 

حدشي به عبدالله بن بن أبي زياد : القطواني قال. حدئنا عبيدالله بن موسى 
النبي 5 ل الله أن بم 58 عم الت تعالى ذكر . ٠‏ ثم قال: 
إن كرسيةه وسع السموات والأرض. وإنه 2578 عليه فما يُفضل منة مقدار أربع 
أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ وإن له علي كأطيط ل الرحل. الجديد إذأ 
ركبلا من ثقله . 

0 اخرون: «الكرسي») موضع القدمين . 

وقال اخرون: «الكرسي». هو العرش نفسه . 

لكل 0 3 هذه ل وجه ومذهب. عير أن الذي هو أولى بتأويل 

حائني ل عبدالله بن أبي زياد ة قال. حدثنا يحيبى يأ تكبوم عر 


١ 9ى>‎ 


البقرة: 30 

أبى إسحق. عن عبدالله بن خليفة قال: جاءت امرأة. فذكر نحوه' '. 

وأما الذي دك على صحته ظاهر القران. فول ابن عباس الذي رواه 
جعفر ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. عنه أنه قال : «هو علمه"'. وذلك 
لدلالة قوله تعالى ذكرّه: «ولا يوُودُه حمُظهماء على أن ذلك كذلك: فأخبر أنه 
لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما أخبر عن 
ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: #رَبَّنَا وَسِعْتَ كل شَيْء رَحْمَةٌ وَعِلْماً» 
[غافر: /9]» فأخبر تعالى ذكره: أن عِلّْمَهُ وسع كل شيء. فكذلك قوله: «وسع 
كرسيه السموات والأرض». 

وأصل «الكرسي» العلم. ومنه قيل للصحيفة يكونُ فيها علمٌ مكتوب 


(0, 


د 
«كراسة» . . 


)١(‏ قال بشار: هذه ثلاثة أسانيد لخبر واحد لايصح ولا يجوز الاحتجاج به. ومداره على 
عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي. قال الذهبي في الميزان: لايكاد يعرف 
(؟ /الترجمة ١59؟5)‏ وانظر تهذيب الكمال: 5١/الترجمة‏ 5”45”. وفي سماعه من 
عمر بن الخطاب نظر (انظر تفسير ابن كثير: )١7/7‏ فهو مرسل. أو موقوف كما رواه 
الطبري في الإسناد الأول وفي الخبر تجسيمُ لا يقبل. 

(؟) قال العلامة محمود شاكز: العجب لأبي جعفر. كيف تناقض قولَّه في هذا الموضع! 
فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثرُ عن رسول الله يك 
من الحديث في صفة الكرسي. ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن. فقول ابن عباس أنه علمٌ الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير 
ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى «الكرسي» هو الذي جاء في الحديث 
الأول ويكون معناه أيضاً «العلم». كما زعم أنه دل على صحته ظاهرٌ القران. وكيف 
يجمع في تأويل واحد. معنيان مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر 
ابن أبي المغيرة. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. صحيح الإسناد. فإن الخبر 
الآخر الذي رواه مسلم البطين. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. صحيح الإسناد 


كنا 





(0 


0 . شرط الشيخين . كما قال 0 0 في د 0 ار 10 «رواه 


الدهني . 00-5 البطين. 520008 عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين. وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتها. قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم. ف فقد أبطل». وهذا هو قول 
أهل الحق إن شاء الله . 

وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو «العلم». بقوله تعالى : 
وسعت كل شي ء رحمة وعلما». فلم لم يجعل «الكرسي» هو «والرحمة؛. وهما في 


اية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: :١1607‏ «قال عذابي 


أصيبٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء»؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه 
الآية كما فعل الطبري. نه دا يجل عنه منْ كان مثله حذرا ولطفا و 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي». فإن أكثره لا م على شيء». 
وبعضنه منكر التأويل»: كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهداً ودليلا أنه لم 
يأت في القران في غير هذا الموضع» بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى «الكرسي». وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: 
«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرميه جيندا ثم أناب». 

قال بشار: الأفضل الأصوب في كل هذا القول ان الكرسي مخلوق استأثر الله 


تعالى بعلمه فنفوض علم حقيقته إليه مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة 


د 5 

2-0 نجووة 53 اخدى أن يكون الصواب : «وأصل الكرس: العلم» (بفتح 
الكاف وسكون الراء) مما رواه ابن الأعرابي من قولهم: «كرس الرجل» (بفتح ثم 

كسر): إذا ازدحم علمه على قلبه. وجعل انين جعفر هذا أصلاء عجبٌ أي عجب! 
فمادة اللغة تشهد على خلافهء وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد على خلافه. 
وإنما أصل المادة (كرس) من تراكم الشيء ء وتلبد بعضه على بعض وتجمعه. وقوله 
بعد : «ومنه قيل للصحيفة كراسة». والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها 


على بعض»ء أو ضم بعضها إلى بعض . 
١١‏ 


البقرة: 76١0‏ >من_ 


القَول في تأويل قوله َعَالَى : ولانودم - 2 و ١وَعو‏ ألم المي 
مما 


0 


جه 
يعني تعالى ذكره بقوله : رولا يؤوده حفظهماى. ولا 0 عليه ولا وثقله . 
يقال منه: «قد اذني هذا الأمرٌ فهو يؤودنى أودأ وإناذا: ويقال : .دما ادك 
فهو لي ائد». يعني بذلك: ما أثقلك فهو لى مثقل. 
«والهاء». و«الميم» و«الألف» في قوله : «حفظهما. من ذكر «السموات 
والأرض». فتأويل الكلام : وسع كرسيه السموات والأرضء ولا يثقل عليه حفظ 
السموات والأرض . ظ 
وأما تأويل قوله: «وهو العليّ». فإنه يعني : والله العلي . 
ودالعلي» «الفعيل» من قولك: «علا يعلو عُلوا». إذا ارتفع. «فهو عال 
وعليٌ» . «والعلي) ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته . 
وكذلك قوله : «العظيم». ذو العظمة الذى كل شي ء دونه فلا سشىءَ 
أعظم منه. 
ل ' ع 5 2 ان ضاس م 1 
القول شي تاويل قوله تعالى : ظ ا اه الدين قد بين الرشد من 
مور ح 
ال 
1 فقال بعضهم : تلت هله الي في قوم من الأنصار أن فق رعل و + 
كان لهم أولاد قل هُودُوهم أو نصروهم , فلما حاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم 
عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون التضخرل في الإسلام . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يُكرهُ أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا 
الجزيةء ولكنهم يُقَرون على دينهم. وقالوا: الآية في خاصٌ من الكفار. ولم 
١‏ 1 


البقرة: +ه؟" 

سخ منها شيء. 

وقال أغترون:: هذه الآية متسوخخة:. وإنما انزلث قبل. أن يفرضس القثال؛ 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قولٌ مَنْ قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس - وقال: عنى بقوله تعالى ذكرّه: «لا إكراه في الدين» أهل الكتابين 
والمجوس وكلّ مَنْ جاء إقرارٌه على دينه المخالف دين الحقّ وأحْدٌ الجزية منه. 
وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً. 

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب. لما قد دللنا عليه 
في كتابنا «كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام): من أن الناسخ غير 

ئن ناسخاً إلا مانفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره 

العموم من الأمر والنهي . وباطنه الخصوصء, فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن 
أخدّتُ منه الجزية في الدين. ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف 
ذلك؛ وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهُم كَل أنه أكره على الإسلام فوماً 
فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام. وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه. وذلك كعبّدة 
الأوثان من مشركي العرب. وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومُن 
أشبههم. وأنه ترك إكراه اخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه 
الباطل» وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم ‏ كان بيئاً بذلك أن معنى قوله : «لا 
إكراه في الدين»» إنما هو لا إكراه فى الدين لأحدٍ ممن حل و الجزية منه 
بأدائه الجزية, ورضاه بحكم الإسلام . 

ظ ولا معنى لقول من زعم أنَّ الآية منسوخة الحكمء بالإذن بالمحاربة. 

فإِنْ قال قائل: فما أنت قائل من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا 
أن يُكْرهُوا أولادتهم على الإسلام؟ 

قنا: ذلك غير مدفوعة صحنه, ولكن الآية قد تنزل في خخاصٌ من الأمرء 

فد 


البقرة: “90 ظ 

ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه . فالذين أنزلت 
فيهم هذه الآية إنما كانوا قوم دانوا بدين أهلٍ التوراة قبل ثبوت عقد الإسادم 
لهم. فنهى تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام» وأنزل بالنهي عن ذلك آية 
يَعُمُ حكمها كلّ مَنْ كان في مثل معناهم, ممن كان على دين من الأديان التي 
ترق ادل الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليهاء على النحو الذي قلنا في ذلك . 

ومعنى قوله: «لا إكراه في الدين». لا يكره أحد في دين الإسلام عليه 
وإنما أدخلت «الألف واللام» في «الدين», تعريفاً للدين الذي عنى الله 58 
ولا إكراه فيه». وأنه هو الإسلام . 

وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيباً من «الهاء» المنوية في «الدين». 
فيكون معنى الكلام حينئذ: وهو العلى العظيم. ؛ لا إكراه في دينه.ء قد تبين 
الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي . 

وأما قوله: «قد تبين الرشد». فإنه مصدر من قول القائل: «رشدت فأنا 
أرضّد رَشَداً ورُشْداً ورشادأ»» وذلك إذا أصاب الحق والصواب . 

وأما «الخي»» فإنه مصدر من قول القائل : «قد غَوَى فلان فهو يغوى غَيَا 
وغواية», وبعض العرب يقول: «غوّي فلان يغوّى»» والذي عليه قراءة القرَأة: 
«مَاضل صَاحِبْكُمُ وما غوَى» [النجم : 7 7 ]ا عت وهي أفصح اللغتين» وذلك 
إذا عدا الحق وتجاوزه. فضل . 

فتأويل الكلام إذاً: قد وَضح الحق من الباطل» واستبان لطالب الحق 
والرشاد وجه مطلبه. فتميرٌ من الضلالة والغواية» فلا تكرهوا من أهل الكتابين.- 
ومن أبيخت لكم أخل الجزية منه -» [أحداً] على دينكم دين الحق. فإن مَنْ 
حاد عن الرشاد بعد استبانته له فإلى ربه أمرهء وهو ولي عقوبته في معاده. 

القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعَالَى : :همنيكمر بالطنعوت موص يالل 

١ 


البقرة: *6؟ 
اختلف أهل التأويل في معرى «الطاغوت» . 
فقال . بعضهم : هو الشيطان. 
وقال آخرون: «الطاغوت») هو الساحر. 


والصواب من القول عندي في «الطاغوت», أنه كل ذي طغيانٍ على الله 
فعبد من دونه, إما بقهر منه لمن عَبَّدَهُ وإما بطاعة ممن عبده لهء إنساناً كان 
ذلك اللععيرة أو قيطا ا إن ونا إن عضا "أن كاننا رطا كان من الى م 

فتأويل الكلام إذا: فمن حك رئوشة كََ معبود من دون الله فيكفر 
به - «ويؤمن بالله». يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعيوده ‏ «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى». يقول: فقد تَمَسَّكَ بأوثق ما يتمسّكَ به مَنْ طلبَ الخلاص 
لنفسه من عذاب الله وعقابه . | 


العَولُ في تأويل قوله تَعَالَى  :‏ فقدا أستمسك بالعروة الوق 

«والعروة).. في هذا المكان. مث للإيمان الذي اعتصم نة المؤمن. 
انهه فى اتعلقة بيه وتم كل رةه بالمتمسك بعروة الشيء اح العو اه 
بها إِذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعرونه. 

وجعل تعالى ذكره الإيمان الذي تمسّك به الكافر بالطاغوت الموْمن باللهء 

من أوثق عرى الأشياء بقوله : «الوثقى» . 

و«الوثقى ) . «فعلى) من «الوثاقة». يقال في الذكر: «هو الأوثق». وفي 

الآأنشن : (هي الوثقى )» كما يقال: «فلان الأفضل . وفلانة الفضلى » . 


١6 


البقرة: “501/70 
م 7 مق عر 2 مص 7 
القول في تاويل قوله تعالى: لا أنَفصامَلا 
يعني تعالى ذكره بقوله: ولا انفصام لها). لا انكسار لها. «والهاء 
والألف». في قوله: «لها» عائدة على «العروة). 
الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه. وإسلامّه عند حاجته إليه في أهوال 
الآخرةء كالمتمسك. بالوثيق. من غرّى الآشياء التى لا يخقى :انكسار عراها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تََالَى : والله سيعع يع عم ليه 2 


يعني تعالى ذكره: «والله سميع». إنمحان المؤمن بالله وحده الكافر 
بالطاغوت» عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون 
الله «عليم) بما عزم عليه من توحيد الله وإخللاص ربوبيته قلبه. وما انطوى 
عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت 7 وبغير ذلك مما أخفته 
نفسٌ كل أحدٍ من خلقه. ا ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي 
كلا يوم القيافة مما نطو .وه السانم وأضمرته نفسه. إن عو احيرا وإن شذًا 


3 


اس لو رح رو 0 


يرد 2 أ 0 و ررح رودو مس 
نور والذرنتكفروا وَل 200010000 
قد 


يعني تعالى ذكره بقوله: ( أللّه ولي الذين امنوا) ‏ نصيرهم وظهيرهم . ٌ 
ويتولاهم بعونه وتوفيقه. «يخرجهم من الظلمات»: يعني بذلك: يخرجهم من 
١‏ 


البقرة: /1ا0” 

ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإنما عنى : ب «الظلمات» في هذا الموضع. 
الكفر. وإنما جعل «الظلمات» للكفر مثلاء» لأن الظلماث اتا للأبصار عن 
إدراك الأشياء وإثباتهاء وكذلك الكفر حاجبٌ أبصارٌ القلوب عن إدراك حقائق 
الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى ذكره عبادّه أنه ولي 
المؤمنين» ضرم حقيقةً الإيمان وسيل وشرائعه وحججه. وهاديهم فموفقهم 
لأدلته المزيلة عنهم الشكوك, بكشفه عنهم دواعي الكفرء وظلّم سواتره عن 
أبصار القلوب . 

ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال: «والذين كفروا»» يعني : 
الجاحدين وحدانيته» «أوليأؤهم»» يعني : نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولُونهم ‏ 
«الطاغوت». يعني : الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله «يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات». يعني : ب «النور» الإيمان. على نحو ما بيناء «إلى 
الظلمات»)2. ويعني ب «الظلمات» ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون أبصار 
القلوب ورؤية ضياء الإيمان» وحقائق أدلته وسبله. 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كفر من النصارى بمحمد كل وفيمن امن 
بمحمد ول من عَبَدَةٍ الأوثان الذين لم يكونوا مُقرين بنبوة عر رت الم 
التي كان أهلها كذ بعيسى . 

فإن قال قائل: أَوَ كانت النصارى على حقّ قبل أن يبعث محمد يله 

فكذبوا به 0 ْ 


قيل : من كان منهم على ملة عيسى بن مريم وَل فكان على حق. 
وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: يا أيهَا الّذينَ آمَنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ» 
[النساء : ١737‏ ]. ظ ظ 


فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: «والذين كفروا أوليأؤهم 


مضنا 


البقرة: 5317 

الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات». أن يكون معنيًا به غيرٌ المؤمنين 
بعيسى. أو غير أهل الرّدة في الإسلام؟ 

قيل: نعم. يحتمل أن يكون معنى ذلك: والذين: كفروا أولياؤهم 
الطاغوت. يحولون بينهم وبين الإيمان. ويضلُونهم فيكفرون. فيكون تضليلهم 
إياهم حتى يكفرواء إخراجا منهم لهم من الإإيمان. يعنى صذهم إياهم عنه. 
وحرمانهم إياهم خيرة؛ وإِنْ لم يكونوا كانوا فيه قبل. كقول الرجل: «أخرجني 
والدبي من ميراثه». إذا ملك ذلك في جحزاتة غيرُه. فحرمه منه حظه, ولم يملك 
ذلك القائل هذا الميراث قط فيخرج منهى ولكنه لما حرمة وحيل بينه وبين مأ 
كان يكون له لو لم يُحرَمُهُ قيل «أخرجه منه». وكقول القائل: «أخرجني فلان 
من كتيبته01) يعني : : لم يجعلني من أهلها. ولم يكن فيها قط قبل ذلك. فكذلك 
قوله: «يخرجونهم من النور إلى الظلمات». محتملٌ أن يكون إخراجهم من 
الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى. وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه 
بتأويل الآية. 

فإن قال لنا قائل: .وكيف قال: «والذين كفروا أولِيأوهُم الطاغوت 
يخرجونهم من النور». فجمع خبر «الطاغوت» عر : ويخرجونهم». 
ووالطاغوت»--واحد؟ . - 


قيل: إن «الطاغوت») اسم لجماع وواحد. وقد يجمع «طواغيت». وإذا 
جعل واحذه وجمغةه بلفظ واحد. كان نظير قولهم : «رجل عدل» وقوم عدل» 
و«رجل فطر وقوم فطر). ومأ أشيه ذلك من الها ' التي يأتي موحدا في اللفظ 
واحذها وجمعها. 
ىه ع 2 28 _- 4 م ََ. ميا يبوم . 
المَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : أَوْللكَأصحن ب آلثَارِهُمْ فيا 
حيرت 22 


١4 


البقرة: /ا0” 50/8 
يعني تعالى ذكره بذلك : هؤلاء الذين كفروا «أصحاب النار». أهل النار 
الذين يخلدون فيها ‏ يعني في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان. إلى 
غير غاية ولا نهاية أبدا. 


و , ِ 6 مياه 
أن ءَاتَنْه أله ا ملكت ظ 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «ألم تر إلى الذي حَاح إبراهيم فى رنهفق ألم 
ثرء يامحمد. بقلبك «الذي حاج إبراهيم». يعني . الذي خاصم «إبراهيم». 
يعنى : إبراهيم نبى الله ملي «فى رَبه أن أتاه. الله الملك». يعنى بذلك : ات 
فخاصمه فى رنهى أن الله اه الملك . 

وهذا تعجيبٌ من الله تعالى ذكرّه نبيّه محمدا يهم من الذي حاج إبراهيم 
فى ريهة. ولذلك أدرخلت «إلى» فون قوله : «ألم تر ان الذي حاج). وكذلك 
«ما ترى إلى هذا»؟! والمعنى: هل رامع كن هذا ان كه ! 


ان ًٌ 18 0 ع 1 اا ل عق ير < 

القَوْلٌ في تاويل قله تَعالَى : إذقالإ هئم رف الزىيحيء 
_-100 و 9 2 وحذ م 4 _-ه 2 ير 0 تن .م صر سر د 5 
ويَميثُ قَالَ أنا أحي- وَأْمِيتٌ قَالَإِبَرهَِم وإ ]َماَق يأَلْشّمسمِنَ المشرق 
ءءًً 2 ل و - 2 هس 5 1ض ساح سر ا 
َأتِبَانَالمَعْرِبٍ فبهِتَ الى كفر والنّه لاجدى القوم الظدلوين حي 


يعنى تعالى ذكره بذلك: ألم تر. يامحمد. إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه حين قال له إبراهيم : «ربى الذي يحيى ويميث). يعنلى بذلك: رى الذي 


البقرة: 708 - 5٠594‏ 
بيده الحياة والموت. يحبي مَنْ يشاء. ويميت مَنْ أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل 
ذلك. فأحبي وأميت. أستحبي مَنْ أردث قتله فلا أقتله. فيكون ذلك مني إحياءً 
له وذلك عند العرب يسمى «إحياء». كما قال تعالى ذكره: #ومن م 
فَكَانمَا أحيّا الئاس ججمِيعاً4 [المائ.ة: 87]. وأقكّل آخر. فيكونٌ ذلك مني إمانة 
له. قال إبراهيم يَكِِ: فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت 
بها إن كنت صادقاً أنك إله ‏ من مغربها! قال الله تعالى ذكره: «قَبهِتَ الذي 


واس بحو 


كفراء يعني : انقطع وبطلت حجته. 
وقوله : «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا يهدي أهل_الكفر 
إلى حجة يُدحضون بها حجةً أهل الحق عند المحاجّة والمخاصمة؛ لأن أهلّ 
الباطل حججهم د 1 
وقد بينا أن معنى «الظلم» وضع الشيء في غير موضعه, والكافرٌ وضع 
جحوده ماجحد في غير موضعه, فهو بذلك من فعله ظالم لنفسه. 


ا م أ 0 

القول في تاويل قوله تعَالّى: أوْكَالْزِى مر عَلِنوريَةٍ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «أو كالذي مر على قرية». نظير الذى عنى 
بقوله : «ألم تر إلى الذى اج إبراهيم في ربه)» من تعجيب محمد وو منه . 

وإن الله تعالى ذَك عجّب نبي كن ممن قال - إِذ رأى قرية خاوية على 
عروشها «أنى يحبي هذه الله بعل موتها) . مع علمه أنه اتدأ لقا من غير 
شيء. فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أن يححينه ا الندر ميغ 
موتها! ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك . 
وجائز أن يكون ذلك عَزيراء وجائز أن يكون أو رمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمهء إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك. وإنما 


١5٠ 


البقرة: 094 

المقصيوة جنا تحريت. المتكوي. تدر الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم. 
وإعادتهم بعد فنائهم. وأنه الذي بيده الحياة والموت من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب ‏ وتيت الحجة بذلك على مَنْ كان بين ظهراني 
مُهاجَر رسول الله يي من يهود بني إسرائيل. بإطلاعه نبيّه محمداً يني على 
0 شكهم في نبوته. ويقطع عذرهم 8 رسال إذ كانت هذه الأنباء الت 
أوحاها إلى نبيه محمد يغِةٍ في كتابه. من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد 
كيد وقومه. ولم يكن عِلْمُ ذلك إلا عند أهل الكتاب. ولم يكن محمد بلي وقومه 
منهم. بل كان أميّا وقومه أمَيُون. فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني فباترده أن سجمدا مه لم يعلم ذلك إلا و 

من الله إليه . ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك. لكانت الدلالة 
ضير عليه تنقيا يقطع العذرَ ونا الشك. ولكن القصد كان إلى ذم قيله. 
فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. 


000 ع 7 مراءم 7 ال 0 ور 
َه 1 8 1 2 سي مس رو ع 
القول في تاويل قوله تعالى : وى خاوية علدعروشها 
يعني تعالى ذكره بقوله : (وهمي خاوية). وهي خحالية من أهلها وسكانها. 
وأما «العُرُّوش». فإنها الأبنية والبيوت واحدها «عَرْش». وَجَمُعٌ قليله 
«أعرش». وكل بناء فإنه : «عرش» . ويقال: اعرش فللان دارا يعرين ويعرش 


عرشا»ء ومنه قول الله تعالى ذكره: #وما كانوا يَعْرشُونَ# [الأعراف : ]ل 
مع ,دكوة»: بوفقة اقل وغويك شكةع بيعت 4ه خنابها وابفتها. 


القول في تاويل قوله تعالى: قال أ بحى- هده أله بِعَدَ م مَرَيها تأماكة 
آللّه مِأََةَعَامٍ 


١١ 


البقرة: 09 

ونع ذلك قينا ذكر لنا أن قائله: لمامرٌ بيت المقداش,- أن بالموضه 
الذي ذكر الله أنه مرّ به خراباً بعد ماعَهِدَهُ عامراً قال: أنى يُحبِي هذه الله بعد 
خرابها؟ 0 

وقال بعضهم : كان قيله ما قال منْ ذلك شكا في قدرة الله على إحيائه. 
فأراه الله قذْرته على ذلك بضربه المثل له فى نفسه. ثم أراه الموضعٌ الذي 
اكز قدرقه على عشارتة: وإحيائهع. أنخنا ما ارا قبل رات .وأعمر ما كان قبل 
خرابه . 

وذلك أن قائلَ ذلك كان فيما ذكر لنا ‏ عَهِدَهُ عامراً بأهله وسكانه. ثم 
رأه خاوياً على عرروقية قل ياد أهلنة وليه القتل والسباءء فلم يبق منهم بذلك 
المكان أحدٌّ. وخربت منازلهم ودورهم فلم يبقّ إلا الأثر. فلما راه كذلك بعد 
الحال التي عهده عليهاء قال: على أيٍّ وجهِ يحبي هذه الله بعد خرابها 
فيعمرهاء استنكارا ‏ فيما قاله بعض أهل التأويل ‏ فأراه كيفية إحيائه ذلك بما 
ضربه له في نفسه ) وفيماأ كان في إداوته وفي طعامه . ثم عَرفه َدْرَتَهُ على ذلك 
وعلى غيرهء بإظهاره على إحيائه ما كان عتجباً عنده فى قدرة الله إحياءه رَايَ 
عينه حتى أبصره ببصره . فلما رأى ذلك قال: «أعلم أن الله على كل شىء 


قدير). 


0 2 0 2 د 

القول في تاويل قوله تعالى : ثم بعثه.قال كم ل 
سرد سر رس صذ جت د سس 2 هه 
أوْبعْضَيْو م قَالَ بل لِبِشْتَ مِأْقَةَ عام 

يعني تعالى ذكره بقوله : (ثم بعثه)) ثم أثاره 0 من بعد مماته. 

وأما معنى قوله «كم لبقت هن فإن «كم» استفهام في كلام العرب عن مبلغ 
العدد. وهو في هذا الموضع بصب ب «لبثت».» وتأويله : قال الله له : كم قدر 


١" 


البقرة: 509 
5 الذي ظ أن أبعئك من مماتك حيًا؟ قال المبعوث بعد مماتة : 


القَولُ في تأويل و تَعَالَى : فانظر إِلَطعَامِككَ مِلكَوَسَرَابلَكَلَم 


هك 
بلسمهك 


طاو 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئهع لم تغيرة 
الستون: التى .أت 


المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَأَنظ رَإِكَ حِمَارِكَ 
إن الله تعالى ذكره بعث قائل: «أنّى يحبي هذه الله بعد موتها» من مماته. 
ثم أراه نظيرٌ ما استنكر من إحياءٍ الله القرية التي مَرْ بها بعد مماتها. عياناً من 
نفسه وطعامه وحماره. فجعل تعالى ذَكْرُه ما أراه من إحيائه نفسه وحماره. مثلاً 
لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مر بها خاوية على عروشها. وجعل ما 
أراه من العبرة في طعامه وشرابه. عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وجنانها. 
وإنما ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: «وانظر إلى العظام». إنما هو 
بمعنى : وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك. كيف ننشرها ثم ككموها يخما. 
وقد كان حماره أدركه من البلى - في قول أهل التأويل جميعاً - نظير الذي لحق 
عظام مَنْ خوطب بهذا الخطاب. فلم يمكن صرف معنى قوله : «وانظر إلى 
العظام». إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار. وإذ كان 
ذلك كذلك. وكان البلى قد لحقّ عظامّه وعظام ا كان الأولى بالتأويل 


١ 1خ‎ 


البقرة: 509 
أن يكون الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه. لأن الله 
تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة. وله غيرة وعظلة . 


الول في تأميل قوله تَعَالَى ولتجعلك ايسة لزنا للتاس 7 


يعني تعالى ذكره بذلك: «ولنجعلك آية للناس». أمتناك مئة عام ثم 
بعثناك . 
وإنما عنى بقوله : «ولنجعلك اية). ولنجعلك حجة جَةَ على من ل قدرتي 
وشكُ في عظمتي . وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء. وإفناء 
وإنشاء. وإنعام وإذلال. وإقتار وإغناء. بيدي ذلك كل لا يملكه أحد دوني . 
ولا يقدر عليه غيري . 


اقول في تأويل قَوله تَعلَى لاطررت انار كت نورت 


قد دللنا فيما مضى قَبْلُ على أن العظام التي أمر بالنظر إليهاء هي عظام 
نفسه وحماره. 

وأما قوله: «كيف ننشْرُّها». فإن القَرََةَ اختلفت في قراءته. 

أه بعضهم : :ا «وانظز إلى الْعظّام كيف تنش رماي بضم النون. 

068 زذللك قراءة عاقة ور اث الكوفييق» بسع بوانقل شه ترك يعضيها 
على بعض. وننقل ذلك إلى مواضع من الا 

وقرأ ذلك آخرون: «وَآنظرٌ إِلَى العظام > كَيْف ننشرّمًا» بضم النون 
(وبالراء) . ا من قول القائل. «أنشر الله اموي ف فهو ينشرهم إنشار». وذلك 
قرأه عامة َرأ أهل المدينة» بمعنى : وانظر إلى العظام كيف نحييهاء. ثم 
يريا لحي . 

١ 


البقرة: 09” 
واحتج بعض قرَأة ذلك بالراء وضم نون أولهء بقوله: لثم ذا شَاءَ 
أنْسَرٌه 4 زغسى :]+ افراق أن من الصواب إلحاق قوله: «وانظر إلى العظام 
كيف ننشرهاأ) به. 1 


والقول في ذلك عندي أن معنى «الإنشاز» . ومعنى «الإنشار» متقاربان . 
لأن معنى «الإنشاز» التركيبٌ والإثبات ورد العظام إلى العظام» ومعنى «الإنشار» 
إعادة الحياة إلى العظام . وإعادتها لا شك أنه ردّها إلى أماكنها ومواضعها من 
الجسد بعد مفارقتها إياها. فهماء وإن اختلفا في اللفظ. فمتقاربا المعنى . وقد 
جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطمٌ العذر ويُوجبٌ الحجة. فبأيهما قرأ 
القارىء فمصيبٌء. لانقياد معنييهماء ولا حجة توجبٌ لاحداهما القضاءً 
بالصواب على الأخرى . 


ممم 0 الع ممه ظ سر سس 
القوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى: ثم تكسوها لحم 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم نكسوها». أي العظام ولحمأ». «والهاء» 
التي في قوله: «ثم نكسوها لحماً». من ذكر العظام . 


القَوْلُ في تأويلٍ قَوْلهِ تَعَالَى :هلما تميس لهال أعلم أَنَاللّه لحكل 
د 2 ار لص 1 
شىءع ولاسر هه 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فلما بين ٠‏ لهي فلما انَضحّ له عيانا ما كان 
00 من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك «قال أعلم») الآن بعد المعاينة 


والإيضاح والبيان وأن الله على كل شي ء فذير)». 
ثم اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «قال أعلم أن 


١ 


١09 البقرة:‎ 

فقرأه بعضهم: #قال أعلم» على معنى الأمر بوصل «الألف» من 
«اعلم»). وجزم «الميم» منها.ء وهي قراءة عامة قرأ أهلٍ الكوفة . 

وقرأ ذلك آخرون: طقَالَ أَعْلَمُ4. على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به 
بهمز ألف «أعلم» وقطعهاء ورفع «الميم». بمعنى : فلما تَبَيّنَ له ما تَبيّنَ من 
قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عايتة. قال: المتبينٌ ذلك: أعلم الآن أنا 
أنَّ الله على كل شيء قدير. 0 

وبذلك قرأ عامة قَرَأة أهل المدينة» وبعض كَرَة أهل العراق. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «آعَلَم» بوصل «الألف» 
وجزم «الميم». على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذي قد أحياه بعد مماته. 
بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أرَاهُ بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه. 
من إحيائه إياه وحماره بعد موت مئة عام وبلائه» حتى عاذا كهيئتهما يوم قبض 
أرواحهماء وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه 
غير متغير- على كل شيء قادرٌ كذلك. 

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلاكت وتحكمنا له بالصواب دون غيره؛ لأنَّ ما 
قبله من الكلام أمرْ من الله تعالى ذكره: قولاً للذي أحياه الله بعد مماته» وخطاباً 
له به وذلك قوله : «فانظر إلى طعامك وشرّابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك . . 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها». فلما تبين ذلك له جواباً عن مسألته ربّه : «أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها». قال الله له: «اعلم أن الله - الذي فعل هذه الأشياء 
على ما رأيت- على غير ذلك من الأشياء كقدرته على مارأيت وأمثاله 
كما قال تعالى ذكره لخليله لخليله إبراهيم يَلِ ‏ بعد أ ن أجابه عن مسألته إياه في قوله : 
«رَبّ أرني كيف تخبي الْمَوْتى» - «وَآعلّم أن آلله عَزِيرُ حَكيعٌ4, فأمر 
إبراهيم أن يعلم. بعد أن أراهُ كيفية إحيائه الموتى. أنه عزيز حكيم. فكذلك 


١5 


البقرة: 709 55١‏ 
أمر الدى شاك فتمَال : «أنى يحي . هله الله بعل موتها»؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه 


إياها - أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. 


سساح سل رات 


القول ة في ل قوله تَعالى : وَإذهالَ حمر تأرف كيف تحي 


ةلم ؛ يُؤْمِنَ قَالَ بل و1 كن لمن قَلَى 


يعني تعالى ذكره بذلك : ألم : تر إِذ قال إبراهيم : رت أرني . 

88 صلح أن يعطف بقوله: «وإذ قال إبراهيم» على قوله: «أو كالذي 
مر على فرية). وقوله : «ألم 1 2 الذي حاج إبراهيم في ربه». لأن قوله: 
«ألم تر» ليس معناه : ألم تر بع يغيشك: وانما معناه- ألم تر بقلبك. ؛ فمعناه : ألم 
تعلم فتذكر. فهويفان كان لفظه لفظ «الرؤية). فيعطف عليه أحياناً بما يوافق 
لفظه من الكلام. وأحياناً بما يوافق معناه. 

ومعنى قوله: «ليطمئن قلبي» : ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه . 

وأما تأويل قوله : «قال وال تؤمن). فإنه: 0 تصدق؟ 


كي 3 ا ا ا 


الفزلياقى. تاريل قوله تعالى : كال فخد ربعة من الطيْر 
يعنى تعالى ذكره بذلك: قال الله له: «فَحْذٌ أربعة من الطير»ء فذكر أن 
الأربعة من الطير: الديك. والطاؤوس. والغرابُء والحَمَام . 


ووس و سا سح سسا 


اقول في اويل قوله تَعَالَى : فصرهنّ إليك 


اختلفت رأ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والحجاز 


والبصرة + #فَصِرمُنٌ إليك يك بصم والصاد ) » من قول القائل : وَصَرك إلى هلأ 


١ /اغ‎ 


9٠ البقرة:‎ 

الأمر» إذا ملت إليه : «أصور صورا»: ويقال : ١«إني‏ إليكم لأضورة: اع مشتاقى 
مائل . ظ 

فمعنى قوله: «فصرهن إليك». اصعدير إليك ووجههن نحوك.ى كما 

م ه 0 + ه 2 ت” 

يقال: «صر وجهك إليّ). أي اقبل به إلى . ومن وجه قوله : فصرهن إليك إلى 
هذا التأويل. كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناءً بدلالة الظاهر 
عليه ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك». ثم 
قطعهن. «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا». 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكرفة لمَصِرْمنٌ ليك بالكسره بمعنى : 
وسواءٌ قرأ القارىء ذلك بضم «الصاد»: «فصرّهن إليك»:. أو كسرها 
«فصرهن». إذ كانتا لغتين معروفتين بمعنى واحد. غير أنَّ الأمر وإن كان 
كذلك. فإنَ أُحَبّهُمَا إليّ أن أقرأ به: «فصرّهن إليك». بضم «الصاده. لأنها 
أعلى اللغتين وأشهرهماء وأكثرهما في أحياء العرب. 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : شمَاَجَعَلْ عمل جل ينجن جز كر 0 
ايد السك 


إن الله تعالى ذكره أمرَ إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة. بعد تقطيعه 
إياهن , على جميع الأجبال التي كان يصل إبراعيم في وقت تكليف الله إياه 
تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له: «ثم اجعل على 
كل جبلٍ متهن عزاو و«الكل» حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه. 
لفظه واحد ومعناه الجمع . 


١ م‎ 


البقرة:” 5112551 
وأما قوله: «ثم ادْعهنَ». فإن معناه: هو أنه امرّ أن يقول لأجزاءِ الأطيار 
بعد تفريقهن على كل جبل : «تعالين بإذن الله» . 


2 2 لس وو حطتكه. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : علج أن | عابر << 


يعني تعالى ذكره بذلك: «واعلم». ياإبراهيمٌ. أن الذي أحيا هذه 
الأطيارء بعد تمزيقكَ إياهن, وتفريقك أجزاءهن على الجبال. فجمعهن ورد 
إليهن الروحَ حتى أعادهن كهيثتتهن قبل تفريقكهنَ «عزيز». في بطشه إذا بطش 
بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة الذين خالفوا أمرّه. وعصوا رُسله. وعبدوا 
غيره» وفي نقمته حتى ينتقم منهم) «حكيم) في أمره . 


ور هس ال 


القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى نهر وسيل 
افْوكَكَلٍ حَكَدٍ البتت سَيْعَ سال كل سْمْبواكدعيٌُ . 

وهذه الآية مردودة إلى قوله: «مَنْ ذا لذي 52 5 قرْضاً خسنا 
مفاعفة له اضعافا كندرة رالله عبض وَييْسُطُ وليه نُرّجَعُونَ4 [البقرة: 45؟]. 
والآيات التي بعدها إلى قوله : «مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله»» من 
قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت, وما بعد ذلك من نبأ الذي 
حا إبراهيم مع إبراهيم. وأمْر الذي مر على القرية الخاوية على عروشهاء ‏ 
وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل. مما قد ذكرناه قبل. اعتراض من الله تعالى 
ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك, احتجاجا منه ببعضه على المشركين 
الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة. وحضاً منه ببعضه للمؤمنين على 
الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في قوله : لوََاتلُوا في سَبيل آلله وَآعْلَمُوا ان 
لذ شيخ خليم» [البقرة: 155]» يُعَرَفْهم فيه أنه ناصرهم ال عدم وكثر 

١ 4 


777651١ البقرة:‎ 

عذذ عدرفي وتمدف اللطرة عليهوى. ويعلدهم رسع فيمن كان على بمتهاتحيس. " 

من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم. وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار 

بأنه خاذلهم ومفرقٌ جمعهم وموهنْ كيدهم. وقطعاً منه ببعضه عذرٌ اليهود الذين 

كانوا بين ظهرّاني مُهاجّر رسول الله يلِةِ بما أطلع نبيّه عليه من خفيّ أمورهم 
لأنه كان عنها. . 


قد 
دي 1 ل ووس را ل ل 
القول في تاويل قوله تعالى : وأللّه يضلعف لمن يشام 


والذي هو أولى بتأويل قوله: «والله يضاعفٌ لمن يشاء». والله يضاعف 
على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف. لمن يشاء من المنفقين في سبيله. 
لأنه لم يَجْر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فيجوز لنا توجيه 
ماوعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف. إلى أنه عدّة منه على العمل 
(في غير سبيله. أى) على غير النفقة فى سبيل الله . 


0 ا دوا ادنك ر#ووم وس م 
فو في تب زد فى : وآمهويع كي :4 


يعني تعالى ذكره بذلك : «والله وأسع ). أن يزيد من يشاء من خلقه 
المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده؛ «عليم» من 
يستحقى منهم الزيادة . 
-ى 2# ٠.‏ ًً 6 2 1-7 دوعي 2 ار ٠‏ 0102011 
القول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الذي ينفقون أموالهم في سبي ل اللوثم لا 
ٍ سمه م ع و كاد ريوع 47ل ومقوء دده مودي + 3# عي ام 
متبعون مأ أنفقوأ مَثَاوَلا أذى لهم أجرهم عند رَبْهمْ ولاحوف علِيَهمٌ 
ل دن عو سوس لغ 


وَلاهم يَحَرْنوتَ 57 # 


البقرة: 557 

يعني تعالى ذكره بذلك: المعطيّ مالّه المجاهدين في سبيل الله معونة 
لهم على جهاد أعداء الله . يقول تعالى ذكره: الذي يعين المجاهدين في سبيل 
لله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم» ثم لم يُتبع نفقتةُ التي 
أنفقها عليهم. منا عليهم بإنفاق ذلك عليهم. ولا أذى لهم . فامتنانه به عليهم. 
بأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم. بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم 
على جهاد عدوهم. معروفا. ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما «الأذى» فهو 
شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقوّاهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا 
بالواجب عليهم في الجهاد. وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفىَ 
0" ظ 


وإنما شَرّط ذلك في المنفق في سبيل الله وأوجبّ الأجر لمن كان غير 
مانّ ولا مؤذ مّن أنفق عليه في سبيل الله لأن النفقة التى هي في سبيل الله : 
ما ابتغى به وجه الله وطلب به ماعنده. فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو 
ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على مَنْ أنفق عليه لأنه لايد له قبله ولا صنيعة 
يستحق بها عليه إن لم يكافئه عليها ‏ المنْ والأذى. إذ كانت نفقته ما أنفق 
عليه أحتساباً وابتغاة ثواب الله وطلبٌ مرضاته. وعلى الله مثوبته» دون من أنفق 
ذلك عليه. ‏ 


ومعنى قوله : «لهم أجرهم عند ربهم». لهم توابهم وجزاؤهم على نفقتهم 
ع بوه بر ًَ 
التى أنفقوها فى سبيل الله. ثم لم يتبعوها منا ولا أذى . 


وقوله : دولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنول»). يقول : وهم عنم ما لهم من 
الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرطنا: «لا خوف عليهم» عند 
مقدمهم على الله وفراقهم الدنياء ولا في أهوال القيامة» وأن ينالهم من مكارهها 


١6١ 


البقرة: 557 555 
أو يصيبهم فيها من عقاب الله «ولا هم يحزنون» على ما خلفوا وراءهم في 
الدنيا. 


لاد ب < ور وبر ساسا 2 2خ مره 7 الي 
القَوْلُ بي ويل وله تعالى : قول معروف ومغفرة حَيرَمَن صَدَقَةٍ 


حت سن سرحت 4 َوه 
يتبعه] أذى وََهع يع 72 

ات تعالى ذكره بقوله : «قول معروف»)2. قول جميل . ودعاء الرجل لأخيه 
المسلم. «ومغفرة) 2 يعى. وار منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته. 
«خير) عند الله ومن صدقة» يتصدقها عليه «يتبعها أذى». يعنى : يشتكيه عليها. 
ويؤذيه بسببها . 

ابن ٌُ 8 .2 سا يه سل را اس بف وس برص 8 

القول في ناويل قوله تعالى : د؟ يها 222 طْلُوأً صِد فيكم 


بأَلْمِنَ وَالْدَدَ ىك لَذِى يُنفْقٌمَا رسآ ادس وكا رون اهايو الآ 

يعني تعالى ذكره بذلك : «يا أيها الذين امنوا».» صدقوا الله ورسوله. «لا 
تبطلوا صدقاتكم» : يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى. كما أبطل 
كفر الذي ينفق ماله «رئاء الناس». وهو مراآته إياهم بعملهء وذلك أن ينفقَّ ماله 
فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريدُ الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه. وهو غير 
مريد به الله ولا طالب منه الثواب» وإنما ينفقه كذلك ظاهراً ليحمده الناس عليه 
فيقولوا: «هو سحي كريم. وهو رجل صالح». فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا 
يعلمون ماهو مستبطنٌ من النية في إنفاقه ما أنفق» فلا يدرون ماهو عليه من 
التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر. 


١6 


٠8 البقرة:‎ 

وأما قوله: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر». إن معناه : ولا يصدق بوحدانية 
الله وربوبيته» ولا بأنه مبعوث بعد مماته فمجازى على عمله. فيجعل عمله 
لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه 
منافق» لأن المُظْهِرَ كَفْرَهُ والمُعْلنَ شْرَكَهُء معلومٌ أنه لا يكون بشيء من أعماله 
مرائياً. لآن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله وفي 
الناطة .فون قري عافئلة. قاد نه بعمة الاين عله والكائر لاليفيل على جد 
أمرُه أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان - إذا كان مُعْلناً كفرّهُ ‏ لا لله. ومن كان 

كذلك» فغير كائن مرائياً بأعماله. 


00" ًٌ 5 أ ا فوع كر م ل عل عو 

القَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : فَمِمَلَهكَمَتَلِصْعوانٍ عليه راب 
رس و سخ 2 ع سه حك ل 1 ل اس 2 
وَأَصَابهءو ا دل م[و[حكه.صالدا لايد روت عل سَئٌء مَيَاصكَسَبوأ 
0 دح 7 70 مله ش 
واه لايهرىالقوم الكفربن ليه 

ع تعالى ذكره بذلك: فَمَثَلُ هذا الذي يُنفِقُ مالَهُ رئاء الناس ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء «والهاء» فى قوله «فمثله»). عائدة على «الذي»؛ «كمثل 
صفوان». «والصفوان» واحدٌّ وجميع. فمن جعله جميعا فالواحدة «صفوانة)». 
بمنزلة وتعرة وثمر) وونخلة ود : ) . ومن جعله واحد ا + جمعه «صفوان» وصفيّ . 
وصمي ). ظ 

«والصفوان» هو «الصفا».» وهى الحجارة الملس . 

وقوله: «عليه تراب»» يعنى: على الصفوان ترابٌ» «قأصابه» يعني : 
أصابَ الصفوانَ. «وابل»» وهو المطرٌ الشديد العظيم . 
وقوله : «فتركه صلداً» يقول: فترك الوابل الصفوان صَلدا. 


١ ده‎ 


البقرة: ؛ 

ووالعسادة من الحجارة» الصلبت الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره» 
وهو من الأرضين ما لابنيت فيه شيء. وكذلك من الرؤوس . 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لإعمالهم 
فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب. فأصابه الوابل 
من المطر فذهب بما عليه من التراب. فتركه نقًا لا ترات عليه ولا شيء, يراهمٌ 
المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالاً ‏ كما يُرى الترابُ على هذا الصفوان ‏ 
بما يِرَاؤونهُمُ به فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله. اضمحلٌ ذلك كله لأنه. 
لم يكن لله. كما ذهب الوابل من من المطر بما كان على الصفوان من التراب. 
فتركه أملس لا شيء عليه. 

فذلك قوله : «لا يقدرون»., يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاءً الناس . 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء يقول: لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء 
مما كسبوا في الدنياء لأنهم لم يعملوا لمعادهم. ولا لطلب ما عند الله في 
الآخرة. ولكنهم عملوه رئاءً الناسٍ وطلت حمدهم, وإنما حظهم من أعمالهم. 
ما أرادوه وطلبوه بها. 

ثم أخبر تعالى ذكره أنه «لا يهدي القوم الكافرين»). يقول: لا اليم 
لإصابة الح في نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لها. وهم للباطل عليها مؤرون. 
ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون. 

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةً 
ادا تبِطلُوا أجور تم نكم على مَنْ اعوو نا عليه 0 


بالله 5 الآخن عند الله . 


البقرة : 


يعني بذلك جل ثناؤه: «ومثل الذين ينفقون أموالهم» فيصَدَّقون بهاء 
ويحملون عليها في سبيل الله يوون بها أهل الحاحة من الغزاة والمجاهدين 
فى سبيل اللهء وفى غير ذلك من طاعات الله طلْبَ مرضاته. 


«وتشبيتاً من أنفسهم» يعني بذلك : وتشبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة 


الله ا من قول القائل : و فلاناً في هذا الأمر» إذا صححت عَرْمه 


وحمقته 0 وقويت فيه رأيه ‏ (أثمته تثيتاً» . 


وإنما عنى الااجل وعر دلت : أن الى كاتايرلة بصدةة بر الله 
إياها فيما أنفقتُ في طاعته بغير مَنْ ولا أذى» فَتبتهُمُ في إنفاق أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وصَححَت عَرْمَهُمْ وأراءهم. يقيناً منها بذلك» وتصديقاً بوعد الله 
إياها ما وعدها. ولذلك قال مَنْ قال من أهل التأويل في قوله : وتثبيتاً) » 
ةا ومن قال منهم : ويقينا لأن تثبيت أنفس المنفقين اليه ابتغاء 
مرضاة الله إياهمء إنما كان عن يقين منها وتصديق بوعد الله . 


بر و رسا سل ور 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : كَمملجِكَةبِرَبَوَةَ أصابها وال 
راض عض د 
هن أحلَهاضِعَفَين فَإِن لم يصسبْها وا وابلّفطل 
يعنى بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها 
ويُسبَلُونها في طاعة الله بغير مّنْ على مَنْ تصَّدّقوا بها عليه. ولا أذى منهم لهم 
بها ابتغاءً رضوان الله وتصديقا من أنفسهم بوعده. «كمثل جنة) . 


١ مه‎ 


البقرة 

لالع البستان. مت ولي من الأرض. : ما نشز منها فارتفع عن 
السيل . وإنما وصفها بذلك جَل خانب لآن نا ع عن المسال والأودية 
أغلظ. وجنانٌ ما غلّظ من الأرض أحسنٌ وأزكى هر وغرساً زازعا 00 
منها . 

وأما قوله : «أصابها وابل». فإنه يعني جَلٌ ثناؤه : : أصابٌ الجنة التي بالربوة 
من الأرضء. وابل من المطر.ء وهو الشديد العظيم القطر منه. 

وقوله: «فاتت أكلّها ضعفين». فإنه يعني الجنة: أنها أضعف ثُمَرُهَا 
ضعفين حين أصابها الوابل من المطر. 

وأما قوله : «فإن لم يُصِبْهَا وابل فطل». فإِن «الطلُّ». هو النّدَىء والليّن 
من المطر. 

وإنما يعني تعالى ذكره بهذا المثل : كا مدت لمر هذى للحن التي 
وصفت صفتها حين جاد الوابل . فإن أخطأ هذا الوابل. فالطل كذلك. يضععف 
الله صدقة المتصدّق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثيتاً من نفسه. من غير مَنّ 
ولا أذى. 5-0 أو كثرت. لا تخيب ولا تخلف نفقته» كما تضعّف الجنة 
التي وصف جل ثناؤه صفتهاء ل ما أصابها من المطر أو كت لا يخلف خيرّها 
بحال من الأحوال. 

لفل في تاويل فَولِهِ تَعَالَى : وَآَمبِمَاتَعَمَلُونَبصِارٌ 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون». أيها الناس. 0 نفقاتكم 
التي تنفقونها «بصيره لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء. 
س من المنفق منكم بالمنّ والأذى. والمنفق ابتغاءَ مرضاة الله وتشبيتاً من 

نفسه. فيحصي عليكم حتى يجازيّ جميعكم جزاءه على عمله. إن خييرا 


١65 


البقرة: 75525756 
فخيراء وإن شرا فشرًا. 
وإنما يعني بهذا القول جل ذكره. التحذير من عقابه في النفقات التي 
ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتيَ أحدٌ من خلقه ما قد تقدَّم فيه 
و بخصية عليهم . وهو لخلقه بالمرصاد. 


ليه 


5 ٍ 2 772خ لف رباع > سس سس ب لاس فإ 
القول في تاويل قوله تعالى : أيود أمدحكم أن تكوت ِ 
1 000 01 


2 020 سا صم ٠2‏ ' واس ص 0000 

نَمِل وأعنَابٍ تجرى من تحتها ا لأنهدرله وها من ح لٍالتّمرّتٍ وَأصَابَه 
رح سل جر اا راك ع 2 قار مم صسة» عراس ةب لود ل عرق لمر عر 2 ٠‏ 
الكبروله.درية صْعفَاك فأصابها إعصار فِيِهٍ نار ةاحترقتٌ 


ومعنى ذلك : «يا أيها الذين آمنوا لا تَبْطلُوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء فمثله كمثل صَفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا». ار أحدكم أن 
تكونَ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر». الآية. ظ 

ومعنى قوله: «أيود أحدكم) ا أحدكم . «أن تكون له جنة). يعني : 
بستاناً «من نخيل ‏ وأعناب تجرىي من تحتها الأنهار». يعني : من تحت الجنة 
«وله فيها من كل الثمرات . و«الهاء» في قوله «له» عائدة على «أحد». و«الهاء» 
و«الألف» في «فيها» على والجنة». «وأصابه». يعني : وأصات أحدكم «الكبر 
وله ذرية ضعمقاء» . 

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب ‏ الذي قال جل ثناؤه 
لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له مَثّلاً لنفقة المنافق التي يُنفقها رثاء 
“النامن» ل انتحاءة عرضاة انق #الناسن يما يهن لهم :من دافتة وإغطاته لها 


١ لاه‎ 


١55 البقرة:‎ 

يعطي وعمله الظاهر ‏ يُدْنُونَ عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيامٌ حياته» في حُسْنه 
كَحُسْنِ البستان. وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلاء من نخيل 
وأعناب له فيها من كل الثمرات, لأنَّ عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في 
النتيا ف من 15 خير من عاجل الدنياء يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته. 
ويكتسبٌ به المحمّدة وَحْسّنَ الثناء عند الناس. ويأخذ به سهمّه من المغنم. 
مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤهاء فله في ذلك من كل خير في الدنياء كما وصف 
جل ثناؤه' الجنة التي وصف مَمْلا لعمله. بأنْ فيها من كل الثمرات. 

ثم قال جل ثناؤه: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؛. يعني أن صاحب 
الجنة أصابه الكبر «وله ذرية ضعفاء»: صغار أطفال. «فأصابها». يعني : 
فأصابٌ الجنة ‏ «إعصارٌ فيه نار فاحترقت», يعني بذلك أن جنته تلك أحرقتها 
الريحٌ التي فيها النال في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره. وضغفه 
عن عمارتها.ء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليها. فبقى لا 
شية لهء أحوج ما كان إلى جنته وثمارهاء بالآفة التي أصابتها من الإعصار 
الذي فيه النار. 


يقول: فكذلك المنفقٌ مالَهُ رئاة الناس. أطفا الله نورَهُ وأذهبَ بهاء 
عمله. وأحبط أجره. حتى لقيه وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله. حين لا 
مستغتت لفاع..ولا إقالة من ذنوبه. ولأ توبةغ وا ل كما احترقت الجنة 
التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته. أحوجَ ما كان 
إليهاء فبطلت منافعها عنه. 

وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس في هذه الآية. 
ظين الفعل الاتعدى الذي يوي لينم يقولةة: زقيكله' كبدل صفوة عليه ترنت 
فأصابه وابل فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا». 


١ مه‎ 


البقرة: 501/755 

القول فى ناويل قَوْله بَعالَى : كَذَلِكَ يبي الله لحكم الت 
ههه ص هه 

يعني بذلك جل ثناؤه: كما بيّن لكم ربكم تبارك وتعالى أمرّ النفقة في 
سبيله. وكيف وجههاء وما لكم وما ليس لكم فعله فيهاء كذلك يبين لكم 
الآأيات سوىق ذلك. فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها. ويوصح لكم 
شحهاء إتعاما عن بذك عليك: ولعلكى تتتكترون:: يفول لتفكروا 
بعقولكم. فتتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيهاء وتعملوا بما فيها من أحكامهاء 
فتطيعوا الله به. ظ 


ا 4 الت رس م2 سا 
القول في ناويل قَوْلِه تَعَالَى : يَتأيهاألَذِينَ ءامنو انقفو 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ياأيها الذين آمنوا». صَدَّقوا بالله ورسوله واي 
كتابه . ويعني بقوله : وأنفقوا». زكوا وتصدقوا. 


سس حت ور 


وى م ١‏ م 6 2 ظ آ اه 7 

يعني بذلك جل ثناؤه : زَكُوا من طَيِّبِ ما كسبتم بتصرّفكم إما بتجارةٍء 
وإما بصناعة من الذهب والفضة . 

ويعني ب «الطيبات». الجيادء يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها 
حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهبّ والفضة, الجيادٌ منها دون الرديء. 


يو ع ده كي محد 


افد مقا د قم عيع . 2 02 بر سن 1 
القَوْلُ في اويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمِمَا أحرجِسَا لكم مِنَالارضٍ 


يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض» 
١4‏ 


البقرة: 51 
فتصذقوا وذكدا من النخلٍ والكرم والحنطة والشعيره فا أوعيت فيه الصدقة من 
نبات الأرض . 


2ه * 0 . ٌُ َه 30 د مس وك ع مج سه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وَلَاتَيِمَموأأَلْحَِيتٌ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «ولا تيمموا الخبيث». ولا 0 ولا تقصدوا. ‏ 


آي الور 1 0 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى : انيثأ لْحَيدتَ نه تَنِفِهُونَ 


يعني جل ثناؤه ب «الخبيث». الرديء. غير الجيد. يقول: 0 
الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منة )6 ولكن تصذّقوا من الطيب 
الجيد . 


0 ًُ 3 سرام هه 
القول في ناويل قوله تعالى : ولستم + كَاحِذِيه إلَّه أن تفَمصُوأفية 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم باخذي الخبيث في حقوقكم . وإلا أن 
تغمضوا فيه). يعني : : إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم 
من حقكم. فترخصوا فيه لأنفسكم . والذي هو أولى بتأويل ذلك عندناء أن 
يقال: 

إن الله عز وجل حَثْ عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم . وفرضها 
عليهم قيهنا + فصار ما فرض من ذلك في أموالهم. حقا لأمل سهمان 
الصدقة . ٠‏ ثم 0 تعالى ذكره أن يُخرِجوا من : الطيّب - وهو الجيد من أموالهم - 
الطيء وذلك أن ن أهل الحيمان شركاء أرباب الأموال في أموالهم . » بمأ وجت 





. يعنيى: فرض عليهم الزكاة في أموالهم‎ )١( 
١ 


0 البقرة: /551 

ار كراشن النملنا يداد رعييا فلا شك أنَّ كل شريكين في مال. فلكلٌ 
واحد منهما بقدر ملكه. وليس لأحدهما منع شريكه من حقه من الملك الذي 
فق فيه كر ركة. باعطاثة: د ميقةاز تحقة فكه :مره خيره هما عر آردا هئة وأحس. 
فكذلك المزكي مالّه. حرّم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجبٌ لهم 
في ماله من الطيب الجيد من الحق فضاروا فيه شركاء ‏ من الخبيث الرديء 
غيره ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطب من ماله الجيد. كما لو كان 
مال رك المال رديئاً كله غير جيد. فوجبت فيه الزكاة وصارٌ أهل سهمان الصدقة 
فيه شركاة بما أوجبّ الله لهم فيه لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من 
غير ماله الذي منه حقهم . 

فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال : زكوا من جيل أموالكم الجيد. ولا 
تيمموا الخبيث الرديء تعطونه أهل سهُمان الصدقة, وتمنعوهم الواجب لهم من 
. الجيد الطيب في أموالكم» ولستم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب 
لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم. إلا عن 
إغماض منكم ومَضم لهم وكراهة منكم لأخذه. يقول: ولا تأتوا من الفعل 
إلى مَنْ وجبّ له في أموالكم حقٌ. ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في 
حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم . 

فأما إذا تطوّع الرجلُ بصَّدقَة غير مفروضة, فإني وإِنْ كرهتٌ له أن يعطي 
فيها إلا أجود ماله وأطيبه؛ لأنْ الله عز وجل أحقٌّ مَنْ تقرّبَ إليه بأكرم الأموال 
واللبهاء: والقدقة [(ب)ن الدريى حقتيت اعد عليه انرعط فواظرر العيده 
لان شاخوث اللحيد.ويما كان 00 
المسكين» وممن أعطيه َي إلى , 95 من الجيد» له لقلته أو لصغر 
خطره وقلة جذوى نفعه على من 


5١ 


5 


78 - 7١1 البقرة:‎ 


لل في تأبيل فول تعلى : وََعَلمو آله عجَوحييةٌ حي 

يعني بذلك جل ثناؤه: واعلمواء أيها الناس, أن الله عز وجل غنيٌٌ عن 
صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم. رحمة منه لكم 
يغنيَ بها عائلكم . ويُقَوَي بها ضعيفكم. ويجزل لكم عليها في الآخرة 
مثوبتكم. لا من حاجة به فيها إليكم . 


بين وشيلة». ينيط لد بصيو عل تأ ينا لاقي من ايد 


: مم 0 الغ 5 عا وم > 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : أَلْشَّيْطن يَعِدكم الْمَفْرويَاْمُر 


هر < سر 0 2 يو 7 ٍ_-- .ل س 7 و سه يه » سه 
بالمحماء ل 


يعني بذلك تعالى ذكره: «الشيطان يُعدكم». أيها الناس - بالصدقة " 
وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم ‏ أنْ تفتقرُوا «ويأمركم بالفحشاء». 
يعني : ويأمركم بمعاصي الله عز وجل وترك طاعته. «والله يَعدُكم مغفرة منه». 
يعني: إن الله عز وجل يُعدكم. أيها المؤمنون. أن يستر عليكم فحشاءكم. 
ارالك عن ستردك عابهاء ٠‏ فيغفر لكم ذنويكم بالصدقة التي تتصدّقون؛ 
اوفضلا» يعني : ويعدكم أن يخلف عليكم من صَدّقتكم. فيتفضل عليكم من 
عطاياه. ويسبغ عليكم في أرزاقكم . 





)١(‏ العائل: الفقير. 


ىا 


"0٠١ 78 البقرة:‎ 

2 اع 6 حر م ومس قاس حلى 

القَولٌ في تاويل قوله تَعَالَى : وأللهواسيع عليم حي 

يعني تعالى ذكره: «والله واسع» الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من 
فضله وسّعة خزائنه؛ «عليم» بنفقاتكم وصدقاتكم التي تنفقون وتِصَّدَّقون بها. 
يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدّمكم عليه في آخرتكم . 

< له 2 سا يه سر سر سس سسبم و سدس 2 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ف وق الْحِحككمةَ من ييَمَادوَمَن مؤت 
الْححْعَدفقد يناك 

يعني يذلك جل ثناؤه يؤر تى الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من 
عباده. ومن يوت الإصابة في ذلك منهم فقل أوتي يرا كثيرا . 


م 
م 00 700 رخ في 


لقَوْلُ في تأويل قَزله تَعانى: وَمَايَدَك رلا ولوأ لابب 


ظ يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتعظ بما وعظ به ربّه في هذه الآيات ‏ التي 
وعَظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم ‏ فيها وفي غيرها من | 
كقانه :فيل كر رغد ووفيدة فيهنا) قعاحر عنما حرو هته ويه ورظيية فنا من 

به «إلا أولو الألباب», يعني : : إلا أولو م الذين عقلوا عن الله عز وجل 
أمره ونهيه . 
فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ غيرٌ نافعة إلا أولي الحجا والحُلومء وأنَّ 
الذكرى غيرٌ ناهية إلا أهلّ النْهى والعقول. 


57 ا :2 8 ص 2 ذه و سا سام انر 57 
القول في تاويل قوله تعالى : وما انم قم من نفْفةٍ أونذرتم من 

بم 2 ور ار ال 2 و- م ححليه 

حدر فَإِكَالَه يَسْكَمَهءومَا لويم نَأنصكار 2 


57/١ 517/١ البقرة:‎ 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأيّ نفقة أنفقتم ‏ يعني : أيّ صدّقة تصدّقتم - 
أو أيّ ندر نذرتم يعني «بالنذر ». ما أوجبه المرءُ على نفسه تبرّراً في طاعة الله 
وتقرباً به إليه: من صدقةٍ أو عمل خيرء «فإن الله يُعلمه). أي أن جميع ذلك 
يعلمه الله لايعزت عنه منه شيع ولا يَحْفَى عا قله قليل ولا كثيرء ولكنه 
بحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك. فمن 
كانت نفقته منكم وصدّقته لوه ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من نفسه. جازاه بالذي 
وعده من التضعيف. ومن كانت نفقته وصدقته رئاءً الناس ونذوره للشيطان. 
جازاه بالذي أُوْعدّه من العقاب وأليم العذاب. 

ثم أوعد جل ثناؤه مَنْ كانت نفقته رياءً ونذوره طاعةً للشيطان فقال: «وما 
للظالمين من أنصار». يعني : وما لِمَنْ أنفقٌ مالَهُ رئاء الناس وفي معصية الله 
وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته من أنصار». وهم جمع وتضيرة كما 
«الأشراف» جمع «شريف). ويعني قله «من أنصار». من ينصرهم من الله 
يوم القيامة» فيدفع عنهم عقابَهُ يومئذٍ بقوةٍ وشدّة بطش. ولا بفدية. 

وقد دللنا على أن «الظالم» هو الواضع للشيء في غير موضعه. 

وإنما سَمّى الله. المنفقٌ رئاة الناس والناذرٌ فى غير طاعتهء ظالماًء لوضعه 
إنفاق ماله في غير موضعه, ونذره في غير مَالَهُ وَضْعْهُ فيه فكان ذلك ظَلمّه . 

ع 4 2 ل 
َل في تأويل قَوله تغالى: إن دوأ ألصَدَمَت مناه ون 


كر سم مر سا سوفوءة” 0 ار نا 


تحفوها وَنَؤُْوهَا الم قرا فهوحير 


يعني بقوله جل ثناؤه : «إِنْ تَبْدُوا الصَّدّقات». إِنْ تعلنوا الصدقات قتعطوها. 
مَنْ تصدقتم بها عليه «فنعما هي»)2. يقول: فنعم الشيء هي دوإن 5" 
يقول : وإن تستروها فلم تعلنوها «وتوتوها الفقراء». يعني : وتعطوها الفقراء في 
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البقرة: ١7١‏ 
. السر «فهو خيرٌ لكم». يقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في 
صدقة التطوع . 

وقال اخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله : «إن تندوا الصدقات فنعما 
هي». إِنْ تبدُوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعمًا هيّ. 
وإِنْ تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خيرٌ لكم. قالوا: وأما ما أعطى فقراء المسلمين 
من زكاة وصدقة تطوعء فإخفاؤه أفضلٌ من علانيته . 


ولم يخصص الله من قوله: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي») [شيئا دون 
شيء]. فذلك على العموم إلا ما كان من زكاةٍ واجبة. فإن الواجب من الفرائلض 
قد أجمع الجميمٌ على أن الفضل في إعلانه وإظهاره. سوى الزكاة التي ذكرنا 
اختلاف المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أنها واجبة. فحكمها في 
أن الفضل في أدائها علانية. حكم سائر الفرائض غيرها. 


ع ا 22 ا و عرد اس ع عر 
القول في تاويل. قوله تعالى: ويكهفرع: من سيكاتحكم 
اختلفت القَرأة فئ قراءة ذلك . ظ 
روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤه: «وتكفر عَنكم» بالتاء. ومْنْ قرأه. 
كذلك فإنه يعني به: وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم . 

وقرأ اختصرون: «ويكفر عنكم » نالياء . بمعنى : ويكفر الله عنكم 
بصدقاتكم. على ما كر فى الآية. من سيئاتكم . 

وقرأ ذلك بعد عامة قرأة أهل المديئة والكوفة والبصرة. «ونْكَفرٌ عَنْككُمْ 4 
سيئاتكم ‏ بمعنى مجزازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته 
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577 "17١ البقرة:‎ 

بصدقته ا أخفاها. 

وأولى القراءات فى ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: #إونكفر عنكم » 
صدقته من التطوع ابتغاءَ وجهه من صدقته. بتكفير سيئاته . وإدا قرىء كذلك. 
فهو مجزوم على موضع «الفاء» فى قوله : «فهو خير لكم). لأن «الفاء» هنالك 
حلت محل جواب الجزاء . ظ 

| 6 2ل م و ساي سار ل م حي 

القَوْل فِي تاويل قَوله تَعَالَى : وَاللَهَيِمَانممَلونَ حير يلي ف 

يعني بذلك جل ثناؤه: «والله بما تعملون» في صَدّقاتكم. من إخفائها. 
وإعلانٍ وإسرار بها وجهار. وفي غير ذلك من أعمالكم «خبير» يعني بذلك: 


خبرة وعلم. لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. فهو بجميعه محيط. لكل لص 
على أهله. حنى يوفيهم ثواب جميعه . وجزاء قليله وكثيره . 


#2 , غٌ ا 20 م 7 م د 
الول في تاويل قله تغالى : يس ليك هد دهم وَلحكنَ لله وى 
7 اا ار 3 ف اد 
مَك 0 مَاتُتفِفو رج لا انيس 


وجهالله د وَمَاتْنِضِقوامِنَ حير بُوفٌ ل وَأَنتم لا نظلموت .2ه 


يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك. ال هدى المشركين إلى 
الإإسلام . فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منهاء ليدخلوا في الإسلام م 
منهم إليها. ولكن الله هو يهدي مَنْ يشاءٌ من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له. 
اءى » ِ 2 ل سا2 وم وم 6 0١7‏ 
القَوْل في تاويل قؤله تَعَالَى : للفقراء ايت أحَصِرواقفٍ ‏ 
ا دم ل الله ا د ع ست يا 6 صر 11 


5 


البقرة: 707/7 


جاه مه أ َه مر 0 1 د فرء ارت 
الثّامربتى لكالارما يؤطواي كر َك آله بوء عليم 22 5 


أما قوله: «للفقراء الذين 0 في سبيل الله» فبيان من الله عز وجل 
0 الار يي ومعرى 0 وما تفقوا متك شير لم 
«واللام» التي في ا مردودة على موضع «اللام» فض «فلاً نفسكم») 
كأنه قال ٠‏ «ومأ تنفقوا من خير) يعني به : وما تتصدقوا به من مال . فللفقراء الذين 
اخضرفا في سبيل الله . فلما تون في الكلام را «فلا نفسكم» فأدخل 
«الفاء» التي هي اجوات الجزاء فيه تركت إعادتها في قوله : «وللفقراء». إذ كان 


الكلام ون معنئأه . 
-ى م ظِ 2 2 2 .0 6 . و2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلهِ عر وجل : ألمت أحَصِ روف سبي ل لله 


يعني تعالى ذكره بذلك: الذين جَعلهم جهادُهم عدرّهم يُحْصِرُونَ 
أنفسَهم فيحبسونها عن التصرف. فلا يستطيعون تصرفا. 

وقد دللنا فيما مضي قبل على أن معزى «الاحصار». نصيير الرجل 
المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوه. وغير ذلك من علله. إلى حالة يحبس 
نفسّه فيها عن التصرف في أسبابه. بما فيه الكفاية فيما مضى قبل. 


4 . ٌُ 6 0 ع خرن + اخ ا . مح مي . 
القول في تاويل قَوْلِهِ تغالى : لايعو ت ضرياف الارف 


يعن يذللق جل ثناقه» له ممقطيعوة تقلا فى الأرضن .وسقرا فى البلادع, 
ابتغاة المعاش وطَلبٌ المكاسبء. فيستغنوا عن الصدقات. رهبةٌ العدو وخوفا 
١‏ ظ 


البقرة: “90/7 
على انفسهم متهم 


سم عو 2# 
الْقَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : يخسبهم ) لجامل أ 5 
و آ ار 
يس النَعففٍ 
يعني بذلك : (إيحسبهم الجاهل» بأمرهم وحالهم «أغنياء» من تَعَففْهم عن 
المسألة وتركهم التعرض لما قئ أيدي الناس. ضرا منهم على البأساء 
والضراء . 


ويعني بقوله: «منّ التعفف». من ترك مسألة الناس . 


2ه؟ . َُ 6 2 7 رو سس ره 
القول في تاويل قوله تعالى: تعرفهملسيملهم 


إن الله عز وجل أخبر نبيه يَِِ أنه يعرفهم بعلاماتهم واثار الحاجة فيهم . 
وإنما كان النبي ع يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان. 
فيعرفهم وأصحابه بها. كما يدرك المريض فيعلم أنه عويفى بالمعانناا. .وقد 
يجوز أن تكون تلك السيما كانت تخشعاً منهم. وأن تكون كانت أثر الحاجة 
وال + وان كرق كاتسدرنائة 3 الثياب. وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تدرك 
علامات الحاجة واثار الضر في الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والضرء بالمعاينة 
ذوق: التوصني .ردك أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من 
المرض. نظير اثار المجهود من الفاقة والحاجة. وقد يلبس الغنيٌ ذو المال 
الكثير الثيات الرئةء فيتزيا بزيّ أهل الحاجة. فلا يكون في شيء من ذلك 
دلالة بالصفة على أن الموصوف به مختلٌ ذو فاقة. وإنما يدري ذلك عند 
المعاينة بسيماه كما وصف الله. نظير ما يعرف أنه ا عند المعاينة» دون 
وَصفه بصفته . 
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البقرة: /اا ‏ 717/8 


فى 12 .دهن لك د لس 7 : - 
يقال: «قد ألحف السائل فى مسألته». إذا أل «فهر يُلْحفٌ فيها إلحافاء .. 
فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟ 
قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة 
إلحافاً أو غير إلحافب . وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تَعَفْفِء ظ 
وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم . فلو كانت المسألة من شأنهم . لم تكن 
صفتهم التعفف. ولم يكن بالنبي كيه إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة ا : 
وكانت المسألة الظاهرة تنبىء عن حالهم وأمرهم . 
فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت» قِمَا ونخه قوله : رلا يسألون 
الناس إلحافاً» وهم لا سالون الناس [ إلحافا أو غير إلحاف . 
قيل له: وجه ذلك: أنَّ الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف. وعَرْفَ 
عباده أنهم لسرا آهل :مسالة تحال بقرلةه ويحسهم. الجافل أغنياء من 
التعفف)» »2 وأنهم إنما يعرفون بالسينات زاد عباده إبانة لأمرهم وحدل ثناء 
عليهم» بنفي الشّره والضراعة التي تكون في المُلِحينَ من السوّال» عنهم 


القَولُ في ناويل ل تَعَالى : : الزر ورك أموالهُم هم بِألْتَلٍ 
آذ م ره ص و 6 مه قا و 
امار ا نية فَلهم اجر جره عفر ريهم م ولاخو ف علّهم 
0 #ذ سه وه سسا 79 


(قيل) : 
عنى بذلك قوماً أنفقوا في سبيل الله في غير إسرافبٍ ولا تقتير. 


وقد قيل إِنَّ هذه الآيات من قوله: «إن تبدوا الصّدقات فنعما هي» إلى 
ظ ١‏ 


البقرة: 71/5 070” 
قوله : 00-5 يا ل اناقل 
«سورة براءة» من تفصيل الزكوات. فلما نزلت «براءة». قصروا عليها . 


م لي ا الل ك2 01 


دو* , 0 6 د 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ازيمت يأ كاوة رد (أ ل يمومون 0 
عت 5 ع 20 

يعني بذلك جل ثناؤه: الذين اذ 

و«الإرباء» الزيادة على الشيء. يقال منه: «أربى فلان على فلان». إذا 
زاد عليه 0 إرباءًو. - هي «الربا» . 
حالاء أو ادن 00 فيه سب الأجل الذي يؤخره إليه ذ فيزيده إلى أجله لذي 
كان له قبل َل دينه عليه. ولذلك قالى جل ثناؤه: «يا يها الّذينَ آمنوا لآ تَأكُلُوا 
الرّبَا أضعافاً مُضَاعَفَة6 [آل عمران: .]١١‏ 

فقال جل ثناؤه: الذين يبون الربا الذي وصفنا صفته في الدنياء «لا 
يقومون» في الآخرة من قبورهم. «إلا كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من 
المس»., يعنى بذلك: يتسدله”' الشيطان فى الدنياء وهو الذي يخنقه فيصرعه 
«من المسّ). يعنى : من الجنون. 

ومعنى قوله: «يتخبطه الشيطانٌ من المس». يتخبله من مسه إياه . 

يقال منه: «قد مُس الرجل وألقّء فهو مُمسوس ومألوق». كل ذلك إذا 
ظ 00 بي «إِنْ الْذِينَ اتقَوًا إِذا مَسّهُمْ طَائِفٌ 





)١١‏ تخبلة: أفسد عقله وأعضاءه. 
ال 


البقرة : 
فإن قال.لنا قائل: أفرأيتَ مَنّ عمل ما نهى الله عنه من الرّبا في تجارته 
ولم يأكله. أيستحقٌ هذا الوعيدٌ من الله؟ 
قيل: نعمء وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل. إلا أن الذين ٠‏ 
نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلتء كانت طعمتهم ومأكلهم من الرباء فذكرهم 
بصفتهم. معظماً بذلك عليهم أمرّ الرباء ل إليهم الحال التي هم عليها 
في بع ٠‏ وفي قوله جل 0 هويا 0 لْذِينَ أمَئْوا اتقو الله ودرفا مَا بقي 
مي الربًا إن 6 مؤمنين © فإن ن لم ان قَاذْنُوا بحرب من الله وَرَسوله 4 
[البقرة : ا 279؟] الآية. 2 عن صحة ما قلنا في ذلك. وأن التحريم 
من الله في ذلك كان لكل معاني الرّباء وأنّ سواءً العمل به وأكلّه وأخذه 
وإعطاؤه . 


القَوْلُ في تاويل قوله تعَالَى : لِك يانه سيبك لزيا 


- 


يعني ب «ذلك» جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة 
من قبورهم. كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. فقال تعالى 
ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم» ووّحشة قيامهم 
من قبورهم. وسوء ما حل بهم من ال الهم كاترا” فى الدنيا يكذبون ويفترون 
ويقولون : «إنما البيع) الذي أله الله لعباده ٠‏ «مثل ابا . وذلك أن الذين كانوا 
يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية؛ كان إذا حل مال أحدهم على غريمه. يقول 
الغريم لغريم الحق: «زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فكان يقال لهما إذا 
فعلا ذلك: «هذا رباً لا يحل». فإذا قيل لهما ذلك قالا: «سواءٌ علينا زدْنَا في 
أول. البيع , أو عند محل المال»! فكذّبهم الله في قيلهم فقال: ا الله 


البيع) : 


١ 


البقرة: 070" 


دى قي ع 6 0000 الات ا ار 
القول في تاويل قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرء 
مع سا فوس مآ و 


م ع ل سل 09 - 
موعظة من ربدءفانئهئ فله,ماسلف وأمره :إلى الله مر عاد فأوؤلَك 


م 


سه و صل ةل سا سس ار حطل 
صحدب الثَارهمْ فا خدلدوت ذه 


يعني جل ثنازه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء. والبيع» «وحرّم 
الربا». يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل» وتأخير 
دينه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع. 
والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. سواء. وذلك أني بت 
إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل. وأحللتٌ 
الأخرى منهماء وهي التي من وجه الزيادة على رأس امال الذي ابتاع به البائع 
سلعته التي يبيعهاء فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادةٌ من 
وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الرباء لأنني أحللت البيعٌ وحرّمتٌ الرّباء والأمر 
أمري والخلق خلقي, أقضي فيهم ما أشاء. وأستعبدهم بما أريد. ليس لأحدٍ 
منهم أن يعترض في حكمي. ولا أن يخالف أمري. وإنما عليهم طاعتي 
والتسليمالحكمي . 

ثم قال جل ثناؤه: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى). يعني 
ب «الموعظة»: التذكيرء والتخويفت الذي ذكرهم وخوفهم به في أي القران. 
وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب. يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك. 
«فانتهى» عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنهء «فله ماسَلف», 
يعني : ما أكل وأخذ فمّضى» قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك 
«وأمره إلى الله». يعني : وأمر أكله بعد مجيئه الموعظة من 5 والتحريم . وبعد 
انتهاء اكله عن أكله. إلى الله في عصمته وتوفيقه. إن شاء عصمه عن أكله 
وثسته في انتهائه عنه. وإن شاء خذله عن ذلك «ومن عاد». يقول: ومَنْ ع 

ف 


البقرة: 7/6 - /ا7؟ 
لأكل الربا بعد التحريم. وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله 
بالتحريم. من قوله: «إنما البيع مثل الربا» «فأولئك أصحات النار هم فيها 
خحالدون». يعني : ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النارى يعني نار جهنم2. فيها 
خالدون. 


اقول في لطر قله على : يمَحَقُ هلبأ وير ألصَدَقت وَألّه 

بحب كلٌكدَ يي :4 2 

يعني ل ا «يمحق الله الربا». ينقص الله الربا فيذهبة . 

وأما قوله: «ويربي الصَدّقات». فإنه جل ثناه يعنى يعني أنه يضاعف أجرماء 
يَربها وينميها له. ظ 

فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟ 

قيل: إضعافةٌ الأجرَ لربهاء كما قال جل ثناؤه: طمَثْل الَّذِينَ يتفقونَ 
أمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَثَل حَبّ ََْتْ سَلْع سابل في كُلْ سل مله حَيّة» 
[البقرة : 0١‏ وكما قال: 08 ذا الذي يُفُرض الله قرْضاً سنا قِيضَاعِفَهُ لَهُ 
اانا كثيرَة4 [البقرة: 780]. 

وأما قوله: «والله ينوت كل عفار أثيم) . فإنه يعني به: والله لاا يحب 
كل مُصِرٌ على كفر بربه مقيم عليه. مستحل أكل الريا وإطعامه (أثيم). متماد 
في الإثم. فيما نهاء عنهد قن اأكل الربا واالخرام وعير ذلك مق معاعيية: ل جر 
عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله واي, 


كتابه . 
و م 2 ابر الك 212 ءَامَنْوَأ و 010 

. الول في تأويل قَولِه تَعَاَى : إِنَلذيءَامنْوا موا الصَيلحلت 
فر عل ل متخ 7 ل ار عء روثرى الم سه ف دس 
وَأَقَاموا لصَلوةَ واوا لكر لهم أجرهم عند ريه ولاحوف عَلَيهِم وَل 
وه سه ل سر هيع 
هم يحزووت ط 1 


١ ؟/‎ 


البقرة: /ا/٠7”‏ - 77/8 

وهذا خبر من الله عز وجل بأنْ الذين آمنواء يعني الذين صَدَّقوا بالله 
وبرسوله. وبما جاء به من عند ربهم. من تحريم الربا وأكله. وغير ذلك من _ 
بار شرائع دينه. «وعملوا الصالحات» التي أمرهم الله عز وجل بهاء والني 

بهم إليهاء «وأقاموا الصلاة) المفروضة بحدودهاء. وأذوها يستنها. #واتوا 
ارك المفروضة عليهم في أموالهم. بعد الذي سَلّفَ منهم من أكل الرّبا قبل 

مجيء الموعظة فيه من عند ربهم. «لهم أجرهم». يعني ثواب_ذلك من 
أعمالهم وإيمانهم وصَّدّقتهم. «عند ربهم» يوم حاجّتهم إليه في معادهم. «ولا 
خوف عليهم» يومئذٍ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم. وكفرهم 
قبل مجيئهم موعظة ربهم. من أكل ما كانوا أكلوا من الرباء بما كان من إنابتهم 
وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم. وتصديقهم 
بوعد الله ووعيده. «ولا هُمْ يحزنون» على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من 
أكل الربا والعمل به. إذا عاينوا جزيلَ ثواب الله تبارك وتعالى. وهم على 
تركهم ماتركوا من ذلك في الدنيا ابتغاة رضوانه في الآخرة. فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه. 
از 

لقَْلُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : يَتأيها ألذيرك مثو تمأ أمَدوَة نوا 
مَابَقَىَ من اربوأ إن كنحم مُؤّمِنِينَ 12 

يعني جل ثناؤه بذلك: «يا أيها الذين امنو». صدّقوا بالله وبرسوله؛ «اتقوا 
الله». يقول: خافوا الله على أنفسكم. فاتقوه بطاعته فيما أمركم به :والانتهاء 
عما نهاكم عنهه :وودروالا يعني : ودّعواء «مابقي من الربا»ء يقول: 7١‏ كراطلك 
ما بقيّ لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن ثبو 
عليهاء «إن كنتم مؤمنين». يقول: إن كنيم مُحَقَقِينَ إيمانكم قولاً وتصديقكم 


١7 


البقرة : 4ا” - 7104 
الك اللا 
وذكر أن هذه الآية نزلت في فوم أسلموا ولهم على وم أموال يريا 
كانوا أربوه عليهم. فكانوا قد قبضوا بعضّهُ منهم. وبقي بعض. ٠‏ فعفا الله جل 
ثنازه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل تُزول هاه الآية. وحرم عليهم اقتضاءً ما بفي 


مية . 


لارام سيرم سر ص يه ساس عذ 
القَولٌ في ايل قوله تعالى :تأي سوه : 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فإن لم تفعلوا»» ‏ فإِن ‏ ظ م تذروا ما بقي من الرها. 





واختلف القَرَاةٌ في قراءة قوله : «فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

فقرأته عامةٌ قَرَأة أهلٍ المدينة : #قَاذنواأ » يقر ر الألف من «قفأذنوا»» وفتح 
ذالها. بمعنى: كونوا على علم وإذن. ش 

وقرأه اخرون. وهي ره عامة را الكوفيين : ' «قاذنوا» بمد الألف من 
قوله : «فاذنوا». وكسر ذالهاء بمعنى : فاذنوا غيركم : اماخيدم وأخبروهم بأنكم 
على خربهم. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ «فأذنوا» بقصر ألفها 
وفتح ذالهاء بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه. ركونوا على إذن من الله عز وجل 
لكم بذلك . 

وإنما اخترنا ذلكء. لأن الله عز وجل أمر نبيه يل أن ينبذ إلى مَنْ أقام 
على شركه الذي لا يُقَرَ على المقام عليه. وأن يقبّل المرتدٌ عن الإسلام منهم 





)21 أ محققين ذلك بأفعالكم . 
//,ى١‏ 


البقرة: 5/٠ ٠5/4‏ 
بكل حال إلا أن يراجع الإسلام. اذه المشركون بأنهم على حربه أولم يؤذنُوة: ْ 
فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد افروة”' إما أن كوق كان قرعا يقتها 


. على شركه الذي لا يُقَرٌ عليه. أو يكون كان مسلما فارتدٌ وأذن بحرب. فأي 


الأسرين كانه فاضا 1 لبه حرفي ل آنه اسن بالانقاق يها إن دفر على :ذللقم 
لأن الأمر إِنّ كان إليه؛ فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يدن المسلمون 
بالحرب, لم يَلْزمهم حرْبُه. وليس حُكمه في واحدة من الحالين. فقد علم أنه 
الماذون واللخرسي لانن بدا ظ 


و لس و وواير وريس 3 بلس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : «وإن تبتم فلحكم رء وس أموالحكم 


يعنى جل ثناؤه بذلك: «إن تبتم» فتركتم أكل الريا وأنبتم إلى الله عز 
وجل . «فلكم رؤوس أموالكم» من الديون التي لكم على الناس». دون الزيادة 
التي أحدثتموها على ذلك 5 منكم . 
و ديرج دو 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : لانَظيِمَونَ ولانظامورت 2 5 


يعني بقوله : «لا تظلمون» بأخذكم رؤوسٌ أموالكم التي كانت 3 قبل 
الإرباء على غرمائكم منهم. دون أرباحها التى زدتموها ربا على مَنّْ أخذتم 
ا فتأخذوا م: منهم ما ليس لكم أخدّهء أو لم يكن لكم قبل 
«ولا 5 يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم 
ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل. يبخسكم ين لكم عله تمسكتووة لأن 
مازاد على رؤوس أموالكم لم يكن ب لكم عليه. فيكون بمنعه إياكم ذلك 
ظالما لكم. 

و د 2 ظِرَةالكَ 


اقول في تايل قوله تَعَالى : . :وإن كات ذوعسرق هم ١11‏ 
رفني © 


١و‎ 


البقرة: ٠م57‏ 

يعنى جل ثناؤه بذلك: «وإنْ كان» ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس 
أموالكم , اذو عسرة» يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل 
الإرباء : فأنظر وهم إلى ميسرئهم . 

وأما قوله : «فنظرة إلى ميسرة»). فإنه يعني : فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة. 
كما قال: ِفَمَنْ كَانَ منكُمْ مريضا أ به أنّى مِنْ رَأسِه فَفذيَة مِنْ صِيام » 
[البقرة: »]١95‏ وقد ذكرنا وجه رفع با كاد من تظاترها كما فى قل ؛ فأغنى 
عن تكريره. 

«والميسرة»» «المفعلة» من «اليسر». مثل «والمرحمة» و«المشأمة). 

ومعنى الكلام : وَإِنَّ كان من غرمائكم دُو عسرةء فعليكم أن تنظروه حتى 
يُوسر بالدّين الذي لكم. فيصير من أهل اليسر به. 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل مَنْ كان له قِبَلَ رجل معسر حقٌء 

من أيّ وجهة كان ذلك الحق. م من دين خلذل أفنويا . 

والصوابٌ من القول في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»» أنه 
معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله كلو ولهم عليهم ديون 
قد أربًوا فيها في الجاهلية؛ فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم». فأمر الله 
بوضع مابقي من الربا بعد ما أسلمواء وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم 
من غرمائهم مُوسرا. أو إنظار مَنْ كان منهم مُعسراً برؤوس أموالهم إلى 
ميسرتهم . 

فذلك حكمٌُ كل مَنْ أسلم وله رباً قد أربى على غريم لهء فإن الإسلام 
يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الرباء ويلزمه أداء رأس ماله الذي 

كان أَخَلّ منه أو لزمه من قبل الإرباء ‏ إليه» إذ كان موسيرا ...وإ كان مسرا 

كان منظراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته. وكان الفضلٌ على رأس المال مبطلاً 
5 : 
١ /1/‏ 


١8٠ البقرة:‎ 

غير أن الآية وإِنْ كانت نزلت فيمن ذكرناء وإياهم عَنى بهاء فإِنّ الحكم 
الذي حكم الله به: من إنظاره المعْسِرٌ برأسٍ مال المربي بعد بُطول الرّبا 
عع حااع ريق اكل اين كالر عليه ل ابعل قد حل عليه وهو بقضائه 
مُعسر: في أنه مُنظر إلى ميسرته. لأنْ دَيْنَ كلّ ذي دَيْنْء في مال غريمه. وعلى 
غريمه قضاه منه لا في رقبته. فإذا عُدم ماله فلا سبيلٌ له على رقبته بحبس, 
ولا بيع. وذلك أن مال رب الدَّين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون 
في رقبة غريمه. أو في ذمته يقضيه من ماله. أو في مال بعينه . 

فإن يكن في مال له بعينه. فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل ذَينُ 
ربٌ المال. وذلك ما لا يقوله أحد. 

أو يكون في رقبته. فإن يكن كذلك. فمتى عدمت نفسه. فقد بطل دين 
رب الدين. وإن خَلّف الغريم وفاءً بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضاً لا يقوله 
احد. 

فقد تبين إذاّء إِذْ كان ذلك كذلك. أن دَيْنَ رب المال في ذمة غريمه 
يقضيه من ماله. فإذا غدم ماله فلا سبيل له على رقبته. د 
عليه أن يؤْدّي منه حقٌّ صاحبه لو كان موجوداً. وإذا لم يكن على رقبته سبيل. 
لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه. سبيل . لأنة عير فائعة بعتا له إلى فشان 
سبيل» فيعاقب بمَطله إياه بالحبس. 


-ه 4 5 لساءوو م 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : د 7 7ط | إن كُنشم 
ساح سسا ور حلي 
تعلموت َي 
يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر. 
«خير لكم» أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته. لتقبضوا رؤوس أموالكم منه 


١7/8 


58١-78٠ البقرة:‎ 

إذا أيسرء «إِنْ كنتم تعلمون» موضِعٌ الفضل في الصدقة. وما أوجبّ الله من 
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه 

فقال يم : معنى ذلك: «وأن تصدقوا» برؤوس أموالكم على الغنيّ 
والفقير منهم ؛ «خير لكم). 

وقال آخرون: معنى ذلك : الإتمر على العون: خير لكم نحو 
ما قلنا ففى ذلك . 

وأولى التأويلين بالصواب تأويل 0 قال: معناه: «وأن تصدّقرا على 
المغسر برؤوسٍ أموالكم خير لكم). لأنه يلي ذكرٌ حكمه فى المعنيين . 
وإلحأقه بالذي يليه. أحبّ إليّ من إلحاقه بالذي بَعُدَ منه. 

وقل قيل إن هذه الأيات فى أحكام الرباء هن آخر ايات نزلت من 
القران. 
لول في ييل ْله مَعَالَى أنه 


دك ص20 


بر د 2 وهم لاد 
وقيل : هذه الآية 8 آخر . نرلت من ا 
يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس «يوما ترجعون فيه إلى الله 
فتلقونه فيه أن تردوا عليه سيئكات تهلككم. أو بمخزيات تويكو أو 


بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم. أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من 


عقاب أللّه ما لد قبَل لكم ب وإنه و مجازاة بالأعمال» ألا و اوتا ولا 
يوم استقالة وتوبة وإنابة. ولكنه ع جزاء وثوات ومحاسبة . توف فيه كل نفس 


١] 


5817-758١ البقرة:‎ 

أجرها على ما قُدْمَتَ واكتسبت من سيءٍ وصالح. 1ل تقادن قله م ولاك : 

من خير وشم إلا احفدرت: فوفِيَتَ جزاءها بالعدل من ربها. وهم لا يظلمون . 
3 د مَنْ جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلا بل عَدَل 

يها المسيء. وَكَرَمَ عليك ل وأسبغ أيها المحسن. فاتقى امرؤ 


ربه. 00 منه حذره. وراقبه أن يهجم عليه يومه وهو من الأوزار ظهره 56 
ومن صالحات الأعمال خفيف» فإنه عر وجل د فأعذن ووعظ فأبلغ . . 


م 


1 سر للف له ل سه مر 4 
القَولّ في تأويل قوله تعالى 4 د لذت ءامنواإِدا تَدَايَنم بدن 2 


> 
سلا ل "5 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين دقرا الله ورسوله: «إذا تداينتم»). 
يعني : إذا تبايعتم بدين» أو اشتريدم به» أو تعاطيتم أو أخذتم به «إلى أجل 
مسمى»2. يقول: إلى وقتٍ معلوم انمره بينكم _ وقد يدخحل في ذلك قرفن 
والسّلّم وكلّ ما جاز [فيه] الجلم لشي 1 بيعوء يصير دَيْنا على بائع ما 
أسلم إليه فيه. ويحتمل بِيعٌ الحاضر الجائز بيعهُ من الأملاك بالأثمان المؤجلة. 
كز :دلق من الديوة الرتخلة إلى ال سس إذا كانت احالها معلومة معد 
موقوف عليه . 


1 2 6 00 رصي * : 
القول في تاويل قوله تعالَى: واصكتبوه 
يعني ل ثناؤه ل «فاكتبوه»» فاكتبوا الدَّيْنَ الذي الدايصير إلى ال ظ 
مسمى » من 3 كان ذلك أو فرض . 


واختلف أهلٌ العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على مَنْ هو عليه. هل 


هو واجبٌ أو هو نذْبٌ. 


البقرة: ” 
فقال بعضهم : هو حق واجبٌ وفرض لازم . 


وقال اخرون . كان ا الكتاب بالدّين ري فنسخه قوله : #«فإن أمنّ 
بَعْضَكُمُ ا فَلِيودٌ الذي 3 تمن أمانتة» . 


.ع . ظ ٍ 2 ماه 1 2ه رسا أ صوس م اراس 
ان كن 0 1 


يعئى بذلك جل ثناؤه : وليكتب كتات الذين ل أجل مسمى بين الدائن 
والمدين «كاتبٌ بالعَدّل»» يعني: بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه 
بينهما. بما لا يتحيف ذا الك محقه :ولك كيه ولا بوبه للا خفة عل من 
عليه دينه فيه بباطل . ولا يلزمه ما ليس عليه. 

وأما قوله : «ولا يأت كاتبٌ أن يكتب كما علمه الهو فإنه يعني : ولا يأبين 
كاتبٌ استكتبٌ ذلك اد كج ديم كاج الدبنء كما عَلَمَهُ لله كتابته فخصّةُ 
بعلم ذلك وحرمه كثيراً من خلقه . 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب 
ذلك نظير اختلافهم فى وجوب الكتاب على الذي له الحق. 

وقال اخرون: هو على الوجوب. ولكنه واجبٌ على الكاتب في حال 
فراغه . 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنْ الله عز وجل أمر المتداينين إلى 
إجل 0 باكتتاب كب الدذين بينهم . وأمر الكاتب أن يكتتب ذلك بينهم 
بالعدل . ا الله فرض لازم إلا أن تقوم م نه إرشاد ونذت. ولا دلالة 


ام١‎ 


البقرة: 5875 
تدلٌ على أن أمَرَّهُ جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك وان تقدمه إلى الكاتب 
أن لا يأبى كتابة ذلك» ندب وإرشادٌ. فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعةُ : 
ومَنْ ضيعه منهم كان مكيا"” ستسيعة: 
ولا وجه لاعتلال من اعتلّ بأنَّ الآمر بذلك منسوخ بقوله: «فإن أمِنّ 

بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي ائتمنّ أمانته». لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به 
حيث: لا سيل إلى الكتانب أو رت "الكاتيتي :اناقا بوالكفانت والكانت رمويكوداناة 
فالفرض - إذا كان الدّيْنُ إلى أجل مسمى - ما أمرّ الله تعالى ذكره به في قوله : 
«فاكتبوه وليكتبٌ بينكم كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله» . 

وإنما يكون الناسخ, ما لم يجرٌ اجتماعٌ كمه وحكم المنسوخ في حال, 
واحدة. على السبيل التي قد بَيّناها .اما ما كانأحدهما غير ناف حَُكُمَ الآخرء 
فليس من الناسخٍ والمنسوخ في شيء. 

ولو وجب أن يكون قوله : «وإن كس عَلَى سَفرٍ وَلَم تجدوا كاتبا فَرهَانَ 
مَقبُوضَةٌ فَإِنْ أمنّ بَعْضكم بَعضاً فَلْيَوْدٌ الذي اومن أُمَائَتَه4 ناسخاً قولهُ: «إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتبُ بينكم كاقث بالسدل ولة بات 
كانتب اند ركني كنا لية الله» ‏ لوجب أن يكون قوله : لوَإِنْ كنتمْ مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَرِ أو جا أحَدُ مِْكُمْ من الفائط أو لآمَسكم النسّاء فَلَمْ نَجدُوا مَاء فََيَمُمُو 
صَعيدًا طيّباً» [المائدة: 5] ناسخاً الوضوء بالماء ذ في الحضر عكر ,ووه الماء 
فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله : 5 انها :الي آمَنوا إِذَا قُمْتمُ 
إلى الصّللاة فأعْسِلُوا وَجَوهَكُمُ ليك إلى المَرَافقَ» [المائدة: 1]. وأن يكون 
قوله في كفارة الظهار: لإفمَنْ لم يَجِدْ فصيام م شهَرَين متتابعين ‏ [المجادلة: :] 
اا قوله «إفتخرير رقب من قبل 3 يتَمَاسَاي [المجادلة : 17]. 


م 


١ : حرجاً: أي‎ )١( 
حل‎ 


البقرة: ” 

فيسل القائل إِنْ قولّ الله عز.وجل: «فإنْ أمنَ بعضكم بعضاً فليؤدٌ - 
ائتمن أمانته» ناسخ قوله : «إذا تداينتم بدين إلى ال 0 فاكتبوه» : 
افر ةوسك قائلٍ ف التيمع. وماءة عزنا قواءه فزعم ل 
الضرورة لعلّة الضرورة. ناسخ حكمه في حال الضرورة م في كل أحواله : 
نظير قوله في إن الأمن باكتتاب ىَِ الديون والحقوق منسوخ بقوله : «وإن كنتم 
على سك وم اا ره أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
ائتمن أمانتهم؟ 


فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله: «فإِنْ أمِنَ بعضكم بعضاً» كلام 
منقطع عن قوله: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». وقد 
انتهى الحكم في السفر إذا غدم فيه الكاتبٌ بقوله: «فرهان مقبوضة». وإنما 
عنى بقوله : «فإن امن بعضكم بعضاة : «إذا تداينتم دين إلى أجل مسمى )2 
فأمن بعضكم 06 فليوْدٌ الذى اوّتمن أمانته. 

قيل له: وما البرهان على ذلك من ال أو قياس, وقد انقضى الحكم 
في الدّين - فيه إلى الكاتب والكتاب شبيل بقوله : «ويُعلمكمُ لله واللّه بكل 
فى علي 

وأما الذين زعموا أن قوله: «فاكتبوا». وقوله: «ولا يأبَ كاتبٌ» على وجه 
الندب والإرشاد. فإنهم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك.» ثم يعارضون 
بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه. ويسألون الفرق بين ما اذعوا في 
ذلك وأنكروه في غيره. فلم يقولوا في شيء من ذلك قرلا إلا ألزموا في الآخر 
مثله . 





. قال العلامة محمود شاكر: هذه حجة رَبَانيَ بصير بمعاني الكلام‎ )١9 
لما‎ 


البقرة: ” 


م 


القوْلُ ِي تأويل قَوْلهِ تَعالى : هكمب وآم ل ألِْععَِدِألحن 


يا 0 2 ور دواع ل سه # ا« و ب ىا 
ولمة ألله رجه سه منه شيعا 


يعني بذلك: «فليكتب» الكاتبء. «وليملل الذي عله الحر و وهو 
الغريمٌ المدينٌ يقول: ليتولٌ المَدِينُ إملال كتاب ما عليه من دين رب المال 
على الكاتب. «وليتق الله ربه» المملي الذي عليه الحقٌ. فليحذر عقابه في 
0 الذي له الحق من حقه شيئاء أن «زنقمه عه ظلما أو يديه عئة 
عا لول ينعيف لا قز عن ققنائه لاعن مدقف اد أن يتحول مع 
سيئاته . 


لق ا عع ا سس عي سك سا عاك 
القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : فَإِنَكانَالَذِى عَلِيِهالْحقَ سَفِيهَا أو 
صعِِمًا أولايسَتَي أن يِل هو مَلْجْمًا ََبَمِْلَوَلِتهبالْسَدَل 


يعنى بقوله جل ثناؤه : «فإن كان الذي عليه الحق عليه أو معيفاة فإن 
كان المدين الذي عليه المال ميهأ يعنى : جاهلا بالصواب فى الذي عليه 
أن تملسعلى الكانت, 


وأما قوله : «فليملل وليه بالعدل». فإنه يعني : بالحق . 


عط 


و" د ا ليث س 7< بي 5 سس »© ب 

القول في تاويل قوله تعالى : واستشيدو ا سْهيدينٍ من رجالحكم 

يعني بذلك جل ثناؤه: واستشهدوا على حقوقكم شَاهِدَيْنِ. 

وأما قوله: «من رجالكم». فإنه يعني من أحراركم المسلمين. دون 
عبيد كم , ودون أحراركم الكفار. 


1/68: 


البقرة: ” 
سل و ساح ساس و خا سرض سر 


القَولُ في تاويل قوله تعَالى : هن لم يَكونارجلنٍ فرحل وأمرَأقسا 
2 ييه بر 18 ل 


ممَن نرضون من الشّهداءِ 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن لم يكونا رجلين» فليكن رجل وامرأتان على 
الشهادة. ورفع «الرجل والمرأتان»» بالرد على «الكون». وإن شئت قلت: فإن 
لم يكونا رجلين» فليشهدْ رجلٌ وامرأتان على ذلك. وإنْ شئت: فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان يُشهدون عليه. وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجل 
فافراتان 7 ' كان “ضيوابا: كل ذلك جائز. 


وقوله: «ممن ترضون من الشهداء». يعني : من العدول المرتضى دينهم 
وصلاحهم . ظ 
4 ا ل 5 > سم اس 
القول في ناويل قوله تعالى : ١‏ نكسي إن ها 
ره م د 
لاحخرئ 
إحداهما ذكرتها الأخرى. 


ا" 


اقول في ل ْله تَعَالَى : .ولاياب الشبرائإدامادعوأ 


اختلف أهل التأويل في الحال التي نّهى الله الشهداءً عن إباء الإجابة 
إذا دعوا بهذه الآية. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال ٠:‏ «(معنى) ذلك: ولا يأت 





.١85/١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 


1/16 





البقرة: 5807 

الشهداء من الإجابة. إذا دَعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطانٍ أو حاكم 
باخددفن الذي عليه ما عليه. للذي هو له». 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيرهء لأن. 
الله عز وجل قال : «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا». فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم «الشهداء». وغير جائز أن يلزمهم اسم «الشّهداء, إلا 
وقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم 
«الشهداء». فأما قبل أن يستشهدوا على شيءء فغيرٌ جائز أنْ يقال لهم 
«شهداء» .. لآن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبودن 
بشهادتهم عليه هذا الاسم. لم يكن على الأرض أحدٌّ له عقلّ صحيح إلا وهو 
مستحق أن يقال له «شاهد». بمعنى أنه سيشهد. أو أنه يصلح لان يشهد. وإذ 
كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا مَنْ عنده شهادة لغيره أو من قد أقام 
شهادته فلزمه لذلك هذا الاسم. كان معلوما أن المعنيٌّ بقوله: «ولا يأبَ 
الشهداءٌ إذا مادْغواء. من وصفنا صفته ممن قد استرعيَ شهادة. أو شّهد. 
فدعي إلى القيام بها. لأن الذي لم يُستشهد ولم يُسترْعَ شهادة قبل الإشهاد. 
غيرٌ مستحقٌ اسم «شهيد» ولا «شاهد». لما قد وصفنا قَبل. 

مع أن في دخول «الألف واللام» في والكنية 1ه دلالة واشية على أن 
المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة. أشخاصٌ معلومون قد عُرفوا 
بالشهادة. وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم 50 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإِن لم يكونا رجلين فرجل وامراناد ممن 
ترضون من الشهداء». وإِذْ كان كذلك. كان معلوماً أنهم إنما امرُوا بإجابة 
داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا. ولو كان ذلك أمراً لمن 
أعرض من الناس فدّعيّ إلى الشهادة يشهد عليهاء لقيل: ولا يأب شاهد إذا 
ما دعي . 


كما 


البقرة: 7م8” 

غيرَ أن الأمر وإن كان كذلك. فإِنَ الذي نقولُ به في الذي يُدعى لشهادة 
ليشهدٌ عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلحٌ للشهادة» فإِنْ الفرض 
عليه إجابة داعيه إليهاء كما فرض على الكاتب إذا استكتبٌ بموضع لا كاتبٌ 
به سواه ففرض عليه أن يكتب. كما فرض على مَنْ كان بموضع لا أحدّ به 
سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام. فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله 
فسأله تعليمه وبيان ذلك له أن يعلمه ويبِينه له. ولم نوجبٌ ما أوجبنا على 
الرجلٍ من الإجابة للشهادة إذا دعيّ ابتداءً اليشهد على ما أشهد عليه بهذه 
الآية» ولكن بأدلة سواهاء وهي ما ذكرنا. وإنْ فرضاً على الرجل إحياءٌ ما قدّر 
على إحيائه من حَقّ أخيه المسلم . 

«والشهداء» جمع «شهيد) . 


مو ار 5 30 0/002 _- هس ساس لر مر 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : و لا شمكمواً أن تكتبوه صَغِيرًا أوحكبيرًا 


يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تسأمواء أيها الذين تداينون الناس إلى أجل . 
أن تكتبوا صغيرٌ الحق يعني : قليله. أو كبيره. يعني : أو كثيره إلى أجله إلى 
أجل الحق . فإن الكتات أحصى للأجل والمال . 

ومعنى قوله : «ولا تسأموا) : لا تملوا. يقال منة : كيت فأنا أسأم سامة 
وَسأمة) . 


1 06 6 2220 2 صصح 2 سلظر 90 
القول في تاويل فَولِه تَعَالَى : ذاليكم أقمسط عند الله 
يعنى جل ثناؤه: «ذلكم»., اكتتابُ كتاب الدَّيْنَ إلى أجله. 


١ /ام‎ 


البقرة: 587 
ويعني بقوله : وأقسطى. أعدلٌ عند الله . 
| يقال منه: «أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطاًء وهو مقسطعء إذا عَدَلُ 2 
58 وأصات ادر فيه. فإذا جار قيل : «قسط فهو يُقسط قسوطاً) . ومنه 7 
الله ع وجل : «وأمًا القاسطونٌ فكانوا لِجَهَدم خطباً» [الجن : 065]). يعتى 


الجائرون . 


ار 


مال 1 نا مساك و 

لَلُ في تأويل. قَوْلهِ تَعَالى: وَأقوم هد 

يعني بذلك جل ثناؤه: وأصوبُ للشهادة. 

وأصله من قول القائل : «أقمثت من عوجه)ء إذا وك فاستوى . 

وإنما كان الكتات أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه. 
لأنه يحوي الألفاظ التي أقرَ بها البائع والمشتري رت الذين والمستدين على 
نفسه. فلا يقع بين الشهود اختلافٌ في ألفاظهم بشهادتهم. لاجتماع شهادتهم 
على ماحواه الكتاب. وإذا اجتمعت بم على ذلك. كان فصل الحكم 
عند الله 000 ام أب له لا غك أنه عند اله فط وأعدل من 
تركه والانحراف عنه. 


القَْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَأدنَالاعريَاناً 

يعني جل ثناؤه بقوله: «وأدنى». وأقرب» من «الدنو». وهو القرب. 
ويعني بقوله: .«أن لا ترتابوا». أن لا تشكوا في الشهادة. 

ومعنى الكلام : ولا تمثُوا أيها القومٌ أن تكتبوا الحيّ الذي لكم قَبلَ مَنْ 


١14 


البقرة: 587 
دَاينتموهُ من الناس من أجل. صغيراً كان ذلك الحق أو كبيراًء قليلا أو كثيراء فإن 
كتابكم ذلك أعدل عند الله. وأصوبٌ لشهادة شهودكم عليه. وأقربٌ لكم أن لا 
تشكوا فيه| شهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوبا . 


2 2 
2 د[ اا ا ل 


- ىبي ِ 6 عراام 0 0 
القول في تاويل قوله تعَالَى: إلا أنتحكوت تجدرة حاضرة 
و و سسا سح سل د از سه ساك يعر ل و 22 لست كر و 9 


ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم 
على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قَبلهم من حقّ عن مبايعة 
بالنقود الحاضرة يدا بيدء فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك. لأن كل 
واحدٍ منهم. أعني من الباعة والمشترين». يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما 
يتبايعونه نقداً ‏ ما وجَبَ له قبَلَ مُبَايعيه قبْلَ المفارقة, فلا حاجة لهم في ذلك 
إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وَجَبَ لهم قبلهم. وقد 
تكانضرا الرلحك: لهنم علبوي. :فلذلك :قال تغالى ,زكزمة وإلا: أن 'تكون تجار 
حاضرة تديرونها بينكم». لا أجل فيها ولا تأخيرٌ ولا نَسَاءء «فليس عليكم جُناح 
أن لا تكتبوها». يقول: فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها ‏ يعني التجارة الحاضرة . 


2ه * . ع 6 ع2 را »هه » سرت سس سيم رو وا 
القول في تاويل قوله تعالى : واشهدواادا ناهر 


8 


5 عه ع 
يعني بذلك جل ثناؤه: واشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من 
حقوقكم , عاجل ذلك واجله. ونقذه ونسّائه. فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب 
الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن 
تجارةٍ حاضرةٍ دائرةٍ بينكم يدا بيدٍ ونقداء ليس بإرخاص مني لكم في ترك 
الإشهاد منكم على مَنْ بعتموه شيئاً أو ابتعتم منه. لأن في ترككم الإشهاد على 


احيال 


البقرة : 
ذلك خوف المضرّة على كل من الفريقين: أما على المشتري. فأنْ يجحد 
البائعٌ البِيعَ» وله بيّنة على ملكه ما قد باعَ. ولا بيّنة للمشتري منه على الشراء 
منهء فيكون القولٌ حينئذٍ قولٌ البائع مع يمينه ويُّقضَى له به. فيذهب مال 
المشتري باطلاً ‏ وأما على البائع» فأنْ يجحد المشتري الشراءً وقد زال مُلْكُ 
البائع عما باعَ» ووجب له قبّل المبتاع ثمن ما باع » فيحلفٌ على ذلك. فيبطل 
حل البائع قبل المشترى من لمن ما باعهد. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد. 
اعلا يضيعٌ حَق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر. 
ثم اختلفوا في معنى قوله : «وأشهدوا إذا تبايعتم», أَهُوَ أمرٌ من الله واجبٌّ 
بالإشهاد عند المبايعة» أم هو نذْبٌ؟ 


فقال بعضهم : : «هو نذتُ» إن شاء اشْهَدَ وَإِنْ شاء 5 يشهد). 

وقال اخرون: «الإشهاد على ذلك واجب». 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن الإشهادٌ على كل مبيع ومشترى. 
حقٌّ واجبٌ وفرض لازمء لما قد بيّنا: من أن كلَّ أمر لله ففرضء» إلا ما قامت 
حجته من الوجه الذي يحب التسليم له بأنه ندبٌ وإرشاد. 


ب 


الول في تاويلٍ فَوْلِهِ تَعالَى : وَلَايِضَ دكب وَلاسَهية 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «ولا يضار 
كاتب ولا شهيد) .» بمعنى : ين ا استكتت هذا اأو انينهة هداء بأن 
أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ . 


ا 


البقرة: ” 
. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره؛ لأنْ الخطابٌ من الله عز ‏ 
وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه ؛ «افعلوا أو: لا تفعلوا». 
إنما هو خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابٌ. والمشهود لهم أو 
علنهة التاق تذانون يديم من اللايوة نانانها كان من أمر أوءتهى قيها الخيرهمة 
فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب. كقوله : «وليكتب بيتكم 
كاتب)»ء وكقوله : «ولا يأب الشهداءٌ إذا مادُعُوا». وما أشبه ذلك . فالوجه إذ كان 
المأمورون فيها مخاطبين بقوله: «وإِنْ تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم» [بأن يكون الأمر 
مردودا على المستكتب والمستشهد]ء أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب 
والشهيد. ومع ذلك. فإِنْ الكاتبٌ والشهيدَ لو كانا هما المنهيّين عن الضرار 
لقيلة إن عاذ اانه قسرى هما الأكيما الدانةه بوانمينا قرو يخاطين بقرلة : 
«ولا يضار». بل النهي بقوله : «ولا يضار»)ء نهي للغائب غير المخاطب . فتوجيه 
الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الآية+ أولى من توجيهه إلى .ها كان 
منعد لا عنه . 
الول في تأويل فقَوْلِهِ َعالَى : وإن تَفعلواً نفسو دُبِكُم 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد. .وما ا عنه 
من ذلك. «فإنه فسوق بكم)2 يعني : إِثْم بكم وتععيدة : 
القَوْلُ في تأوبل فَْله تَعالى : وَأتهُوأ الله ويملمحكم مداه 
بكل د شَىءٍ عليم حي 4 251 


يعنى بقوله جل "ثناؤه: «واتقوا الله». وخافوا الله. أيها المتداينون فى 
الكتاب والشهود. أن تضاروهم. وفي غير ذلك من جدود الله أن تضيعوه. 


١و١‎ 


البقرة: 581-787 
ويعني بقوله : «ويُعلّمكم الله». ويبِينٌ لكم الواجبّ لكم وعليكم. فاعملوا به 
«والله بكل شيء عليم». يعني : (بكل شيء) ' من أعمالكم وغيرهاء يحصيها 
عليكم. ليجازيكم بها. 
ع ا الو 


الول 0 تأويل قوله َعَالَى : وإن تمع سف رو م جد و كاتا 


بير 


22س 2 م 


فرطان مفبو 


يعني بذلك جل ثناؤه: وإن كنتم , أيها المنداينون فى شفر بحيث لا 
تجدون كاتباً يكتبٌ لكم. ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تداينتموه ' 
إلى أجل مسمى بينكم الذي أمَرْتْكُمٍ باكتتابه والإشهاد عليه سبيل. فارتهنوا 
ديويكع. لين دَايتمُوها إلى الأجل المسمى رهوناً تقبضونها ممن تدَاينونَه 
كذلك, ليكون ثقةّ لكم بأموالكم . ئ 


سرحل م صر و 2 آ دص >< قر سم 
الول في يل قله تَعَالَى : فَإِن أَمِنَ بعض كم بعضما فَلْموَدَا لَزِى أَوْتجِنَ 
ا و09 رس 

ملندةه, ملنته: وَلمِعق أ ممص 

يعني بذلك جل ثناؤه: فإن كان المدينٌ أميناً عند رب المال والدَّين فلم 
يرتهن منه فى سفره رهن بدينه لأمانته عنده على ماله وثقتهء «فليتق الله»ى 
المدين «رئهعىى يقول : ليف الله وه في الذى عليه من دين صاحبه أن 
يجححذده, أو لط دونه 0 أو يحاول الذهاب ب فيتعرض من عقوبة الله لما له 
قبل له به وليؤدٌ دينه الذي ائتمنه عليهء إليه. 


و تونادة إقترحها العلامة ميحوود شاكر: 
؟) يعني : دفع ومنع الحق . 
١94‏ 


البقرة: ”780 - 585 


اقول في تأويل َؤْلهِ بَعَالَى : وَلَاتَكتموا السّهسدد 0 
وإنّهة َاتْعَلهد َه ِمَاتعَمَلُونَ عاسم يه 

.وهذا خطابٌ من الله عز وجل للشهود الذين أمر المستدينَ ورب المال 
بإشهادهم. فقال لهم: دولا يأتَ الشهداءٌ إذا مادعوا». ولا تكتمواء أيها 
الشهود. بعد ماشهدتم شهادّتكم عند الحكام. كما شهدتم على ماشهدتم 
عليه؛ ولكنْ أجيبوا مَنْ شّهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على 
حقه عند الحاكم الذي يأخذٌ له بحقه. 

ثم أخبر الشاهدّ جَلّ ثنأؤه ما عليه في كتمان شهادته. وإبائه من أدائها 
والقيام بها عند حاجة المستشهد. إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطانٍ. 
فقال: «ومن يكتمها» . يعني : ومن يكتم شهادته «فإنه أثم للم يقول: فاجر 
قلبه. مكتسبٌ بكتمانه إياها معصية الله . 

وأما قوله: «والله بما تعملون عليم». فإنه يعني : «بما تعملون» في 
شهادتكم من إقامتها والقيام بهاء أو كتمانكم إياها عند حاجة من استشهدكم 
إليهاء. وبغير ذلك من سرائر ايام وعلانيتهاء «عليم). يحصيه عليكم. 
ليجزيكم بذلك كله جرات. زه تخيرا ونا كيرا على قدر استحقاقكم . 


3 7 < ص > 1ك 7-2 0-21 صمح َي ظذ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: للومافيالسمئوات وَمَاف الْأَرضٍ 
0 2 عو 22-22 وير 2 بذ را لج ع سم 
وإن تبدواماق أنف ير حكم أوتحهوه يحَا سبكم يو الله فَمَغْفْرَلِمَن فآ 
2 سر اق 
وَيعَذِ ب من يما 


يعنى جل ثناؤه بقوله : «لله ما فى السموات وما فى الأرض». للّه مُلْك 
كُلَّ ما فى السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه تدبيرٌ جميعه: وبيده 
١‏ 


البقرة: 5815 
8 وتقليبهة, لا يخفى عليه منه شيء. لأنه مَدَبره ومالكه ومصرفه . 
وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتمان الشهود الشهادةء يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود. ومَنْ يكتمها يفجر قلبه؛ ولن يخفى على كتمانه ذلك 
لأني بكل شيءٍ عليم». وبيدي صَرَفٌ كل شيء في: السموات والأرض وملكه. 
أعلم خفيّ ذلك وجَليّةُ فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة وعيداً من 
لله بذلك من كتمهاء وتخويفاً منه له به. ظ 


م أخبرهم عما هو فاعل بهم في اخرتهم وبمن كان من نظرائهم ممن 
انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه ‏ من 
المحاسبة عليها فمال: «وإن تَدُوا ما فى أنفسكم أو تختوفة يقول: وإن 
تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حنٌّ رب المال الجحودٌ والإنكار. أو تخفوا 
ذلك فتضمروه في أنفسكم . وغير ذلك من مسىء أعمالكم «(يحاسبكم به الله»وى 
يعني بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم. فمجاز مَنْ شاء منكم من 

ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم أو 
تَحْفُوهِ يحاسبكم به الله). 

فقال بعضهم بما قلنا: من أنه عنى به الشهود في كتمانهم الشهادة. وأنه ظ 
لاحن بهم كل مَنْ كان من نظرائهم ممن أضمر معصيةً أو أبداها. 

وقال اخرون: «بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عبادّه أنه 

مؤاخذهم بما كسئة أيديهم وحدثتهم به أنفسهم ممأ لم يعملوه). 


51 


فقال بعضهم: «ثم نسخ الله ذلك بقوله : «لا يُكلّفٌ الله نَفْسّا | 


53: 


البقرة : 

لَهَا ما كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ» [البقرة: 85؟]. 
< وقال اخرون ممن قال معنى ذلك : «الإعلام من الله عرز وجل عباده أنه 
مُوَاخْذّهم بما كسبته أيديهم وعملته جوارحهم. وبما حدثتهم به أنفسهم مما لم 
يعملة:وهده الآنة يحكبة عر «مسوخة والق عد وجل محانيت: حلفة عل 
ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما أصروه في أنفسهم وِنَوَوَهُ وأرادوه. 
فيغفره للمؤمنين. ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق». ا 

وقال آخرون ‏ ممن قال: «هذه الآية مُحكمة. وهي غير منسوخة». 
ووافقوا الذين قالوا: «معنى ذلك: أن الله عز وجل أعلم عبادّه ماهو فاعل بهم 
فيما أَبِذُوا وأخفوا من أعمالهم» - معناها : إن الله محاستث جميع خلقه بجميع 
ما أبدَوا من سيء أعمالهم وجميع ما أسروه. ومعاقبهم عليه. غير أن عقوبته 

إياهم على ما أخفوه مما لم يعملوه. ما يحدث لهم في الدنيا من المصائب 

والأمور التي يحزنون عليها ويألمون منها. 

وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: «إنها محكمة. 
وأليست بمنسوخة». وذلك أن النسخ لا يكون في كم إلا بنفيه بآخر. هو له 
ناف من كل وجوهه . الحوا لو لكل وا دلا يكلف الله نَفْسا إلا وَسْعَها 
لها ما كَسَبِتَ وعليها ما اكتسبت». نفي الحكم الذي أعلم . عباده بقوله: «أو 
ْمُه ه يحاسبكم به الله». لأنَّ المخاسبة ليست بموجبة عقوبةً ولا مؤاخذة بما 
خوسبٌ عليه العبدٌ من 000 

وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كنب 
أعمالهم يوم القيامة يقولون: يا وَيْلتَنَا ما لهذا الكتّاب لآ يعار صَغْيرٌة وَل 


بير إل أخصَامَا»4 [الكهف: 8. فأخبر أن كتبهم مَخْصِيَة عليهم صغائر 
أعمالهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب ‏ وإنْ أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرها 


١6 


البقرة : 
. بموجب إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله. وأهل الطاعة له. أن يكونوا 
ع ا الس هو الندويية عاقنين لأن الله عز وجل وعَدهم العفو عن 
الصغائر. باجتنابهم الكبائر فقال في تنزيله: «إِنّ تَجَتَنبُوا كبَائر ما نهوْنَ عَنْهُ 
كف عَدْكُمْ سَيْتَاتكُمْ وَنَدْخلْكُمُ مُدْخَلا كريماً» [النساء: #7ع]. فذلك محاسية 
الله عباده المؤمنين بما هو محاسبهم , به من الأمور التي أخفتها أنفسهم. غير 
مرجب لهم منه عقوبة» بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليهاء ليُعَرَفَهُمُ 
َفَضْلَهُ عليهم بعفوه لهم عنها. وأن الله يفعل بعبده المؤمن: من تعريفه إياه 
سيئات أعماله. حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنها. فكذلك فعله تعالى ذكره 
في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك. ثم يغفر له كلى ذلك 
بعد تعريفه تفْضلَهُ وتكرمَهُ عليه. فيستره عليه. وذلك هو المغفرة التي وَعَدَ الله 
عبادّه المؤمنين فقال: «فيغفر لمن يشاءو. 2 

فإن قال قائل: فإِن قوله : الهانها تكست دلي ها الست ينبى ءٌ عن 


أن جميمٌ الحَلْق غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنبء ولا مثابين إلا 
بما كسبته من خير؟ 


0 إن ذلك كذلك. اوش مزال الث يجي سبو ذلك إلا فق لما بي 
فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك. فما معنى وعيد الله عز وجل إيّانا على 
م اخفقة: اننا يقولة وو بعد :مق يدون إن كان نها'ها كيت وغلني انا 
اككيستةة رضي قلوبنا وأخفته الفينا : من هم بيب أو إرادة لمعصية ‏ 
قيل له: 201111 
مما هَمّ به أحَدُهم من المعاصي فلم يفعله. وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو 


١55 


البقرة : 
عن صغائر ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها. وإنما الوعيد من الله عز وجل بقوله : 
وويغلاص مق شاد على ا الخققه يتريس اللايق كاك اتقشيم اتتكفى السك 
في اللهء والمرية في وحدانيته» أو في نبوة نبيه كك وما جاء به من عند الله 
أو في الماد والعت. من المنافقين. على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن 
قال بمثل قولهماء إن ص قوله. وأو تخفوه يحاسبكم به الله»)ء على الشك 


واليقين. 


غير أنا نقولُ إِنَّ المُتوَعَدَ بقوله: «ويعذب من يشاء». هو من كان إخفاء 
نفسه ماتخفيه الشك والمرية في الله وفيما يكون الشك فيه بالله كفرأً ‏ والموعود 
الغفران بقوله : «فيغفر لمن يشاء» هو الذي إخفاءٌ مايخفيه» الهمة بالتقدم على 
بعض مانهاه الله عنه من الأمور التي كان جائزاً ابتداءً تحليلهٌ وإباحته. فحرمه 
على خلقه جل ثناز ‏ أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله. مما كان جائزاً 
اقذاء إبائعة 'تزكهه: فأوكن اقعلة ا خلقه: فَإنَّ الذي يهم بذلك من المؤمنين - 
إذا هو لم يصحح همه بما يهم به ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم 
عليه. لم 5 مأكدوذ) ظ 

فهذا الذي وصفنا هو الذي يحاسب الله به مؤمني عباده. ثم لا يعاقبهم 
عليه. فأما مَنْ كان ما أَحْمَتَهُ نَفْسّهُ شكاً في الله وارتياباً في نبوة أنبيائه» فذلك 
هو الهالك المُحَلَّدُ في النار الذي أوعده جل ثنازه العذاب الآليم بقوله : 
«ويعذب من يشاء). ظ 

فتأويل الآية إذاً : : «وإث تبْدُوا ما في أنفسكم», أيها لتابوي: فتظهروه. «أو 
تخفوه)» فتنطوي عليه: نفوسكم للكامام به الله فيعرّفُ مؤمنكم تَفَضْلَهُ 
بعفوه عنه ومغفربَهُ له فيغفره له» ويعذدّب مُنافقَكم على الشك الذي انطوت عليه 


نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . 


١ 17 


البقرة: 785 5806 


مم م 0 الع 10 ٍ- 
الول في تاويل فَولهِ تعالى : واللهعلْحكك ىو قيار ميد 


يعني بذلك جل ثناؤه: والله عز وجل على العفو عما أخفته نفس هذا 
المؤمن من الهمّة بالخطيئة. وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من 
الشكُ في توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه» ومجازاة كل واحدٍ منهما على ما 
كان متف ولق طبن ولك قن الامو قاد ٠‏ 


اقول في تأبيل قوله تعَالى : مَامَالمسويما بمَآأَنَزْلَ لد من ربو 
٠.‏ عرو م 2# 7 2 ش 
الوصو نامياو سيت د وو > ورسلوء 


5 


يعني بذلك جل قنافة 4 تمد ف الرسول - يعني رسول الله ككل فأقرَ «بما 
أنْزْلَ إليه»» يعنيى: بما أوحيّ إليه من ربه من الكتاب. وما فيه من حلال, 
وحرام . ووعد وعيد. وأمر ونهي » وغير ذلك من سائر مافيه من المعاني التي 
واه 

لول في تأويل قوله جل ثناوة : : لانفرق بي أحَريّن رسو 

ونا را ولا شرن عدي له 4 اعيرس 5500 
المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في قراءة مَنْ قرأ «لا نرق بين أحدٍ 
من رسله» بالنون. متروك. قد استغنى بدلالة ماذكر عنه. وذلك المتروك هو: 
«يقولون». وتأويل الكلام : والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وترك ذكر «يقولون» لدلالة الكلام عليه . 

كما ترك ذِكْرَهُ في قوله: طوَالْمَائِكَةُ يَدْخُُونَ عَلَِْمْ مِنْ كُلَّ بَاب* سَلامُ عَلَيكُمْ 
بِمَا صَبْرْتَم » [الرعد: 7554.77]» بمعنى : يقولون: سلام . 
١04‏ 


البقرة: 55-7586 


له جتن سر يح هه 7 


00 1 ك2 كسا ار . ل 

ذه ر حطلدي ظ 

يعني بذلك جل ثناؤّه: . وقال الكل من المؤمنين «(سمعنا» قول را وأمر 
إيّانا بما أمرنا به ونهيه عما نهانا عنه «وأطعنادو يعني : أطعنا رَبنا فيما ألزمنا 
من فرائضه واشعع دناه من طاعته. وسلمنا له. وقوله: «غفرانك ربنا». يعني : 
0 9 ا اينة غفرانك, كما يقال: «سبحانك». 

وقد بينا فيما مضى أن «الغفران» 5207 : السترٌ من الله على ذنوت 
من غفر له. وصفحه له عن هتك ستره بها في الدنيا والآخرة. وعهوه عن 
العقوبة - عليه. . 

وأما قوله : «وإليك المصير». فإنه يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك ياربنا 
مَرَجِعَنا وَمَعَادُناء فاغفر لنا ذنوينا. 


لقَولٌُ في تأويل, قوله تَعَالَى : لكلف أنَدنَفْسساإلاوسعَها 
يعنى بذلك جل ثناؤه: لا يكلّفٌ الله نفساً فيتعيّدها إلا بما يَسَعهاء فلا 
يضيق عليها ولا يُجهدها. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : َعَم 000 كسنتة ةو ع 20 م 


يعني بقوله جل ثناؤه : «لها» للنفس التي ١‏ خبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. 
يقول: لكل نفس ما اجترحت وده عن فينانيك يعني : وعلى كل 
نفس «ما اكتسبت»))2 ماعملّت من شر ظ 


4 


|] 


البقرة: 85" 
00 0 كِ 5 0 هه لخ تل 2 9 ص سرمي ده« رع 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ريا لا نَوَاخِدَنَا إن هيما أو أخطاأنا 


هذا تعليم من اللّه عز وجل عباده المؤمنين . دعاءه كيف يدعونه. وما ظ 
يقولونه في دعائهم إياأه. ومعناه : قولوا : وريا لاتؤاخذنا إن نسيئنا» شيعا فرضت 
0 اع ار محا د 

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ 


قيل : إن «النسيان» على وجهين : أحذهما على وجه التضييع من العبد 


والتفريط. والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ كل به 
وضعف عقله عن احتماله . ظ 


قا الذي يكون من العبد على وجه التضييع. منة والتفريط, فهو ترك منه 
557 فذلك الذي يرغب العبدٌ إلى الله عز وجل في تركه مُوَاِحَدَنَهُ بى 
وهو #النسيان» الذي عاقب الله عز وجل به ادم صَلوات الله عليه فأخرجه من 
الجنة. فقال في ذلك : قد عهِذْنًا إلى آدمَ من قبل فنَسِيَ وََمْ نجذ له عَْم 
[طه : 1 وهو «النسيان» الذي قال جل ثناؤه : لفَآلَيوم نَنْسَاهُم كما سوا 
لقَاءَ مهم م هَذَا4 [الأعراف: .]5١‏ فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: «ربنا 
لا كوعدن إن تسدنا او ألا ناو فيما كان من نسيانٍ منه لما أمرَ بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفناء ما لم يكن ترك ما ترك من ذلك تفريطاً منه فيه وتضييعاً. 
كفراً بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان كفرا بالله. فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المؤاخذة به غير جائزة .» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك 


"٠.٠ 


البقرة: 585 
به فمسألته فل ماقد أعلمهم أنه لايفعله. ؛ خطأ . وإنما تكون مسألته المغفرة. 


فيما كان من مثل نسيانه القران بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته. ومثل نسيانه 
صلاةٌ أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما. ظ 

وأما الذي العبدٌ به غير مؤاخذ. لعجر بنيته عن حفظه. وقلة احتمال 
عقله ماؤكل بمراعاته. فإِنْ ذلك من العبد غيرٌ معصية. وهو به غير اثم . فذلك 
الذي لا وجه لمسألة العبد ربّه أن يغفره له. لأنه مسألة منه له أن يغفر له ماليس 
له بذنب. وذلك مثل الأمر يُعْلَبُ عليه وهو حريصٌ على تذّكره وحفظه, كالرجل 
يحرصٌ على حمْظ القرآن بجدّ منه فيقرأه. ثم ينساه بغير تشاغل, منه بعيره عنه . 
ولكن بعجز بنيته عن حفظه. وقلّة احتمال . عقله ذكر ما أودع قلبه منه, وما أشبه 
ذلك من النسيان.» فإِنْ دللقنها لا تدر ماله الربُ مغهرته ‏ لأنه لا ذنب للعبد 
9 فيغفر له باكتسابه . 


وكذلك ل «الخطاء وجهان : 


أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد 5000-0 فذلك خط 
منه وهو به مأخوذ. يقال منه: «حَطِئْ فلان وأخطأ» فيما أتى من الفعل. 
و«أثم». إذا أتى ما يأثم «١‏ فيه وركبه. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إِثم عنه. إلا ما كان من ذلك كفراً. 

والأخر متهما: ما كان منه على وجه الجهل به. والظن منه بأن له فعله. 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجرٌ لم يطلع. أو يؤخر 
صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى 
أن وقتها لم يدخل . فإِنّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد. الذي وضع الله 
عز وجل عن عباده الإثمّ فيه. فلا وجة لمسألة العبدٍ ربّهُ أن لا يؤاخذه به. 


البقرة: “578 


الل في تاويل قوله تَعَالَى : يتا كايح لاصوا كما 


حَمَلتَهعلَأ لم من قَبِنَا 


ويعنى بذلك جل ثناؤه: قولوا: «ربنا لا الوا علينا إصرا». يعني 
ب «الاآصره» العهد. كما قال جل ثناؤه: «قال ارتم وَاخدن + عَلَى ذَلِكُمْ 
إصري# [ال عمران: .]8١‏ وإنما عنى بقوله: «ولا تحمل علينا إصرأ» ولا 
تحمل علينا غهداً فنسجز عن القياء به ولا نستطيعه؛ «كما حملته على الذين 
من قبلنا». يعني : على اليهود راسف الذين كُلّفُوا أعمالاً. وأحذت عهودهم 
ومواثيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بها فَعُوجِلُوا بالعقوبة. فعلّم الله عز وجل 
أمة محمدٍ يق الرغبة إليه بمسألته أن لا يُحَمْلَهُمْ من عهوده ومواثيقه على أعمال, 
- إِنْ ضيّعُوها أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حمل من قَبَلَهم. 20066 
بخطئهم فيه وتضييعهم إياه. مثْلّ الذي أحَلّ بمن قبلهم . 


1 . م 6 5-230 آ 0 َال ل حل 
القول في تاويل قوله تعالى : ينا مال فه لنابهء 


يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضاً: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لانطيقٌ 
القيام بة. لغقل حمله علينا. 


0 ُُ 8 2 57 207 0 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وََعْسْعَيَ وافْرْكَا 
وفي هذا أيضاء من قول الله عز وجل. خبرا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك الدلالةٌ الواضحة أنهم سألوه تيسيرٌ فرائضه عليهم بقوله : «ولا تُحَمَلْنَا 
مالا طاقة لنا بهعى لأنهم عَقَبُوا ذلك بقولهم : «واعف عنا». مسألة منهم رهم 
أن يعفرٌ لهم عن تقصير إِنْ كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضهء 


حل 


البقرة: 787 
لعا 


سر سي 


القولُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وأرحمنا 

يعنى بذلك جل ثنازه : وى اي ال ملل فإنه 
لبس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه دون عمله» وليست أعمالنا منجيتنا 
إنَّ أنتَ لم ترحمناء فَوَفقَنًا لما يُرضيِكَ عنا. 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه تََالَى : أَمَحَمَوْل ْنَا فنص باعل الْمَوٍْ 
الكفررت 06 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أنت مولانا». أنت ولينا بنصرك. دون مَنْ عاداك 
وكفْرَ بك. لأنا مؤمنون بك. ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي من 
اطاعك» وعذو من كَمَرَ بك “ففصاك.. «فانضرناء»: لأنا حربك وعلن. القوم 
الكافرين», الذين جحدوا وحدانيتك, وعبدوا الآلهة والأندادٌ دونك. وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان . 
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”ى 7 0 مرا ل أده - ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : الم ميم أنلهلا إلهإلاهو 


03 قد أتينا على البيان عن معنى قوله: «ألم» فيما مضى. بما أغنى عن 
' إعادته في هذا الموضع. وكذلك البيان عن قوله: «الله». 

وأما معنى قوله : «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ من الله جل وعزء أخبر عباده 
1 الألوهية خا به دون ماسواه من الآلهة والأنداد. وأن الغادة لاتصلح ولا 
: تجورٌ إلا له. لانفراده بالربوبية وتوٌده بالآلوهية وأن كُلَّ مادونة فملكة. وأن 
كل ماسواه فَحَلَقهُ. لا شريك له في سلطانه وملكه. احتجاجاً منه تعالى ذكره 
. عليهم بن ذلك إِذْ كان كذلك, فغيرٌ جائزةٍ لهم عبادة غيرهء ولا 0 اد 
معه في سلطانه إِذْ كان كل معبودٍ سواه : فملكه. وكلّ مُعْظم غيره فخلقة 
. وعلى المملوك إفرادٌ الطاعة لمالكه» وصرفٌ خدمته إلى مولاه ورازقه؛ ومعرفا 
مَنْ كان من خَلّقه يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد كل بتنزيله ذلك إليهء وإرساله 
به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيما على عبادة وثنٍ أو صنم 
أواشمسن أو قمر أو إنسي أو .ملك أو غير ذلكمن الأثنياء الاو 
مَقيمِة على عتادثة وإلاهته  "'‏ ومُتَّحْذَّهُ دون مالكه وخالقه إلهاً وربًا - أنه مقيمٌ 
على ضلالة. ور عن المحجة, وراكبٌ ء غير السبيلٍ المستقيمة.» بصرفه 
العبادة إلى غيره. ولا أحدّ له الألوهة غيره. 





)١(‏ الإلاهة: عبادة إله. 


ال عمران: "-١‏ 


وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به : : من ني 
«الألوهية» أن تكون لغيره. ووصفه نفسه بالذي وصَفها به في ابتدائهاء احتجاجا 
منه بذلك على طائفة من النصارئ قدِمُوا على رسول. الله يك من نجران فحاجوه 
في عيسى صلوات الله عليه والحدرا في اله فانزل الله عز وجل في أمرهم 
وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثمانين آية من أولهاء احتجاجا عليهم وعلى 
مَنْ كان على مثل مقالتهم. لنبيه محمد يَكِيدِِ فأبوا إلا المقام على ضلالتهم 
وكفرهم. فدعاهم إلى المباهلة, فأبوا ذلك. وسألوا قبول الجزية منهم . فقبلها 
عل منهم. وانصرفوا إلى بلادهم . ظ 

غير أن الأمر وإن كان كذلك, وإياهم قصد بالحجاج. فإِنَّ مَنْ كان معناه 
من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله. واتخاذ ماسوى الله ربًا وإلها معبوداً. 
معمومون بالحجة التي حب الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه 
ومحجوجون في الفرقان الذي فرق به لرسوله كَلٍ بينه وبينهم . 

الول في تأويل وله تَعَالَى : الح القيوم جل 

(ومعنى الحي) عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فنا لها 
ولا انقطاع. ونفى عنها ماهو حال بكل ذي حياةٍ من خلقه من الفناء وانقطاع 
الحياة عند مجيء أجله. فأخبر عبادّه أنه المستوجبٌ على حَلقه العبادة ' 
والألوهة. والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من اتخذ من دونه 
ربا ويبيد كلّ من ادّعى من دونه إلهاً. واحتج على خَلّقه بن من كان يبيد 
فيزول ويموت فيفنىء فلا يكونٌ إلهاً يستوجبٌ أن يعبد دون الإله الذي لايبيد 
ولأ يموت :وان الإلى. هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله 
الذى لا إله إلا هو. 


5١4 


(ومعنى القيوم) أن ذلك وصفث من الله تعالى ذكره نفسة بأنه القائ بأمر 
كل شي ء 2 في رزقه والدفع عنة ) وكلاءته وتذبيره وصرفه في قلرته. من قول 
العرب : «فلان قائم بأمر هذه البلدة»). يعنى بذلك: المتولى تدبير أمرها. 


و مَصَدقا لمان 


القَوْلُ في تأويل قوله َعالَى : َلْعَليَكَالْكتبَ بِالْحقّ مصدٍ 


مصدقالما 


يقول جل ثناؤه: يامجمد. إن ربك ورب عيسى ورب كل شيء. هو 
ارت الذي أنزل عليك الكتاب . يعني : ب «الكتاب) : القران «بالحق» يعني : 
بالصّدق فيما اختلف فيه أهلٌ التوراة والإنجيل» وفيما خالفكَ فيه محاجولك من 
نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم. «مُصَدَّقاً لما بين يديه»: يعني 
بذلك القرآن. أنه مصدّق لما كان قَبْلَهُ من كُتْب الله التي أنزلها على أنبيائه . 
ورستله ومسقق ها تجاديتا نه زضل: الله دمر عدم أذ مَنَزلَ جميع ذلك واحدٌء 
فلا يكون فيه اختلاف. ولو كان من عند غيره كان فيه اختلافٌ كثير. 


م سه موت . ل عضنس عو 
القَولُ في ناويل قوله جل ثناوه: وأنْزْل التوربلة والإ جيل حل مِن قل 


هَدَى لاس 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وأنزل التوراة»» على موسى . «والإنجيل» على 
عيسى. «من قبّل»» يقول: من قبل الكتاب الذي نزله عليك. ويعني بقوله : 
«هُدَّى للناس»» بيانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق 
رسله. ونغتيك يامحمد بأنك نببي ورسولي » وفي غير ذلك من شرائع دين الله  .‏ 
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ال عمران: 7-ه 
-ى م ُُ ار 11 
القول في تاويل قوله تعالى : وأنزلالفرقان 


يعنى جل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه 
الأحزابُ وأهلٌ الملل في أمر عيسى وغيره. 


- زه ره ور 


المَوْلُ في ٠‏ تيل قوله تَعَالَى : كاتا س1 01 


- 


ص واه عير ذو انئِقَامِ حي 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده 

وألوهته» وأن عيسى عبدٌ له. واتخذوا المسيح إلهاً وربًا أو ادّعوه لله ولدأء لهم 
عذاب من الله شديد يوم القيامة. 

ودالذين كفروأ). هم الذين جحدوا ايات الله . ودايات الله : أعلام الله 
وأدلته وحججه. 

وهذا القول من الله عز وجل ينبىْ عن معنى قوله: «وأنزلٌ الفرقانَ» أنه 
معني به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل. لأنه عقب ذلك 
بقوله: «إن الذين كفروا بايات الله». يعني : إن الذين جحدوا ذلك الفصل 
والفرقانَ الذي أنزله فرقاً بين المحقٌّ والمبطل . «لهم عذاب شُديدٌ»: وعيدٌ من 
الله لمن عاند الحقٌّ بعد وضوحه له. وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة 

ثم أخبرهم أنه «عزيز» في سلطانه لا يمنعه مانع ممن أرادٌ عذابه منهم. 
ولا حول بينه وبينه جائل: ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد. وأنه «ذو انتقام) 
مِمَنْ جحدّ حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه. وبعد وضوحها له ومعرفته بها. 


سيم > ل بتر 
إى 


َوه . ٍ 2 2 ص : 2ه 2 7 
الَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : إِنَالله لايخ عليه منء ن الارض وله 


علض 


آل عمران : © - »> 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يخفى عليه شيءٌ هو في الأرض ولا 
شيء هو في السماء. يقول: فكيف يخفى علي يامحمدٌ - وأنا علام جميع 
الأشياء ‏ مايضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك فى ايات الله من نصارى نجران 
في عيسى بن مريمء في مقالتهم التي يقولونها فيه؟ ! 


ا ا 22 2001 ع 
لول في تأويل قَوْلِه َعالَى : هوَالْذَى يُصوَوحكم لاا مك 


يعني بذلك جل تناؤٌه : الله الذي يصوركم فيجعلكم ا أشباحاً في 
أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحَبَّ فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى. وهذا أسود وهذا 
أحمر. يُعَرْفُ عباده بذلك أنْ جميع من اشتملت عليه أرحام الساعن فممن 
صورة وخلقه كيف شاء. راسي بن مريم ممن نوف فون م أمه وخلقه 
فيها كيف شاء وأحبّء وأنه لو كان | إلها له يكن سمن اتشملت عليه زا اأمهة 
لأن خَلاقَ ما في الأرحام لا تكون الأرحامٌ عليه مُسْتَملة».وإنما تشتمل على 
المخلوقين . ( 


٠ 0‏ 0 كن 0 21 له ولد 


وهذا القول تنزية من الله تعالى ذكره نفسه داك كرون الى ري 
أو مث أو أن تجوز الألوهة لخيره» وتكذيبٌ منه للذين قالوا في عيسى ما قالواء 
من وفد نجران الذين قدمُوا على رسول الله يك وسائر مَن كان على مثل الذي 
كانوا عليه من قولهم في عيسى » ولجميع من اذعى مع الله معبوداً أو أقرٌ بربوبية 
غيره. ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته. وعيداً منه لمن عَبَدَ غَيْرَه أو أشرك في 
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تب عهران: 7-١‏ 
.عبادته أحدا براء فقال: 7 العزيرُ» الذي لا عرص ا الانتقام منه أحدٌ. 
برلا يدهن وال ولا لجا" ٠»‏ وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق: ويخضع 
لها كل موجود. ثم أعلمهم أنه «الحكيم» في تدبيره.وإعذاره إلى خلقه. ومتابعة 
حججه عليهم. ليهلك مَنْ هلك منهم عن بَينقِء :ويحيا:. مَنْ حَيّ عن بينة. 


لقَولُ في تأويل قوله تعالى : مر ألَرِىَ أل عليّكَ ا لْكتب ونه ايت . 
0 80 و 2 عم ص ره 

هنما الكناب وخر 0 لبه” 07 

يعني بقوله جل ثناؤه: «هو الذي أنزل عليك الكتاب»: إن الله الذي 
لايخفى عليه شي ء ُ ف الأرض ولا في البسفاء: راي أنزل عليك الكتاب. 
يعنى ب «الكتاب)» : القرآن. 

وأما قوله: «منه آياتث محكمات» فإنه يعني : من الكتاب ايات . يعني 
ب «الآيات»: ايات القران. 
وأما «المحكمات:: فَإِنْهُنّ اللواتي قد أحْكِمْنَ بالبيان والتفصيل » واْبتَتْ 
حججهن وأدلتهن على ماجعلن أدلة عليه من حلال وحرام. ووعدٍ ووعيد. 
وثواب وعقاب. وأمر وزجرء وخبر ومثل. وعظة وعبرء. وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء «الآيات المحكمات». بأنهن: «مُنّ أم 
الكتاب». يعني بذلك: أنهن أصلٌ الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود. وسائر ما بالخلق إليه الجاحة من أمر دينهم . وما كلما من الفرائض 


في عاجلهم واجلهم . 


)١(‏ الوأل: الموئثل. وهو الملجأً الذي يفر إليه الخائف. واللجأ: الملجأ. 
1" 


آل .عمران : / 

وأما قوله : «وأخَرُه : 'فإنها جمع أخرّى . 
< وأما قوله : «متشابهات»» فإن معناه: : متشابهات في التلاوة. مختلفات في | 
المعنى» كما قال جل ثنازه: لوَأنُوا به ؛ مُتَابهأ» [البقرة: 2]70 يعني. في 
المنظر, مختلقاً:في المطعمء ركم اكير عمن أخبر عنه من بني إسرائيل 
أنه قال : «إن البقر تشابة عَلينا# [البقرة: »]٠٠١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا في 
الصفة» وإن اختلفت أنواعه.' ظ 
فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى 09 في الأرض ولا في 
السماء. هو الذي أنزل عليك يامحمد القرآن, منه آيات محكمات بالبيان هن ' 
أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعك ومفزعهم ظ 
و افترضت عليك وعليهم من شرائع. الطنا وآيات أخرء هنّ متشابهات 
في التلاوة» مختلفات في المعاني . 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وآأخر مكمه وما المحكم من أي الكتاب. وما المتشابه منه؟ 


فقال 1 : «المحكمات» من أي القران» التعصول بهن » وه 
الناسخاتث 4 المثيتاث الأحكام , «والمتشابهات» من أيه المتروك العم بهن . 
ظ وقال اوون: لكات به آي الكتاب: ما أحكم الله فيه نيان 
حلاله وحرامه». «ووالمتشابه» منها: ما شب ع 0 في المعاني » وإن . 
اختلفت. ألفاظه . 
وقال آخرون: «المحكمات» من آي الكتاب: مالم يحتمل من التأويل 
غير وجه واحدء «والمتشابه» منها: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


وحن 


آل عمران: ٠‏ ظ 
وقال اخحرون: معنى «المحكم»: ما أحكم الله فيه من آي القران. 
وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم . ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمتهى 


«والمتشابه»). هو ما اشتبهت ت الألفاظ به من قَصّصهم عند التكرير في السور, 
بقصه باتفاق الألفاظ ازاك المعانى . وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعانى . 


وقال اخرون: بل «المحكم» من أي القران: ماعرف العلماءٌ تأويله. 
وفهموا معناه وتفسيره ‏ و«المتشابه»: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل. مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مُحْرجٍ عيسى بن مريم. 
ووفت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة. وفناء الدنياء وما أشبه ذلك. 
فإن ذلك لا يعلمه أحدٌ. وقالوا: إنما سمى الله من أي الكتاب «المتشابه». 
الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور ا 0 نحو «ألم» و«ألمص». 
و«ألمر»ء و«ألر». وما أشبه ذلك. لأنهن متشابهات في الألفاظ. وموافقات 
حروف حساب. الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله يك طمعوا 
أن يدركوا من 5 معرفة مدّة الإسلام وأهله, ويعلموا نهاية أكل محمد وأمتهى 
فأكذّبَ الله حْدُونتهم بذلك. وأعلمهم أن ما انعقو عللعة من ذلك فق قال له 
الحروف المتشابهة لايدركونه ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . 


وهذا القول الذي ذكرناه (أخيراً) أشبه بتأويل الآية؛ وذلك أن جميع ما 
أنزل الله عز وجل من آي القران على رسوله يك فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته 
وهدى للعالمين. وغيرٌ جائز أن يكونَ فيه ما لا حاجة بهم إليهء ولا أن يكون 
فيه مابهم إليه الحاجةٌ ثم لا يكون لهم إلى علّم تأويله سبيل. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. فكل مافيه بخلقه إليه الحاجة. وإن كان في بعضه مابهم عن بعض 
معانيه الغنى . .[وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة]. وذلك كقول الله عز 
وجل: هيوم يأني بَعْضٌ آيَات رَبك لا يَنْقَُ نَفْسَا إِيمَانَا َم نَكنْ آمنَتْ مِنْ قبل 
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ظ < آل عمران: ٠‏ 

أو كَسَبَتْ في إِيمَانهَا خَيْرَا [الأنعام: 164], فأعلم النبيُ يل أمته أنْ تلك 
الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عبادّه أنها إذا جاءت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنث من قبل ذلك. هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه 
الحاجةً من علم ذلك. هو العلمٌ منهم بوقت تفع التوبة بصفته. بغير تحديده 
بعدد السنين والشهور والأيام. فقد بْيْنَ الله ذلك لهم بدلالة الكتاب. وأوضحه 
لهم على لسان رسوله يكل مفسّراً. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه. هو العلم 
بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية. إن ذلك 
مما لا حاجة بهم إلى عِلْمِهِ في دين ولا دنيا. وذلك هو العلّم الذي استأثر الله 
جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم . . وذلك وما أشبهه. هو المعنى الذي 
'طلبت اليهود معرفته في مدّة محمد يكلو وأمته من قبل قوله : «ألم» و«دألمص» 
و«ألر» و«ألمر» ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات» التي أخبر الله نجل 
ثناؤه أنهم لا يدركون تأويلَ ذلك من قبله. وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. 


م ”تراه 


فإِذُ كان المتشابه هو ماوصفناء فُكُلٌ ماعَدَاهُ فَمُحْكُمُ . لأنه لن يخلو من 
أن يكون محكماً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل, واحدء وقد استخنى 
بسماعه عن بيانٍ يُبينه» أو يكون محكماًء وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف 
في معانٍ كثيرة. فالدلالة على المعنى المراد منهء إما من بيان الله تعالى ذكره 
عنه. أو بيان رسوله يك لآمته. ولن .يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد 


2 


مو ع الى 35 0 سرام سس للا 
القول في تاويل قوله تعالى : َأمَالرَِ ف مهيوذ َي 
يعني بذلك جل ثناؤه : فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ. 


2. 0310 


يقال منه: «زاغٌ فلان عن الحَقَّء فهو يزِيغ عنه رَيْعْاْ وزيّغاناً وزيُغوغة 
وزيوغاوى و«أزاغه الله» ‏ إذا أماله ‏ «فهو يزيغه), ومنه قوله جل ثناؤه : #ربنا لج 
تزع قلوبنا4 لاتملها عن الحق ©بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا4ِ [آل عمران: 8]. 


ست به ا 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : تبون ماله 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فيتبعون ما تشابه». ما تشابهت ألفاظهُ وتصرّفت 
معانيه بوجوه التأويلات» ليحققوا ‏ بادّعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك - 
ماهم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحقّ. ٠‏ تلبيساً منهم بذلك على مَنْ .- 
ضعفت معرفته بوجوه تأويلٍ ذلك وتصاريف معانيه . 

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية. والذي يدل عليه ظاهر هذه 
الآية. أنها نزلت في الذين جادّلوا رسولٌ الله وك بمتشابه ما أن إليه من كتاب 
الله إِما في أمر عيسى. وإما في مدة أكله وأكل أمته”"'. وهو بأن تكون في 
الذين جادلوا رسول الله كل بمتشابهه في متك رومت اماه اقب أن نقرلةة :قوم 
يعلّم تأويله إلا الله». دالٌ على أن ذلك إخبارٌ عن المدة التي أرادوا عِلْمَها من 
قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمرٌ عيسى وأسبابه. فقد أُعْلّمَ الله 
ذلك نَبِيّهُ محمد يَكْةِ وأمته. وبِينَهُ لهم. فمعلوم أنه لم يعن به إلا ما كان عليه 
عناتدن لجان 


على ير ءٍٍ 0 .2 وى سلسم وج يي نلأ 6 
القول في تاويل قوله تعالى: ابتِعاءَ الْتند 


4ه 4ودءر 
)١(‏ الاكل: الرزق. يقال للميت: انقطع اكله: أي : انلقضت مدته وفني عمره. 
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ال عمران: ٠“‏ 

أي الكتاب ماتشابهتٌ ألفاظه. واحتمل صَرف صارفه في وجوه التأويلات 
باحتماله 5 المختلفة ‏ إرادة اللبس على قي وعلن غير احتساها نه 
على باطله الذي مال إليه قلبه» دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات 
من اير كتابه . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك. 
فإنه معنيّ بها كُلْ مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبّه إليها. تأويلاً منه لبعض 
متشابه آي القران. م حاج ده وعادل يذ أفل اللحق» وعدن عن الواضح من 
أدلة ايه اليحكمات:. إزادة مه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين. 
وطلباً لعلم تأويل ماتشابه عليه من ذلك. كائنا من كان. وأيّ أصناف المبتدعة 
كان فق اقل النصرانتة كان إى التهودية ان المحوسبية: أن كان نكي 


)2 ع الى #”) 000 
حروريا . أو قدريا . أو جهميا . 


ل 3 5 00 رصاع راسم 2 قد 
الول في تاويل قَوْله تعالَى : وأبتعاء أو 


(يعنى جل ثناؤه بذلك): إن «ابتغاء التأويل» الذي طلبه القوم من 
المتشابه» هو معرفةٌ انقضاء المدة ووقت قيام الساعة وأنهم طلبوا وأرادوا معرفة 
وقتٍ هو جَاءٍ قبل مجيئه. 





)١(‏ نسبة إلى عبدالله بن سبأ - رأس البلاء في تاريخ الإسلام - وهم غُلاة الشيعة. 
0( الحرورية : فرقة من الخوارج. 

فيه 0 نفاةٌ القدر والصفات » ومنهم المعتزلة . 

62 ديه إلى جهم بن 00 والمعتزلة هم مخانيث الجهمية كما قال شيح الإسلام 


511/ 


ال عمران: 7 
ىا م 8 58 ل سس سرحت و سر جو ى مج رصي ترات . 
القول فى تاويل قوله تعالى : ومايعمالمتا : إلا الله والراسحونفي 
- « - ظَ 1 


5 - 0 نم - 
العا ِيمولونَ ءامنا بدء ملْمِنْعِنر ريا 


يعني جل ثنازه بذلك: وما يعلم وقت قيام الساعة. وانقضاء مدة كل 
محمد وأمته. وما هو كائنٌ, إلا الل دون مَنْ سواه من البشر الذين أُمَلوا إدراك 
علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة. وأما الراسخون في العلم 
فيقولون: «آمنا به» كُلٌ من عند ربناه ‏ لا يعلمون ذلك. ولكن فَضْلَ علمهم 
في ذلك على غيرهم, العلمُ بأن الله هو العالم بذلك دون مَنْ سواه من خلقه . 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. وهل «الراسخون» معطوفٌ على 
اسم «الله»ى بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه. أم هم فبعالت 
ذكرهم. بمعنى الخبر عنهنم أنه قراو آمنا' بالمتشابه وَصَدفنا أن عِلَم ذلك 
لا يعلمة إلا الله؟ [ 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلمٌ تأويلَ ذلك إلا الله وحده منفردا 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم. فإنهم ابتدِى الخبرٌ عنهم بأنهم يقولون: آمنا 
بالمتشابه والمحكم. وأنْ جميع ذلك من عند الله . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم.» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون : «امنا به كل مر 
عند رينا» . ظ ظ 

فمن قال القول الأول في ذلك. وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل 
ذلك. وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله فإنه يرفع 
[الزاسيكين فق العم ودبالاعداءاقن اقول التصرييق» وتجعل خبرهة وتقرلوة امنا 
به». وأما في قول بعض الكوفيين. فبالعائد من ذكرهم في «يقولون». وفي قول 

1 


ال عمران : / 

بعضهم : بجملة الخبر عنهم. وهي : «يقولون) . 

ومن قال القول الثاني. وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله» عطف 
ب «الراسخين» على اسم «اللهع». فرفعهم بالعطف عليه . 
«يقولون). 5 قد بينا " من أنهم لا يعلمون 03 المتشابه الذي ذكره الله 
عز وجل في هذه الآية. وهو فيما بلغنى مع ذلك في قراءة أ : «ويقول 
لراسِحونَ في العلم #» وعن ابن عباس أنه كان يقرأه. وفي قراءة عبد الله : 
إن ويل إلا عند ألله والراضحون في لْعلَمَ َقَولُونَ» . 


وأما معنى «التأود ) في كلام العرب». فإنه التفسير والمرجع والمصير. 


صرح << لاخر ا ىه هي 


ير 2 الم 
القول في تاويل قوله تعالى : وَالسِحون ف الما يمُولونَ ءامنا بهو 


يعني 0-0 في العلم). العلماء الذين قد أ جر علمهم ووعوه 
علطن نظا اللا وخا فى مع تنه وعلجهن .يما فلخو شلك ولا بسن 

وأما تأويل قوله: «يقولون أمنا بها فإنه يعني أن الزاسخين في العلم 
يقولون: صَدَّقنَا بما تشابه من أي الكتاب. وأنه حقٌّ وإن لم تعلمُ تأويله. 

0 > ل نا مولا ب 

القول في تاويل قوله تعالى: كلْمنْعِندٍرينا 


ع م م مس ظ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «كل من عند ربنا».» كل المحكمٍ سس الكيام 
"وا| 57 أبه منه ((من عند ربنا). وهو تنزيله اوه إلى نبيه محمدل عله . 


لض 


ال عمران: ا-/ 
ممع عع يما عرش ممعي #سابجم وومه هجر طضصه 
القَوْلُ في تاويل فَوْله تَعَالَى : ومايذهر إل أولوا الا لبلب عل 


0-8 ْ - 
يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه 
أي كتاب الله مالا علّمَ له بهء إلآ أولو العقول والنهى . 
ظ اقول في تأويل قَوْله تعلى. ربا لابح لوب بعَدإِد هَديِتنَاوَهَبٌ تمن 
دَنكَ يحم إِنَكَاَتَ الوم هَابٌ 0 ظ 0 


يعني بذلك جل ثناؤه: أنْ الراسخين في العلم يقولون: آمنا بما تشابه 
من أي كتاب الله وأنه والمحكم من أيه من تنزيل رَبنا ووحيه. ويقولون 
أيضاً : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا»» يعني أنهم يقولون رغبة منهم لعن 
ربهم في أن يصرفٌ ع: عنهم ما ابتلى به الذين زاغتٌ قلوبُهم من اتباع, متشابه 
أي القران. ابتغاءً الفتنة وابتغاءَ تأويله الذي لا يعلمه غير الله : ياربناء لا تجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصدوا عن سبيلك «لا تزغ قلوبنا». 
لا تملْهًا قتصرفها عن هُدَاكَ بعد إِذْ هديتنا له. وفقتنا للإيمانٍ بمُحْكُم كتابك 
ومتشابهه. «وهَبٌ لنا» ياربنا «منْ لَدُنكَ رحمة». يعني : منْ عنْدكَ رحمة» يعنى 
بذلك: مب ع يي ات من تن اللاو ساك 
كتابك ومتشابهه «إنك أ: نت الوهاب». يعني : إنك انك المعطي عبادك التوفيق 
والسداد للثبات على دينك. وتصديق كتابك ورسلك . 

وفى مدح الله جل ثناؤه هؤلاء ص بمأ مدحيم به من رغبتهم إليه 
أن لا يزيغ قلوبهم , ا ري 00 
من حُسّن البصيرة ة بالحق الذي هم عليه مقيمون. ما أبانَ عن خطأ قول الجهلة 
من ادر :- أنْ إزاغة الله قلبّ مَنْ أزاغ قلبّه من عباده عن طاعته وإمالته له 


خض 


ال عمران: 4-4 

عنهاء جَوْرٌ. لأن ذلك لو كان كما قالوا. لكان الذين قالوا: «ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إِذْ هديتنا». بالذمّ أولى منهم بالمدح. لأن القول لو كان كما قالواء لكان 
القوم إنما سألوا ربهم ‏ بمسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم - أن لا يظلمهم ولا 
يجورٌ عليهم. وذلك من السائل جهل. لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده ولا 
جور عليهم . وقل أعلم عباده ذلك ويفا عن نفسه بقوله : #وما رَبك بظلام, 
لْعَبيدِ» [فصلت: +:]. ولا وجة لمسألته أن يكونّ بالصفة التي قد أخبرهم 
أنه بها. وفى فساد ما قالوا من ذلك. الدليل الواضح على أن عدلاً من الله 
عر وجل : إزاغة من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته. فلذلك استحق المدح من 
رغب إليه في أن لا يُزيغهء لتوجيهه الرغبة إلى أهلهاء ووضعه مسألتة مَوضعَهاء 
مع تظاهر الأخبار عن رسول الله يله برغبته إلى ربه في ذلك. مع محله منه 
وكرامته عليه . 


اك د 32 ع للف ساو سم 2 سير .قاض 2 ٠‏ مم كا ستاسر ...© 
القول في تاويل قوله تعالى : رناإنك جسافع الناس ليوم لارَبفِيهِ 
مر وح م مه سس 6 
3 ]| لا يخلف الميعحاد 


يعني بذلك جل ثناؤه أنهم يقولون أيضاً مع قولهم: آمنا بما تشابه من 
أي كتاب ريّناء كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربنا: ياربناء «إنك 
جامع ان ليوم لريب فيه إن الله لا يُخْلِفٌ الميعاد» . 

وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ماذكر منه عما ترك ذكره. وذلك أن 
معنى الكلام : ربنا إنك جامع الناسٍ ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذٍ واعفٌ عناء 
فإنك لا تُخَلفٌ وعَدْكَ: أن مَنْ آمن بك. واتبع رَسُولِكَء وعمل بالذي أمرته 
به في كتابك. أنك غافرهُ يومئذٍ . ظ 


وإنما هذا من القوم مسألة ربهم أن يثبتهم على ماهم عليه من حسن ‏ 


51١ 


بصيرتهم. بالإيمان بالله ورسوله. وما جاءهم به من تنزيله. حتى يقبضهم على 
أحسن أعمالهم وإيمانهم. فإنه إذا فعل ذلك بهم. وت لهم البم .الوك 
وعد مَنْ فعل ذلك به من عباده أنه يدخله الجنة. 

فالآية» وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر. فإن تأويلهًا من القوم : مسأل 
ودعاء ورغبة إلى ربهم . 

وأما معنى قوله: «ليوم لا ريب فيه»ء. فإنه: لا شك فيه. 


ومعنى قوله : «ليوم» في 0 ذلك يوم وت الله فيه ل لفصلٍ 
القضاء ع بينهم في موقف الغعرض والحساب . 
#والميعادة «المفعال». من «الوعد». 


القَولُ في تايل قوله تغالى : نَالدمَكمْرو ال مو عَتقرٌ 
مامز وكاوكدهُم مامه سَبَاءوْلَقِكَ م وود كار <> 

يعني جل ناوه بقولة+ وإن الذين كفرواء». إن الذين جحدوا الحقٌّ الذي 
قد عرفوه من نبوة محمد ظلِهٍ من يهود | بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب 
وكفارهم. الذين في قلوبهم زَيغْ فهم يعون من كتاب الله المتشابة ابتغاءً الفتنة 
وابتغاءَ تأويله «لن تَغنيّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً» يعنى بذلك 
أن أموالهم وأولادهم لن 586 من عقوبة الله إن أخلها بهم عاجلا في الدنيا 
على تكذيبهم بالحق بعد تَبينهم» واتباعهم المتشابة طَلَبَ لبس فتدفعها عنهم . 
ولا يغني ذلك عنهم منها عا وهم في الآخرة «وقود النار». يعني بذلك : 


و 


لقَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى: مد أبِءَالٍ فون لدنم 
آذ عر 2 فد اما 2 ورد سس 
كا ايا مَأَحْدَ ذه لله يدوي ١‏ ومسي ذ اين هه 


فى 


ال عبيزان + لم١‏ 

يعنى بذلك جل تنأؤه : إن الحديخ كمروا 9 تعني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيقا عند حلول 0 بهم كسنة ال فرعول وعادتهى' ' 
«والذين من قبلهم ) من الأمم الذين كر بااتينا فأخذناهم اريم 
فأهلكناهم حين كذَيوا باباتنا” فلم تعن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا 
حين جاءهم بأسناء كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل ال 
فرعون: من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثالهم . 

وأما قوله : «والله شديدٌ العقاب», فإنه يعني به: -والله شديدٌ عقابة لمن 
كفر به وكذّب رَسُلَهُ بعد قيام الحجة عليه. 


لشن في تل تدم شف كيكو اسفن 


وتحشّروت 0 وَينْسالمهاد عي 0 


(يعني بذلك جل ثناؤه) : قل يامحمد للذين كفروا من يهود ١‏ , بنى إسرائيل 
الدين يتبعول ماتشأبه من اي الكتاب الذي أنزلته إليك ابتغاء الفتنة عقا تأويله 


#هس 2 ل ٍ ل 76 
باكية ةل عر يلت اليه 
7 ى م - -# ى > 9 
ومعنى قوله : «(وتحشرولن)». وتتجمعون: فتجلبون إلى جهدم . 


وأما قوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش جهنم التى تحشرون إليها. 


جب صا ني ص ص عر 


0 1 1 6 م ص جو يب ويم سه ٠.‏ 
القول في تاويل قوله تعالى: قدكان لَك ايه فى ومن لتحا 
راود عير 2 #6« 2 س0 سر 
فِثهةتملتل و ١سسَيي‏ ل آله وأخرك حكافر: " 





.81/١ انظر مجاز القران لأبي عبيد:‎ )١( 
ظ عقف‎ 


ال عمران: ١‏ 
يعني بذلك ل كناؤه : قل يامحمد. للذين كمروا من اليهود الذين بين 

ظهرانئ ع بلدك: «قد - لكم أية). يعني : :. علامة ودلالة على صدق ما أقول : 
إنكم ار وعبرة «في فئتين»2 يعني : في فرقتين وحزبين» و«الفئة» : 
الجماعة من الناس . «الْتَعَنَا» للحرب. وإحدى الفئتين ورد الله عع ومن كان 
معه ممن شُهدَ وقعة بدذر. والأخرى مشركو قريش . «فئه تقاتل في سبيل الى 
جماعة تعادل في طاعة الله وعلى دينه» وهم رن الله يِةٍ وأصحابه. «وأخرى 
كار 8 خرص فروان» 


الْقَولُ في تأويل قوله تعَالى: 0 تهمو* 2 كيم رات الم 


(يعني جل ثنازه): قد كان لكم. يامعشر اليهودء آية في فكنين التقتا : 
إحداهما مسلمةٌ والأخرى كافرة. كثيرٌ عددٌ الكافرة» قليل عددٌ المسلمة» ترى 
الفئة القليلٌ عددُها الكثيرٌ عددُها أمثالا. أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحد. 
فهم يرونهم مِثْلَيْهم . فيكون أحدُ المثلين عند ذلك., العدد الذي هو مثل عدد 
الفئة التي رأتهم. والمثل الآخر الضعف الزائد على عددهم. فهذا أحد معنيي 
التقليل الذي أخبر الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم في أعينهم . 

والمعنى الآخر منه: التقليل الثاني . على ماقاله ابن 500 وهو أن 
أراهم عددٌ المشركين مثل عددهم, لا يزيدون عليهم . فذلك التقليل الثاني 
الذي قال الله جل ثنازه: طوإدْ يُريكُمُوهُمْ إذ الْتَقينْمُ في أَعيُّنكُمْ قليلاً». 

وأما 0 «رأيّ العين». فمعنى ذلك: يرونهم ا 
وتراهم عيونهم - مثليْهم . 


القَولْ في تأويل قوله تعالى : والله موي د سْصروء من شرج 


للك قر لَدُوَل الأبصسر ج 
0 


آل عمران: ١5-1‏ 

يعني بقوله جل ثنازه: «والله يؤيد». يقوي «بنصره من يشاء». 

وتأويلٌ الكلام: قد كان لكم ‏ يامعشر اليهودء في فئتين التقتاء إحداهما 
تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة» يراهم المسلمون مثْلَيّهم رأيّ أعينهم. فأيدنا 
المسلمةً وهم قليلُ عَدَدُهم على الكافرة وهم كثيرٌ عددذْهم حنى ظفروا بهم - 
مُعْتبرٌ ومتَفَكُرٌ والله يُقَوَي بنصره مَنْ يشاء”' ش ظ 

وقال جل ثناؤه «إن في ذلك». .يعني : إن فيما فعلنا بهؤلاء الذين وصغنا 
أمرهم: من تأييدنًا الفثةَ المسلمة مع قِلَّهَ عَدَدِمَء على الفئة الكافرة مع كثرة 


و 2 و 


عددها «لعبرة6» يعني : : لمتفكرا ومتعظأا لمن عقل وادكر فأبصر الحق . 


- ى # 5 7 َه ةس تن مل وه ا ا ل مر نس م 
القَول في تاويل قوله تعالى :ردن ناسح بٌالشّهوَاتٍ مس اليساء 
لكر آ رح له و و _- ل ٠‏ 
سين والْتيل رٍالمقنطرَةَ مر مت لل هب والفْصة 
يعني تعالى ذكرة : ين للناس ة مايشتهون سٍِ النساء والبنين وسائر 
ماع وإنما أراد بذلك توبيخ م اليهود الذين اثرّوا الدنيا وحبٌ الرياسة فيهاء على 
اتباع محمدٍ يك بعد عِلْمهم بِصِدْقه. 
وأما «القناطير» فإنها جمع « قنطار». 
والصواب في ذلك أن يقال: هر الال الكثير ول كل قدر وزنة حل 
م 0 
على تعسف . 
وأما «المقنطرة». فهي المضعفة, وكأن «القناطير» ثلاثة» و«المقنطرة» 


)1( أعاد المؤلف هنا شيئاً مما سبق لضرورته في ربط الكلام . 
ظ هل مأ آظ», 


تسعة”". وهو: المال الكثير بعضه على بعض . 


دمع , ًً َ. 00 سرح سر ١‏ ص وس سس 

لول في تأويل قزل تى : وَالكملٍ الوم 

اختلف أهل التأويل في معنى «المسومة». 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «والخيل المسوّمة». المعلمة 
بالشيات» الحسَانٌ الرائعةٌ حُسْناً مَنْ رآها. لأن «التسويم» في كلام العرب: 
هو الإعلامٌُ. فالخيل الحمّان مُعلمَة بإعلام الله إياها بالحُسّْن من ألوانها 
وشياتها وهيئاتها. وهي والمطظهّمة»: أنشا. 


سس و2 ص 


0/0 7 7 507 ظ رموس ه لله . 
القول في تاويل قوله تعالى: والانهني والحترتك 
«الأنعام»: جمع «نَّعَم». وهي الأزواجٌ الثمانية التي ذكرها في كتابه "': 
من الضأن والمعز والبقر والإبل . ظ 


وأما «الحرث». فهو: الزرع. 
وو مو 5 [ 
وتأويل الكلام: زين للناس حب الشهوات من النساءء ومن البنين» ومن 
كذاء ومن كذاء ومن الأنعام والحرث . 


5 0-7 . ًٌ مه 0 2 7 م 
القول فِي تاويل قوله تغالى :واللى متدع الحيزاة 


ود و ماكاسدد جاده 
حسرن المعَابٍ مل ## 





6 انظر معاني القران للفراء : ١/ه؟١.‏ 
(5) في سورة الأنعام: .١55-1١57‏ 


ال عمران: ١٠6-١5‏ 

يعني ل جل ثناؤه : «ذلك). جميع ماذكر في هذه الآية من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام 
والحرث . فكنى بقوله : «ذلك» عن جميعهن. وهذا يدل على أن «ذلك» يشتملٌ 

على الأشياء الكثيرة المختلفة المعاني. ويكنى به عن جميع ذلك. 
0 وأناخولهة .ومتاع: الحباة الدتيلة» افإنهحية من لعن أن ولك كله ها 
سبع يفي الديا أهلها أحياءً. فيتبلُْون به فيهاء ويجعلونه وصلَة في 
معايشهم . فسا لثقناء ء شهوات تهم التي رُيْن لهم حُبهَا في عاجل دنياهم. دول 


6 0ظ عذةٌ ارون وقرْبةَ لهم إلى ربهم. الاهااسلت ف سييلة: افق 


وأما قوله: «والله عنده حسن المآب». فإنه يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: وعند 
الله حسن الماب ‏ يعني : ع المرجع . 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «والله عنده حسن الماب». وقد علمت 
ماعنده يومئذٍ من أليم العذاب وشديد العقاب؟ 000 

قيل: إن ذلك معني به خاص من الناس» ومعنى ذلك: والله عنده حسن 
الماب للذين اتقوا رَبُهم. وقد أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها. 

فإن قال: وما «ِحَُسْنٌ المآب»؟ قيل: هو ماوصفه به جَلٌ ثناؤى وهو 
المرجمٌ إلى جنات تجري من تحتها الأنهارٌ مُخَلّداً فيهاء وإلى أزواج مُطَهّرة 
ورضوان من الله . 


عطي ”م هم 


القوْلُ في ايل ْله تََلَى : ل أَؤْيشكر سين دَلِكُمْ للَينَ نَأ 


ا سسب << سس افر فر ل وير 
دهم سَُ جر صن يه الَْهلر خدلدبنؤيها وأزواج مَطهَسَرة 


لضم صل .- ل 111 وم 1 1 ماله 
وَرضوارتك مر ىن الله ِْ لله بضصيرا بالج باد للك 


آل عمران: ١٠١‏ 

يعني جل ثناؤه: قل» يامحمدء للناس الذين زيْنَ لهم حُبٌ الشهوات 
من النساء والبثين» وسائر ماذكر ربنا جَل ثناؤه: «أوتَبئكم»» أأخبركم وأعلمكم 
«بخير من ذلكم»» يعني : بخير وأفضل لكم «من ذلكم». يعني : مما زيْنَ لكم 
في الدنيا حبٌ شهوته من النساءٍ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» 
وأنواع الأموال التى هي متاع الدنيا. 

ثم اختلف أهل العربية في الموضع الذي تناهى إليه الاستفهام من هذا 
الكلام . ظ 

وأولى الأقوال عندي بالصواب. قول من جعل الاستفهام متناهياً عند 
قوله : «بخير من ذلكم». والخبر بعده مبتدأ عَمَنَ له الجنات بقوله : «للذين اتقوا 
عند ربهم جنات». فيكون مخرج ذلك مخرج الخبرء وهو إبانة عن معنى 
«الخير» الذي قال: أؤنبتكم' ' به؟ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. 

وأما قوله: «خالدين فيها». فمنصوب على القطع”". 

ومعنى قوله: «للذين اتقوا»: للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. «عند ربهم». يعني بذلك : 97 جنات تجري من تحتها 
الأنهار عند ربهم . 

«والجنات» : البساتين. وأنْ قوله: «تجري من تحتها الأنهار». يعني به : 
من تحت الأشجار, وأنْ «الخلوة» فيها دوامٌ البقاء فيهاء وأنْ «الأزواج المطهرة». 
هُنَّ نساء الجنة اللواتي طَهّرْنَ من كل أذى يكون بنساء أهل الدنياء من 
الحيض, والمنيّ والبول والنفاس وما أشبه ذلك من الأذى. 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: ١98-1١946/١‏ ففيه تفصيل. 
(؟) القطع: يعني الحال. 
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آل عمران: ١-١6‏ 

وقوله: «ورضوان من الله). يعني: ورضى الله. وهو مصدر من قول 
امال «رضي لله عن فلان فهو يرضى عنه رضئ) منقوص «ورضواناً ورضوانا 
و يناف فأما «الرضوان» ,ذه بضم الراء. وله قيس » وبه كان عاصم يقرأ. 

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر للذين اتقوا عنده من الخير رضوائه. 
أن رضوانة أعلى منازل كرامة أهل الجنة. 

وقوله : «والله بصير بالعباد». يعني بذلك: والله ذو بصر بالذي يتقيه من 
عباده فيخافه. ‏ فيطيعه. ويُوثر ماعنده مما ذكر أنه أعدَّهُ للذين اتقوه على حُبٌ 
مازّينَ له في عاجل الدنيا من شهوات النساء والبنين وسائر ماعدّد منها تعالى 
ذكره - وبالذي لايتقيه فيخافه. ولكنه يعصيه ويطيعٌ الشيطان ويؤثر مازيْنَ له في 
الدنيا من حت شهوة النساء والبنين والأموال. على ماعنده من النعيم المقيم - 
عالم تعالى ذكره بكلّ فريق منهم. حتى يجازي كلهم عند معادهم إليه 
جزاةهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيٌ بإساءته. 


2 5 38 6 .ا ةم 2 ري 2# وس يات 7 كه 52د" سس 
القول في تاويل قوله تعالى : الذربيفوا نرساإت: عَامَسَافغْضِرَ 
سر هه حطاده 
لنَاذنويسَاوقَِا عَذَا ب آلثَارٍ حل 


ش 1 ا ره 2 ١‏ 1 . 5 ' 
يقولون: «ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» . 


ومعنى قوله : «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا»: الذين يقولون : 
علينا ذنوبناء بعفوك عنهاء وترّكك عقويتنا عليهاء «وقنا عذابٌ النار». ادفع عنا 
عغذابك إيّاها بالنار أن تعذبنا بها. وإنما معنى ذلك:: لاتعذبنا ياربنا بالثاز. 


54 


آل عمران: ١١.‏ مم١‏ 


وإنما خصوا المسألة أن يقيهم عذاب النار. لأن من رُحَرِحَ يومئذ عن 
النار فقد فاز بالنججاة من عنذاب الله وحسن مآبه. 


عي 





0 4 5 00 
لذ في تأبيل. قزل تتلى. 
والمنفة 


.يعني بقوله «الصابرين»: الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس.. 

ويعني ب «الصادقين»: الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به:من عنده. بالعمل بما أُمَرَه به والانتهاء عما نهاه عنه. 

ويعني ب «القانتين»: المطيعين له. 

وأما «المنفقون». فهم ش . © المرتون زكوات أمالهم. وواضعوها على ما 
أمرهم اله بإتيانها. اقفو أموالهم فو في الوجوه التي ان لله لهم جل ثناؤه 
بإنفاقها فيها. 


رصحل ضام م 2 سلا حجنه 


القَولُ في تأويل ل تغالى : والمستغفريت ,الا د 


اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه العف صفتهم . 
وأظهرٌ معاني ذلك أن تكونَ مسألتهم إِياهُ بالدعاء. وقد يحتمل أن يكون 
معنأه : تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة. غير أن أظهر معانيه ماذكرنا من 
الدعاة: 


القَول في تأويل قوله تَعَالى : 2 ص ) ا تمك لهل هو وَالْمَ فر 


رمرم «. .ل ساسم سا مك سر صرح سر وم < مسر 
المأ ايم الْقِسْل /آ له لاه ولعي ركيم 4 
١‏ 


4 


أل عمران: ١8‏ 
يعنى بذلك جل ثناؤه: سهد الله أنه لا إله إلا هوه وشهدت الملائكة وأولُو 
العلم . / 1 
وأما قوله : «قائما بالقسط»ء فإنه بمعنى : أنه الذي يلي العدل بين خلقه . 
«والقسط». هو العدل من قولهم : «هو مقسط» و«قد أقسط». إذا عدّل. 


وأما تأويل قوله : «لا إله إلا هو العزيز الحكيم». فإنه نفى أن يكون شيء 
يستحقٌ العْبودّة غير الواحد الذي لا شريك له في مُلْكه. 

ظ ويعني ب «العزيز). الذي لايمتنع عليه. شيءٌ أراده. ولا ينتصر منه أحد 
عاقبه أو انتقم منه. «الحكيم» في تدبيره. فلا يدخله خلل . 

وإنما عنى جل ثناؤه بهذه الآية نمي ما أفافت: التضارى الذية ,تخاحوا 
رسولٌ الله يك في عيسى من البنؤة» وما نَسَبَ إليه سائرٌ أهل الشرك من أن 
لوقرركا..والشائى درت أرياا :تاعرهي اله عن الله 1ن الخال كل 
لاسرا راق ريب كن نا افده كر كافر وكل مشرك ربا دونه. وأن ذلك مما 
يشهد به هو وملائكته وأهل اللو مرة عن خلقة. فبدأ جل ثناؤه بنفسهء تعظيماً 
لنفسه وتنزيهاً لها عما نَسَبَ الذين ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به - مانسبوا 
انهاه كما دن الفياده أن دارا في مره كر قبل دك عبرو رت حلت 
بذلك . ظ ظ 

والمراد من الكلام. الخبرٌ عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فَقَدَّسُوه : 
من ملائكته وعلماء عباده. فأَعْلّمهم أنْ ملائكَتَهُ ‏ التى يعظّمها العابدون غيره 
من أهل الشرك ويعبدُها الكثير منهم ‏ وأهُلَ العلم منهم. مُنْكرون ماهم عليه 
مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى. وقول من اتخذ ربًا غيره من سائر 
الخلق. فقال: شهدت الملائكة وأولُو العلم أنه لا إله إلا هو وأن كل من اتخذ 
ربًا دون الله فهو كاذبٌ احتجباجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجُوه من 


قرف 


آل عمران: ١9-1١8‏ 

وفد نجران في عيسى . 
ظ واعترض بذكر الله وصفتهء على مابيّنت, كما قال جل ثناؤه : وال 
ع ع من شي ء ان لله خمْسّه» [الأنفال: .]4١‏ افتتاحا باسمه الكلام» 
فكذلك افتتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه: من ني الألوهة 
عن غيره. وتكذيب أهلٍ الشرك به. 


وي ضُ 9 70000 2-9 ورب ء لاله ظ 
القول فى ناميل قوله تعالى : إذالدمت عند اس الاسام 


ومعنى «الدين». في هذا الموضع : الطاعة والذَلَهُ. 

وكذلك «الإسلام»). وهو الانقياد بالتذلل والخشوع . والفعل منه : «وأسلم» 

بمعنى : دخل في السلم. » كما يقال: (أة قحط القوم». إذا دخلوا في القحط. 
507 إذا دخلوا في الربيع» فكذلك «أسلموا». إذا دخلوا في السلم. وهو 
الانقياد بالخضوع وترك الممانعة. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فتأويل قوله: «إِنَْ الدَّينَ عند الله الإسلام»: | 

الطاعة التي هي عنده., الطاعة له. وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة» 

وانقياذها له بالطاعة فيما أمرَ ونهى» وتذلّلها له بذلك. من غير استكبار عليه 
ولا انحرافبٍ عنهء دون إشراك غيره من خَلْقه معه في العبودة والألوهة . 


دم بم | اع اع 1 #هر ع جومم 2 
ول في بل قوله تعالى :وما خْتَلف)أذرت أوتواالكتب| لام 
ال ل للم أءَهمَ آل ا 0 


تع بذلك جل تناؤه : وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل وهو «الكتاب») 


الذي ذكره الله في هذه الآية ‏ في أمر عيسى. وافترائهم على الله فيما قالوه 


غرف 


ال عمران : "١-48‏ 

فيه من الأقوال التى كثر بها اختلافهم بِينْهُم. ويَشْتَتتْ بها كلمتهم. وباينَ بها 
بعضهم بعضاً حتى استحلٌ بها بعضهم دما بعض «إلا مِنْ بعد ما جَاءهم 
العلمُ بغياً بينهم». يعني : إلا من بعد ماعلموا ال ع م درن 
وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مُطلُون: فأخبر الله عباده أنهم 
أتوا ما اتوا من الباطل » وقالوا من القول الذي هو كفر باللهء على علم منهم 
بخطأ ماقالوه. وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطئه. ولكنهم قالوه واختلفوا 
فيه الاختلافٌ الذي هُمْ عليه. تعدّيا من بعضهم على بعض., وطلبٌ الرياسات 
والملك والسلطان . [ 

الول في ييل َوه تَعالَى : وَمَن يَكفَريئَايم الهو كاله مربيع 


لساب 32 


يعنى بذلك: ومَنْ يجحد حجج الله وأعلامه التي نصبها ذكرى لمن 
عقلء وأدلة لمن اعتبر وتذكّرٌء فإنَّ الله مُخْص عليه أعمالَّهُ التي كان يعملها 
في الدنياء فمجازيه بها في الآخرةء فإنه 0 تناه «سريع الحساب»ء يعني : 
سريع الإحصاء. وإنما معنى ذلك أنه حافظ على كل عامل عملَّهُ. لا حاجة 
به إلى عقد كما يعقده حَلْقُه بأكُقُهمء أو يَعُونَهُ بقلوبهم. ولكنه يحفظ ذلك 
عليهمء بغير كلفةٍ ولا مؤونة» ولا معاناةٍ لما يعانيه غيره من الحساب. 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : و رن 


و يس سه سل الك 
0 


اتبعنٍ 
يعنى بذلك جل ا فإن حها حلق:: اليفييدت تر من د نصارى أل 


يفف 


ال عمران: ٠١‏ 
لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي . وإنما خص جَلٌ ذكره بأمره بأنْ يقول : 
«أسلمت وجهي لله». لأن الوجه أكرمٌ جوارح ابن آدم عليه. وفيه بهار 
وتعظيمه. فإذا خضع وجهه لشيءٍ, -فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة 
عليه من جوارح بدنه. 
وأما قوله : «ومن اتبعني». فإنه يعني : وأسلم م من اتبعني أيضاً وجههُ لله 
معيى. و«من» معطوف ,بها على «التاء» في «أسلمت». 


ىم ءٍ ثم تت ولمع 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : ع 

م معو اما © در ودد 41 7 

اميم وَإِنَ أُملموأ قَصَّرٍ هْسَروا 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وقل». يامحمدء للذين أوبُوا الكتابٌ من اليهود 
والنصارى «والأميين» الذين لا كتات لهم من مشركي العرب «اأسلمتم». يقول : 
قل لهم: هل أفردتم التوحيد وأخلصتم العبادة والألوهة لربٌ العالمين» دون 
سائر الأنداد والأشر اك التي تشركونها معه في عبادتكم إياهم وإقراركم 
ويويته ود زأنعي العامة اند له رت غير ,ول له سيواة اوقا ١‏ جلتجوا نم بال 
فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والألوهة له «فقد اهتدوا». 
يعني : فقد أصابوا سبيل الحق. وسلكوا 0 الرشند: 


غد 
ا ل ل 2 اه ل ا“ سم 2 
لقَوْلُ في تاويل قَوْلهِ تَعلَى : فس ولوأ مَإِنَمَا عَلِيَ كالبل ونه 
اعم 0م مسا حتتثي 
' 9 
بصير يا لجباد حل 


بيعي جل ثناؤه بقوله : «وإن تولوا». وإن أدبروا معرضين عما يي إليه 

من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين. فإنما أ نت رك ملع . وليمس 

عليك غير إبلاغ الرسالة إلى :م من أرسلتك إليه من خلقي. وأذافرعنا كفتك هد 
رف 


آل عهمران:. 27" 
طاعتي . «والله بصير بالعباد». يعني ذلك والله ذو علمٍ بمن 0 من عباده 
ما أرسلتكَ به إليه فيطيعك بالإسلام. وبمن يتولّى منهم عنه معرضاً فيردٌ عليك 
ما أرسلتك به إليه. فيعصيك بإبائه الإسلام . 


م تر مغ >كم يردام 170 72 2 رو 0 
القول فِي تاويل قوله تغالى : 200 ب يكاين تٍآللَه 
سك وهر ع 2ه 
يعمو لين مرق 
يعني بقوله جل ثناؤه : «إد الذين 00 بايات الله ). اع يجحدولن 
حجج الله وأعلامه يكَذَبِونَ 75 من أهل الكتابين التوراة والإنجيل» من اليهود 
والنصارى فقال: «إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون الفيين بغير حقٌ» إلئ 
قوله : «قل اللهم مالك الملك توتي الملْكَ من تشاء» . 
وأما قوله: «ويقتلون النبيين بغير حقٌ». فإنه يعني بذلك - أنهم كانوا 
يقتلون رُسّل الله الذين كانوا يُرسَلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله. 
وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدم الله إليهم في كتبهم بالزجر 
عنها.ء نحو زكريا وابنه بححوى ء وما أشبههما من أنبياء الله . 


القَولّ في في يدل وله تعالَى : وَيفملُورت الدرح يَأْمْرُورح 
(يعني تعالى ذكره): إِنْ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق. ويقتلون امريهم بالعدل في أمر الله ونهيه» الذين يُنهونهم عن قتل أنبياء 


الله وركوب م0 


لول في تأويل قوله 6 َبَرَض يصدَابٍ ليسم 0 أفتهلك 


2 0 #6يى ن 324 رار إلى ٠‏ سا 
لل 
1< 


حرف 


ال عمران: 57-57 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فبشرهم بعذاب أليم». فأخبرهم يامحمدٌ 
وأغلمهم: أن لهم عند الله عذاباً مؤلماً لهم. وهو الموجع . 

وأما قوله : «أولئتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة». فإنه يعني : 
بقوله : «أولئتك». الذين يكفرون بايات الله . ومعنى ذلك: أن الذين ذكرناهم , 
هم «الذين حبطت أعمالهم». يعني: بطلت أعمالّهم. «في الدنيا والآخرة». 
فأما في الدنياء فلم ينالوا بها محُمدةَ ولا ثناءٌ من الناسء لأنهم كانوا على 
ضلال وباطلء ولم يرفع الله لهم بها ذكرأء بل لعنهم وهتك أستارهم , وأبدى 
ما كانوا يُحْفُونَ من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزلها 
عليهم . فأبقى لهم ما بقيت الدنيا مذمّة فذلك حبوطها في الدنيا. وأما في 
الآخرة. فإنه أَعَد لهم فيها من العقاب ماوصف في كتابهء وأعلم عباده أن 
قاد تير يورا لكأ ثوات لها لانها. كانت كفرا بالله. فجزاءٌ أهلها الخلود 

في الجحيم . 


وأما قوله : «وما لهم من ناصرين». فإنه يعني : : وما لهؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله. الالو المع مو وماسلتت من (جراتيم واجترائهم عليه . 
فيستنقلُهم منة . 


الب 


القَولُ في تأويل قَوله تَعَالَى أَوتَرِلَمك أو ميب انجس ظ 


ارو كل - 8 وس سال رس سرح ص ور و غو > ارس ستو يرم و حطاي 
ينعو إل كتنب أله ل بدنهم تمسو كردق مَنْهِم وهم مُعْرِصُونَ جل زل 


ّم 2 
يعني بذلك جل ثناؤه: «ألم تر». يامحمد «إلى الذين اوتوا نصيبا من 
. ىم ءٌٌ وه 


ضف 


ال عمران : *” _ 8” 

واختلف أهل التأويل فى «الكتاب» الذي عنى الله بقوله: ويذعون ال - 
كتاب الله) . 

فقال حضوم : هو التوراة.» دعاهم إلى الرضى بما فيهاء إذ كانت الفرق 
المنتحلة الكتبّ تة تقر بها ويما فيها: أنها كانت أحكامٌ الله قبل أن ينسخ منها 
بالخ 

وقال بعضهم: بل ذلك كتابٌ الله الذي أنزله على محمدء وإنما دعيت 
طائفة منهم إلى رسول الله كك ليحكم بينهم بالحقَّء فأبت. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن طائفة من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاججر رسول الله يَكهِ في 
عهده. ممن قد أوتىّ علما بالتوراة أنهم دُعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرون 
أنه من عند الله وهو التوراة - في بعض ماتنازعوا فيه هم ورسول الله كلل . 

ومعنى قوله: «ثم يتولى فريق منهم وهم مغرضون». ثم يستدبر عن كتاب 
الله الذي دعا لي حكمه. را عنه متقير قا وهو بحقيقته وحجته عالم . 

.وإنما قلنا إن :ذلك «الكتاب» هو التوراةء لأنهم كانوا بالقران مكذبين. 
وبالتوراة بزعمهم مصدّقين. فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في / 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ذلك بأنهرة النتمككناا 
ر حذ 2 ور 


مُعَدَودَاب وغمه2 فيديتهممَاكاوا يقرو 4 رس “0 ست جيه 


يعني جل ثنازه بقوله: «بأنهم قالوا». بأن هؤلاء الذين دُعوا إلى كتاب 
الله ليحكمَ بينهم يالحقٌّ فيما نازعوا رسول الله يكلو إنما أبوا الإجابة إلى خكم. 


خرف 


ال عمران: 75 
التوراة وما فيها من الحق: من أجل قولهم : «لَنْ تَمسّنا النارٌ إلآ أياماً معدودات» ‏ 
وهي أربعون يوماء ومن الأيام التي عبدوا فيها العجل. ثم يخرجنا منها ربناء 
اغتراراً منهم «بما كانوا يفترون». يعني : بما كانوا يختلقون من الأكاذيب 
والأباطيل. في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن الله قد وعد أباهم يعقوبَ 
أن لا يُدْخْلَ أحداً من ولده النار إلآ تَحِلَّةَ القسم. فأكُذَّبِهمْ الله على ذلك كله 

من أقوالهم. وأخبر نبيه محمد ل أنهم هم أهل النار هم فيها خالدون؛ دون 
المؤمنين بالله ورسله وما جاؤوا به من عنده. 


ص 


0 8 ًٌ 0 مه 2 وت سمل 210000 مء م لق 

القول في 2 قوله تعالى : ا سم 
م > ده 0-0 وهم 

يعني بقوله جل تناؤه : «(فكيف إدا جمعناهم». فأ حال يكون حال هؤلاء 
القوم احدقة قالوا هذا القول. وفعلوا مافعلوأ من إعراضهم عن كتاب الله 
واغترارهم 0 وافترائهم الكذرب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد.». 
وتهديد علظ: 

وإنما يعني بقوله: «فكيف إذا جمعناهم» الآية: فما أعظع ما يَلْقَوْنَ من 
عقوبة الله وتنكيله بهم. إذا جمعهم ليوم يوفى كل عامل جزاءً عمله على قدر 
استحقاقه. غير مظلوم فيه. لأنه لا يُعاقبٌ فيه إلا على ما اجترم. ولا يؤاخدٌ 
إلا بما عمل ن. يدر المحسنٌ بإحسانه. والمسي عبإساءته. ليا يخاف أجل من 
خلقه مله يومئذ ظلماً ولا عفيما: 

وأما تأويل قوله: «لا ريت فيه)ء. فإنه : لا شك في مجيئه . 

وعنى بقوله: «وؤفيت». ووَفى الله «كل نفس ماكسبت») يعني : 


يرف 


ال عمراد: 16” 


ماعملت من حير وشر. 0 لا يظلمون». يخ ا ليه ع المحسن جزاءً 


و بن أ َه مراة و 
القول في ناويل قوله تعالى : اللهم 
أما تأويل: «قل اللهم». فإنه: قل يامحمد: ياالله . 


إن 


الول في ناويل قوله تَعَالَى : مي كَ شاك توق شالك ماوت 
لْمُإلكَمِسَّن مَن كشا 

يعنى بذلك: يامالك الملك. يامن له مُلِكُ الدنيا والآخرة الها دون 
غيره . 

وأما قوله : «تؤتى الملك مَنْ تشاء». فإنه يعني : تعطي الملك من تشاء. 
فتملكه وتسلطه على مَنْ تشاء. 

وقوله : «وتنزع الملك ممن تشاءو, يعني : وتنزع الملك ممن تشاء أن 
َنْرَعَهُ منهء فترك ذكر «أن تنزعه منهىء اكتفاءً بدلالة قوله : «وتنزع الملك ممن 
تضاءو عليه كما يقال: وعد ماشعغت وكن فيما شئت». يراد : ل ماشعت أن 
تأخذه. وكن: فيما شئتٌ أن تكونٌ فيه؛ وكما قال جل ثناؤه: «في أيٍّ صُورَةٍ 
مَا شاء رَكبّك» [الانفطار: 2]4 يعنيى: في أيّ صورة شاءً أن يرَكبّك فيها 


- 


ركبك . 


و 2 


هف 


ال عمران: 517/55 
يعنى جل ثناؤه: وتعرٌ من تشاء»). بإعطائه الملكَ والسلطان. وبسط 
القدرة له. ووتذل تن اتشباء» وشليك ملك وتسليط عدوه عليه. «بيدك الحيرية 
أي : كُلّ ذلك بيدك وإليك. لا يقدرٌ على ذلك أحدٌ. لأنك على كل شيءٍ 
قدير دون سائر خلقك. ودون سَ الحدة المشركون من أهلٍ الكتاب والأميين 
من العرب الفاورنا يعبدونه من دونك, كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون 
ربا. ظ 


لعَول في تأويل قوله تعالى : وليل في تََارِوَنولِجُ التَهَارفِا لل 

ويعنى بقوله : «تولج الليل في النهار» تَدّخل مانقصت من ساعات الليل 
فى ساعات النهارء فتزيدٌ من نقصان هذا في زيادة هذا. «وتولج النهار في 
الليل». لاحر مانقصت من ساعات النهار في ساعات الليل. فتزيد في 
ساعات الليل مانقصت من ساعات النهار. 


مر اشر 1 


الول في تأويل قوله تعَالَى : وخر عٌ اليو المت ونخرج الْمِيّت 
مَآني 

وأولى التأويلات التى ذكرناها في هذه الآية بالصواب . تأويل مَنْ قال : 
يُخْرِجٌ الإنسان الحيّ م والبهائم الأحياة من النطف الميتة وذلك إخر اح 
الحيّ فح المية» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحيّ والأنعام عند 
الأحياءء وذلك إخراج الميت من الحي . 


1 1 غُ َه 2 و د سس و ماه 

القول في تاويل قوله تعالى: وترزقمنتشاءد يعي رحِسساب 
ناه 
لذ 
٠.‏ 


35 


ال عمران: 57 -58 
يعني بذلك جل ثناؤه: أنه يعطي مَنْ يشاء من خلقه فيجود عليه. بغير 
محاسبة منه لمن أعطاة. لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه. ولا الفناء 
على مابيده . 1 
فتأويل الآية إذا ذا: اللهم امال التللك 5 تى الملك مَنْ تشاء. وتنزع 
الجلك همك فاته وتعز من تشاء. وتذل من تشاء يدك اكير إنك على كل 
شيء قدير.ء دون من اذعى الملحدون أنه لهم إِلهُ ورت وعبذوه قونلك أو 


ع عي 


اتخذوه شريكاً لكيه أوكانة: للنه ولد ولد القدرة التي عل هذه الأشياء 
وتقدر بها على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهارٌ في الليل» قتنتقص 
من هذا وتزيد فى هذاء وتنقص من هذا وتزيد في هذل وحن وميه 
ومن حي ميّتاً وترزق مَنّ تشاء بغير حساب من خلقك. ا 
سواك. ولا يستطيعه غيرك . 


1. 


1 


ىام 2 2 07 مه و سر د سرس 001 سم 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : : لايتَجِذ الْمَوّمِنونَ الكفريت أ أولياء مِن دون 


92777 مر جم +« 7 6-6 2 9 . 
ومين ومن يُقعل َلك فيس مرك ألَهِفي مَىْءِ !أ “أن تَمَفوا مِنْهُم 


ه22 


53 


وهذا نهىٌّ من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً 
وظهوراً. ولذلك كَسَرٌ ويتخذ». لأنه في موضع جزم بالنهي . ولكنه كسر «الذال» 
منه. للساكن الذي لقيه وهي ساكنة . 

ومعنى ذلك: لاتتخذواء أيها المؤمنون. الكفار ظهراً وأنصارا توالوتهنة 
على دينهم. وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين. دلوتي على 
عوراتهم. فإنه من يفعل ذلك. «فليس من الله فى شيء». يعني بذلك: فقد 
بَرىّ من الله وبر الله منهء بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. «إلا أن تتقوا 


5 ">5١ 


ال عمران: 54-58 
مسهم تَقاديى إلا أن حور في سلطانهم تخافُوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم. وتَضمرٌوا لهم العداوة ولا بكرت على ماهم عليه من 
الكفر. ولا تعينوهم على مسلم بفعل. 


القَونُ في تاويل فَوْلهِ تَعالَى: وَيُحَزْرَحكم لَه تَقسسةء و إِلَ أله 
المَصِير حي 

يعنى تعالى ذكره بذلك. ويخوفكم الله من نقفسة أن تركبوا معأصيه . أو 
توالوا أعداءة: فإن لله مرجعكم ومصيركم بعل مماتكم. ويوم حشركم لموقف 
الحساب. يعني بذلك: متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم بهء وأتيتم 
مانهاكم عنه من اتخاذ الكافرينَ أولياء منْ دون المؤمنين. نالكم من عقا 
ركم ما لا قبَلَ لكم به. يقول: فاتقوه واحذرُوه أنْ ينالكم ذلك منهء فإنه شديد 
العقاب . 


-ى فى 


9 5 
الم في تاويل قو له تعالى : لي عي 


- 


سح لي ال 2 يي و ساسا 7 


َعَلمه أله ويسْلَمْ ماق السََمَوَات وما ا لَدَرَضٍ وَاََهعَْلَ حكلٍ تو و سر حي 


7 


بع بلك جل تناف وقل» باتحمد» لين أنزتهم أن لأتخذوا 
الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. «إن تخفوا ما في صدوركم» من موالاة الكفار 
تسر وه أو تَبدُوا ذلكم ره ربكم بألسنتكم رمام فتظهروه. «يعلمه الله). 
فلا يَخفى عليه. يقول: فلا تضمروا لهم مودة ولا تظهرُوا لهم مُوالاة. فينالكم 
بر رك لوك م لأنه يعلم سِركم وعلانيتكم. ذلا ايبن 
عليه شيء منهد. وهو مخصيه عليكم حنى يجازيكم عليه بالإإحسان إحساناً 
وبالسيئة مكْلّها. 

يق 


اهران 216 

وأما قوله: «ويعلمٌ ما في السموات وما في الأرض». فإنه يعني أنه إذ 
كان لا يخفى عليه شيءٌ هو في سماءٍ أو أرض أو حيتُ كان فكيف يَحْفَى 
عليه أيها القومُ الذين يَتَخذونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين ‏ ما في 
صدوركم من الميل إليهم بالمودة والمحبة. أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا 
وقولاً؟ 

وأما قوله: «والله على كل شيء قدير». فإنه يعني : والله قدير على 
مُعَاجِلتكم بالعقوبة على مُوالاتكم إيّاهم ومُظَاهِرتَكُمُوهم على المؤمنينَ» وعلى 
ما يشاء من الأمور كلهاء لا يتعذَّر عليه شيءٌ أراده» ولا يمتنمٌ عليه شيء طَلَبَهُ. 

ل للد 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : بوم ند حكل نفس معت بن حمر 


د ب 06 0 20 


من مسوءٍ تود لوأ ن بدنهاوبيته:أمد ينيدا 


يم 1 : 


حضرا وماعم 


يعني بذلك جل ثناؤه : ويُحَذَرُكُم الله نفس في يوم. تجدٌ كل نفس 
ماعملت من خير مُحْضرا موفراً. «وما عملت من سوء ترد لو أن منها ونه أمدا 
بعيدأً» يعنى غايةٌ بعيدة. فإِن مصيركم أيها القوم يومئذٍ إليه. فاحذروه على 


كي 0 سم يع سار الم 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ويحد رحكم الله نفسههوألله رءوف 


يقول جل ثناؤه : ويحذركم الله نفسَه : أن تُسْحِطُوها عليكم بركوبكم ما 
يسخطه عليكم. ٠‏ فتوافونه يوم تَجِدُ كل نفس ما عملت من خيرٍ مُحْضَراً وما 
عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداء وهو عليكم ساخط؛ فينالكم 
من أليم عقابه ما لاقبّل لكم به. 


ردق 


آل عمران: 0 ١‏ 


ثم أخبر عز وجل أنه رؤوف بعباده رحيم بهم وأن من رأفته بهم تحذيره 
إيأهم نفسه » وتخويفهم عفوبته ونهيه نهيه إيأهم عما نهاهم عله من معاصيه . 


38 في تيل وله تَعالى : عن كسمتو لَه مَأيَوْن مخريك2 1 
ينك وي وفطي + جه 

(يعني بذلك جَلَّ ثناز): قل يامحمد, للوفد من نصارى نجران: إِنْ كنتم 
كما تزعمون أنكم تحبون الله. وأنكم تُعَظْمون المسيحَ وتقولون فيه ما تقولون. 
حُبّا منكم ربكم فَحَفَقُوا قولكُم الذي تقولونه. إِنْ كنتم صادقين» باتباعكم 
اق تإتكم اتطلمون. الى لف رسرل الذكون اكذا كان عيسى شرل إلى 2 افطل 
إليهء فإنه إن انبَتموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند الله. يغفرٌ لكم 
ذنوبكم» فيصفح لكم عن العقوبة عليهاء ويعفو لكم عما مضى منهاء فإنه 
غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم وبغيرهم من خلقه. 


قال ف تاوئا كل تل كت خخ ]اس 10001 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : قل أطيعوا الله والرسوك إن تولَوَا إن 


ألله لا يحب لفان ريه تكرت ظ 

يعني بذلك جل ثنازه: قل. يامحمدء لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: 
اطرهرا اه والرسول محدد ا تاك قد عليه ,يقينا: اله برسولن. إلى تلقن 
ابتعشّه بالحق. تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل؛ فإنْ تَولوَا فاستدبروا عما 
دعوتهم إليه من ذلك. وأغرضوا عنه. فأعلمهم أن الله لا يحب مَنْ كفرٌ فَجَحَدَ 
ما عرف من الحق» وأنكره بعد علمه. وأنهم منهم. بجحودهم تبَوْتَكَ 
وإنكارهم الحنٌ الذي أنتّ عليه بعد علّمهم بصحة أمرل. وحقيقة نبوتك. 


554 


آل عمران: ”08م 


دم ص 
9 


1 : ءًٍ 0 2 ع لاع ل يي 0 , 

القول في تاويل قوله تعالى : إنالله اصطفىءادم ونوا وءالإبردهيم 
ا ور - حهنو 
وءالعمرزن عل العالمين يد 

يعني بذلك جل ثناه: إِنْ الله اجتبى آدمَ ونوحاً واختارهما لديتهما وآلّ 
الله عز وجل أنه اختار دين مَنْ ذكرّنا على سائر الأديان التى خالفته. وإنما عنى 
ب دال إبراهيم وال عمران». المؤمنين. 

7 5 ُُ 0 ا مس ووس رع 1 غد سه مو 7 14 سس وو له 

القول في تاويل. قوله تعالى : ذرية بعضها من بعضر والله #ميع عليم ميد 

يعني بذلك : إن الله اصطفى ال إبراهيم وال عمران رد بعضها من 
بعض) . 

وإنما جعل «بعضهم من بعض» في الموالاة في الدين». والمؤازرة على 

5 م قلق ١‏ اله افد اب وود أ “قب بر قت وده 2خ 
الإسلام والحق. كما قال جل ثناؤه: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياءً 
بَعْض *» [التوبة: »]7١‏ وقال في موضع آخر: #المُنَافقونَ وَالمُنافْقَاتٌ بَعْضَهُمْ 
مِنْ بض * [التوبة: 1177]» يعني : أن دينهم واحدٌّ وطريقتهم واحدة. فكذلك 
قوله: «ذرية بعضها من بعض». إنما معناه: ذرية دين بعضها دين بعض . 
وكلمتهم واحدة. وملتهم واحدة فى توحيد الله وطاعته. 
[ وقوله: «والله ب عليم). يعني بذلك : والله ذو سَمعٍ لقول امرأة 

عمران. وذو علم بما تضمره فى نفسهاء. إذ نذرت له ما فى بطنها محررا. 


ىا في 8 2 ا . 4 دو موا عير ولس ص نل د دياس واس 
القول فى تاويل قوله تعالى : إذقا مرت عِمْرنٌ رَ بن ددرت اله 


سح فوح 22م مك جد ع د 27 وما ار حر 
مافي بطب محررا فتقبل منإنك أنت السميع العليم ري 


ةظظْظ5» 


جا سسب 


ال عمران: م“ 1 

يعنى بقوله جل ثناؤه: «إذ قالت امرأةٌ عمران رب إنيى نذرت لك ما في 
بطني فغارا فتقبل مني )2ح ف «إذ من صلة (سميع ) . 

وأمَا «امرأة عمران». فهي أم مريمٌ ابنة عمران. أم عيسى بن مريم ‏ 

وأما قوله : «رتٌ ني نذرت لك مافي بطني مدر را إن معناه : إني 
جعلت لك يارب ندرأ أنْ لك الذي في بطني محرراً لعبادتك . يعن دلت 
مدعل ب يس دي جم عتيقة من خدمة كل شيء 

«فتقبل مني )2 أي : فتقبّل منى انكرت لك يارت «إنك أنت السميع 
الس ١‏ لق ارد «السميع؛ لما أقولٌ وأدعو «العليم» لما 
في نفسي وأريدٌ. لا يخفى عليك سر أمري وعللانيته . 


ْ 59 اء 1 ص 5 وي يم آ هه 7 2 سر ساس ا 
القول في تاويل قوله جل 00 َيف وصعمها نو 
و 


وألله ََُيمَاوَصصَتٌ وَلنسَا ولاق وَِنْ سبي مرَيَوَ 


ومعنى قوله : 507 ولذنها: يقال منه: «(وضعت المرأة تَضع 


وضعاأ)» . 
«قالت زب إني وضعتها أنثى ) . ا ولدت النذيرة أنثى . «والله أعلم بما 
وضصعت» . ظ 


فتأويل الكلام إذا : واللّه أعلمُ من كل خلّقه بما وضعت. ثم رجع جل 
ذكره إلى الخبر عن قولها. وأنها قالت اعتذارا أن ربها مما كانت نذرت في 
حملها فَحَرَّرَتَهُ لخدمة ربها: «وليس الذكرٌ كالأنثى», لأن الذْكرٌ أقوى على 


الخدمة وأقوم بها أن الأنثى لاتصلح في بعض الأحوال لدخول القدس 
ريدظؤظث,غظ»> 


آل عمران : كم ١1‏ 
والقيام .بخدمة الكنيسة. لما يعتريها من الحيض والنفاس . «وإني سميتها 


حرم 
: ار اه ا ص ل ل 
اقول في ل قوله ل ثناوه : وَإفْأْعِيدهايلكت 8 متهامن ال جطد: 
االجيو ني 


تعني بقولها: «وإني أعيدّهَا بك وذريتها». وإني أجعل معاذها ومعاذْ 
دُريتها من الشيطانٍ الرج 


وأصل «المعاذه. الموئل والملمجا والمعقل . 


فاستجاب الله لها فأعاذها الله وذريتها من الشيطان اقفن فلم يجعل 
له عليها سبيلا. 
ا ير د سه ار نزخ ا س مغر حر 9 
القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : قتقبلها ريه حسن وأنبتها نباتا 
أ 
يعني بذلك: أن الله جل ثناؤه تقبّل مريمّ من أمها حَنْة وتحريرها إياها 
للكنيسة وخدمتها وخدمة ربها «بقبول حسن». 
وأما قوله : «وأنبتها نياتاً ا إن معناه * ل ل وررّقه 
نباناً حستاًء حتى تمت فكملت امرأة بالغة تامة. 
هه 0 ' أ 6 شرام أ آ ا رو 
القول في تاويل قوله تعالى: و 6 
اختلفت القَرَأةٌ في قراءة قوله: «وكمّلهاء». 


ندرا عامة َرأ أهل الحجاز والمدينة والبصرة : #وكفلها» ملف 
يدق 


والماء» , ٠‏ بمعنى : : صمها زكريا إليه. اعتارا بقول الله عرز وجل : لفون أقَلامَهُمُ 


ع موه - 


بِهُمْ يكفل مَرْيْم4 [آل عمران: 44]. 
وقرأ ذلك عامة قَرَاة الكوفيين. طوَكَمُلَهَ زَكرياه. بمعنى: وكفلها الله 

زكريا. ظ 

قال أبو جعفر: وأولى القَراءتين الصرات يي ذلك عندذى . 0 من قرأ: 
«وكفلهَا» مشددة «الماء». بمعنى . © وكملي) لله زكريا. بمى ٠‏ .وصميا لله 
إليه. أن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمّها إليه بالقرعة التى أخرجها 
الل له والآية التي أظهرها لخصومه ليك فجعله بها أولى منهم. إِذْ قَرَعَ فيها 
من شاحه فيه" 

وذلك أنه بلغنا أنَّ زكريا وخصومّه في مريم إِذْ تنازعوا فيها أيهم تكونٌ 
عنده. تسّاهموا بقدّاحهم. فرموا بها في نهر الأردنَ. فقال بعض أهل العلم: 
ارتز قدح زكريا. فقام ولم يجر به الماءٌ. وجرى بقداح. الآخرين الماء . فجعل 
الله ذلك لزكريا عَلَّما أنه أحق المتنازعين فيها بها. - 


القول في تأويل قوله تعاَى : َلَمَادَحَلَعَلَيّهسَا 5 لابه 


ار 5 


عندهارزا 


يعت ذلك حل اكازود انا رركونا عأ" كلبا الكل تعليها لمر اكد بعد 
إدخاله إياها المحرابّ, وَجَدَ عندها ررقاً من الله لغذائها. 


)١١‏ قال العلامة محمود شاكر: قرع (بفتح القاف والراء): أصابته القرعة دونهم. يقال: 
ا قارعنى فلان فقرعته: خرجت لي القرعة دونه . وشاحه في الأمر وعليه. وتشاحا عليه 
وفيه (بتشديد الحاء): إذا تنازعاه. لا يريد كل واحدٍ منهما أن يفوته. كأن بعضهم 

م" 


ال عمران: ام يرم 
وأما «المحراب». فهو مقدم 1 مجلس ومصلى. وهو سيدٌ المجالس 
وأشرفها وأكرمها. وكذلك هو من المساجد. 


-_ 


0 8 ظ 8 2 سرود سورع 2 > - 0 3-6 ره 1 5 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال يمرم أن للي هنذا قالتهومن عند 
ل امش ل + رةه عم صزرر توك اعم رد أآ#ر حقه 

أللهإنَ الله برَرْقَ من يشاء بعيرحسابٍ حي 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «قال» زكريا: «يامريم 5 لك هذا»؟ من أي وجه 
لك هذا الذي أرى عندك من الرزق؟ قالت مريم 0 له : «هو من عند الله». 
تعنى : أن الله هو الذي رَرّقها ذلك فساقه إليها وأعطاها. 

وأما قوله: «إِنّ الله يَرْرُقَ من يشاء بغير حساب». فخبرٌ من الله أنه يسوق 
إلى مَنْ يشاء من خلقه رزقه. بغير إحصاءٍ ولا عدد يحاسب عليه عبذه. آنه 
جَلَّ ثنأثه لا ينقصٌ سَوْقُه ذلك إليه كذلك خَزَائنَهُ ولا يزيدُ إعطاؤه إياه ومحاسبته 

وه 2 روم و١١)‏ 0 7 ش 0 ره 

عليه في ملكه وفيما لديه شيئاء ولا يعزب عنه علم مايرزقه؛ وإنما يحاسب من 
يعطي ما يعطيه., مَنْ يخشى النقصان من ملكه. ودخول النفاد عليه بخروج ما 
خرج من عنده بغير حساب معروف. ومَنَ كان جاهلا بما يعطي على غير 
حساب . 


وأما قوله: «هنالك دعا زكريا ربه». فمعناها: عند ذلك. م عند رؤيه 
زكريا مارأى عند مريم من رزق الله الذي رَرّقهاء وفضله الذي اتاها من غير 
عت أحد من الادعييخ فى ذلك لها ومعاينته عندها التهره الرطبة التى لا 





)١(‏ العزوب: الغيبة» يَعَزْبٌ ويَعْزبٌ. والذهاب. 
ش ْ ةه.ظظ 


ال عمران: م" 
مريم 0 0 من الناس ماررّقها من ثمرة الصيف 0 الشتاء وثمرة الشتاء 
في الصيف. وإن لم يكن مثله مما جَرَتْ بوجوده في مثل ذلك الحين العادات 
في الأرضء بل المعروفٌ في الناس غيرٌ ذلك. كما أنْ ولادة العاقر غير الأمر 
الجارية به العادات فى الناس. فرغب إلى الله جل ثناؤه فى الولد. وسأله ذرَيةٌ 


وأما قوله * ورت 5 ل من لَدُنِك ا طيبة» ‏ فإنه يعني ب «الذرية» 
النسل. وب «الطيبة» المباركة . 

وأما قوله: «من لدنك». فإنه يعنى: من عندك . 

وأما والذرية». فإنها جمع ؟ وقل تكون في معنى الواحد. وهي في هذا 
الموضع واحد . وذلك أن الله عر وجل قال ف موضصع آخري محرا عن دعاء 
زكريا: #فهِبٌ لي منْ لذنك وليا»# [مريم: 5]. ولم يقل: أولياة - فدل على 

5 2 عست م ع6 7 
أنه سال واحدا. وإنما انث «طيبة». لتأانيث الذرية. 

وأما قوله : «إنك سميع الدعاء». فإن معناه: إنك ساممٌ الدعاءء غير أن 
وسعميع 0 أمدّح. وهو بمعنى : ذو كنتيات ' له . 

فتأويل الآية: فعند ذلك دعا زكريا رَبّهُ فقال: رَبّ هَبْ لى من عندك 
ولدأً مباركا. إنك ذو سَمع دُعاءً مَنْ دعاك . 


م 2 11 1 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى: فنادته! 


(يعني): إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته. والظاهرٌ من ذلك». 
أنها جباعة من الملائكة دون الواحد . 
0 


ال عمران: 8- وم 

اقول في تاويل قَْلِه تعالى : وَهُوَقَايم يصسل ف المحراب أن 
له 53-3 
سشرك سح 

وتأويل قوله : (وهو قائم ) فنادته الملائكة في حال قيامه 017 فقوله : 
«وهو قائم». خبَّر عن وقت نداءٍ الملائكة زكريا. 

وقوله : «يصَلي) في موضع نصب على الحال من «القيام». وهو رفع 
بالياء . 


وأما «المحراب». فد نا معناه . وأنه معدم المسجد. 

وأما قوله : «بيحيى». فإنه اسم. أصله يمعل. من قول القائل: حيبي 
فلان فهو يحيا ٠‏ وذلك إذا عاش . «فيعحيى ) «يفعل» من قولهم «حبي» 

وقبل: إن الله جل ثناؤه سَمَاهُ بذلك. لأنه يتأول اسمه: أحياه بالإيمان. 


سد هوه 


القَوَلّ في تأويل قوله تعالى : مص مُصَدةأبكسونَ الله 


يعني بذلك جل ثناؤه: أن الله يبشرك يازكريا بيحبى ابنأ لك. «مصدّقا 
بكلمةٍ من الله). يعني : بعيسى بن مريم. 


0 ا 
القول في تاويل قوله تعالى: وَسَييدًا 
يعنى بقوله جل ثناؤه : (وسَيّدأ » نوين في العلم والعبادة . 
2 2 
تصبورا: يعني يبذلك: ممتنعا من اد النساء. من قول القائل : 


«وخصرت من كذا أحصّري إذا امتنع منه. 
5١‏ 


وأما قوله : «ونييا من الصالحين» فإنه يعني : رد لربه إلى قومه, ينبئهم 
عنه بأمره ونهيه . وحلاله وحرامه. ويبلّغهم عنه ما أرسله به إليهم . 


ويعني بقوله: «من الصالحين». من أنبيائه الصالحين . 


ني 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : قَالَ الوب أ 
و عرص 


الفحير وام كمع 


2 2220000 


يعنى أنَّ زكريا قال إِذْ نادتهُ الملائكة: «أنْ الله يُبِشْرّك بيحيى مصدّقا 
بكلمة من الله وسيدا وختطيورا وبا من الصالحين» «أنى ون لي غلام وقد 
بلغني الكبر»؟ يعني : مَنْ بلغ من السن ما بلغت لم يولد له «وامرأتي عاقر» . 


«والعاقر» من النساء التي لا تلدٌ. يقال منه : «امرأة عاقر 006 عاقر . 


لقَولٌُ في تأوبل قَوْله تََالى :وال كَرَلَىَامَيَنََلَ مَالنَاءُ حي 


2 اث 


يعنى جل ثناؤه بقوله : وكذلك الله». أي هوما وصف به نفسة أنه هين 
عليه أن يخلقٌ ولد من الكبير الذى قد يئس من الولد. ومن العاقر التي لا 
يُْجى من مِثْلهَا الولادة» كما خحلقك يازكريا من قبل خَلْقٍ الولدٍ منك ولم تك 
شيئاً لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خَلْقٌ شيءٍ أراده ولا يمتنمٌ عليه قعل شيءِ 
شاءه. لأنْ قدرتّه القدرة التي لا تشبهها قذرة. 


20 022 * 
الَْلُ في تاويل قَوْلِهِ تََالَى: هَالَرَبَ أجْمَللَءَايَة 


يعنى بذلك جل ثناؤهء خبراً عن زكرياء قال زكريا: رب إنْ كان هذا 


6 


النداءٌ الذي نوديته» والصوت الذي سمعته. صوتٌ ملائكتك وبشارة منك لي. 
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آل عمران: ١غ‏ 45 
فاجعلٌ لي آيةٌ يقول: علامة أن ذلكَ كذلك» ليزول عني ما قد وسوس إليّ 
الشيظأنٌ فألقاه في قلبي: من أنَّ ذلك صوتٌ غير الملائكة: وبشارة من عند ' 
غيرك . 


عي سد مدرلمبده آ يله 
5 > أ تس 

ثلنشه أبام 

و 0 


د ' 3 5 و د 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ليم يَتُكَ ادنك السام 


فعاقبه الله بمسألته الآيةَ, بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة» فجعل أايته 
- على تحقيق ماسمع من البشارة من الملائكة بيحيى أنه من عند الله آية من 
55 جمعٌ تعالى ذَكْره بها العلامة التي سألها ربّه على ما يبن له حقيقة 
البشارة أنها من عند الله وتمحيصاً له من هفوته وخطأ قله ومسألته. 

رأما والزّمزه» ف الأغلب من معانيه عند العرب: الإبماة بالشفتين: 
يُستعملٌ في الإيماءِ بالحاجبين والعينين أحياناًء وذلك غير كثير فيهم. وقد يقال 
للحَفيّ من الكلام الذي هو مثلّ الهمس بخفض الصّوت: «الرمز». 


م / ءطُ 0 م د -ه . 
القول في تأويل قَوَلِه تَعَالَى : مر رَيّكَ كديرا وبح بالعشيٌ 
5 ل حطله 
يعني بذلك: قال الله جل ثناؤه لزكريا: يازكرياء «آيتك أن لاتكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزأ»» بغير خرس ولا عاهة ولا مرض. «واذكر ربك كثيرأ»» فإنك 
ل تَمَنعُ ذكرّة ولا يُحالٌ بينك وبين تسبيحه وغير ذلك من ذكرة: 
وأما قوله: «(وسبّح بالعشى). فإنه يعنى : عَظمْ ربك بعبادته بالعشي . 
والعشي : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب. 


يفل 


ال عمران: “55-5 ظ 
وأما «الإبكار» فإنه مصدر من قول القائل: «أبكر فلان في حاجة فهو 
بكر إبكارأ». وذلك إذا خرج فيها من بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى . 
ا 1 ع الا ل لح 2 22 عرصلا سا قل سه سرح سس فو 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وإِذقَااتِ. المتيحكة يامريمإِنَاله 
> سود ا ص « د ع ب ار سر يء» ص 
ملك وَطهَرَ دك عل نسل الحكييرت 4 
يعني بذلك جل ثناؤه : «والله سميع عليم * إذ قالت أقرأة عمران وف إن 
نذرتٌ لك ما فى بطنى محرّرً». «وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك» . 
ومعنى قوله : «اصطفاك». احتارك واجتباك لطاعته ومأ خضصك به من 
كرامته . 
وقوله : «وطهرك», يعني : طهر دينك من الريب والأدناسٍ التي في أديان 
نساء بسى أدم . 
«واصطفاك على نساء العالمين»» يعنى : اختارك على نساء العالمين في 
زمانك. بطاعتك إياه, ففضلك عليهم . 
بي ُُ َه 2 ل كس سر رو سه 
القَولُ في تاويل قَولِه تَعالى : يلمريمافني لربكوأسجرى وأركى 
مع اكيت زد 
(يعني ) : يامريم أخلصي عبادة ربك لوجهه خالصا. واخشعي لطاعته 
وعبادته مع مَنْ خشع له من خلقه. شكرا له على ما أكرمك به من الاصطفاء 
والتطهير من الأدناس » والتفضيل على نساء عالم دمّرك. 


00 رع 2 007 ل سل ص عرسم جرح ساو _, ويه 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : ذلك من أنباءِ الغيب نوحِيه إِلِيكَ 
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ال عمران: 55 

يعني جل ثناؤه بقوله ذلك: الأخبارٌ التي أخبرٌ بها عبادّه عن امرأة عمران 
وابنتها مريم» وزكريا وابنه يحبى, وسائر ماقصٌ في الآيات من قوله: «إِنَّ الله 
اصطفى آدمَ ونوحأه. ثم جمع جميعٌ ذلك تعالى ذَكْرُه بقوله: «ذلك». فقال: 
هذه الأنباء من «أنباء الغيب». أي: من أخبار الغيب. 

ويعني ب «الغيب»» أنها من خفيّ أخبار القوم التي لم تطلع أنتّ 
يامحمدٌء عليها ولا قومك. ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتا 
ورهبانهم . 

ثم أخبر تعالى ذكره نبيه محمداً كلِخٍ أنه أوحى ذلك إليه. حجة على 

نبوته. وتحقيقاً لصذقه. وقطعاً منه به عَُذّرَ منكري رسالته من كفار أهلٍ 
الكتابين» الذين يعلمون أنّْ محمدا لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها. 
ولم يدرك معرفتها مع حُمولها عند أهلهاء إلا بإعلام الله ذلك إياه. إذ كان 
معلوماً عندهم أن محمداً بل أميّ لا يكتبُ فيقرأ الكتبّ. فيصل إلى علم ذلك 
من قبل الكتب. ولا صاحبّ أهل الكتب فيأخذ عَلْمَهُ من قبّلهم . 


وأما قوله : ولرحية إليك». فإن تأويله: ننزله إليك . 


ا ل 1 5 
القولٌ في تاويل فَوْلِه تعالى :وما كنت لَدَيهمْإة د يلْمُو رت أقامهم أيهم 3 
كفل م رضم 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وما كنت لديهم». وما كت بافعحمل: عندهم 


ا دن الاين التي لم تَشْهدهاء ولكنك إنما تعلمُ ذلك فتدرك 


ومعنى قوله : «لديهم». عندذهم . 


»ظ؟2؟ 


ال عمران: 1:5 - هع 
ومعنى قوله : «إِذ يعون حين يُلقون أقلامهم . 


وأما «أقلامهم), فسهامهم الي استهم , بها المستهمون من ١‏ بني إسرائيل 
على كفالة مريم » على ماقد ست قل في قوله : ووكفله زكريا»). 

الفزلاق ارين الى : وكاشكدت 1 يا صمو 2 

يعني 0" وفنا كتتاع.. اميل عند قوم مريمء إِذ 
يختصمون فيها أيهم أحقٌّ بها وأولى . 

وذلك من الله عز وجل إن كان خطاباً لنبيه يل فتوبيخ منه عز وجل 
للمكدين.: به من أهل, الكتابين. يقول: كيف يسك أهلٌ الكفر بك منهم وأنتَ 
كه هذه الأنباءة ولم تَسْهَدْمَاء ولم كن معهم يوم فعلوا هذه الأمور. ولست 
ممن قرأ الكتبّ فعَلِمٌ نبأهم. ولا جالسٌ أهلها فسمع خبرهم؟ 


جود سر لور كد عر يس ال-2 شَرَاكَ 


ىا قر 28 4 00 م سر و حا سر 
| القول في تاويل قَوْله َعالَى : د فالات الملتيكة ينمريه إِنَاله يَبْسّرا 
5 1 ال 1 رح سرج سا سر 
سمه المسيح عسى )بن مريم 

(يعنى) : وما كنت باتعيدة عند القوم إد قالت الملائكة لمريم : 
يامريجُ إن الله يبشرك بيُشرى من عندوء هي ولد لك اسمةٌ المسيحٌ عيسى بن 
مريم . 

فسماه أللّه عز وجل «كلمته»ى لآنه كان عن كلمته. كما يقال لما قذر الله 
من شىء : برهذا قدّر الله وقضاوه»» يعرى به : هذا عَنْ قدّر الله وقضائه ف 

8 رت م عُووام 28 3 1 
وكما قال جل ثناؤه: ##وكان امر الله مفعولا» [النساء: لا / والأحزاب: 7ا], 


على 


ا «واسمة المسيح عسي بن ريم فإنه جَلٌ ثناؤه أنبأ عباده عن 
نسبة عيسى ١ح‏ » وأنه ابن أمّه مريم. ونفى بذلك عنه ما أضاف إليه الولحدوه في 
لجل كان من النصارى. من إضافتهم ره إلى الله عز وجل »2 .وما قَرَفَتَ 
ظ اليه المت اليا من الول" 

و ا مه روءي لد ل ل «جودي 


القول في تأويل قله على : وجيهافيا الدياوالاخره ومن المقربين وها 


مس 


يعني بقوله : ويا دا وجِه ومنزلة عالية عند الله وشرفب وكرامة . 
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وأما قوله : «ومنّ المقربين»» فإنه يعنى أنه ممن بقرية الله يوم القيامة. 
فيسكنه في جواره ويذنيه منه. 


٠وم‏ يو ص . ال بر تي 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ويحكلم الناسف المهمدوحكهلاومن 


وإنما عنى جل ثنازه بقوله: «ويُكَلَمُ الناس في المهد وكهلاً». ويكلم 
ادن طفابٌ في المهد ‏ دلالة على براءَة أمه مما قرفها به المفترون عليهاء و 
تارق 


حجة له على نبوته - وبالغاً كبيراً بعد احتناكه. بوحي الله الذي يُوحيه إليه. 
وأمره ونهيه ) وما ينزّل عليه من كتابه. 


وإنما أخبر الله عز وجل عبادّه بذلك من أمر المسبح. وأنه كذلك كان 
وإن كان الغالبٌ من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاًء احتجاجاً به على 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل. وأنه كان منذ أنشأه 
مولوداً طفلاء ثم كهلاً ‏ يتقلبُ في الأحداث. ويتغير بمرُور الأزمنة عليه 


)١(‏ قَرَفَ الرجلّ بسوءٍ: رَمَاهُ به واتهمه فهو مقروف. وقوله: «المفترية» مرفوعة فاعل 
«قرفت أمه به). 
9*) قوله: «وبالغا» معطوف على قوله آنفاً: طفلا. 
/اه > 


آل عمران: 58-157 
والأيام» من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال وأنه لو كان. كما قال 
الملحدون فيهء كان ذلك غيرٌ جائز عليه. فكذبٌ بذلك ما قاله الوفذ من أهل 
نجران الذين حاجوا سيول الله كيد فيه واحتح به عليهم ليه محمد يِه , 
وأعلمهم أنه كان كسائر بنى أدم. إلا ماخصه الله به من الكرامة التي أبانه بها 


وأما قوله : ين الصالحين». فإنه يعني : : من عدادهم وأوليائهم , أن 
أهل الصلاح, بعضهم من بعضٍ في الدين والفضل . 


القول في تأويل قوله تَعَالّى : الت رب أكون يلودو ريسي 


جد + اع ل ديسو زه دس سر د وو 


َك كدلكٍ اميك ما مام ذا فصوي أَمرا فَإَِمَاقَولُ لَه 00102 

يعني بذلك جل ثناؤه : قالت مريم ‏ إِْ قالت لها الملائكدٌ إن الله يبشرك 
بكلمةٍ منه -: «ربٌ أنى يكون لي ولد». من أيٍّ وجهِ يكون لي ولد؟ أمن قبل 
زوج أتزوجه وبعل أنكحه. أم تبتدىء في لَه من غير بعل ولا فحل . ومن 
غير أن يمسّني بشر؟ فقال الله لها: «كذلك الله يخلقٌ مايشاء». يعني : هكذا 
يخلقٌ الله منك ولد لك من غير أن يمسّك بشرء فيجعله آية للناس وعبرة. 
فإنه يخلقٌ مايشاء ويصنع مايريدء فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن 
فحل . الل ع ل ؛ لأنه لا يتعذر 
000 شيءٍ أراد خَلْقَهُ. إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئا 5 خلقه فيقول 
له : «كن فيكون» ماشاء. مما يشاء؛ وكيف شاء. 


وس سا ووم 2 < لع 1 1 
القوْلُ في تأويل قوله تعَالَى : : ويعلمه الكتب وأ 1 يوار 
لايل ري 


مه" 


ال عهران 2 - 1:5 

وهذا ابتداءً خبر من الله عز وجل لمريم ماهو فاعل بالولد الذي بَشرها 
به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة. فقال: كذلك الله يخلقٌ منك ولذا هد 
غير فحلٍ ولا بعل . فيعلمه الكتاب. وهو الخط الذي يخطه بيده. والحكمة. 
وهي السنة التي يوحيها إليه في غير كتاب . والتوراة» وهي التوراة التي أنزلت 
على موسى. كانت فيهم من عهد موسى. والإنجيل. إنجيل عيسى ولم يكن 
قبله. ولكن الله أخبر مريمّ قبل خلق عيسى أنه مُوحيه إليه. 

وإتهنا أخبرها بذلا فسْماه لهاء- لأنها قف كانت علمت: فيما قزل هن 
الكتب أن الله باعتٌ نبياً. يُوحي إليه كتاباً اسمهُ الإنجيل, فأخبرها الله عز وجل 
أن ذلك النبي يكل الذي سَمعتٌ بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزلٌ عليه 
الكتابٌ الذي يُسَمّى إنجيلاً. هو الولد الذي هيه الها ويشرهنا :نهد 


يعني بقوله جل ثناؤه : عن ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» فترك 
ذكر «ونجعله» لدلالة الكلام عليه 


وقوله : «أني قد جئتكم باية من ربكم). يعني : ونجعله يرل إلى بني 
إسرائيل بأنه نبي وبشيري ونذيري وحُبجتي على صذقي في ذلك: «أني قد 
جئتكم باية من ربكم)ء يعني : بعلامة من ربكم تحقى قولي . وتصدق خبري 
أن زستول من ربكم إل 


لفون في تأويل فؤله تعلى : َكنع لحك مالظ نكَهَبكَةٍ 
لير مَأَنْضَحٌ فيه يه فِيهُ فينعلا أ اا نَأسَّه 


إ"ظ(ظ 


ال عمرانل: 64 

(يعني ) : وول إلى ب: بنى إسرائيل بأنيى قد جئتكم باد يه من ربكم. بأن 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير: 

القَوْل في تاويل قوله تَعَالى وَأ 2 الأكمه والْدبْرَوَت 

يعني بقوله : «وأبرىء». وأشفئ . 

والمعروف عند العرب من معنى «الكمه)». العمى . 

وإنما أخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني 
إسرائيل. احتجاجاً منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته. وذلك أن: الكمّه 
والبرص لا علاج لهما فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج . فكان ذلك من أدلته 
على صدذّق قيله : إنه لله سول لأنه من المعجزات. مع سائر الآيات التي 
أعطاه الله إياها دلالةً على نبوته. ظ 

ظ ش م 4 0 ير لس 

القَولُ في تأويل فول جَل ثناوة : َأ الْموقَ بإِدْنِاهَهِ بكم يمَا 

ون وَمَاتَنَخِ : حرو ف موتك 


وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء الله يدعو لهم فيستجيب له. 
وأما قوله: «وأنبئكم بما تأكلون». فإنه يعني : وأخبركم بما تأكلون. مما 
ع6 *ه مو ديج م 
لم أعاينه وأشاهده معكم في وفت اكلكموه «وما تدخرولن». يعني بذلك : وما 
يأتي بها حجة على نبوته وصدقه في خبره أنَّ الله أرسله إليهم : من خخلق الطير 
من الطينء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله التى لا يُطيقها أحدٌ 
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من البشرء إل من أعطة له ذلك عَلماًله على صقو وأ له على حقية 
قوله : من أنبيائه ورسله ومَنْ أحبّ من خلقه - إنباةه عن الغيب الذق لأ سيل 


اا اللي مساوم مله عليه . 


1 0 ا عا «ع عر جه د ع سلادو بر 
القَولُ في تاويل قَوْلِه نَعَالَى : إِنَف ذالِك لآية لكمإن كنتم مَؤْمِنِيت 


يعني بذلك جل ثناؤه: إِنَّ في خلقي من الطين الطيرٌ بإذن الله وفي 
إبرائي الأكمة والأبرصٌ. وإحيائي الموتى؛ وإنبائيَ إياكم بما تأكلون وما 
دّخرُونَ في بيوتكم» ابتداءً من غير حساب وتنجيمء ولا كهانةٍ وعرافة لعبرة لكم 
ومتفكُرا تتفكرون في ذلك فتعتبرون به أنْي محق في قولي لكم: «إني رسولٌ 
من “ربكم إليكم». 0000 به أن نى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق 
«إن كنتم مؤمنين»» يعني : إن كتتم مصدّقين حججٌ الله وآياته» مُقَرَينَ بتوحيده, 
وبنبيه موسى والتوراة التي جاءكم بها. 


بر يل 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمُصَدْقالِمَابيت 
سرح سر 0 ع5 
وَلِدْجِنَلَحكُم بعص الَذِى حجر رم عَلِئَصحكم 
يعني بذلك جل ثناؤه: وبأني قد جئتكم بآية من ربكم, وجئتكم مصدقا 
لما بين يديّ من التوراة» ولذلك نصب «مصدّقا» على الحال من «جتتكم» . 


وإنما قيل : 1 لما بين يدى من التوراة) . لأن عيسى صلوات الله 
عليه. كان مؤمناً بالتوراة مُقرَّأْ بها وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم, 





)1( قوله : «إنباءه» خبر دأن» في أول الفقرة . 
55١‏ 


< ال عمران: 0١-65٠‏ ' 
يُصَدَّقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسلهء وإن اختلف بعض شرائع 
أحكامهم. لمخالفة الله بينهم في ذلك. مع أنْ عيسى كان - فيما بلغنا ‏ عاملاً 
بالتوراة لم يخالف شيئا من أحكامهاء ادبن نيت الله عن أهلها في الإنجيل. 
مما كان مشددا عليهم فيها. 


-ه# 2 2 مرا م رم 2 ا _رى 

القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وحِنَحَكْبَايّةٍمّن من زد 

يعني بذلك: وجثتكم بحجةٍ وعبرة من ربكم» تعلمون بها حقيقا حقيقة ما أقول 
لكم. 


الول في تأويل قَوْلِه َعَالَى : كَأتَفوا الله وَأطِيعُونِ حثه شرن 
وَربُحكو 0 هذا قرط م - وو 00 3 

يعني بذلك: وجئتكم بِآيةِ من ربكم تعلمون بها يقيناً صدقي فيما أقول. 
«فاتقوا الله يامعشرٌ بني إسرائيل» فيما أمركم به ونهاكم عنه في كتابه الذي 
أنزله على موسى ء فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه «وأطيعون». فيما دعوتكم 
إليه من تصديقي فيما أرسلني به إليكم ربي وربكم. فاعبدوه. فإنه بذلك 
أرسلني إليكم. وبإحلال بعض ما كان مُحَرّماً عليكم في كتابكم. وذلك هو 
الطريقٌ القويمٌ» والهدى المتينُ الذي لا اعوجاجٌ فيه. 

وهذه الآية وإن كان ظاهرها يا فيه الحسحة البالغة من الله لرسوله ‏ 
محمد يَكئِةٍ على الوفد الذين حاجوه من أهل نجرانء, بإخبار الله عر وجل عن 
ا ا ال 2 00 من 
أنودلك عيذ عسات عينم فق اهل «الأرقى ع الانها "كان :أجل اتناف رةه 
من النبوة والحجج. التي آتاه دليالٌ على 007 داكما الى سائر المرسلين غيزة 


55 


ال عمران: ١-7”9ه‏ 
من الأعلام والأدلة على صدّقهم - وحجة على نبوته. 


' 1 | م 0 0 011011 درر 1 ل - 

لقول في تاويل قوله عزّ وجل: ٠‏ حَس ءيس متهم نْرَقَالٌ 
ْ 5 

: 200000 م سس ار 1 2 سر أذ ص مرص ست 

من نصحار: إلى لقال الحوار: نورت محن أذ نصاد ألم ءامَنَاياشهِ واشهسد 


فلما ود عيسى ‏ من بني إسرائيل الذين أرسله الله إليهم - جحودا 
لنبوته» وتكذيباً لقوله. وصدًا عما دَعَاهم إليه من أمر الله. قال: «منَ أنصاري 
إلى اللهم؟, يعني بذلك: قال عيسى: من أعواني على المُكَذّبِين بحجة الله 
المولية عن دينه. والجاحدين نبوة نبيه» «إلى الله») عز وجل؟ 


. امكح ما سح سر سرع وه سح سر ل يد وو سر 


92 اه دي مه 7 
القول في تاويل قوله تعالى : :ربد بماأنزلت واتبعناالرسوى 


0 وك نامع الشومديت «د 0 
عدا عن الله جد بحل كن لكا ري أنهم قالوا: «ربنا آمنا». أي : 

صَدَّقَنا «بمأ أنزلت6: يعنى : بمأ أنزلت على نبيك عيسى من كتابك . «واتبعنا 
الرسول).. يعني بذلك : صرنا أتباع عيسى على دينك الذى معش به وأعوانه 
على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك . وقوله : «فاكتبنا مع الشاهدين»). يقول: 
فأنبتَ أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق. وأقَرُوا لكَ بالتوحيدء وصَدَّقوا 
5-85 واتبعوا أمْرَكَ ونهيك. فاجعلنا فى عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من 
كرامتك. وأحِلَّنا محلهم» ولا تجعلنا ممَنْ كفرَ بك. وصدّ عن سبيلك». وخالف 
م لك نوسلك ظ 


ذف 


آل عمران: “اه 4ه 

يُعرَفُ حَلْقَهُ جَلَّ ثناز بذلك سبيل الذين رضي أقوالهم وأفعالّهم. ليحتَدُوا 
طريقهم. ويتبعوا منهاجهم. فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات 
كرامته» ويكذّب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة» فى 
دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرمّاء ويحتجٌ به على الوفد الذين 
عيسى كان خلاف قيلهم. ومنهاجهم غير منهاجهم . 

7 1 7 : 2 7 وو © ساسا رم يه 7 

القول في تاويل قوله تغالى: ومحكروا ومحكر الله والله حير 
الين ج 

رات حنهه 


يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين 
ذكر الله أن عيسى أحسٌ منهم الكفر. 

وكان مكرهم الذي وصفهم الله به. مُواطأة بعضهم بعضاً على الفتك 
بعيسى وقتله. وذلك أن عيسى صلوات الله عليهء بعد إخراج قومه إياه وأمه 
من بين أظهرهم. عاد إليهم . 

وأما مكرٌ الله بهم: فإنه إلقاؤه شَّبّه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله 
الماكرون بعيسى. وهم يحسبونة عيسى, وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل 
ذلك. ظ ظ 

وقد يحتمل أن يكون معنى «مكر الله بهم». استدراجة إِيَّاهُم ليبلغ 
الكتاث احلة كما قد 2 ذلك في قوله الله : الله يستهزئ بهم » 
[البقرة: .]1١6‏ 00 


ع 2 د 1 2422 موص عر اخ صا سر 
القول في تاويل قوله تعَالى : إذ قال الله يعسو إني متوفيلت 
5 


ال عمران : 66 


أ[ سه لو ل 2000 سر 
وراقعك َِ وَمُظِهُرَكٌ م َألْدِنَ كهروا 
يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتلّ عيسى مع 
كفرهم بالله. وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم إذ قال الله جل ثناؤه : 
«إني متوفيك». ف «إذ) صلة من قوله : «ومكر الله). يعنى : ومكر الله بهم حين 
قال الله لعيسى ني مُتوفْيِكَ ورافعك إلى فتوفاه ورفعه إليه . 
' ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الوفاة» التي ذكرها الله عز وجل في 
هذه الآية. 
وأولى الأقوال بالصحة عندناء قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: إني قابضك 
من الأرض ورافعك إلى . لتواتر الأخبار عن رسول. الله عل أنه قال : ينزل 
عيسى بن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرمًا '. اختلفت 
الرواية في مبلغها. ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . 
ومعلومٌ أنه لو كان قد أماته الله عز وجل. ل 0 
أخرى. فيجمع عليه بيتتين؛ لأنْ الله عز وجل إنما أخبر عباده أ نه يتدوم 3 
يميتهم ثم يحسهوء » كما قال جل ثناؤه : الله لذي حَلَفكُمْ ثم رَْقَكُمْ ثم 


يُمُِكُمْ ثم يُحْييكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائَكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذُلِكُمْ مِنْ شَيْء» 
[الروم: ١‏ 5]. 


ا 
القول في تايل ْله عر وجل : وجَاعِلالَِنَتبعوكَ هَوَقَ الذي كفرواً 
صد 
سه 000 2 3 
يوم ألتَيدمَة 
)1( لأحاديث في نوو نزول عيسى عليه السلام كا قال المؤلف متواترة وهي معروفة في الصحيحين . وانظر كتاب 
«ااتصريح بها تواتر في نزول لسيح» من تحقيق علامة البلاد الشامية الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة حفظه 


الله . 


ظذ[_ظ2 


ال عمران: هه_لاه 
يعني بذلك جل ثناؤه: وجاعل الدين اتبعوك على منهاجك وملتك من 
الإسلام وفطرته . فوق ير جحدوا نور تك وخالفوا مم من لت أهلٍ 
الملل. فكذبوا بمأ عت به وَصَيدوا عن الإقرار به فمصيرهم فوقهم ظاهرين 


عليهم . 


العَرلٌ في تأويل قَوْله عَالَى ٠:‏ سم 2 6ك 
ِيمَأكُسْرَفِيه كي لفون حل 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «ثم إليّ»). ثم إلى اللهء أيها المختلفون في 
عيسى . عيسى. «مرجعكم). يعني : مصيركم يوم القيامة . «فأحكم بينكم». يقول: 
فأقضي حينئظٍ بين جميعكم في أمر عيسى بالحق . «فيما كنتم فيه فيه تختلفون» 


من أمره. 


مرج 2 مه 2 


المَوْلُ في تأويل. قَوْله تَعالَى :هلين كَعَروأ عدبم عَدَابَاسَدِيد 
«- ته - ار هه هه 7 0 4 
فَاَلدَ ياو َالْآَخِْرَوَومَا لهميّن تصن الك ماالْزرمحءامنوأ 
ب ع ع م2 ل 2 1 
وعمملراأ أَلصَلِح'تِ قو فيه واجورهم والله لايحبٌ لام ءا 
يعني بقوله جل تناؤه : «فأما الذين كفروا)»). فأما الذين جحدوا نبوتك 
ياعيسى . وخالفوا ملّتك وكذّبُوا بما جتتهم به من الحق, وقالوا فيك الباطل. 
وأضافوك إلى غير الذي ينبغي أن يضيفوك إليه. من اليهود والنصارى وسائر 
أصناف الأديان, فإني عَذَّهم عذاباً شديداء أما في الدنيا فبالقتل والسباء 
والذلّة والمسكنة. وأما في الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبدا. «وما لهم من 
ناصرين»). يقول: وما لهم من عذاب الله مانع . ولا عن أليم عقابه لهم دافع 
بقوة ولا شفاعة. لأنه العزيز 3 الانتقام . 
255 


ال عمران: لاه8-6ه 
وأما قوله : «وأما الذين امنوا وعملوا الصالحات». فإنه يعني تعالى ذكره : 
وأهاا الذين. امتوا' بلك ياعيسى يفول صذكوكات: فأقروا .يثبوتك :نما نهم 5 
من الحقٌ من عندي» ودانوا السام الذي بعثتك به. عدر دنا رفست د 


فرائضي على لعباتلك: وشرعت من شرائعي . وسلدث من سسى . «فيوثيهم 
بورع يقول : فيعطيهم جزاءً أعمالهم الصالحة كاملا لو وت نين 
ولا ينقصونه . 


وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين». فإنه يعني : والله لا يحبٌ مَنْ ظلم 
غيرّه حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه. 

فنفى -جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عبادّه. فيجازي المسي' ممن 
كفر جزاءً المحسنين ممن امن به. أو يجازي المحسنّ ممن أمن به واتبع أمره 
وانتهى عما نهاه عنه فأطاعه. جزاءً العسقين هنين كفن يه وكدت رشله وتخالفت 
أمْرَهُ ونهيه. فقال: إني لا أحبٌ الظالمين» فكيف أظلم خلقي؟ 

وهذا القولُ من الله تعالى ذكره؛ وإنْ كان خرج مخرجٌ الخبر فإنه وعيدٌ 
منه للكافرين به وبرسله. ووعدٌ منه للمؤمنين به وبرسله. لأنه أعلم الفريقين 
حيها آنه لبيك هذا المزي دف ولا يظلم كرامتة فيضعها فيمن كفر به 
وخالف أمره ونهيه. فيكون لها بوضعها في غير أهلها ظالماً. 


سح قر و م 

ظ المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى دَِكمََلُوه لك سَالْيتٍ يوأَلذ 
7 سر 
سكم 

يعني بقوله جل ثناؤه : «وذلك». هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى 
وأمه مريم. وأمها حَنة وزكريا وابنه يحيى» وما قص من أمر الحواريين واليهود 
من بنى إسرائيل «نتلوها عليك»» يامحمدٌ. يقول: نقرؤها عليك يامحمدٌ على 

خض 


ال عمران: 8ه 5٠١٠‏ 
لسان جبريل يك بوَحْينَاهَا إليك «من الآيات». يقول: من العبر والحجج على 
مْنْ حاجك من وفد نصارى نجران. ويهود بني إسرائيل الذين كذّبوك وكذبوا 
ماجئتهم به من الحق من عندي . «والذكره. يعني : والقران. «والحكيم؛. يعني : 
ذي الحكمة الفاصلة بين الحقّ والباطل. وبينك وبين ناسبي المسيح إلى غير 


ما 
ّ7” 
9 
نسية 5 
و 
: ٍ 
ص- 


0 ًُ ا سن # ااي لا 0 يدخ 7 اط 

القول في تأويل قَولِه جَل ثناوة : يت متلّعِيسىعند ألو كمثل ءَادَم 
سار ور 7 .- 
خَلضَه.من را ب تم قَالَ لمكن فَيكون 2 ا ظ | 

يعني جل ثناؤه : اكد عد ف الي وام عر زر ل 
كشبه آدمَ الذي خلقته من تراب ثم قلت له: «دكن»» فكان من غير فحل ولا 
ذكر ولا أنثى. يقول: فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل» بأعجب من 
خلقي ادم من غير ذكر ولا أنثى. وأمري إِذْ أمرته أن يكون فكان لحماً. يقول: 
فكذلك خلقي عيسى : أمرته أن يكون فكانّ. 

وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجاً لنبيه بل على 
الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى . 


ب 2 مه تس م 

القول في تاويل قَوله تَعَالَى: الحيّم 2210130 الممترب حي 

يعني بذلك جل ثناؤه : الذي أنبأتك به من خبر عيسى . عت 
ادم خلقه من تراب ثم قال له ربه «كن». هو الحن من ربك خوك غر الخير 


الذي هو من عند رَبك . «فلا تكن من المُمْتَرِينَ»» يعني : فلا تكن من الشاكين 
في أن ذلك كذلك. 


5258 


ال عمران: 59-51١‏ 
لول في تابيل وله تَعَالَى : فَمِنْحَاجّكَ فِيهِ صن بعر ماجاء لك مِ نالعا 


أ 2 ١‏ ص 


ففَلتعالوا تدع أب: بثاء سانا واد ساك كرَ سناو وَضَاء 2 َأ ونس ثم 


و3 


تَجيَهِلَ فَتجصل لَصَنَتَ َه ع[ألكزبيت د 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن حاجك فيه » فمن جادلك. محمد في 
ويعني بقوله : «من بعد ما جاءك من العلم». من بعد ما جاءك من العلم 
الذي قد بِيْنتهُ لك في عيسى أنه عبدٌ الله. «فقل تعالواه. هلموا فلندّع «أبناءنا 
وأبناءةكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» . يقول : ثم نلتعن . 
وفنجعل لعنة الله على الكاذبين» منا ومنكم في أنه عيسى . 


ل ل و درء س 


القَوْلُ في تاويل وله تعالَى : إِنْهنذًا لهوالقصص حقو نك 


- 


ان عرس ضور ترص رمم 1 | مله 

0 لكالل لهو العزير الْحَكيرَ ح له إن َو إن هليم الْمفسِدن ع 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن هذا الذي أنبأتك به. يامحمد. من أمر غيسى 
فقصصته عليك من أنبائه وأنه عبدي ورسولي وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح 
. م - عدبي 9 ٠‏ 0 507 3 
مني» لَهُوَ العصَصٌ والنبا الحَقُّء فاعلمٌ ذلك. واعلمٌ أنه ليس للخلق معبود 
2212 عليهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذي تعلو وهو الله العزيز 
الحكيم . ظ 

ويعني بقوله: «العزيز». العزيز في انتقامه ممنْ عَضَاء وخالف أ 
وادعى معه إلها غيره» أو عبد 7 سواه والحكيم» في تذبيره. ل" يدخل ما دَبِرَه 
وَمَنْ ولا يلحقه خلل. 


55 


ال عمران: 57 ه 

«فإن تولوا». يعني : فإن أدبر هؤلاء الذين حاجوك في عيسى, عما جاءك 
من الحق من عند ربك في عيسى وغيره من سائر ما آتاك الله من الهدى 
والبيان» فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. «فإنْ الله عليعٌ بالمفسدين». يقول: فإن الله ' 
ذو علم بالذين يعصون ربهم. ويعملون في أرضه وبلاده بما نهاهم عنهء وذلك 
هو إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالم بهم وبأعمالهم. يُخْصِيها عليهم 
ويحفظهاء حتى يجازيهم عليها جزاءهم . 

5 ييل ةا ككل لكب تكالو1 به سول 


شر 2 


7 سرحت او عا صتختو 


ل سه م 2 2 1 و ص 2 
بِسَنَاوينَتة أل إلا مركيو سَيْما وار ١‏ لسحاعم 
2 7 ومح سسلل و ٠‏ +م . 

526-62 ون 7 فَقَولُواآسْهدُواانَ وترم 

يعني بذلك جل تناؤه : «قل». ياأامحمد. لأهل الكتاب. ود هم أهل التوراة 
والإنجيل . «تعالوا». هلموا. «إلى كلمة سواء). يعنى : إلى كلمة عَدَلِ بينناأ 
وبينكم . والكلمة العدل ٠‏ هي أن 0 الله فال" تعبك غيره » ونبرأ من كل معبود 
سواه فلا نشرك به شيئا . 

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً». يقول: ولا يدين بعضنا لبعض 
بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله ويعظمه بالسجود له كما يسجدٌ لربه. «فإن 
تولواءء يقول: فإن أعرضوا عما دعوتَهُمْ إليه من الكلمة السواء التى أمرتكَ 
بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليهاء «فقولوا». أيها المؤمنون. للمتولين عن ذلك : 


و 
و د له 9 ْ 
2س ال سر و بعدودأة ار هاه -200” 


سم وَمَلي القردة دنجي ل لام 


لض 


ال عمران: 55-56 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ياأهل الكتاب». ياأهل التوراة والإنجيل. «لم 
تحاجون», لم تجادلون. «في إبراهيم» وتَحَاصمُونَ فيه يعني : في إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله عليه. 
وكان حجاجهم فيه : ادعاءٌ كََُ فريق من أمل هذين الكتابين أنه كان 
منهم . وأنه كان دين دينَ أهل نخلته. فعابهم الله عز وجل بادعائهم ذلك. 
وَدل على مُناقضتهم ودعواهم. فقال: وكيفف تَدغيون أنه كان على بتكم 
ودينكم . ودينكم إما يهودية أو نضرائية: واليهودي منكم يزعم أن دينه إقامة 
التوراة والعمل بما فيهاء والنصراني منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل وما فيه. 
وهذان كتابان لم ينزلا إل بعد حين من مهلك إبراهيمَ ووفاته؟ فكيف يكون 
منكم؟ وما وجه اختصامكم فيه. وادعاؤكم أنه منكم. والأمر فيه على ما قد 
علمتم؟ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : 0002-2-5 


6 سوم ع ع حجظاهه 


عِلْه قم تاجو فِيِمَا يس لس لَكُم بو عات للع 1 يصَلَم وأنشم لاتعامون ل 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ها أنتم». القوم الذين قالوا في إبراهيم ما قالوا. 
وحاججتم). خاصمتم وجادلتم. «فيما لكم به علم»).» من أمر م الذي 
وجدتموه في كتبكم., وأتتكم به رُسْل الله من عنده. وفي غير ذلك مما أوتيشموة 
وثبتت عندكم ضبحتة: «فلمَ اجون يقول: فلم ادلو وتخاصمون . 
«فيما ليس لكم به علم». يعني : في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم 
ودينه . ولم تجدوه في كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم . ولا شاهدتموه فتعلموه؟ 

وقوله : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». يقول: والله يعلم ما غَاب عنكم 
فلم تشاهدوه ولم تروه. ولم 3 به وده أمر إبراهيم وغيره من الأمور ومما 


"١ 


ال عمران : 175 ىع 
تجادلون فيه لأنه لا يغيبٌ عنه شيءٌ. ولا يعرّبٌ عنه علّم شيءٍ فر فى السموات 
ولا في الأرض «وأنتم لاتعلمون». من ذلك إلا ماعاينتم خاملت: أو أدركتم 
عِلْمَهُ بالإإخبار والسماع . 


الول في تأبيلٍ قوله عزَّ وجل : 00000[ 
هر مه 11 2 ر دعر 
١‏ تحبينا ارما َكنم نَالْمشرِكينَ 2 

وهذا تكذيب من الله عز وجل 0 الذين جادلوا في إبراهيم وملته من 
مخالفون. وقضاءً منه عَرّ وجل لأهل الإسلام ولأمة محمدٍ يَكِ أنهم هم أهل 
دينه» وعلى منهاجه وشرائعه. دون سائر أهل الملل والأديان غيرهم . 

يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا كان من 
المشركية» الذين يعبدون الما والأوثان أو مخلوقا دون خحالقه الذي هو إله 
الخلق وبارثهم ء «ولحن كان ا يا متبعا أمر الله وطاعته . 5508 
على محجة ة الهدى التي يا نسلكات يعني . ٠‏ خاشعاً لله بقلبه. معذلاك 
له بجوارحه. مُذّعناً لما فْرَض عليه وألزمه من أحكامه . 


وعم 7 0/00 0 و آ#كٍ ره 
اقول في تأويل 0 جَلَ ثناوه : إمك أول1 سِ باهي لذبن اتشبعوه 


0 


00 َكَدَاايئُ وار ءاموأواة وسو لْمُؤْمِنينَ <> 


يعني جل ثناؤه بقوله: «إِنْ أُوْلَى الناس بإبراهيم». إِنَ أحقٌّ الناس 

بإبراهيم ونصرته وولايته دلَلْذْينَ اتبعوه». يعني : الذين سلكوا طريقه ومنهاجه. 

دوا الك ستخلضبين له الدين ».وس را سكة. .وق قو اتشير تع وكانواءرق حدفاء 

مسلمين غير شير كين به. «وهذا النبي». يعني : محمدا يي . «والذين امتوا: 
يفف 


يعنى ٠‏ والذين صذقوا يتما وبما جاءهم به من عئل الله . «والله ولى 
المؤمنين»» يقول: والله ناصرٌ المؤمنين بمحمدء المصدّقين له في نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده. على مَنْ خالفهم من أهل الملل والأديان. 


إلى < ج- - ص 0 ُّ ع 
الْقَولُ في تأويل قوله تعالى ردك 00 > وض أو 
مه هر سس ا - 
ما ار إلا أنفسهم و مادتشعرو ورت 


يعني بقوله جل ثناؤه :. «وذت)ء تَمَنْتٌَ. «طائفة». يعني جفاعة . «من 
لقل الكتاب». وهم أهل التوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النصارى. «لو 
يضلُونكم» . يقولون: لو يصدّونكم أيها المؤمنون» عن الإسلام. ويرذونكم عنه 
إلى ما هُمْ عليه من الكفرء فيهلكونكم بذلك. - 

«والإضلال» في هذا الموضعء الإهلاك. من قول الله عز وجل : لوَقَالُوا 
ذا مَكَلْنَا فى الأزض أن لَفي خَلْقَ جَدِيدِ» [السجدة: .]٠١‏ 

دوما يُضِلُونَ إلا أنفسهم». وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم 
صدّكم عن دينكم ‏ أحداً غير - يعني ب «أنفسهم»: أتباعهم وأشياعهم 
على ملَّتهم وأديانهم. وإنما أهلكوا أنفسَهم وأتباعهم بما حاولوا من ذلك, 
لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سخطة؛ واستحقاقهم به غضبة ولعنته 
لكفرهم باللهء ونقضهم الميئاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم.» في اتباع. 
محمدٍ وَكهْ وتصديقهء والإقرار بنبوته . 


ثم أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم ينعلون ما يفعلون: من محاولة صَدَ 
المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة والردى» على جهل, منهم بما الله بهم ل 
من عانونته: ومدّخر لهم من أليم عذابه. فقال تعالى ذكره: «وما يشعرون» أنهم 
لا يلون إلا أنفسَهم , ؛ بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون. 


يفف 


ال عمران: ١-594‏ 


ومعنى قوله: «وما يشعرون». وما يدرون ولا يعلمون. 
ان م 6 2 ءءء هخ سر ممح 0 ل ست ارو 
القول في تاويل قؤله جَلّ ثناوه: يتأهل الْحن لم دَكفروتَ 


2 


الج كم سد جنم 

كاي تانودم تَنْمَدُوتَ جيه 
يعنى بذلك جل ثناؤه: دياأهل الكتاب».» من اليهود والنصارى «لم 

تكفرون». يقول: لم تجحدون «بآيات الله». يعني : بما في كتاب الله الذي 
أنزله إليكم على البية أنبيائكم . من ايه وأدلته «وأنتم تشهدون» أله سق من عند 
5-7 
وجحودهم نبوتة» وهم يجدونه في كتبهم. مع شهادتهم أن ما في كتبهم 
00 وأنه من عند الله . 


ا ا 112 .2 *» 
القول في تاويل قوله تعالى : يتاه ل الكت لم تلْبسور الْحقَّ بلاطل 
يعني بذلك جل ثناؤه: ياأهل التوراة والإنجيل «لم تلبسون». يقول: لم 
تخلطون «الحق بالباطل) . ظ 
وكان خلطهم الحقٌّ بالباطل . إظهارهم باألسنتهم من التصديق بمحمدٍ 
كِ وما جاء به من عند الله. غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية . 


سس روعر 2 ل( رت 
لقَلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وتكثمونالحقَّ وَاسْرتمَلمُونَ ري 
يعني بذلك جل ثناؤه: ولم تكتمون, ياأهل الكتاب. الحقٌّ؟ 


ووالحق» الذى كتموه : ما في كتبهم من نعت محمد يلي ومبعثه ونبوته . 


537/4 


ال عمران: 7١‏ ”7 
وأا تله «وأنتم تعلمون». فإنه يعنى به: وأنتم تعلمون أن الذي 
تكتمونه من الحقٌّ 0 وأنه من علل الله . 
وهذا القول من ألله عر وجل . خبر عن تعمل أهل الكتاب الكفر به 
وكتمانهم ماقد عَلِمُوا من نبوّة محمدٍ يل وَوَجدوه في كتبهم. وجاةتهم به 
أنبياؤهم . 
دى # ع 5 - وه 
القول في تاويل وله جل كار : . وقالت طايمّة َنم للكت اموأ 


د 2 هه رص سم سس ص لل ع سه 


7 1.4 97 
بالزى ا لَعَلَ ال ءَامَنوَوجَهَأ لنهاروا وَأَءَاجرَهء لَعَلْهِمَ لعلهم رجعون حك - 


وأما قوله: «واكفروا خره) . فإنه يعنى به. أنهم قالوا: واجحدوا ما 
صَدَهُمْ به من دينهم في وجه النهار. في آخر النهار «لعلهم يرجعون»: يعني 
بذلك : لعلهم يرجعولن عن دينهم 05 ويدعونه : 


و < سمه 


القَولْ في تايل قوله الى : وَلَاتُومئه ل لمن تَهِمَ ديك 


ىا ير 5 3 9 ات بم بي 4 ٍ- م م ص 0 - 

يي في تاويل قوله جل ثنأوه : كلإن الْهَدَ هدى الله أن يوق أحد 
مما ما 1 
مِثْلَ مآ وو 

اختلف ا التأويل فى تأويل ذلك. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يكون قوله: «قل إن الهدى هدى الله فخترضا به. وسائر لخادم 0 على 
سيا واحد . كود تأويله حينئل : ولا 2 لد مي ولا تؤمنوا أن 
وو احل مثل ما | أوتيتم» بمعنى بمعنى 2 ا أحد مثل ما أوتيتم » «أو يحاجوكم 


ج252 


عند ربكم». بمعنى . ا ل لأنكم أكرم 
على الله بما فضلكم به عليهم '. 


5 في تايل قله وان عِنَدَرَيَُمْ ل إنَالْفَضَ لي همود 


يعني بذلك جل ثناؤه: «قل» يامحمد. لهؤلاء اليهود الذين وصفتٌ قولهم 
لأوليائهم : «إن الفضلٌ بيد الله». إِنَّ التوفيق للإيمان والهداية للإسلام. بيد الله 
وإليه. دونكم ودون سائر خلقه. «يؤتيه من يشاء» من خلقه يعني : يعطيه من 
أراد من عباده. تكذيباً من الله عز وجل لهم في قولهم لتجاعهم : «لا يؤتى أحد 
مثلّ ما أوتيتم» . فقال الله عز وجل لنبيه يلل : قل لهم : ليس ذلك إليكمء. إنما 
هو إلى الله الذي بيده الأشياء كلهاء. وإليه الفضلٌ سدم حظلنة من يشاء . «والله 
واسع عليم). يعني : والله ذو سعة بفضله على مَنْ يشاء أن يتفضّلَ عليه. 

«عليم». ذو علّم بمن هو منهم للفضل أهل . 
القَوَلُ في تأويل قَوله تعالى : يَْلَضحَمَيِو م يَفَاءوَأتَكُدُو 


مسي نا د له 


الفضلل العظيم 0 التكورن 


ع 


يعنى بقوله: «يحختص برحمته من يشاء». «يفتعل» من قول القائل : 


«(خصصت فلانا بكذاء اح به) . 
وأما «رحمته». في هذا الموضع. فالإسلام والقرآن. مع النبوة. 
«والله ذو الفضل العظيم». يقول: دُو فضل يتفضل به على مَنْ أحبٌّ 





.80١-486٠١/1٠؟ انظر أيضاً: «الأساس في التفسير» للعلامة الشيخ سعيد حوى:‎ )١( 
يفف‎ 


ال«عوزان < 1لا 
وشاء من خلقه . ثم وصف فضله بالعظم فقال: «فضله عظيم». لأنه غير مشبهه 
في عظم موقعه ممن أفضله عليه فضل من إفضال خلقه. ولا يقاربه فى جلالة 
خطره ولا يدانيه . ظ 


ج# . ُُ 6 20 1 و اخ 0 07 _ صر ب ش 
القول في تاويل قوله جل ناو : وَمِنْ أهل الكتني منإن منهيقنطار 


- شو ان اي قو اع اس ام فر ١‏ ع 2 اين ١‏ سرع اعد الى و لزه ابوس اوت اعيلة 
يؤدوةإليك ومنهم من إن تأمنه يدينارٍ لايؤدوءإليك! لا مَادْمَتَ عَلِسَهِ قايما 


5 1 هم امؤرهم 7 
(يعنى ): ومن اهل الكتاب الذي إن تأمنه . يأمحمد. على عظيم من 
المال كثير» يؤدُه إليك ولا يخئك فيهء ومنهم الذي إِنْ تأمنه على دينار يَحْنَكَ 
فيه فلا يؤدّه إليك. إلا أنْ تلحّ عليه بالتقاضي والمطالبة. 


ل 5 97 ا - 2سيوس ماكر 00 م 0 72 
القَوُلُ فى تأويل قَؤله تَعَالَى : -ذالِك يأنهم قالوا ليس علينائ لاميتن 


عل 
يعنى بذلك جل ثناؤه: أنَّ من استحلّ الخيانةة من اليهودء وجحود حقوق 
العربى التى هي له عليهء فلم يؤد ما ائتمنه العربٌ عليه إلا مادام له متقاضيا 
لأنهم على غير الحق. وأنهم مشركون . 
ده # 1 ا ١‏ سر جر ره ع ب رح ست ل سس سر لور 
القَوْلُ فى تأويل فَوْله تَعالى : ويقولوس عل الوالكذزب وهم 
رو سس ور حاو 
يموت بيد 


يعنى بذلك جل ثناؤه : إن القائلين منهم: «ليس علينا في أموال الأميين 
ظ من العرب حَرَج أن نختانهم إياه»» يقولون الكذبّ على الله عامدين الإثم بقيلٍ 
الكذب على الله إنه أحلّ ذلك لهم. وذلك قوله عز وجل : «وهم يعلمون». 
ئ ف 


و بد سر 
2 سر بير 


م ف ا لع ا ا ل يل 2 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : يلك من أو يعهروء واتقئ فَإِنَ الله يحِبٌ 
لْمسَقِينَ 2 


يقول: بلى مَنْ أوفى يعهد الله الذي ل فامن بمحمد َلِهٍ 
وصدق به وبما جاء به من الله.» من أداء الأمانة ة إلى من . ائتمنه عليها. وغير ذلك 
من أمر الله ونهيه. «واتقى»2 يقول: واتقى مانهاه الله دين الكت يده ويدار 
معاصيه التي حرمها عليه. فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله وخوف عقابه. «فإن 
الله 0 المتقين». يعني : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه 
ويحذرون عذابه. فيجتنبون مانهاهم عنه وحرمه عليهم. ويطيعونه فيما أمرهم 
به . 


7-7 سس 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : إِنَّ أَلَذِنَ يَسَترُوتَ كته تين 


ا 2 


مهلكا ولك لآ حَلَقَ لهف الْْرَة وَلَايُكئْمهُم الله وَلَايَنظر 
ال سح سا صرح ا ل 0 9 له برو و ل ب 

إل هم يوم الْقِبِلَمَةٍ وَلابرَكيهم و , عَذَا ب ألم ري 

يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين يستبدلون - بتركهم 3 الله الذي عَهدَ 
إليهم. ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه» باتباع 
محمدٍ وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله د وبايماتهم الكاذبة التي 
يستحلون بها فاخرم الله عليهم من أموال. الناس التي لينو عليها. 0 
يعني : : عوضاً وبدلاً خسيساً من عَرَضٍ الدنيا وحخطامها. «أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة». يقول : فإن الذين يفعلون ذلك الع لهم في خيرات الآخرة. 
معي نهم من نعي الجذة اوها أعدّ الله لأهلها فيها دون غيرهم. 


وأما قوله : (ولا يكلمهم الله ). فإنه يعني . : ولا يكلمهم الله بمأ 52 
«ولا ينظر إليع 20 يقول: ولا يعطفٌ عليهم بخير. مَقَعَا من الله لهم . 
0/0 ظ 


ال عمران: /ا/ -8/ 
وقوله: رولا يزكيهم»). يعني . ولا يطهرهم من دنس دذنوبهم وكفرهم 
«ولهم عذاب أليم). يعني : ولهم عذات موجع . 


2د “رس ” 


4 ٍ ص 5 0 م اتن 
القَولُ في تاويل قو له جَلَّ ثناوه: وإنْمنهم لفريضايلون اليمنتهم 


مس س ال آذ أ سر لسر م 14 الل 0" 2 
الكتب إِتَحْسَسَيومٌ مِنَالحكتنب وَمَاهوْضِسَ الكتاب ويفو رتهو 


-- ل موس ماص ررس هس لسر و له سس ص مسي رو لء 2و 2 عله 
مِنّعِند الله وماهو من عند الله ويقولون عل اللو الكزب وهم يعلمون عد 


عي 


يعني بذلك جل ثنازه: وإِنّ من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا 
حوالى مديئة رسول الله كله على عهده. من بني إسرائيل . 

ودالهاء والميم» في قوله: «منهم». عائدة على «أهل الكتاب» الذين 
ذكرهم في قوله : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدْه إليك». 

وقوله «لفريقاً». يعنى : جماعة. «يلوون». يعني : يحرفون . «ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب». يعني : لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من 
كتاب الله وتنزيله. يقول الله عز وجل : وما ذلك الذي لوَوًا به ألسنتهم فحرفوه 
وأحدثوه من كتاب الله. ويزعمون أنْ ما لَوَوَا به ألسنتَهُم من التحريفف والكذب 
والباطل فألحقوهُ في كتاب الله «من عند الله). يقول: مماأنزلة الله على أنبيائه 
5500 عند الهو يقول: وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه. مما 
أنزله الله إلى أحدٍ من أنبيائه. ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتراءً على 
الله . ظ 

يقول عز وجل : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون», يعني بذلك : 
أنهم يتعمدون قيلّ الكذب على الله. والشهادة عليه بالباطل» والإلحاق بكتاب 
الك عالنس "نهب نظلا للريانية والكسيش عن خظاء النائيا: 


لحف 


آل عمران: ون 


الف والشض ف 0 عل لصا س نونو عبس ادال ون دو ننم 

يعني بذلك جل ثناؤه: وما ينبغي لأحد من البشر. 

و«البشر» تحنم بني 7 لا واحد له من لفظه مثل : والفوم . و«الخلق) . 
وقد يكونٌ اسم لواحد «أن يؤتيه الله الكتاب» يقول: أن يُنَزلَ الله عليه كتابه 
«والحكم» يعني : ويعلمه َضْلَ الحكمة . «والنبوة»).» يقول: ويعطيه النبوّة. 
يقول للناس كونوا غبادا لي من <ون الله». يعنيى: ثم يدعو الناس إلى 0 
نفسه دون الهء وقد أتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. ولكن إذا أتاه 
الله ذلك. فإنما يدعوهم إلى العلم بالله. ويحدوهم عن معرفة شرائع دينه. 
وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيهء وأئمة في طاعته ريو بكونهم 
معلّمي الناس الكتابٌء وبكونهم دارسيه . 


70 000 
لقَول في تأويل ْله نَعَالَى : ولَلكن كونوا ركني 


وم 


وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني». وأن 
«الرباني» المنسوب إلى «الريان»ء الذى 2 الناس. وهو الذي يصلح 
أمورهمء وديربها». ويقوم بها. ظ 

و«الرباني» هو المنسوب إلى مَنْ كان بالصفة التي وصفتٌء وكان العالم 
بالفقه والحكمة من المصلحين يَرْبَّ أمور الناس, بتعليمه إياهم الخير 
ودعائهم إلى مافيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيمُ التق لله. والوالي الذي 
يلي أمورٌ الناس على المنهاج الذي وليه المُقَسطونَ من المُضْلحين أمورٌ 
الخلق. بالقيام فيهم بما فيه صلاخ عاجلهم وآجلهم. وعائدة النفع عليهم في 


0 


ال عمران : 4 - ٠١م‏ 
دينهم» ودنياهم. كانوا جميعا يستحقون أن [يكونوا] ممن دَخل في قوله عز 
وجل : «ولكن كونوا ربانيين». 
ف«الربانيون» إذاً. هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين 
والدنيا. 0 7 مجاهد : 0 3 الحايةه لأن 5-0 م العلماء. 
5 0 سدم في دنياهم ودينهو' 
3 ل 7 را ورم 


دك وو س 0 
دل يا 
رسون جيه 


معنى الآية: ولكن يقول لهم : كونواء أيها الناسٌ, سادة الناس. وقادّتهم 

في أمر دينهم ودنياهم» ربانيين بتعليمكم إياهم كتابٌ الله وما فيه من خلال 

وحرام , وفرضٍ ونذُبء وسائر ماحواه من معاني أمور دينهم , وبتلاوتكم إيأه 
ودراستكموه . 

لامأ ءوس + 7 ول ب 0 - 

القَوْلُ في تأويل وله ع وجل : ولا يأ مركة أن تنْجِدوا اللبيكة وَالنْيِن 


آم 1 لكف سج م 5 و- 0-7 هه 
بأ َب أيأمكم بأ لكفربعدإذ آنتم 4 مسلمون حزق 


(يعنى): وما كان للنبى أن يأمركم. أيها الناسٌ. «أن تتخذوا الملائكة 
والنبيينَ أربابا». يعنى بذلك آلهة يُعْبَدُونَ من دون الله كما ليس له أن يقول 
لهم : كوا عباداً لى من دون الله . 





)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: هذا 00 وهو 
« من أجود ماقرات في معنى «الرباني». وهو من أ حنن الود في فهم معاني العربية . 
والبصر بمعاني كتاب الله . . فرحم الله أبا من ويا ترفعه درجات عند ريهة. 

54١ 


ال عمران: ١م-١/‏ 
لم قال جل ثناؤه - نافياً عن نبيّه يكل أن يأمرّ عبادة بذلك -: «أيأمركم 
بالكفر». أيها الناس. نبيكمء بجحود وحدانية الله. «بعد إذ أنتم مسلمون». 
يعني : بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة مُتَذَّلْلُونَ له بالعبودة.» أي أن ذلك غير 
تن فيه أنذا: 


2 


سر بر براسم 


المَوْلُ في تأبيلٍ قله عر وجل : وَإِدْ أُحَدَ ألله» 2 مك قا ليبن لما 
7 ْمَوَ مُرجَاءْ رد 4 ميرو ممص 
كم ون حكتا وح ا و 0 قَلمامعك 


سرع كر ي 01 ويد 
لتَوّمنن به ولد نهد 


معنى ذلك: الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
فيا وأخل الأنباء خلن اندها وتاعها الميئاق بنحو الذي أخدّ عليها ربها من 
تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به. لأن الأنبيا عليهم السلام بذلك َرْسَِتْ 
إلى أممها. ولم يدّع أحدٌ ممن صدّق المرسلين» أن نبا أَرسِلَ إلى أمةٍ 
بتكذيب أحدٍ من أنبياء الله عز وجل وبُسجَجه في عباده. بل كلها 000 
بعض الأمم بعض أنبياء الله بجحودها نبوته ‏ مقرة ان 0 لفك ضحة تبرت 
فعليها الدينونة بتصديقه. فذلك ميثاقٌ مقر به جميعهم. 


ظ سر ل 2ج ره ساس 
لقَوْلُ في تأويل فَولهِ تَعالى :قال فرتم وَأَحَدْع عل 55 إصرى 


م ره در لا 
لوأ أقررة 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإذ أخذ الله ميثاقَ الريك ا لايم أماثر 
ذكره : أأقررتم بالميثاق الذى واثقتمونيى عليه من أنكم مهما أتاكم زيول من 


عندي مَصَدَّق الننا ب 3 به ا -- 0 إصري »؟ 


58 


مامعكم من عندي والقيام بنصرتهم «إصري». يعني عهدي ووصيتي» وقبلتم 
في ذلك مني ورصيتموه . 


0 2 1 000 وه وكيد آ ‏ ير ا هل م 
لقَْلُ في تأويل فقَوْله تَعَالَى : قَالَ فاسْهَدُواً وأنأمعكم من الشَلهِدينَ 
5 
الم 
_-_ 


يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله: فاشهدواء أيها النبيون» بما أخذت به 
يناكم من الإيمان سين رجي التي نيكم بتصديق بابناعم كن الكتاب 
والحكمة. ونصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم إذا أنتم أخذتم 
ميثاقهم على ذلك. وأنا معكم من الشاهدين عليكم بعليهم بذلك. 


ل 


الول في تأويل قَوله تََالَى : عَسسَكَوَل سد كَمَولهلكَ هم 
امسر 2 


يعني بذلك جل ثنازه: فمن أعرض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم 
بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة. وعن نصرتهمء» فأدبر ولم 
يؤمن بذلكء ولم ينصر. ونكث عهده وميثاقه «بعد ذلك». يعني بعد العهد 
والميشاق الذي أخذَّهُ الله عليه . «فأولئك هم الفاسقون). يعني بذلك : أن 
المتولّينَ عن الإيمان بالرسل الذين وصف أمرّهم. ونصرتهم بعد العهد والميثاق 
اللذين أخذًا عليهم بذلك. «هم الفاسقون», يعني بذلك: الخارجون عن دين 
الله وطاعة ربهم . ْ 

وهاتان الآيتان.ء وإن كان مَُحْرَج الخبر فيهما من الله عز وجل بما أخبر 
أنة أشهد وأخد نه متاق من خلٌ ميثاقه به عن أنبيائه ورسلهء فإنه مقصودٌ به 
إخبارٌ مَنْ كان حوالي مهاجَر رسول الله يك من يهود بني إسرائيل أيام حياته 

وف 


ال عمران: "م 85 
كلء عَما لله عليهم من العهد في الإيمان بنبوة محمد ينةٍ. ومعنيٌ [به] 
تذك هو فا كاذ آنه اعذا على اباتيب :راساذقيم من المواتق,والعهوة» رما كانت 
افياة :اه شوخ ولق نحت لبهم . فى تسديعه _واتناعة ولضيرته. على 300 خجاله 
وكَذّبه وتعريفهم ما في كتب الله. التي أنزلها إلى أنبيائه التي ابتعثها إليهم. 


الل ل ل مخ وى 7 كد كح سس سر ور ضف 
من فى السملوات والارضطوعاوكرها وَإِلِيْهِ رجعورت تدك 

وتأويل الكلام: يامعشرٌ أهل الكتاب «أفغير دين الله تبغون». يقول: 
أفغير طاعة الله تلتمسون رةه «وله أسلم من في السموات والأرض». 
يقول: وله خشع مَنْ في السموات والأرض. فخضع له بالعبودة» وأقرٌ له بإفراد 
الربوبية. وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية . «طوعاً وكرهاً». يقول أسلم لله 
فإنهم أسلموا لله طائعين . «وكرهأ». شن كان منهم كارها . 

وأما قوله : «وإليه عو فإنه يعني : «وإليه). يامعشر من يبتغي عم 
الإسلام دينا من اليهود والنصارى وسائر الناس . ونان يقول: إليه 
تصيرون بعد مماتكم. فَمُجَازيكم بأعمالكم. المحسنّ منكم بإحسانه. 
والمسىءً بإساءته . ظ ظ 

وهذا من الله عز وجل تحذير حَلْقَهُ أن يرجم إليه أحدٌ منهم فيصيرٌ إليه 

1 . ِ | 6 مرا س. امي ص ل مر 7 سصاسمر ٠.‏ 
القول في تاويلٍ قوله تغالى :قل ءامتنا يألله وما 


252 


علِحَ سرهم وَإِسَمَئْعِيلٌ وَإِسحقَ وَيَعْفُو بت وَالْأَسبَاطٍوَمَاأوقَ موسو 
عسل و يورك من يهم لا عرق بَيْنَ أحلرٍ مني بحن لد مون 
كه . 

يعني بذلك جل ثناؤه: «أفغير دين الله تبغون». يامعشر اليهود. «وله 
أسلم مَنْ في السموات والأرض طوْعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فإن ابتغوا غير دين 
الله. يامحمد. فقل لهم. 5951 فترك ذكرٌ قوله : فإن قالوا: نعم. أو ذكرَ 
قوله : «وفإن ابتغوا عير دين الله). لدلالة ماظهر من الكلام عليه . 

وقوله : «قل آمنا بالله». يعني به: قل لهم. يامحمد. صَدَّقنَا بالله أنه ربنا 
وإلهناء لا إِلهَ غيره. ولا نعبدٌ أحدا سواه. «وما أنْزلَ علينا». يقول: وقل: 
وصدقنا ا بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله. 0 به. «وما أنزل على 
إبراهيم»). يقول: وصدقنا أشنا بما انز ل على إبراهيم خليل الله وعلى ابنيه 
إسمعيل وإسحق. وابن ابنه يعقوب. وبما أنزل على «الأسباط». وهم ولد 
يعقوت الآثنا غثر. ووما 0 موسى وعيسى »)0 يقول: وصدّقنا أيضاً مع ذلك 
بالذي أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوحي, وبما أنزل على النبيين 


من عنده. 
والذي اتى الله موسى وعيسى - مما أمرّ الله عز وجل محمدا بتصديقهما 
فيه . والإيمان به - التوراة النى اتاها موسى . والإنجيل الذي تاه عيسى . 
«لا نفرق بين أحد منهم». يقول: لا نَصَدَّقٌ بعضهم ونكذّب بعضهم. 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم . كما كفرت يايو و0 الله 
وصدّقت يا ولكنا بؤمن لجحيحيم اعدتوم . «ونحن له مسلمون». 
ونحنّ ندِينُ لله بالإسلام لا ندين غير درا اخ اك ون 


كل ملة غيره . 
ه24 


0 بقوله : بحن له مسلمون)». وحن له منقادود بالطاعة. متذللون 

بالعبودة . مُقَرونَ له ل والر بوبية. وأنه لا إله عيره . 
100 مر اماع ١‏ لطر انر 

القَولُ في 3 قوله تَعَالَى : 0 دينا فلن يقبا 
0 7 2 5 يتح 
مه وهو ا لخر مِنَالْحَسرىَ 

يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ 54 غير دين الإسلام ليدينَ به. فلن 
يقبل الله منه . «وهو في الآخرة من الخاسرين»). يقول : من الباخسين أنفسهم 
حظوظها من رحمه الله عر وجل . 

وذكن أن أهل كل ملة اذعوا أنهم «الصايرهة لما نزلت هذه الآية 
فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين . أن من نيه نة الإسلام الحج. » فامتنعوا. 
فأدحض ألله بذلك حجتهم . 


د و مر 


القَوْلُ في تأويل قوله عزّ وجل : كيف بهد ى اله قوم حكهروا بِعَدَ 


7 ؤمره 22+ يدوو للا سر رصم 


إيملنهم وَسَّهدوأ أن سولق وجَاءَهم الت وه لابهَدى الْقَوم 
ألمي 2+ للم 0 وُهماً به وَالْملكِيِكَةَوَآلنّا 


سل 
2 4 ا 7 261 وه 
أجمعين ب د خَئدنَنهَا ليفك عَنهم الع َلَاهُم يُنظرون 22 إلا 


راهن *” انه 


71-0 6 7 ره ير 
با من ؛ بد كيك وت كط نمكي 4 جل 


يعني : كيف يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان. قوماً جَحَدُوا نبو محمدٍ 

كل . بعد إيمانهم» أي : بعد 57 إياه» وإقرارهم بما جاءَهم به من 

عند ربه. «وشهدوا أن الرسول حى». يقول: وبعد أن أقروا أن بحهدا رسول 

الله ص إلى خلقه حمًا: «وجاءهم البينات). يعني : وجاءهم الحججح من عند 
ك2 


ال.عمران7 46 

الله والدلائل بصحة ذلك؟. «والله لا يهدي القوم الظالمين». يقول: والله لا 
نونف لليوق :والقواف:«الحيناعة الطدلق وهم الذيخ بذلوا العو إلى الناظلج 
فاختاروا الكفرَ على الإيمان. ٠‏ 

وقد دللنا فيما مضى قَبْل على معنى «الظلم». وأنه وضمٌ الشيء في غير 
موضعه. بما أغنى عن إعادته. 

«أولئك جزاؤهم». يعني : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وبعد أن 
شهندوا: أن: الترمتول 0 «جزاؤهم». ثوابهم من عملهم الذي عملوه. «أن 
عليهم لعنة الله». يعني : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعد. ومن الملائكة 
والناس الدعاءٌ بما يسوؤهم من العقاب. «أجمعين». يعنى: من جميعهم. لا 
من بعض مَنْ سمّاه جل ثناؤه من الملائكة والناس. ولكن من جميعهم. وإنما 
جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم. لأن عملهم كان بالله كفراً. 

«خالدين فيها» يعنى: ماكثين فيهاء يعني في عقوبة الله. «لا يخففٌ 
عنهم العذات». لا ينقصون من العذاب شيا قن حال من الأحوال. ولا 00 
فيه. «ولا هم رو يعني : ولا هم ينظرون لمعذرة يعتذرون. وذلك كله 
عَِينْ الخلود في العقوبة في الآخرة. 

ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابواء من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال 
تعالى ذكره؛ «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا». يعني : إلا الذين تابوا 
ن بعد اكدادهم كن إنخائهي». فر اتج هرا تمان ,نالل ,وبرسزلة» رض توا ييا 
جاءهم به نبيهم وَكِْةِ من عند ربهم . «وأصلحوا». يعني : وعملوا الصالحات من 
الأعمال. «فإِن الله غفور رحيم)ء يعني : إن الله لمن فعل ذلك بعد كفره 
«غفور». يعني : سائر عليه ده الذي كان منه من اردق فتاراك عقوبته عليه 
وفضيحته به يوم القيامة. غيرٌ مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه «رحيم». 


ل 
1ك 


50 ًُ 8 9 ار ءءء هه لي © سحت سا سس 5 1 

القول في تأويل قوله جل ثناوة: إِنَالَذِينَ كفروا نيمتهم ثم 
رد نس فيو د فج له ل سح سر ور كه ووم سدء ‏ هله 
ازدادواً كرا أنتقبل توبتهم وأُوْليِكَ هم الصّالون َيه 

(يعني): إن الذين كفروا من اليهود. بمحمد .كل عند مبعثه. بعد إيمانهم 
به قبل مبعثه. ثم ازدادوا كفرا بما أصَابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على 
من كفرهم بمحمدٍ يك ويراجعوا التوبة منه بتصديقه بما جاء به من عند الله . 

وإنما قلنا ذلك لأن الآيات قبَلّها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي 
فى معنى ماقَبّلّها وبعدهاء إذ كانت فى سياق واحد. 


وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: ما أصابوا في كفرهم من المعاصي. 
لأنه جل ثناؤه قال: «لن قبل توبتهم»). فكان ميغاوف] أن معنى قوله: «لن تقبل 
تويتهم». إنما هو معني به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم. لا من كفرهم . لأن الله تعالى ذكرّه وَعَدَ أن يقبل النوية مرق غيادة 
قال: لوعو ّي يبل الو عن عبَاده» [الشورى: 10]. فمحال أذ يقول 
عز وجل : «أقبل» ودلا أقبل» فى شيءٍ واحد. وإذ كان ذلك كذلك ‏ وكان من 
حُكم الله في عباده أنه قابلٌ توبة كل تائب من كُلَ ذَنْبِء وكان الكفر بعد 
الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبولَ التوبة فته يقرله بوزلالقنين :نازوا 
مِنْ بعد ذلك وأصلحوا فإنَ الله غفورٌ رحيم» ‏ علم أنَّ المعنى الذي لا يقبل 
التوبة منه. غيرٌ المعنى الذي يُقبل التوبة منه. وإذْ كان ذلك كذلك». فالذي 
لذ تقبل هه التوبة .هو الازديا خلن الكقر يعد الكقن: لآ يقل الله اتورة ضائحه 
ما أقامم على كفره. لأن الله لا يقبل من مشرك عملا ما أقامَ على شرّكه وضلاله . 
فأما إن تابَ من شركه وكفره وأصلح., فإِنْ الله كما وصف به نفسه ‏ غفورٌ ‏ 
رحيم . 

00 


ال عمران: 4١-9٠‏ 
وأما قوله : «وأولئك هم الضالون»., فإنه يعني بذلك : وهؤلاء الذين كفروا 
بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفراًء هم الذين ضلوا سبيلٌ الحقّ فأخطأوا منهجه. 
وتركوا نضّف السبيل" ومُدَى الدين». خيرة منهم. وعَمِىّ عنه. 


دو ممايب ٌٌ 6 2-0 0 مه سس ور م هو رسآ سس 2 00 
القول في 0 قوله إإنالذين 8 روأ وما ا 
2 أَحّد 201 كو أ هله 
دير س 0 0 
يريج 


يعني بذلك جل ثناؤه: «إنَّ الذين كفروا». أي : جحدوا نبوة محمد 26 
ولم يُصَدَّقوا به وبما جاء به من عند الله من أهلٍ كل مل يهودها ونصاراها 
ومجوسها وغيرهم . «وماتوا وهم كفار)ء يعني : وماتوا على ذلك من جحود تبوته 
وجحود ما جاء به. «فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهباً ولو افتدى به). 
يقول: فلن يُقْبَلَ مِمّنْ كان بهذه الصفة في الآخرة جَرَاءُ ولا رشوة على ترك 
عقوبته على كفره. ولا جَعْلُ على العفو عنه. ولو كان له من الذهب قَدْرُ ما 
يملا الأرض من عشرتها إلى مجر هار فرشا وجَرّى على ترك عقوبته وفي العفو 
علد على عقر عرضا هما اله نجل به من عذابه . أن الرشا إنما يقبلها مَنْ كان 
ذا حاجة إلى مارثئى. فأما من له الدنيا والآخرة. فكيف يقبل الفدية» وهو 
شوق كل افدية"افتدى بها لمن تفينه أو غيرة؟ 

ثم أخبر عز وجل عما لهم عندَه فقال: «أولئك). يعني هؤلاء الذين كفروا 
را وهم كفار. «لهم عذاتث أليم). 0 لهم عند الله في الآخرة عذابُ 
ا «وما لهم من ناصرين»2 يعني : وما لهم من قريب ولا حميم ولا صديق 
ينصره فيستنقذه من الله ومن عذابه كما كانوا ينصرونه في الدنيا على من حاول 
أَذاهُ ومكروهه؟ 


)1( قوله : «(نصف السبيل»). يعني . وسطهء وهو سواءٌ السبيل . 
2 


ال عمران: 957-" 


0 12 402 سرع 
القَولُ في تأبيل وله تَعَالى : لن الوأ الْرَحَق تَنَفِقوا ًا يوس 
١ 7‏ ص ححلنو 

وكا فوا من شَىْءٍ فَإِنَّ أ هبو عليه ج24 © 

يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركواء أيها المؤمنون, البر وهو «البر» من 
الله الذي يطلبونٍ منه بطاعتهم إيأه وعبادتهم له ويرجونه منهء وذلك ل 
عليهم بإدخالهم جَلتة) وصرف عذابه 4ه عنهم. 

ولذلك. قال كثير من أهلٍ التأويل «البر» : الجنة ورد بعبده في 
الآخرة. إكرامه إياه بإدخاله الجنة . 

فتأويل الكلام : لن تنالواء أيها المؤمنون. جنة رَبُكم «حتى تنفقوا مما 
تحبون». يقول: حتى :تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم. من نميس 


أموالكم . 


ار طٍِ 0 د د ل سه لس اله 
القول فِي تاويل قوله تَعلَى م عاو كان ِل لىإ سر يل إل 
يه > سي ا هس ع رك و يب سر ف 0 كت 0 
ماحرم! عا 2 التورنة م بالتورئة 
علا نو خخ سم | تيت 20 


يعني بذلك جل ثناؤه : ا بني إسرائيل وهم ولد 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن شيئا من الأطعمة من قبل أن تَنزّلَ 
التوراة, بل كان ذلك كله لهم حلالاً إلا ما كان يعقوبٌ حَرَّمَهُ على نفسه. فإن 
لده حرّموه استنانا بأبيهم يعقوب. من غير تحريم الله ذلك عليهم في و 
ولا تنزيل . ولا على لسان رسول له إليهم. من قبل نزول التوراة. 

وأما قوله : «قُل فَأنُوا بالتوراة فاتلوها إِنْ كنتم صادقين»» فإن معناه: قل. 
يامحمد. للزاعمين من اليهود أنْ الله حرم عليهم في التوراة العروقٌ ولحومً الإبل 

4 


ال عمران: ”97 - 46 
وألبانها: «اثتوا بالتوراة فاتلوها». يقول: قل لهم: جيئُوا بالتوراة فاتلوهاء حتى 
بين امن حلي عله كابوع وويلهم الاطل على الله عن أمرهم : يي 
مما أنزلته في التوراة . «إن كنتم صادقين». يقول : إن كنتم مُحقين في دعواكم 
أن الله أنزل تحريمٌ ذلك في التوراة, فأتونا بها فاتلوا تحريمم ذلك علينا منها. 
وإنما ذلك خبرٌ من الله عن كذبهم. لأنهم لا يجيئون بذلك أبدا على 
صحّته. فأَعْلّمَ الله بكذبهم عليه نبيّهُ كل وجعلّ إعلامّهُ إياه ذلك حجةً له 
عليهم . لأن ذلك إذ كان يخفى على كثير من أهل ملتهم. فمحمدٌ كه وهو 
انه عوك مني لزنا 1 زه أعلن ذلك برص عن عدو كان اد أن 
لا يعلمّه. فكان ذلك لَهُ . من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي لش كلل 
لآن ذلك من أخبار أوائلهم كان من خفيٌّ غلومهم الذي لا يعلمه غير 
سيكم إلا مَنْ أَعَلْمَهُ الذي لا يخفى عليه خافية من نبي أو رسول. أو 
من أطلعه الله على علمه ممن شاء من خلقه. 


١ 5‏ م لي ال ا ره . عرب اع 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : فمن أفار لله الكذب من بعر د 7 
ا عي بم ش ش . 
َلك هما يمون حل 80 


يعني جل ثنازه بذلك: فمن كذبّ على الله منا ومنكم. من بعد مجيئكم 
بالتوراة وتلاوتكم إياهاء وَعَدّمكم ما ادُْعيتم من تحريم الله العروق ولحوم الإبل ' 
وألبانها فيهاء «فأولئك هم الظالمون». يعني : فمن ا ذلك منهم. «فأولئك». 
يعني : فهؤلاء الذين يفعلون ذلك. «هم الظالمون». يعني: فهم الكافرون» 
القائلون على الله الباطل . 
َه 1 
لقَوْلُ في تأويل فَولهِ جَلٌ ثناوه: ملْصَد قله تيعو ملةإِرَهِمَ حَنِيفًا 


00 1 
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ال عمران: 45 

يعني بذلك جل ثناؤه: «قل». يامحمدٌ «صَدَقٌ الله». فيما أخبَرنًا به من 
قوله : «كُل الطعام كان حلا لبني إسرائيل»» وأن الله لم يحرم على إسرائيل ولا 
على ولده العروق ولا لحوم الإبل وألبائهاء وأنْ ذلك إنما كان شيئاً حرّمه إسرائيلٌ 
على نفسه وولده بغير تحريم الله إياه عليهم في التوراة ‏ وفي كل ما أخبر به 
عباده من خبرء دونكم. وأنتم. يامعشرٌ اليهود. الكذبة في إضافتكم تحريم 
ذلك إلى الله عليكم في التوراة» المفترية على الله الباطل في دعواكم عليه غير 
الحق. «فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». يقول: فإِنَّ كنتمى 
أيها اليهود فين في دعواكم أنكم على الدّين الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسلف الاير ملة 0 خليل الله فإنكم تعلمون أنه الحَقٌّ الذى 
ارتضاهُ الله منْ خَلْقه ديناً وابتعث به أنبياته» ذلك الحنيفية ‏ يعني : الاستقامة 
على الإسلام وشرائعه - دون اليهودية والنصرانية والمشركة . 

وقوله : «وما كان من المشركين». يقول: لم يكن يشرك في عبادته أحدا 
من خلقه . فكذلك أنتم أيضا. أيها اليهود. فلا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من 
دون الله الع كطاعة ة إبراهيم زئة وأنتم يامعشر عبذة الأوثان. فلا تتخذوا 
الأوثانَ والأصنام أرباباًء ولا تعبدوا شيئاً من دون الله. فَإِنَّ إبراهيم خليل الرحمن 
كان ديئه إخلاص العبادة لربه وحذه. من غير إشراك أحد معه فيه. فكذلك أنتم 
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افيا فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه في العبادة أحداً فإن جميعكم 
مُقَرُونَ نان إبراهيم كان على حق وهَذي با » فاتبعوا ماقد أجمع جميعكم 
على تصويبه من ملته الحنيفية» ب ع بر الملل غيرهاء 
أيها الأحزاب. فإنها بذع ابتدعتموها إلى ماقد أ جمعتم عليه أنه حق. فإن الذي 
أجمعتم عليه أنه صوابٌ وحقٌّ من ملة إبراهيم. هو الحق الذي ازتفيية :وا شعت 
به أنبيائي ورسلي. وسائر ذلك هو الباطل الذي لا أقبله من أحدٍ من خلقي 
جاءني به يوم القيامة. / 


دض 


ال عا م 11 


وإنما قال جل ثناؤه: «وما كان من المشركين». يعنى: وما كان من 
عددهم وأوليائهم . وذلتلك» أن المشركين بعضهم من بعض في التظاهر على 
كفرهم . . ونصرة بعضهم بعضا. فبرأ الله إبراهيم خليله أن يكون منهم أو [من] 
نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنما عنى جل ثناؤه بالمشركين. اليهود والنصارى 
وسائر الأديان. غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان 
المشركة. ولكنه كان 008 ل 


ف ب 1 و را له ب سي 24 سه 
القول في تاويل قوله تعالى: إناو بيت وضع للنام للذى بم 


1س للك عر ووس ست سه 
ماركا وَهْدَّى إصَلَمِينَ 527 

ومعنى ذلك : «إن أول بيت وضع للناس». أي : لعبادة الله فيه . «مباركاً 
ديم ينك نالك نويا تلك النافتكين بوطراك الاين ». تعظيما لله 
وإجلالاً له. ْ 

وأما قوله : «للذي سبكة ارك فإنه بعمى : للبت الذي بمزْدحم الناس 
لطوافهم فى حجهم وعمرهم. 

وأصل «البك, ارم يقال: منه 4 وك فلان فلانأ» إذا رّحمه وصلمه. 
«فهو يبكه بكاء م يكنا كران فيه). يعنى به: يتزاحمون ويتصادمون فيه فكأن 
دبكة «فعلة» من وك فلان فأؤنان انحو سحت البقعة بفعل المزدحمين بها 


فإذ كانت «بكة» ماوصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت» وكان 
لا طوافٌ يجورٌ خارجَ المسجد كان معلوماً بذلك أن يكون ماخول الكعبة من 
داخل المسجدء وأن ما كان خارج المسجد فمكةء لا «بكة). لأنه لا معنى 
خارججه يُوجِبُ على الناس التَبَالُ فيه. وإدّ كان ذلك كذلكء كان بَيناً بذلك 
فساد قول مَنْ قال: «بكة» اسم لبطن «مكة». ومكة اسم للحرم . 
١‏ 


لز ام 


القولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى: ياي منايق كته م 


(يعني): إِنْ أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى للعالمين. للَّذي ببكة. 
فيه علامات بينات من قدرة الله 4 واثار خليله إبراهيم. نين الله رهم 
ل في الحجر الذي قام عليه 


اقول في تأويل قوله تَعَالى : كن نكا 


ريعي ) : 5-0 بينات مقا ا ومن بوخادسي انامس عير 


يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجبٌ لله - على من استطاع من أهل, 
التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام - الح إليه. 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل : «من استطاع إليه سبيلاً». 
سي التي يجب 2 استطاعتها فرض الحبم؟ ظ 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: إِنّْ ذلك على در الطاقة لأن 
«السبيل» في كلام. العرب: الطريقٌ, فَمَنٌ كان واجدا طريقاً إلى احج ١‏ ماح 
له منه من رَمانةَء أو عجز. أو عدو ل وقلة ماء في طريقه. أو زادء أو ضعفبٍ 
عن المشي. فعليه فرض الحج. لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجداً سبيااٌ 
- أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقاً الحجح. بتعدّر بعضٍ هذه المعاني التي 


56 


ال عمران: لا8-89 1 [! 
وصفناها عليه فهو ممِّنْ لا يجدٌ إليه طريقا ولا يستطيعه. لأن الاستطاعة إلى 


ذلك. هو القدرة عليه. ومَنْ كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير 
ذلك. فهو غير مُطيقٍ ولا مستطيع إليه السبيل. ' 

وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة فم خالفهاء لأنَ الله عَزَّ وجل لم 
يخصّصء إذ ألزم الناس فرضٌ الحج. بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط 
فرضصٍ ذلك عنه. ف إليه سبيلا بعموم الآية. 


هه يه ِ 1 - سر ل دس 

َل في تأويل قله تغانى : وَصََكمرقَنَ عع نَالْمَلمينَ 
حطلىه 
01 
عوه 

فأنكرٌهُ وكَفَرَ به. فإنْ الله غنيٌ عنه وعن حَبّه وعمله. وعن سائر حَلّقه من الجن 


والانس . 
ع جم سطس ست آك سه 
امول في تيل قوله َعَالَى : قل د : | 0 للم ل 7 رون حَاينت 


اق بما لز الول من كبا دن كثر ببحنل 98 وححد ب «لم 
تكفرون بايات الله ). يقول: لم تجحدونل خحجج الله التي اتاها عضي أ في 


ظ كتبكم وغيرهاء التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحجته. وأنتم تعلمون : 


1 يقول: دود ذلك من أمره. وأنتم تعلمون صِذقَه ؟ فأخبر جل ثنازه عنهم 
أنهم متعم لون الكفر بالله وبرسوله على علم منهم . ومعرفة من كفرهم . 


زؤ3ً2ظ»> 


ال عمران: ٠٠١-99‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : يهل كنب بم تسدُوتعن ظ 


أذ كر عبر 


ب 0 لعو باهر او شهدا وَمَاالبعَفِلِعَمَا تَعَمِلُونٌ 


يعني بذلك جل ثناؤه: يامعشر يهود بني إسرائيل وغيرهم ممن ينتحل 
التصديق بكتب الله : «لم عدي عن سبيل الله»). يقول: لم مُضِلُوَ عن طريق 
أله ومححنه التي شرعها لأنبيائه وأوليائه وأهل الإيمان. «من امن»). يقول: من 
صَدَّق بالله ورسوله وما جاءً به من عند الله. «تبِغوتها عوجاً؛. يعني : تبغون لها 
عو" 

وأما قوله: «وأنتم شهداء». فإنه يعني : شهداء على أنَّ الذي تَصَدُونَ عنه 
من السبيل حقٌء تَعْلَمُونَهُ ونَجدُونَهُ في كتبكم. «وما الله بغافل عما تعملون». 
يقول: ليس الله بغافل عن أعمالكم التي تعملونها مما لا 3 لعباده وغير 
ذلك من أعمالكم, حتى يعاجلكم بالعقوبة عليها معجّلة أو يُوْخْرَ ذلك لكم 
حتى تلقو فيجازيكم عليها. ظ 

الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى يكم يمون ليوا واي 
لذن وت كنب يردوم بعَداميي كَفرِنَ ج10 

فتأويل الآية: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسوله. وأقَروا بما جاءهم به 


بيهم يل من عند الله. إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتابٌ من أهل, التوراة 
والإنجيلٍ ٠‏ قتعملا منهم ما يأمرونكم به ا فيردوكم بعد تصديقكم 00 





. 4417/١ انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
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اهران ١15‏ ظ 
رَبكم» وبعد إقراركم بما جاء به من عند رَبُكمء. كافرينَ» يقول : جاحدينَ لما 
وفيت ب و اروم اي فنهاهم جل 
أن تصعرم ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة, ويعلّمهم تعالى ذكره أنهم 
بيب بد وحسدٍ وبغض . 


.6 آ ‏ 2 7 00 راس سار 
القول في تأويل و عر بون : : ولم ودوانتم 4 
زء ارو 4 سار ره سه 


ينث الله وفيحكم رسو لاون عد هُرِعَإِلوِ نهم 


يعني فلك 2[ كن «وكيف تكفرون», أيها المؤمنون بعد إيمانكم بالله 

- فترتدُوا على أعقابكم . «وأنتم تَتلّى عليكم آيات الله). يعني حججٌ 

لله عليكم التي أنزلها في كتابه على نبيه محمدٍ ولي «وفيكم رسوله».» حجة 
أخرّى عليكم لله. مع آي كتابه. يدعوكم جميعٌ ذلك إلى الحقٌ. 6 
الهدى والرشاد. وينهاكم عن العيّ والفاوك؟ يقول لهم تعالى ذكره : 
عُذُركم عند 5 في جردم و نبيكم. وارتدادكم على ا 
ورجوعكم إلى أمْر جاهليّتكم. إِنْ أنتم راجعتم ذلك وكفرتم» وفيه هذه الحججٌ 
الواسيحة والآياث البينة على خطأ فعُلكم ذلك إن فعلمتوه؟ 


القَوْل في ل ند تَعَالَى : 18 الذينءامنواا 
| + عر بيرم 
وان[ لوانتم مسلمون آله 7 
يعنى بذلك جل ثناؤه : يامعشر مَنْ صَدَّقَ الله ورسوله . «اتقوا الله). افوا 
لَه وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. «حَقَّ تقاته». حنٌّ خوفه. وهو أن يُطاع 
فلا يُعْصَىء ويشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسى. «ولا تموتن»» أيها المؤمنون 
/1 ظ 


ال.عمزاق :+ 25 ا 


بالله ورسوله . رالا وأنتم .مسلمون لربكم. ملعتن .له بالطاعة, مخلصون له 
الألوهة والعبادة. 


لقَوْلُ في تاويل 7 تَعَالَى : وَأعََصِمُ وبل لمعا 

يعني بذلك جل ثناؤه: وِيَعَلْقوا بأسباب اله يجتميعا... .يريف ذلك تعالى 
ذكره : وتمسكوا بدذين اللله .الذي أمركم به وفيت" ' الذي عَهَدَُ إليكم في كتابه 
إليكم . اسمن الألقَة ال على كلمة الحقٌ. والتسليم لأمر الله . 


سه وغ 


الول في تاييل و عر دجل: وَلَاتَمَرَواً/ 
يعني جل ثنال: بقوه: ٠‏ < تغرقوا». ولا تتفرقوا عن دين اله الله وعهده الذي 
ولانتهاء إلى 0 ظ 


- 4 ٍ 0 رن > أ 2 ا 7 نمم أعدآم 
القول في تاويل قوله تعالى : واذ واشت الرتكي: 
فين فلو وَأ م2 جد كر 
1 صب حم صبحم ينعميّوءإخوانا 
ابل ذلك : را أبها دي نعم الله ا التي - 0 


إخواناً بعد إذكتم أعدائٌ ٠‏ تتواصلون ا الإسلام لعي كلميكم عليه . 


و 


.450/١ لأن الحبل في لغة العرب: العهد ويُنظر معاني القرآن للزجاج:‎ )١( 
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ال عمران: ٠١‏ 
فذّكرهم جل ثناؤه إِذْ وَعَظَهُم عظيمٌ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء 
والشقاء بمعاداة بعضهم بعضا. وقتل بعضهم بعضأ. وخوف بعضهم من 
بعض. وما صارُوا إليه بالإسلام واتباع الرُسول يلو والإيمان به وبما جاء . 
به لاجلا ولاح زا يعحيهم عن يعقن ب ربعي ناديع لمر 
إخخوانا: 


2 سا سل صر 
ا 


-ى يي 5 1 6 .داتس 2 رح سال صر بر ليم 1457 ا ٠‏ : 
القول فى تاويل قوله تعالى: و 522000 :لسار فَأْنقَدٌ 1 
و 0 


منها 

يعني بقوله جل ثناؤه: «وكنتم على شفا حفر من النارهء وكنتمء يامعشر 
المؤمنينَ» من الأوس والخزرج. على خرف حُفرة؟"' من النار. وإنما ذلك مث 
لكمْرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم اله 00 انقو تعالى ذكرٌه: وكنتم 
على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن ي نعم الله عليكم بالإسلام . 
فتصيرُوا بائدلاقكم عليه إخواناً؛ ليس بينكم وبين الوقوع. فيها إل أن تمريُوا على ذلك 
من كفركم. فتكونوا من الخالدينَ فيهاء فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هَدَاكُم 
ل ظ 


- 0 2227 سر 
القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : .كيك يله م لك ييه لعلكاء 
0 م 0 
ند ون يده 


يعني جل ثناؤه بقوله: «كذلك», كما بِينَ لكم ربكم في هذه الآيات» ‏ 
أيها المؤمنون من الأوس والخزرج» من غل اليهود الذى يضمرونه لكم. 





1( الحرف: هو من 9 شي ء طرفه وشهيره وحذه وجانيه . 
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ال عمران: ٠١5 31٠١#‏ 
وغشّهم لكم. وأمره إِيّاكُم بما أمَرَكُم به فيها ونهيه لكم عَمّا نهاكم عنه. والحال 
الى كت عابيااتي امك والتي صرتم إليها في إسلامكم - مُعَرفكم في 
كل ذلك مواقم نعَمِه قِبَلكم وصنائعه لديكم - فكذلك يبين ثر حججه لكم 
في تنزيله وعلى لسان رسوله يل. «لعلكم تهتدون». يعني : لتهتذوا إلى سبيل 
الرشاد وتسّلكوهاء فلا تضلوا عنها 
لح و م 1 


الول في تأويل ْله تعَلَى تكن سكم ميوت لَ احير وَيَأَمرونَ 
اعرف وَيَتْهَوَعَنِالْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هم المئيموس ج 


يعي بذلك جل ثناؤه: «ولتكن منكم) أ يها المؤمنون. دأمةي يقول : 
جماء ا : «يدعون» الناس . «إلى الخير». يعني إلى الإسلام, وشرائعه التي. 
شرعها الله لعباده. «ويأمرون المعررنةة: يقول: يأمرون الناس باتباع محمدٍ 
كه ودينه الذي جاء به من عند الله . «وينهون عن المنكر). يعني : 0007 عن 
الكفر بالله والتكذيب بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله» بجهادهم بالأيدي 
والجوارح حتى ينقادُوا لكم بالطاعة. 

وقوله : «وأولئك هم المفلحون». يعني المنجحون عند الله الباقون في 


جناته ونعيمه . 
00 آل جر 0 رص لح ساس 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى 15 ما كا أذد بن تَمَرَفوا وَأحتلفوأ من 
بعَرِماج لفت و وَكيَكَهمَ عَدَابُ عل" 2 


يعني بذلك جَلٌ ثناؤه: «ولا تكونوا). يامعشر الذين أمتوا : «كالذين 


تمرقوا) من أهملٍ الكتاب. «واختلفوا» في دين الله وأمره وبهيه. «من بعد 


١ 1ن‎ 


ال عمران: ٠١85١١86‏ 
ماجاءهم البينات»» من حجج الله فيما اختلفوا فيه. وَعَلمُوا الحَقَّ فيه فَتَعَمدُوا 
خلافة: وتجالموا أمرّ الله ونقضوا عَهْدَهُ وميثاقه اه على الله . «وأولئك لهم). 
يعني : ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهلٍ الكتاب من بعد ماجاءهم . 
وعذات» من عند الله . «عظيم». يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يامعشر 
المؤمنين في دينكم تفرّق هؤلاء في دينهمء ولا تفعلوا فِعْلّهُم» ويَسْتنوا في 
دينكم بسُّئْتهمء فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. 


آذآ م د عابو وو ل ا ل ور 


اقول في تأبيل قوله تَعَالَى : لسو 0 وجو كأما لذي 


ا ع وير 1 0 1 و 1 و 11 2 0 سس ارو - 
سودت وجوههم أ كفر د _- فذوفوا العذ ب بَبِمَا دم ود 
2 آذ يه وو أ حو سه ل ص د ارج ,2 حابي 


يي وَأما الينابيضت و. جو ١‏ ليل 


(يعني): أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبييض وجو قوم وتسود وجوه 
اخرين. فأما الذين سودت وجوههم. فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقة 
الذي واثقتموه عليه, بأنْ لا تشركوا به شيئاًء وتَخلصّوا له العبادة ‏ بعد إيمانكم - 
يع + يعد تصد يفك .يه دفذوقوا العذات :رما كسم تكفرون» يقول: يما كلتم 
تجحدونَ في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق. «وأما 
الذين ابيضّت وجوههم» ممن ثبتَ على عهد الله وميثاقه. فلم يبدّل دينه» ولم 
كلب على فيه ,يعد الأتران بالتوحيد» :والقهافة ليه بالالرهة > نرافة: ل إل 
غيره. «ففى رحمة الله». يقول: فهم في رحمة الله. يعني : في جنته ونعيمها 
وما أَعَنَّ الله لأهلها فيها. «هم فيها خالدون». أي: باقونٌ فيها أبداً بغير نهاية 
ولا غاية . ْ 


5 ساع غير سار 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : يَلَكَءَاينت الله نتلوها عَلَيَكَ يا لْحَق وم 
.م 


ال عمران : م١٠ ٠١84‏ 


ور 06 الى 
ألله بريد ظلْماإْْعَلمِينَ حر 


وإنما يعني بقوله: «تلك ايات الله». هذه الآيات التي ذكر فيها أمور 
المؤمنين من أنصار رسول الله ين وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب. وما 
هو فاعل بأهل الوفاء بعهده. وبالمبدلينَ دينه. والناتضين عهده بعد الإقرار به. 
ثم أخبر عز وجل نبيه محمداً يك أنه يتلو ذلك عليه بالحقء وأعلمه أنَّ مَنْ 
عاقب من خَلّقه بما أخبر أنه مُعَاقبُِ به: من تسويد وجهه. وتخليده في أليم 
عذابه وعظيم عقابه - ومن جازاه منهم بما جازاه : من تبييض وجهه وتكريمه 
ووخريف رلته ليلا بتخليده ه في دائم نعيمه. بختر ار منه د ينا 
بل بحقٌ استوجبوهء وأعمال. . لهم سلفت جازاهم عليهاء فقال تعالى ذكره: 
لله نريد:ظلما للغالمينة: يعني بذلك : وليس الله يامحمد ‏ بتسويد وجوه .0 
وإذاقتهم العذابٌ العظيم. وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه إيَاهم في جنته - طالبا 
وضعٌ شيءٍ مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه ‏ إعلاماً بذلك 
عباده أنه لنْ يصلح في حكمته بخلقه غير ماوَّعَدَ أهلّ طاعته والإيمان بهء» وغير 
ما أوعَدَ أهل معصيته والكفر به. وإنذارا منه هؤلاء. وتبشيرا منه هؤّلاء . 

الفَوْلُ في تأويل قَولِهِ عر وجلّ: وَِلَمَافِ السَمنوات وما لاض 
9 0 
َلآ اللو ترجعا لا مور ميد 22 

بعتي يذلك جل تازه آله بيعاقت الذين كقروا بعد إياتهم. يما ذكر أله 
مُعَاقبهم ‏ به من العذاب العظيم وتسويد الوجوهء ويثيب أهلّ الإيمان به الذين 
توا على التصديق والوقاء بعهودهم التي عاهدوا عليها بما وصفف أنه هب 
به من الخلود في جنانه. من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيما فعل. لأنه لا 


١ 


ال عمران: ١٠١-1٠١9‏ 

حاجة به إلى الظلم. وذلك أنْ الظالمَ إنما يظلمُ غيرَهُ ليزداذ إلى عزَّه عزة بظلمه 
إياى أو إلى سلطانه سلطاناً. أو إلى مُلْكه ملكاً. أو إلى نقصانٍ في بعض. 
أفانه تعنم بها ل غيره فيه ما كان ناقصاً من أسبابه عن التمام . فأما من كان 
له جميع ما بِينْ أقطار المشارق والمغارب. وما في الدنيا والآخرة. فلا معنى 
لظلمه أحداء فيجوز أن يظلم شيتا. لأنه ليس من أسبابه شيء ناقصٌ يحتاج 
إلى تمام . فيتم ذلك بظلم عيرق كعالن الله حلا كيرا ولذلك قال جل ثناؤه 
عقيب قوله: وبا له تويك ظلما العالحين)” «ولله ما في ادر وما في 
الأرض وإلى الله َرْجَمُ م الأمورة: 

وأما قوله : «وإلى الله ترجع الأمور» فإنه يعني تعالى ذكره: إلى الله مصير 
آبر جميع خلّقه الصالح منهم والطالح. والمحسن والمسيء. فيجازي كد 
على قذر استحقاقهم منه الجزاء. بغير ظلم منه أحدا منهم . 


2. ا 4 


اقول في ' تيل قَوْلِهِ جل ثناوه: نتم حي رأمَةٍ أخرجت [ 
5 00 
ل رح سرح لر رس هه م 1 ع ظرء» 0 4 
مون بِالْمَْرَوٍ وتنهو رت حَنٍ الْمُسحكر تومن ن يالل | 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : «كنتم خير أمة أخرجت للناس» . 


تقال هم :نعو اللين اهز رامع رمسو الكل من ناك إلى الملدينة 
خاضة: من أصحاب رسول الله علد . 


وقال اخرون: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا كنتم بهذه 
الشروط التي وصفهم جَل ثناؤه بها. فكان تاريل ذلك تدهم : كنم خير أمة 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ربجو للناس في زمانكم . 
وقال اخرون: إنما قيل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». لأنهم أكثر 
لامم استجابةً للإسلام. 
.م 


ال عمران: ١١١‏ 

وقال بعضهم : 98 بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. 
' وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية (قول من قال): إنهم كانوا خير أمة 
اخرجت لماي ظ 

وأنناقولكة.وتامرونبالمعروقك 8 ١(القيعنى::‏ تأمروون ببالإاعمان الله ووسيول: 
والعملٍ بشرائعه. «وتنهون عن المنكر». يعني : وتنهود عن الشرك بالله, 
وتكذيب رسوله. وعن العمل بما نهى عنه. ظ 

فإن سأل سائل فقال: وكيف قيلَ: «كنتم نخير أمة». وقد رَعَمْتَ أنَّ تأويلٌ 
الآية: إن هذه الأمة خير الأمم التي مضت. وإنما يقال: «كنتم خير أمة). 
لقوم. كانوا خياراً فتغيرُوا عما كانوا عليه؟ 


قيل: إِنْ معنى ذلك بخلاف ماذهبتٌ إليه: » وإنما معناه: أنتم خير أمة. 

9 رمه دو ِ عم ىم ع اص 5 
كما قيل: «واذكروا إذ انتم قليل» [الأنفال: 1]. وقد قال في موضع اخر: 
#واذكروا إذ 26 قليلاً فَكتْرَكُمْ » [الأعراف: 2]85 فإدخال «وكان» فى مثل هذا 





1) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء قال: سمعت رسول الله يَف يقول: ألا 
إنكم وفيتم سبعين أمة. أنتم آخرها وأكرمها على الله». وهو حديث حسن أخرجه 
الطبري (8177) و(71/) و(77/). وأحمد: ه/ و515ء والدارمي: ,.53١15/5‏ 
وابن ماجة (/57810) و(44؟1). والترمذي )0١01١(‏ وحسّنىى والحاكم: 65/5 
وصححه ووافقه الذهبي . وبهز يتابع عليه عند أحمد: 541//5» وينظر فتح الباري : 
4. وجده هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري كما في تهذيب الكمال: 
4 .. [ 

>36 


وإسقاطها بمعنىئ واحد. لأنْ الكلامٌ معروف 


حهء 





ا١١.‎ 


)١() 


0 و ال الاي بمعنى يك كانت تأويله : خلقتم ٠‏ 


القَول في تاويل قوله تعالى : 7 ااي ظ 
حرا لهم مَنْهُمُ المز مورك آحَدئخألكية فون 


يعني بذلك تعالى دكرة: ولو دف 
والتصارى: محمد 25 وما جاءهم يه من عند 


أهل التوراة والإنجيل من اليهود 
0 لكان خيراً لهم عند الله في 


عاجلٍ دُنياهم واجلٍ اخرتهم : م المؤمنون». يعني : من أهلٍ الكتاب من 
اليهود والنصارى» المؤمنون المُصَدَّقُونَ رسول الله ع فيما جاءَهم به من عند 


الله وهم: عبدالله بن سَلام وأخوه. ل 


بن سعية وأخوه. وأشباههم ممنْ 


امنوا بالله وَمَندفوا برسوله محمد َيِل واْعُوا ما جاءهم به من عند الله . 


«وأكثرهم الفاسقون». يعني : : الخارجون عن 


ادينهم . . وذلك أن من دين اليهود 


اتباع ما في التوراة التق بمحمد : ومن دين النصارىٍ اتباع مافي 
الإنجيل, والتصديق به ويما في التوراة. وفي كله الكتابين 7 محمد عي 


ولعتة ا وأنه نبي الله . وكلتا الفرقتين 





أعني اليهود والنصارى 1 


فذلك فسقهم وخ روجهم عن دينهم الذي دعُونَ أنهم يَدينون به الذي قال 


0 ثناؤه : «وأكثرهم الماسقون». 


القَوْلُ في تاويل قَوْله قلي سنأ أذف ١:‏ 





. 559/١ ينظر معاني القران للقراء‎ )١( 
.م‎ 


ال عمران: ١١١-١١١‏ 
يعني بذلك جل ثناؤه: لَنْ يضركم. ياأهل الإيمان بالله ورسوله. هؤلاء 
الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيُكم محمداً يله شيئاً. «إلا 
أذى». يعني بذلك: ولكنهم يَؤْدونَكُم بشركهم . وإسماعكم كُفْرَمُم وقولهم 
في عيسى وأمه وعزيرء ودعاثوم إياكم إلى الضلالة. ولْنْ يَضروكم بذلك . 


ور ل مم 
القَولٌ في تأويل قوله على تووم 0 الادبارثم لا 
ممه 
ينصروت لل 


يعني بذلك جل تناو - وإن بسكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يهزموا م ٠‏ فيولُوكُم أدبارهم انهزاماً. ظ 

فقوله : «يولوكم الأدبار». كناية عن انهزامهم . أن المنهزم ا ظهره 
إلى جهة الطالب هربا إلى ملجأ وموثل يَعِلْ إليه منه. خوفاً على نفسه. والطالبُ 
في أثره . دير المطلوب حينئذ يكون محاذيٌ ونجه الطالب الهازمه . 

(ثم لا بتصر ون يعني . ثم لا بنصرهم الله أيها المؤمنون. عليكم . 
لكفرهم بالله ورسوله. وإيمانكم بما أتاكم انبيكم محمد كد . أن الله عز وجل 
قد ألقى الرَعْبَ في قلوبهم. فأيّدكم أيها المؤمنون بنصركم . ظ 

وهذا وعد من الله تعالى ذكره نبيه اا علي وأهل الإيمان. م 


على 100 أهل الكتاب . 


ش ات ِ 00 م 2 ع م 
يعني بقوله جل ثناؤه: «ضربت عليهم الذلة». الزموا الذلة. «أينما ثقفوا» 


آم 


ظ ال عمران: ١١‏ 
يعني جل ثناؤه: ألزم اليهودٌ المكذبون بمحمدٍ كل الذلة أينما كانوا من 

الأرضء» وبأي مكانٍ من إقاعياء من ياف المستلفيى والمشركين إلا بحبل من 
الله وحبلٍ من الناس» . 

< وأما «الحبل» الذي ذكره الله في هذا الموضع . فإنه السبب الذي يأمنون 
به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم . من عهد وأمانٍ َقَدّمَ م لهم 
عَقَدُّه قبل أن يُتْقَفُوا في بلاد الإسلام.. 

ا ا ا 00 


سا فير 7 5 سيراه 
0-7 في تاويلٍ قوله 0 ا 0 


وو لس حت لز بور 206 0 عي 


المسكتة يك ينهم كاوأي كفرون بكاينت الله ويقتلون الا نيا 


فتأويل الكلام : لْزمُو الذلَة بأىٌ مكانٍ قواء إلا بذمة من الله وذمة من 
الناس. وانصرفوأ بعصت من الله متحمليه : والْمُوا دل الفاقة ة وخشوع امقر 
بدلا مما كانوا يجحدون بايات الله وأدلته وححججه. ويقتلون أنبياءه دعير حق 


ظلماً واعتداءً 1 


- 1 


َه 5 2 8 و -ى. ثت 5-4 سمل 

القول في تاويلٍ قوله تعالى: ذَلِكَيمَا عَصوأ أوكانوايعتدون 
حلىه ٠‏ 
لذ 2 
مد 

يقول تعالى ذكره : فَعَلنا بهم ذلك بكفرهم , وقتلهم الأنبياءً ومعصيتهم 


ال عمران: ١١‏ 


لقو في تاويل, قَولِهِ تَعَالَى : لسو سوا يِنَأَهْ للكت َم ميم 
يتَنُونَ ينه ءَانَهألكلٍ َهُميَسَجدُونَ حل 

وإنما قيل: «ليسوا سواء». لأن فيه ذكرٌ الفريقين من أهل. 0 اللذين 
ذكرهما الله في قوله: طوَلَوْ آمَنَّ أَمْلُ الكتاب لكان خيرًا لَهُمْ منهُمُ الْمَؤْمِنونَ 
َأكْتَرهُمُ المَاسِقَونَ 4 [ال عمران: »]٠١١‏ ثم أخبر جل ثناؤه عن حال الفريقين 
عنده. المؤمنة منهما والكافرة فقال: «ليسوا سواء». أي: ليس هؤلاء سواء. 
المؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الخبرَ جَلُ ثنأه عن صفّة الفزقة المؤمنة من 
أهلٍ الكتاب. ومدحهم وأثنى م بعد ما وصفَ الفرقة الفاسقة منهم بما 
وصَفْهَا به من الهَلّع . ونب" الجنان. ومحالفة الذل والصّعَارء وملازمة الفاقة 
والمسكنة. وتحمل خزْي الدنيا وفضيحة الآخرة. فقال: «مِنْ أهل الكتاب أمّة 
قائمة يتلون ايات الله اناء الليل سم يسجدون». الآيات الثلاث إلى قوله : 
«والله عليم بالمتقين». وغير ذلك من أسباب الخير, من صفة ة أهلٍ الاستقامة 
على كتاب الله وسنة رسول الله عَكلِ . 

فتأو يل الكلام: مِنْ أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله» متمسكة 
به ثابتة عل ى العمل جنا قيه.وماا من لهم رسوله 36 


ا ار رصم سم ص وه و 


. القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : يتلون ءاينت الله ء1: ءَالِيَلٍ وهم 
ع و 4 
لسجدو وي 


يعنئ بقوله : «يتلون أيات الله». يقرأون كتات الله آناء الليل . ود 





1( النخب: الجبن وضعل القلب . 


آل عمران: ١١‏ 
بقوله : (ايات الهو ما أنزل في كتابه من العبر,والمواعظ. يقول: يتلون ذلك 
أناءً الليل. 3 يقول : في ساعات الليل فيتدبر ونه كرون فيه . 
وأما «آناء الليل»» فساعات الليل. واحدها «إنيٌ». 
وقال اخرون: «اناء الليل». جوف الليل . 
- و 7 7 ور م 2 َُ 
وقال اخرون: بل عنيّ بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة. 
وهذه الأقوال التي ذكرنّها على اختلافهاء متقاربةٌ المعاني. وذلك أن الله 
تعالى ذكرُّه وضَفَ هؤلاء القوم بآنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل » وهي 
أنأق. وقل ص ف في صلاة العشاء تاليا لها آنا 0-6 وكذلك مَنْ تلاها 
0 أولى الأقوال تأويل الآية. 0 من قال: وعدن بذلك تلاوة لقرآن في 
٠‏ صلاة العشاءي»» لأنها صلاة لا ضلها أل من أهل الكتاب» فوصف الله أمة 
محمد َيِل بأنهم يصلوه دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله بوسر 
وأما قوله: (وهم يسجدون)ء إن بعض أهلٍ العربية . زعم أن معنى 
«السجود» في هذا الموضع. اسم للصلاة لا للسجود. أن التلاوة لا تكون في 
السجود ولا ف الركوع . فكان معنى الكلام عنده : يتلون ايات الله اناء الليل 
و 2م 1 1 
وهم ل ظ 
وليس المعنى على ماذهب إليه. وإنما معنى الكلام: من أهل الكتاب 





. 7١/١ هذا هو قول الفراء في معاني القران:‎ )١( 


م 


آل عمران: ١١5-1١١‏ ظ 
أمة قائمة يتلون أيات الله اناء الليل فى صلاتهم . وهم مع ذلك سحلو ن فيها. 
ف والسجود», هو «السجود» المعروفٌ في الصلاة. 
0 . طًٌ 6 م 2 7 7 يفي 06 5 
القول في تاويل قوله تعالى : يومنورت واللو مو ادا ش 
رسو ير لصي ييا ولسلرعو فى السب 
وتأمروت بالمعروف وسَهُوْنَعنٍالمتكرو لسار فى الخيرات 
وَأَوَكتِلكَم ِنَلصَلِحِينَ حي نُيْلَ 


يعني بقوله جل وعز: «يؤمئون بالله واليوم الآخر». يُصَدَقونَ بالله وبالبعث 
بعد الممات. ويعلمون أن الله مجازد يهم بأعمالهم. وليسوا كالمشركين الذين 
يجحدون وحدانية الله ويعبدون معه غيره» وَيكذبون بالبعث بعد الممات. 
وبذكر ون المحاذ اة على الأعمال. والثوات والعقات. 
وقوله: «ويأمرون بالمعروف». يقول: يأمرون الناسّ بالإيمان بالله 
ورسوله ‏ وتصديق محمد وَل وما جاءهم به. «وينهون عن المنكر». يقول: 
وينهون الناسٌ عن الكفر بالله» وتكذيب محمدٍ وما جاءهم به من عند الله» يعني 
بذلك: أنهم ليسوا كاليهود والنصار 5 الذين يأمرون الناس بالكفر وتكذيب 
محمد فيما جاءهم به؛ وِيَنْهونَهِم عن المعروف من الأعمال. وهو تصديقٌ 
محمد فيما أتاهم به من عند الله . «ويسارعون في الخيرات». يقول: ويبتدرون 
فل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل م مَنَايَاهُم . 
ثم أخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب. هم 
من عذداد الصالحينٌ, لان مَنْ كان منهم فاسقاً. قد باء بغضب من الله لكفره 
بالله واياته. وقتلهم بغير حق. وعصيانه ربهُ واعتدائه فى حدوده. 


لضن 


آل عمران: ١١5-1١6‏ 


سه ب سي لكر 


ظَ 
-ى م ءِ 2 مراء : . ٠‏ 
المَوْلُ في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى: ومَايفْعلُواً من خيرفلن يحكغروه 
سد 7 ل 2 - أله 
وأللّه عليه بالْمتقيرت لل 


< (يعني) : وما تفعل هذه الام من خير, وتعمل من عمل الله فيه رضئ. 
فلن يكفرهم الله ذلك. يعني بذلك: فلن يبْطلَ الله ثوابَ عملهم ذلك. ولا 
الي ولكنه يُجْزْل لهم الثواب عليه وَيُسْنِي' لهم 

5 قوله: «والله عليم بالمتقين»» فإنه يقول تعالى كر : والله و لم 
بمن اتقاه. لطاعته واجتناب معاصيه . شافط أعمالهم الصالحة حتى اشيتهم 
عليها ويجازيهم بها تبشيراً منه لهم جل ذكرُه في عاجل, الدنياء وحضا لك 
على التمسك بالذي هم عليه من صالح الأخلاق التي ارتضاها لهم . 


3 أ وس الرح ‏ ا ع ساح لور سي 


1 1 ' َال 
القول في تاويل قوله تعالى: إن الذيت كفروالن تغنيىعنهم ‏ 
و م هر و سمت 1 سس 2 ره . 
ماله ول أوْلند هم مِنَاهَسَيما اتاد حلب أَلتَارِهمٌ فا حَلِدُونَ 
كله 
ٍ_ٍ- 


وهذا وعيدٌ من الله عَزَّ وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب. 
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون. وأنهم قد باؤوا بغضب منهء. ولمن كان من 
نُظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به محمد كل من عند الله . 

يقول تعالى ذكره: «إن الذين كفروا». يعني : الذين جَحَدوا نبوة محمدٍ 


. السناء: الرفعة. وأسناه: رفعه. فمعناه: يرفع لهم الكرامة والجزاء‎ )١( 
"1١١ 


ال عمران: ١١9-١١5‏ 

من الله شيئأ». يعني : لَنْ تدفمٌ أمواله التي جمعها في الدنياء وأولادُه الذين 
ربّاهم فيهاء شيئاً من عقوبة الله يوم القيامة إِنْ أخرّهًا لهم إلى يوم القيامة. ولا 
في الدنيا إن عَجَلها لهم فيها. 

وإنما خصٌ أولادَهُ وأموالَهُ. لأنْ أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه إليه. وهو على 
ماله أَقَدَرٌ منه على مال غيره. وأمرهُ فيه أجورُ من أمره في مال غيره. فإذا لم 
ين عنه ولَدّهُ لصلبه. ومالّه الذي هو نافد الأمر فيه قير ولك ين أقربائه وسائر 
أنسباثة :وأموالهمء أبعد من أنْ تغنىّ عنه من الله شيعا . 

ثم أخبر ل ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله : «وأولئك 
ولا يفارقونها. كصاحب الرجل الذي لا يفارقه. وقرينه الذي لا يُرَايلُه. ثم وكُدَ 
ذلك بإخباره عنهم أنهم «فيها خالدون». أن ا إباها صف لا 5 
لهاء وكاس الأئياله يارد ساح في يعن الأحوال » وبرايله. في بحن 
الأوقانك :ولس كذلك عد الذين كفروا النارٌ التى اصلوها ولكنها صحبة 
دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع . نعودٌ بالله منها ومما قَرَّبَّ منها منْ قول, وعمل. 


دوك .ى ءِ 0 000 ا ل 0 ا يا ا -ه 
القول في تاويل قوله تعالى : مثل مايتفقون فق هلز وا لحيو وا الس 
7 - 6 


ل لل “ص 2 لع سا سل سدس س8 صرة ول ال 
حكمثل ريج فبها صر أصابتٌ حَرَتٌ فو ظلمو َأأنَفْسَهمْ وَأهاحكيه 


يعني بذلك جل ثناؤه: شَبَهُ ما يُنَفِقُ الذين كفرواء أي : سَّبَّهُ ما يَتَصَدّقُ 
به الكافرٌ من ماله فيعطيه مَنْ يعطيه على وجه القربة إلى ربّه ا 
الله جاحك. لمحي له 1 في أن ذلك غير نافعه مع كُفْره وأنه 
مُضْمَحلّ عند حاجته إليه. ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه كشَبه 


بننض 


ال عمران: ١١19/.‏ 

ريح فيها د ده أضِيناتت هذه الريخ التي فيها الرة الشديد . وحرث 
قوم »0 يعني: زَرْعَ قوم فك املو إؤزا كدي ورا ( 15 وطائد: نتعين. لمر 
أنفسهم). يعني : أصحات الزرع. عصوا الله وتعدّوا حدودّه. «فأهلكته». 
يعني : فأهلكت الريحٌ التي فيها الصّرْ زَرَعَهِم ذلك. بعد الذي كانوا عليه من 
الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم . 

يقول تعالى ذَكْرُهِ: فكذلك فَعَلَ الله بنفقة الكافر وصدقته في حياته. حين 
يلقاه. يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها. وخرج المثل للنفقة. والمراد ب «المثل» 
صنيع الله بالنفقة . فبين ذلك قوله : «كمثل ريح فيها صر فهو كما قد 5 
في مثله قوله : #متَلَهُمُ كمثل الذي آسْتَوْقَدَ ارا [البقرة: »]١7‏ وما أشبه 
ذلك: 


القول شي تاريل قوله تعالى : 7 ظلمهم الله وَلَلْكنْ أنفسّهم ا 
مون 22 


يعني بذلك جل ثناؤه : وما فعلَ الله بهؤلاء الكفار ما فَعَلَ بهم. من 
إحباطه ثوابَ أعمالهم وإطاله أ موتها: الما ونه ليم نتن وتيها مله لعن فل 
مين داك وى حر بر يعه وعور عادر ارب الت برجددر 
وفعل بهم ماهم أهلة. لان عملّهم الذي عملره لم يَكُنْ لله وهُمْ له بالوحدانية 
واتوةع ولامره محخونة ولرسله دور بل كان ذلك منهم وهم به 
مشركون, ولأمره مخالفون. ولرسله 527 بعد تَقدّم منه إليهم أنه لايقبل 
عملاً من عامل إلآ مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه» وتصديقٍ ما 
جاؤوهم به. 'وتوكيده الحجّج بذلك عليهم . فلم يكن بفعله ما فل بمن كفرَ 

به وخالف أمره في ذلك بعد الإعذار إليه. من إحباط وَفْر عمله له ظالما. بل 


ام 


ظ ال عمران: ١١8-11١1‏ 
الكافر هو الظالم 0 لإكسابها من معصيه الله وخلااف أمره. ما أوردها به 


نار جهنم. وأصلاها به سعيرٌ سقر. 


220000 ل وما عَنِةٌ 

يعني بذلك تعالى ذكره: يأأيها 3 مذفوا: الهو رسرلهي افر وا بيهن 
جاءهم به نبيهم من عند ربهم. «لاتتخذوا بطانةٌ من دونكم». يقول: لاتَتَخِدُوا 
أولياة وأصدقاءَ لأنفسكم. «من دونكم» يقول: من دون أهلٍ 5 وملتكم. 
يعني من غير المؤمنين . ظ 

وإنما جعل «البطانةه مثلا لخليل, لعجل 00011 

ار منه - في اطلاعه على أسراره وما يطويه عَنْ أباعده وكثير من أقاربه ‏ 
فخ[ ماولي جسده من ثيأبه . 
ظ فنهى الله المؤمنينَ به أن يَتَحدُوا من الكفار به أخللاء افيا لم رُم 
ماهُمْ عليه لهم مُنْطَوُونَ من الغش والخيانة . وبَغيهم إياهم الغوائل. فَحَذْرهم 
بذلك منهم ومن مُحَالّتهم. فقال ان ذكره : دلا الونكم خ خبَالاً». يعني : لا 
يستطيعونكم شراً. 


وأما قوله : «ودوأ ماعنتم»ء فإنه يعني : ردنا عَنْتَكم . يقول : يتمنول لكم 
العَنتَ والشرٌ في دينكم وما يسوؤكم ولا يسركم . 


ا ا 


القول : في تأويل وله تَعَالَى : د تالت معن أَفوهِهم 


يعني بذلك جل ثنازه: قد بَدَتَ بغضاءٌ هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
ل 


ال عمران: ١١8‏ 

المؤتتونة أن َتَخدُوهم نعلانة من دونكم لكم: «من أفواههم). يعني : 
بألسنتهم والذي بدا لهم منهم بالسنتهم. إقامتهم على كُمْرِهم. وعَدَاوتهم مَنْ 
خالف ماهم عليه مقيمون من الضلالة. فذلك مِنْ أوكد الأسباب في معاداتهم 
أهلّ الإيمان, لأنْ ذلك عداوةٌ على الدين. والعداوة على الدين العدارة التي 
لا زوالٌ لها إلا بانتقال أحد المُتَعَادِييّن إلى ملّة الآخر منهماء وذلك انتقال من 

هدي إلى ضلالة كانت غند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك. فكان في إبدائهم 
ذلك للمؤمنين» ومقامهم عليه. أبِينْ الدلالة لاحل الإيمان على ماهم عليه لهم . 
من البغضاء والعداوة. 


0 
القول في تأويل قوله تَعالى : وَمَاتحْقَى ُدُوُف كي ظ 
يعني تعالى ذكره بذلك: والذي تخفي صذورهم يعنى: صدور هؤلاء 


الذين نَهاهُم عن انّخاذهم بطانة» فتخفيه عنكم, أيها المؤمنون «أكبر». يقول: 
أكبر مِمَا قد بَذَا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاءِ وأعظم . 


: : 3 8 325 سرام سي ص و 26 
لول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ان ت إن فُنمتَقَلُونَ 


عن بذلك جل ثناؤه : (قل 5 لكم» أيها المؤمنون . «الآيات». يعني 
ب «الآيات» العبر. قل بينا لكم من أمر هؤلاء اليهود الذوخ نهيناكم أن َتَخْذُوهم 
بطانة من دود المؤمنين . ماتعتبر ون ويَتعظون به من أمرهم . «إن كنتم تعقلون». 1 
00 يعني : إن كنتم تفقلون عن الله مواعظه وأمره و0 وتعرفول مواقع نفع ذلك 


"16 


4 ساسم و و سر لج واي 


بالكتر 26 


يعني بذلك جل ثناؤه : ها أنتم. أيها المؤمنون» الذين تحبونهم. يقول: 
بون هؤلاء الكفار الذين نهيتكم عن ساديم نطانة من دون المؤمنين. 
فتودونهم وتَواصلُونَهم وهم لا يحبونكم , ٠‏ بل ينون لكم العداوة والغش «وتؤمنون 
بالكتاب كله). 


ومعنى «الكتاب» في هذا الموضع معنى الجمعء وما قال «كثْرَ الدّرهمُ 
في أيدي الناس»» بمعنى الدراهم . 

فكذلك قوله: «وتؤمنون بالكتاب كله»ء إنما معناه: بالكتب كُلّهاء كتابكم 
الذي أنزلَ الله إليكم. وكتابهم الذي أنزلَهُ إليهم. وغير ذلك من الكتب التي 
أنزلها لله على عباده. 

يقول تعالى ذَكُرُه: فأنتم إِذْ كتتمء أيها المؤمنون» تؤمنون بالكتب كُلّهاء 
وتعلمون أن الذين نَهَيتكم عن أنْ تتخذوهم بطانة من دونكم كفارٌ بذلك كله 
بجحودهم ذلك كله من عهود الله إليهم. وتبديلهم مافيه من أمر الله ونهيه أَوْلَى 
بعداوتكم إياهم وبغضائهم وغشهم. منهم بعداوتكم وبغضائكم. مع جحودهم 
بعض الكتب وتكذيبهم ببعضها. 

وفي هذه الآية إبانة من الله عَرَّ وجل عن حال الفريقين ‏ أعني المؤمنين 
والكافرين» ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم وقساوة قلوب 
أهلٍ الكفر وغلظتهم على أهلٍ الإيمان. ْ 

مَل في تأويل ول تعَالَى : و إِذَا هوك كَل امنا وَ دحوأ عَصيُوا 


م بي عير 


لعشم نامل مِنَالْمَيضلُ 


م 


آل عمران: ١١9‏ 
يعني بذلك 0 ذكوة: أن هؤلاء الذين نْهَى له المؤمنين : أن يَتَخذُوهم 
بطانة من دونهم. ووَصَفْهِمٍ بصفتهم . إذا لَقَوا المؤمنين من أصحاب رسول الله 
َي أعطوهم بألسنتهم تقية حذراً على أنفسهم منهم فقالوا 0 ((قد امنا 
دنا بما جاة به محمد ذ»: وإذا هُمْ خَلَوا فصاروا في خلاء حيث لا يراهمٌ 
المؤمنون» ا على مايرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح. 
دات بينهم - أناملهم. وهى أطراف أصابعهم . تحيظ| مما بهم من الموجدة 
عليهم . وأسىّ على ظهر يُسندون إليه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحاربة . 


و غرا مه ساس 1 2خ ا 
القَوْل في تأويل له عر 17 ل مو يماك نأ عَلِيم ات 


يعني بذلك جل ثنازه: «قل». يامحمد لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك 
صفتهم , ٠‏ وأخبرتك أن نهم إذا لَقوا أصحابك قالوا: امناء وإذا خَلَوَا عَضوا عليكمٌ 
الأنامل من الغيظ : «موتوا بغيظكم» الذي بكم على المؤمنين لاجتماع كلمتهم 
وائتلااف جماعتهم . 

وخرج هذا الكلام مخرج الأمره وهو دعاءٌ من الله نه مدا 206 أن 
يدعو عليهم بأنْ يُهْلكَهُم الله. كَمّداً مما بهم من الغيظ على المؤمنين» قبل 
أن يُرَوا فيهم فاحمنون لهم من العَنت في دينهم. والضلالة بعد هدّاهم. فقال 
لنبيه كلةِ : قل يامحمد: اهلكوا بغيظكم (إن الله عليم بذات الصدور». يعني 
بذلك : إن الله ذو عِلّم بالذي في صدور هؤلاء الذين إذا لقا المؤمنين قالوا : 
«أمنا». وما ينطوونَ لهم عليه من الغل والغم . ويعتقدون لهم من العداوة 
والبغضاء. وبما في صدور جميع خلقه. حافظ على جميعهم ماهو عليه مُنطو 
من خير وشر. حتى يجازي جمِيعَهُم على ما قَدُمّ من خير وشرء واعتقد من | 


لض 


ال عمران: ١١٠١-١١94‏ 
11 ال 00 


إيمان وكفر وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة , أو غلٍ و مر : 


أ وا د < زرا اح سم 
القول في تيل قوله تَعالى :إن سكم حسَدَة 2 دشي ظ 


عه 


آذه ل إل 0و 
سيدئة يفرحوا كاك إن سوا 0 تَتَّعوا لايصرحت م يدَهُمْ شيعا 4 


الما 


أَسَمَيِمَا ور رتيحيط ريد 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إِنْ تمسسكم حسنة تسؤّهم». إِنْ تنالواء أ 
المؤمنون» سروراً بظهوركم على عَدُوْكُمء وتَتَابُع الناس في الدخول في 
دينكم. وتصديق بكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم. وإن. تتلكم مساءة 
بإخفاق سريةٍ لكم. ار ار أو اختلافب يكون بين جماعتكم 
يَْرحُوا بها . 

وأما قوله : عيبا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئأ»: ديعي بدلك 
جل ثناؤه: «وإن تطْبرُوا, أ يها المؤمنون. على طاعة الله واتباع. أمره فيما 
أمركم به واجتناب 0 عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود 
الدين يفت اد صفْتَهُم من دون المؤمنين» وغير ذلك من سلا مانهاكم . 
«وتتقوا» ربكمء فتخافوا التقدمّ بين يديه فيما ألزمكم وأوجبٌ علي من ححقه 
وحَقٌّ رسوله. «لا يضركم تدهم شيئاً)» أي : كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم . 

ويعنى ب (كيدهم), غُوائلُهِم التي يبنَعْونَها للمسلمين. سَكرْمم بهم 0 
ليصدٌوهم عن الهدى وسبيلٍ 0 


)١(‏ الغمر: الحقد والغلٌ الذي يغمر القلب غمراً. 
14 


ال عمران: ١١١-١١١‏ 


رقزله إن :الله هما تعملوة مخيط و .وقول بخل قناقمة .إن الث بها بيعها ٠‏ : 
هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصَّدٌ عن سبيله؛ والعداوة لأهلٍ 


ع تير بير 


دينه »كر كس بعامي الله . «محيط) بجميعه, خافظط له لا يعزب عنه 
شيء مية ) حنى يُوَفيهم جزاءهم على ذلك كله ويذيقهم عقويتة عليه . 


أ 
لت ل 


#20 7 5 د سمس اوس سر يي 02 0 و 
القول في تاويل قوله تعالى: وإذ عدوت منأهإك تبوئ 
موي سي ل اللاي قة رم اس 16- م للدي 
المؤمنين مقلعد لِلقتال والله سميع عليم لي 

بدي جل تنأؤه بقوله : «وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين». وإن 
تصبروا وَيَتقوا لد يض ركم أيها المؤمنون. كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيعا 
ولكنْ الله ينصركم - : 0 على طاعتي وال أمر رسولي. كما 
نصرتكم ببدر وأنتم أذلة أل دان ٠‏ أيها المؤمنون. أمري ولم تصبروا 
على ما كم بن قفي : ولم تَتقوا مانهيتكم عنه وخالفتم أمري وأمر 
رسولي . فإنه و د فنا واذكروا ذلك اليوم . ال 
يبوى”ٌ المؤمنين 

فترك. دوكر الخبر عن أمر القوم, إن لم يصبروا على أمر ر رهم ولم يتقوه. 
اكتفاءً بدلالة ماظهر من الكلام على معنأه . إد ذكر ماهو فاعلٌ بهم من صرف 
كيل كيد أعدائهم عنهم إن صبروا على أمره واتقوا محارمة . وتعقيبه ذلك بتذكيرهم 
ماحَلٌ بهم من البلاء بأَحُدِء إِدْ خالف بعضهم أمرَ رسول الله ل وتنازعوا الرأي 

وأخرج الخطاب في قوله : «وإد غعدوت من أهلك». على وحه الخطاب 
لرسول الله وَل د الدين نهاهم أن أنْ يَتَحذُوا الكفار من اليهود بطالة 
من دون المؤمنين. فقد بين إذأ أن قوله : «وإذيمء إنما جرها في , معنى الكلام 

وض 


ال عمراق: ١7١١_١9١9‏ 
وقد اختلف أهل التأويل في اليوم الذي عَنَى الله عز وجل بقوله : «وإذْ 
عدوت من أقللك. درف لبون قاع الال 
فقال بعضهم: عنى بذلك يوم أخد. 
وقال اخرون: عنى بذلك يوم الأحزاب . 
وأولى هذين القولين بالصواب ول مَنْ قال : «عنى بذلك يوم أحدع». لأن 
٠‏ 5 8 ارتنس © لس اسه وى #*ه مهس سه 
الله عز وجل يقول في الاية التي بعدها: #إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا». 
خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله بَكلِِ. أن الذي ذكر الله من 
أمرهما إئما كان يوم أحدى دود يوم الأحزاب . 
فتأويل الكلام: واذكرٌ إِذْ غدوتَ. يامحمد. من أهلك تتخد للمؤمنين 
وقوله : «والله قيمع عليم». يعئى بذلك تعالى ذكره : «والله سعميخ 0 لما 
يقول المؤمنون لك فيما شَاوَرَتَهُمْ فيه. من موضع لقائك ولقائهم عَدُوَلكُ 
وعدوهم . من قول مُنْ قال: «اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم خارجٌ المدينة». 
وقول منْ قال لك: «لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا». على 
ماقد نينا قبل ولما 0 به عليهم انف رافتكيك, «عليم» بأصلح تلك الآراء 
لك ولهم. وبما تخفيه صَدورٌ المشيرينَ عليك بالخروج إلى عدوك. وصدور 
المشيرين عليك بالمقام فى المدينة. وغير ذلك من أمرك وأمورهم . 
ىا م الع 5 ا - دوه علا بِفَحَان ص 
هولب ا / َك 7 لعزم و 9 1 


تفع 


ال عمران: فد يرف 

يعنى بذلك جل تناؤه : والله سميع عليم. بحين فتك طانتفان متكم إن 
تمشلا . 

والطائفتان اللتان هَمَّتا بالفشل. ذكرٌ لنا أنهم بنو سَلمة وبنو حارثة.. 

وأما قوله : وأن تفشلا»). فإنه يعني : هَما أن شنا وحا عن لقاء 
عَذُوهما. ظ 
عن كن كان مير فى الإنلاز ونان لمشتف شاعنا قرا يمن . ذلك». 
ومَضْوًا مع رسول الله يل لوجهه الذي مضى له. وتركوا عبدالله بن أبيّ بن سلول 
والمنافقين معةءى فأثنى الله عر وجل عليهما كوتهننا على الحق. وأخبر أنه 
ليما وناصرهما على أعدائهما من الكفار. ظ 


م7 


هد 
ره ذه رم ماو ور 56 
لقوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلقَدَة 507 بد انتم أذ له فاقوأ 
62 ل جه 
أله ملح مَفكْرونَ 72 لذ 


يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقو |الانضركم ده شنا 
وينصركم ركم «ولقد نصركم الله ببدر» على أعدائكم وأنتم يومئذٍ «أذلة» 
يعني : قليلون» في غير مَْعَةٍ من الناس ٠‏ حتى أظهركم الله على عدوكمء مع 
كثرة عددهم وقلة دص لقان نتم اليوم أكثرٌ عددا منككم حينئلٍ» فإِنْ تصبروا 7 
الله ينصركم كما كن ذلك اليوم. . «فاتقوا الله». يقول تعالى ذكره : فاتقوا 
ربكم بطاعته واجتناب محارمه . «لعلكم تشكرون». يقول : لتشكروه على مامَنْ 
به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم: ولما هَدَاكُم له من الحَقّ 


خض 


ال عمران: *” ١‏ 0 
وأما قوله: «أذلة». فإنه جمع «دليل». كما «الاعرَّة) جمع «عزيزا 
دوالالبّة جمع «لبيب». 
وإنما سماهم الله عز وجل «أذلة). لقلة عددهم. لأنهم كانوا ثلاث مئهة 
فسن وبضعة ع كم مابين التسع مئة إلى الألف . 


يم 


القَولُ في تاويل قله تَعَالَى : إِذ صل لِنْموْمِنيت ألن يكييكم أن 
و مك رَبَكُم يك َالَف من الملتيكة ملي 5 بإ ترد تقو 
أو عورم اوربك دَة 3 سَوَءَا لف منَالْمَلجَكةَ مسوّمِينَ 


-- 


يعني تعالى ذكره: ولقد ارم الله در وأنتم أذلة إِذْ تقول للمؤمنين 
بك من أصحابك : ألْن يكفِيكُم أن لك رك بثلانة الاف من الملائكة 


ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم د حربّهم. في في أي 
يوم وعدُوا ذلك؟ 


فقال بعضهم: إن الله عز وجل كان وَعَدَ المؤمنينَ يوم بَذْرِ أن يُمدَّهُم 
مقافي )للد 10 عد ادي در ردن بر اليد 
وقال اخرون: كان هذا الوعدٌ من الله لهم يوم بدرء فصبرٌ المؤمنونٌ واتقوا 
الله فأمذهم بملائكته على ماوَعَدَهم . 
وقال اخرون: إن الله عز وجل : إنما وعدهم يوم بدر أن يمِدُهُم إن صبروا 


علد طاعته وجهاد أعدائه. واتمّوه باجتناب محارمه. أن يمذدهم فى حخروبهم 
فض ا ٠‏ 


آل عمران: ١١5‏ 

كُلّْهاء فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب. فأمدّهم حين حاصروا 
قريظة . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقالّ: إِنْ الله أخبرَ عن نبيه محمد 
أنه قال للمؤمنين : أُلَنْ يكفيكم أنْ يمدكم ربكم بثلائة الافٍ من الملائكة؟ 
فرعدهم الله بثلاثة آلاففٍ من الملائكة مددا لهم. ثم وعدهم بعد الثلاثة 
الآلاف. خمسة آلاف إِنَّ صبروا لأعدائهم واتقوا الله. ولا دلالة في الآية على 
أنهم أمدُوا بالثلائة الاب ولا بالخمسة الافب. ولا على أنهم لم يَمدواً بهم . 
وقد يجوز أَنْ يكون الله عز وجل أُمَدّهُمء على نحو مارواه الذين أثبتوا أنه 
أمدهم , وقد يعو أن يكون لم يمدهم على عجو الدي ذكره مَنْ أنكر ذلك . 
ولا خبر عندنا صَح من من الوجه الذي ب* ينبت انهم أمدُوا بالثلاثة الآلاف ولا 
بالخمسة الآلاف. وغير جائز أنْ يقال في ذلك قَوَل إلا بخبر تقوم التخيعة به. 
الس فنسلّم لأحد الفريقين قوله . غير أن في - دلالة على 
أنهم قد أمدُوا ىم بدر بألف من الملائكة. وذلك قوله: «ِإِذْ تَسْتَغْيكُونَ ربكم 
فَاسَتجَابَ لكم أ مُمِدكم , بالف ب منّ الملائكة مردفينَ # مط 4 فأما في 
م أحُد فالدلالة على احم لم يعدو آم عنها في أنهم امدوا وذلك أنهم لو 
أمدُوا لم يُهْرَمُواء ويُنالَ منهم ما نِيْلَ منهم. فالصوابٌ فيه من القول أن يقال 
كما قال تعالى ذكره. 

وأما قوله : «ويأتوكم من فورهم هذاءء فإِن أهل التأويل اختلفوا فيه . 

فقال بعضهم: معنى قوله: «من فورهم هذا». من وجههم هذا. 

وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا. ظ 

00 قال في هذه الآية: ف قوله: «من فورهم هذا». من «وجههم 

قصد إلى أنْ تأويله : ويأتيكم 0 بن جابر وأصحابه يوم بدر من ابتداء 


تقض 


ظ ظ آل عمران: 6؟١‏ 
مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من المشركين. 

وأما الذين قالوا: معنى ذلك : من غضبهم هذاء فإتما عنوا أن تأويل 
ذلك: ويأتيكم كفارٌ قريش ويبّاعهم يوم أحدٍ من ابتداء غضبهم الذي غضبوه 
ِقَتلاهُم الذين قتلوا يوم بدر بهاء يُمُدِدْكُم ربكم بخمسة الاف. 

ولذلك من اختلاف تأويلهم في معنى قوله: «ويأتوكم من فورهم هذاء. 
اختلف أهل التأويل في إمداد الله المؤمنين بأحُدٍ بملائكته. 

فقال بعضهم: لم يُمَدُوا بهم لأن المؤمنينَ لم يصبروا لأعدائهم ولم 
يتقوا الله عَزّ وجل بترك مَنْ َرَكَ من الرْمَاةٍ طاعة رسول. الله يع في ثبوته في 
ري الذي أل :سيرك الله ككِ بالثبوت فيه. ولكنهم َحَلُوا به طلبَ الغنائم. 
َل مَنْ قت فق المسْلمين ونال المشركون منهم ما نالواء وإنما كان الله عز 
وجل وَعَدَ نبيهُ كل إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله . 

وأما الذي قالوا: كان ذلك يوم 0 بن جابرء إن بعضهم 
قالوا: لم يأت كررٌ وأصحابه إخوانهم من المشركين مَدَدا لهم ببدر.ء ولم يمد 
لله المؤمنين بملائكته. لأنَْ الله عز وجل إنما وَعَدَّهم أنْ يُمِدّهم بملائكته إِنْ 
أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهم. ولم يأتهم المَدَد. ظ 

وأما الذين قالوا: إِنْ الله تعالى ذكرُه أَمَدَ المسلمين بالملائكة يوم بدر, 
دا علو بقول الله عز وجل: «إذ تَسْتَغِيئُونَ رَبُحُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ أني 
مُمِدُكُمْ بألْفٍ م مِنَ الملائكة مُرُدفِينَ» [الأنفال: 4]. قال: فالألف منهم قد 
أتاهم ددا زاتما الوعد الذي كانت فيه الشروطء. فما زادٌ على الألف. فأما 
الألفٌ فقد كانوا أمدُوا به أن الله عز وجل كان قد وَعدّهم ذلك. ولن يُخْلفَ 


الله وا 


قيض 


آل عمران: ١٠١1/5175‏ 


قل في تأويل قله جَل ثناؤه : :وَمَاجَعَ هام لَّامشرك لك لمن 
بكم يو وم 11ل آَل لاعن هميرك حم كير 2 


يعني تعالى ذكره : وما جعلّ الله وَعْدَهُ إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم 

بالملائكة الذين ذكر عددهم. «إلا بُشرى لكم». يعني بشرى. كر عا 
«ولتطمئن قلوبكم به»» يقول: وكي تطمئن برك ال م من ذلك 
قلوئكم. فتسكن إليهء ولا تجزع من كثرة عدد عَدُوَكم وقلّة عَدَدِكُم «وما النصر 
إلا من عند الله). يعني : : وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون اللهء لا من 
قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلواء وبه 
فاستعينواء لا با جموع وكثرة العددى إن نصركم إن كان إنما يِكوَن بالله وبعونه 
ومعكم من ملائكته خمسة الاف. فإنه إلى أنْ يكون ذلك بعون الله وبتقويته 
إياكم على عدوكم» وإِنْ كان معكم من البشر جُموعٌ كثيرة أخرّى» فاتقوا الله 
واصبروا على جهاد عدوكم. » فإِنْ الله ناصركم عليهم . 

وأما معنى قوله: «العزيز الحكيم»ء. فإنه جَل تناؤه يعني : «العزيز» في 
انتقامه من أهل الكفْر به بأيدي أوليائه و أهل طاعته. «الحكيم» في تدبيره 
لكم. أيها المؤمنونء على أعدائكم من أهل الكفر. وغير ذلك من 0 
فأبشروا أيها المؤمنون» بتدبيري لكم على م ونضَري إياكم عليهمء ! 
أنتم أطعتموني فيما أمرتكم به وصبرتم لجهاد عدوي وعدوكم . 


القَوَلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : لَقطعطر فَا مَنَالدبنَ قروا ١‏ كك 


ف 2 للمو أَحَيبِينَ 2 


ميض 


ال عمران: /ا١١- ١١9‏ 


فتأويل الكلام : ولقد نصَركم الله ببدر ليهلك فريقاً من الكفار بالسيف. 
أو يخزيهم بحيبتهم مما طمعوا فيه من الظفر. «فينقلبوا خائبين». يقول: 
فيرجعوا عنكم خائبينَ» لم يُصِيّبوا منكم شيئاً مما رجوا أن ينالوه منكم . 


ىار 1 ع جه حسام جوحة سر سر صر هه 5 2 

القول في تاويل قَوْلِهِ تَعالى : ليس للك من لامر سَىْء أَوْسَوْب علوم 
تعد بهم وهم يموت ج12 14 

وتأويل قوله : «ليس لك من الأمر ين ليس إليك. ياأامحمد. من أمر 
خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري, وتنتهى ه فيهم إلى طاعتي . وإنما أمرهم اه 
والقضاء ء فيهم بيدى دول غيري . أقضي :فيهم وأحكم بالذي شاع ١‏ من التوبة 
على من كفر بو وعصاني وخالف أمري, أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل 
والنقم المبيرة» وإما في اجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي . 


.ع 0 غع8ك 6 95 ب. بوصعم ا عي مدن خج 
القول في تاويل قَوْلِه َعَالَى : للوماق الْسَمئوات ومافى ا لَارض 


لاخر عو أ 0 - 291 وو حاب 
يعفر لمن 2 ويعرب من هما وا لله عهور ررحيم الطذاك 


يعني بذلك تعالى ذكرّه: ليس لك يامحمد, من الأمر شيء, ولله جميع 
ما بين أقطار السموات والأرض مِنْ مُشرق الشمس إلى مغربها. دونك ودونهم , 
بحكمٌ فيهم بما يشاء. ويقضي فيهم ما أحَبٌُ. فيتوبُ على من أحَبًا من حَلْقه 
العاصينَ أمره ونهية» ثم يخفر له» ويعاقبٌ مَنْ شاء منهم على جُرْمه فينتقم منه. 
وهو الغفور الذي يستر ذنوبَ مَنْ أحَبٌّ أن يسدر عليه بدثوية دهن خلنه قل 
عليهم بالعَفو والصّمْح, والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم 8 


طُ 


ا يأتون من الماثم . 


ضض 


ال عمران: ١"١_1٠‏ 


2 2 سككس سس سس ل وي 3 ال لخر وى سم 

القول في تاويل, قولِه تعالَى : يتأبها ليت ءامنوأ لا تأكلوا الربا 
7 ور نر 0 مر مده سر 7 ا ل جه 
أضعدقًا مُصنعَفَة واتّفو اله لعلّكم تملحون ريد 


يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا تأكلوا الربا 
في إسلامكم بعد إذ هَدّاكم له. كما كنتم تأكلونهُ في جاهليتكم . 

وكان اكلمم دفي تاملكم : أن الرجلّ منهم كان يكونٌ له على 
الرجل مال إلى أجل, ٠‏ فإذا حَلَ الآجل طلبه من صاحبه. فيقول له الذي عليه 
المال: 5 ديك وأزيدَكَ على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو «الربا 
أضعافاً مضاعفة». فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. 

وأما قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون». فإنه يعني : واتقوا الله أيها 
المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه. وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه» وأطيعوه 
فيه «لعلكم تفلحون»: يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه» ويَدْركُوا ما رَعبَكُم فيه 
من ثوابه والخلود في جنانه . 


-ى » 4 2 0 2-2 26 7م2١ ٠.‏ حم 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأنَهوأالمارالقأع ت الححلمرين 


6ش 


ظ يقول تعالى ذكْرٌه للمؤمنين: واتقواء أيها المؤمنون. النار أن تَصَلَوَهَا 
بأكلكُم الربا بعد نهب يكم عنه التي أعددتها لِمَنْ كفْرَ بي. فتدخلوا مَدْخَلَهِم 
بعد إيمانكم بي. بخلافكم أمري». وترككم طاعتي . 


فض 


: ف : 
3 0 0 دنا 
0 ا 
0 100 اك 
اماك يوي 10 :1 
5 . 1-1 3 
ان باه فس اوم اهأ 


ال عمران: ١#_-1*”‏ 


ود سر ثم يو لّ آ#أك أ 


اقول في تأويل فول تَعَالَى : وأطِيعو أله وار لط 
مرو سر حطغه ظ 
يحموت 2 0# ظ ! 

يعني بذلك جل ثناه: وأطيعوا الله أيها المؤمنون» فيما نهاكم عنه من 
أكل الربًا وغيره من الأشياء. وفيما أمركم يه ارسيو ل يقول : وأطيعوا الرسول 
أيضاً كذلك . «لعلكم ون يقول : لترحَموا فلا ارا 

وقد قيل إِنَّ ذلك معاتبةٌ من الله عز وجل أصحابٌ رسول الله يكل الذين 

0 7 ع َه ل 

خالفوا أمرَهُ يوم أحدء فأخَلُوا بمراكزهم التي أمرُوا بالثبات عليها. 


ما ا ل 1 22 __اسطاء 

القول في تاويل قوله تغالى: وسارعواإى معهرؤمن ريحكم 
7 ول دو واس 707 رض+< 2 رو ا برة. م حطهه 
جَنَّة عرضها السَمنوتُ والأرض أعِدَّت للمتقِين مل 


يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «وسارعوا». وبادروا وسابقوا. «إلى مغفرةٍ من 
ربكم»» يعني : إلى مايسترٌ عليكم ذنوبكم من رحمته» وما يُخطيها عليكم من 
عفوه عن عقوبتكم عليها. «وجنةٍ عرضها السموات والأرض». يعني : وسارعوا 
أيضاً ! إلى جنة عرضها السمواتث والأرض 

وذُكرَ أن معنى ذلك: وجنةٍ عرضها كعرض السموات السبع والأرضين 
السبع. إذا ضمّ بعضها إلى بعض. 

وإنما قيل : «وجنة عرضها السموات والأرض». فوصف عَرْضِها بالسموات 
والأرضين» والمعنى ماوصفنا: من وصف عرضها بعرض السموات والأرض . 
تشبيهاً به في السّعَة والعظّم, ٠‏ كما قيل: و م إل كُنفْس 
واحذة# [لقدان 2]74 يعني : إلا كُبَعْتْ فس واحدة . 


م 


برضن 


آل عمران: ١5-1‏ 


5 داعلات العتتين) فإنه يعدي : أن الجنة التي عَرْضْها كعرض, 


[ السموات والأرضين السبع . أعدعنا الله للمتقين» الذين ائهوا ألله فأطاعوه فيما ‏ 


أمرهم ونهاهم. فلم يتعدوا حدودّة. ولم يقَصروا في واجب خقه عليهم 


0 1 بيدا 6 2207 مك ع 0 ل ع اس سم سم يه سم 
الول فِي تاويل قوله جل ثنازه 00 فون ف السَّرَاءِ والضراء 
11 > 6س ب 1 رم ور عر 1 
وَالكطيين الفيظ وألمَا لَمَافِينَ عن ألنّاس واللّهُ يحب المخيينيرت 
1 
4 


يعني جل ثناؤه بقوله : الذي ينفقون في السراء والضراء». أعدّت الجنة 
التي عرضّهًا السمواثٌ والأرض للمتقين, وهم المنفقون أموالّهم في سبيل الله 
إما في صَرْفه على محتاج . وإما في تقوية مضعفب على النهوض لجهاده في 
سبيل الله . 

وأما في قوله: «في السراء». فإنه يعني : في حال السرور. بكثرة المال 
ورجاء العيش. 

«والضراء» مصدر من قولهم: «قد ضُرٌ فلان فهو يُضَرّه. إذا أصابه الضرء 
وذلك إذا أصابه الضيقٌ, والجَهدٌ في عيشه 

فأخبر جل ثناؤه أن الجنة التي وصف صفتهاء لمن اثَقَاهُ وأنفىّ ماله في 
حال الرخاء والسعة» وفي حال. الضيقي والشدة.ء في ماه ظ 


وقوله : لاطي الغيظ». يعني : : والجارعينَ الغيظ عند امتلاء 52 


و«الغيظ» مصدر من قول القائل: «غاظني فلان فهو يغيظني ا 
خض 


ال عمران: 1١5‏ ه١٠‏ 

وذلك إذا أحفظه وأغضيه 

وأما قوله: «والعافين عن الناس». فإنه يعني : والماندين عن الناسٍ 
عقومّة اذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون. فتاركوهًا لهم . 

وأما قوله : «والله يحب المحسنين». بفإنه يعنى : إن الله يحبٌ مَنْ عَمِل 
بهذه الأمور التي وصف أنه أعدّ للعاملين بها الجنة التي عرضها السموات 
والأرض». والعاملون بها هم «المحسنون». وإحسانهم. هو عملهم بها. 

ىم 1 ع صر اس 0067 مه ص 

القَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : .ولي إدًا فَمَلُوا مََحِمَدَ أَوْظْكَمُوَأ 


هه ب 21 أ 1 .سس لمعنل م ير : 0 رو -ى 
نفس 9 9 وَأأسَهفا ستغفرواً 6 ايوخ ةلذب بلاق 


يصِرَواعل مافَعلوأ وهم يعلمورت 12 


يعني بقوله جل ثناؤه: «والذين إذا فعلوا فاحشة». أن الجنة التي وَصَفَ 
صفتها أعدّتٌ للمتقين» المنفقينَ في السراءِ والضراء. والذين إذا فعلوا فاحشة 
وجميمٌ هذه النعوت من صفة «المتقين». الذين قال تعالى ذكُرُه: «وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين» . 

ومعنى «الفاحشة». الفعلةٌ القبيحةٌ الخارجةٌ عما أذنَ الله عَرَّ وجَلَّ فيه. 
وأصل «الفحش)»): البح والخروح عن المحَد والمقدار في كل شيءٍ. ومنه قيل 
للطويل المُفرط الطول : «إنه لفاحش الطول»» يُرادُ به: قبيحٌ الطول. خارجٌ 
عن المقدار اتلس ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد : «كلام فاحش». 
وقيل للمتكلم به: «أفحش في كلامه», إذا نطق بفحش 
وقيل: إن «الفاحشة) فى هذا الموضع . معني بها الزنا. 


وقوله: «أو ظلموا أنفسهم». يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان 


رف 


آل عمران: ١٠+18‏ 
ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك. ركوبهم من معصية الله. ما 
أوجبوا لها به عقوبته. ظ 
وقوله: «ذكروا الله». يعني بذلك: ذكروا وعيدّ الله على مااتَوا من 
نعسكو: إرانن: برقا تكقيررا ونيم وود نشول افسالنة رقم أذ شر عليه 
ذنوبَهُم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. «ومن يغفر الذنوب إلا الله». يقول: 
وهل يغفرٌ الذنوبَ. ‏ أي يعفو عن راكبها فيسترها عليه إل الله . «ولم. يصروا 
على ما فعلوا». يقول: ولم يُقِيمُوا على ذنوبهم التي أتوهاء ومُعصيتهم التي 
ركبوها. «وهم يعلمون». يقول: لم يقيموا على ذنوبهم عامدينَ للمقام عليها. 
وهم يعلمون أن الله قد تقدم بالنهي عنهاء وأوعدّ عليها العقوبة مَنْ ركبها. 
تر 7 2 عر 
القَوْلُ في ناويل قوله تعَالَى ولك جوم عرض رهم و وجنت 
جترى من يها مسرت فِيَاوَيتَمََجِر مَرَلمَمِلينَ 22 
يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «أولئتك». الذين ذكر أنه أَعَدَّ لهم الجنة التي 
عَرْضها السمواث والأرضء. من المتقين» ووضَفهم بما وصَفْهم به. ثم قال: 
هؤلاء الذين هذه صفْتهم. «جزاؤهم». يعني : ثوائهم من أعمالهم التي وصمّهم 
تعالى ذَكُرُه أنهم عَمِلُوها. «مغفرةَ من ربهم». يقول: عفرٌ لهم من الله عن 
عقوبتهم على ما سَلَّفَ من ذنوبهم. ولهم على ما أطاعوا الله فيه من أعمالهم 
بالحسن منها. «وجنات». وهي البساتين. «تجري من تحتها الأنهار». يقول : 
تجري خلال أشجارها الأنهار وفي أسافلهاء جزاءً لهم على صالح اداه 
«خالدين فيها» يعني : دائمي المقام في هذه الجنات التي وصفها. اونعم أجر 
العاملين», يعني : ونِعْمّ جزاءً العاملينَ لله. الجنات التي وصفها. 


اام 


ال عمران: ١/‏ 


اقول في تأويل قله تَعَالَى: قَدْخَلَتَ لني قبن: سكن فسيره فى 
الأرض فانظروا كِفَكانَء: لزي 2 2 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «قد خلت من قبلكم سئن». مضت «ِسَلَفْتَ مني 
فيمن كان قبلكم. يامعشر أصحاب محمدٍ تال الإيمان به من نحو قوم عادٍ 
وثمود وقوم هودٍ وقوم لوط. وغيرهم من سلاف" الأمم ل سي 
مثلات سير بها فيهم وفيمن كَذَيُوا به من أنببائهم الذين ارسارا البهوه بإمفالن 
أهل التكذيب بهم. واستدراجي إياهم. حتى بلغ الكتات فيهم أجله الذي 
أَجُلتَه لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم. ثم أحللت بهم عقوبتي. 
وأنزلت بساحتهم بِقَمِي , فتركتهم لمن بعدهم أمثلاً وعبّراً. «فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»»2 يقول: فسيروا. أيها الظانونٌ أن إدالتي 
مَنْ دلت من أهل الشرك يوم أحْدٍ على محمدٍ وأصحابه. لغير استدراج. مني 
لمن اشيرك بي» وكفر برسلي. وخالف أمري ‏ في ديار الأمم الذين كانوا 
بلحم ممنْ كان على مثْل الذي عليه هؤلاء المكذَّبُونَ برسولي والجاحدون 
وحدانيتي» فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي. وما الذي آل 00 0 
خلافهم أمري. وإنكارهم وحدانيتي. فتعلموا عند ذلك أن إدالتي'' مَنْ أدلتُ 
من المدركين علق تن محمد واضخانة باشل إنعااهى اتعدزات وإنهال ليلغ 
الكتابٌ أَجَلَهُ الذي أجلْتَ لهم. ثم إما أن يؤولَ حالهم إلى مثل ما آلَّ إليه 
حالٌ الأمم الذين سَلَّمُوا قبْلّهِم : من تعجيل العقوبة عليهم» أو يُنيبُوا إلى طاعتي 
0 رسولي . ظ 
)١(‏ جمع سلف. ويجمع أسلاف أيضاً. 
9؟) الغب: العاقبة. 
9) الإدالة: الغلبة . 

شف 


ال عمران: 18 و١‏ 


ور م- 


العم في ويل قَوْلِهِ عر وجل :هاذ ابيا نُإِلْئّاس وهدى وموعِطة ظ 


قوله: «هذاء. إشارة إلى مائَقَدّمَ هذه الآية من تذكير الله جَلَ ثنأؤه 
المؤمنين. وتعريفهم حدوده. وحضهم على لزوم طاعته والصبر على جهاد 
أعدائه وأعدائهم . لأن قوله: «هذا», إشارة إلى حاضر: إمّا مرئيّ وإما مسموع. 

وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. 
فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحتٌ لكم وعرفتكموه, بِيان للناس ‏ يعني 

ب «البيان». الشرح والتفسير. ‏ ظ 

وأما قوله : «وهدى وموعظة» . فإنه يعني ب «الدى», الدلالة على سبيل 

الحقٌّ ومنهج الدين. وب «الموعظة». التذكرة للصواب والرشاد. 
ان غً 0 2 -وةء> اي ا نسم لعلو 


كت يوني :4 


0-7 


وهذا من الله تعالي ذكره تعزية ة لأصحاب رسول الله يك على ما أصابهم 

من الجراح والقتل ال 
قال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا»» ياأصحابٌ محمد, يعني : ولا تضعفوا 
بالذي نالكم من عَدُوٌكُم بأحد. من القعل والقروح ‏ عن جهادٍ عدوكم 
وحربهم . «ولا تحزنوا»» ولا تَأْسَوْا فتجرّعُوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذٍ. 
فإنكم «وأنتم الأعلون». يعني : : الظاهرون عليهم. ولكم العقبى في الظفر 
والنصرة ة عليهم . «إن كنتم مؤمنين», يقول : إن كنتم مُصَدَقِي نبي محمد وله 


فيما يَعدُّكُم وفيما بتكم من الخبر عما يؤولٌ | إليه أمركم وأمرهم . 
ظ قلق 


ال عمران: ١5٠‏ 


ترح فَقَدْ هه 1 


3-0 ًً تمه 2-4 
القول في تاويل قوله تعالى: إن يمس مَسََالْقومَ 


سه ؤو 


يعني : إِنْ ىت القتلى والجراحء يامعشر أصحاب محمدء. فقد 00 
القومّ من أعدائكم من المشركين قرح - قتل وجراح ‏ مثله . 


القَولٌ في ناويل قولِه تَعَالَى : : ويل كَ ليام َدَاوِلَهمابِينَ ناس 


ْ يعئي تعالى ذكره بقوله: «وتلك الأيام نداولها بين الناس»2 أيام بدر 
وأحد . 

ويعني بقوله: «نداولها بين الناس». نجعلها دُوَلاٌ بين الناس مصرفة. 
ويعني ب «الناس». المسلمين والمشركين. وذلك أن الله ع 6 أدال 
المسلمينَ من المشركين ببدره فقتلوا منهم سبعينَ وأَسَرُوا سبعين. وأدالَ 
المشركين من المسلمين بِأحَدٍء فقتلوا منهم سبعينَ» سوى مَنْ جرحوا منهم . 


الول في ييل َولِهِ تَعالَى: ولِيعلم هزبس ,امنأو تخد 
نك كاك وَأ با لطَلِوينَ جز 3 

(يعني): «وليعلمٌ الله الذين آمنوا» منكمء أيها القوم. من الذين نَائَقُوا 

وأما قوله : «ويتخذ منكم شهداء». فإنه يعني : «وليعلم الله الذين أمنوا» 
وليتخذّ منكم شهداء. أي : 0 منكم بالشهادة مَنْ أراد أن يكرمه بها بها 


وأما قوله : «والله لا يحب الظالمين». فإنه يعني به: الذين ظَلْمُوا أَنْفسَهُم 
أ ظ 


ظ ال غهران 1172513 

نه ' 

00 ال ل انك 

القَوَلُ في ي تيل قوله تَعالى : ولممخص ألله هلين ء! منوأ ويَمْحَقّ 
لكف رك 47 
اسل ييه 


' يعني تعالى ذكره بقوله : «وليبمخص أللّه الذين امثواة» وليختبر اللّه الذين 
صَدَّقوا الله ورسوله. فيبتليهم بإدالة المشركين منهم. حتى يَتبِينَ المؤمن منهم 
المخلص الصحيح الإيمان. من المنافق . 
وأما قوله: «ويمحق الكافرين». فإنه يعنى به: أنه ينقصهُم ويفنيهم . 
ء ثرء > > زر وهر« ل هر 


ار ا ره 2 


أله | لين نوكأ ادن 4 2 


يعني بذلك 0 ثناؤه: «أم حسبتم», يامعشرٌ أصحاب محمدٍء وظنتتم 
«وأن تدخلوا الجنةو. وتنالوا كرامة 6 وشرف المنازل عنده «ولما يَعْلْمٍ لله 
الذين جاهدوا منكم». بول ولمات يتبين لعبادي المؤمنين المجاهد محم الي 
سبيل الله على ما مره به. 

وقوله : «ويعلم الما دري د يعني : الصابرينَ عند البأسٍ على ما ينالهم 
في ذات الله من جرح وألم ومكروه. 


لقَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :لمكم تيد نون الموتمن قبل أن تَلْهوه 
2 >> س َ ع كرس د ريو 
هد َأَيْحموه ونم انطروت حي و 


اق 


آل عمران: ١55-١857‏ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ولقد كنتم تمنون الموت». ولقد كنتم. د 
أمعداب حول 5-2 الموتّء. يعني أسبابٌ الموت» وذلك: القتالُ. 
55 فقد رأيتم ماكنتم تمنونه ‏ و«الهاء» في قوله : «رأيتموه» عائدة ب 
«الموت»). 0 القتال . . «وأنتم تنظرون)2 يعني : قل رأيتموه بمر م 
ومنظر. أي قرب منكم . 

وإنما قيل : «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 7 م الأن قوم من 
أصحاب رسول. الله يل من لم يشهدٌ بدراء كانوا يتمنون قبل أَحُدٍ يوماً مثل 
يوم بدرء فوا الله من أنفسهم خيرا. وينالوا من الأحر مثل ما نال أهل بدر. 
فلما كان يوم احداد يعدههة وصبرٌ بعضهم حتى أوفى بما كان عَامَدَ الله قبل 
ذلك فعاتب الله مَنْ فر منهم فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقرو»» الآية» وأثنى على الصابرين منهم والموفين بعهدهم. 


سس جه . صر اع 


الول في تأويل 7 28 وَمَانحمَدٌ ححعَد كار سول عدت قب 

ف 
ميو ع > و سس ا لس سا سر يح سر ع اس 2-2 ٍ 
ارمس لين مَاتَ وهيل فيل انما 1 عل أعقنبكم ميقب عل فيه هبيه 
فلن يضر الله ساو سَْجْرِى أَلَهالشسكرنَ 0ه 5 

يعني تعالى ذكْرّه بذلك: وما محمدٌ إلا رسولٌ كبعض رُسّل الله الذين 

أرسلهم إلى خلقه. داعياً إلى الله وإلى طاعتهء الذين حين انْقَضْتَ اجالّهم 
ماتوا وقَبَضَهُم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمدٌ يكل إنما هو فيما الله به صانعٌ ‏ - 
من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله. كسائر رَسّلِهِ إلى خلّقه الذين مَضَوًا قبله» 2 
وماتوا عند انقضاء مدة اجالهم . 

ثم قال لأصحاب محمد. مَعَاتبَهُم على ما كان منهم من الهُلّع والجزع 
حين قيل لهم بأحد : إن فحيدا فتل) ايم إليهم انصراف من انتصرف 

ضف 


ال عمران: ١50-١55‏ 
منهم عن عَدُوُهم وانهزامه عنهم : أن مات محمدٌء أيها القومُ. لانقضاءِ مدة 
أجله أو قله عَدُو. «انقلبتم على أعقابكم»؛ يعني : ارتددتم عن دينكم الذي 
بعث لهم ييل بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفاراً بالله بعد الإيمان به.» وبعد ماقد 
الماك موا مسا وحقيقةٌ ماجاءكم به من عند ربه. 
«ومن ينقلب على عقبيه). يعني بذلك: ومن يرتددْ د منكم عن دينه ويرجع كافراً 
د الا «فلن 0 لله شيئاً) يقول: فلن يوهنّ ذلك عرّة الله ولا سلطانه. 
ولا يدل بذاك نقصٌ في مُلْكَه للخ ع ره وحظ نفسه يُنقص 
كمه . «وسيجزي الله الشاكرين». يقول: وسليت لَه من شكرة على توفيقه 
وهدايته إياه لدينهء بثبوته على ماجاء به محمد عَلِلِ إن هو مات أو قتلّء 
واستقامته على منهاجه. وتمسكه بدينه وملته بعذه. 
ودُكرٌ أنَّ هذه الآية أنزلتٌ على رسول الله كله فيمن 5 عنه بأخل هن" 


أصحابه : 


القَولُ في تأويل قله َعَالَى :وَمَاكَانَ لنف س أن تَمُوتَإ لا بإِذْنَاٌِ 
- ع ب ساس سق 
كنبا موَجَلا 


بعني تعالى ذكُرُ بذلك: وما يموت محمدٌ ولا غيره من خَلّق الله إلا بعد 
بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه. فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي 
كتبه الله لهء وأذنَ له بالموت» فحينئذٍ يموث. فأما قَبْلَ ذلك. فلن يموت بكيد 
كائدٍ ولا بحيلة محتال”". 





)١(‏ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالفهم المعتزلة برأي فاسد مفاده أن المقتول 
ليس بميت» لأن القتل فعل العبد. والموت فعل الله سبحانه» وأنه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجله الذي هو الموت! 
امام 


آل عمران: ١:5١:58‏ 


و س سد 


2 ل مالم ص 

القولُ 5 تأويل قله جَل ثناؤه: ومن يرد توا بآ لدَنيَانَؤْتد-ومهَا 
رص بير س عن ” ةم #4 - حطاي 
وَمَنَيُرِدْ واب لخر توتو مِنْهَاوَ مسسجزى الشدكربن 12 


يعني بذلك جل ثناثه: ومَنْ يُردْ منكمء أيها المؤمنونء يعمله جزاء منه 
بعض أعراض الدنياء دون ماعندٌ الله من الكرامة لمن ابتغى بعمله ماعندة. 
٠ 1 . 0 1.‏ > ب 
«نؤته منها». يقول: نعطه منهاء يعني من الدنياء يعني أنه يعطيه منها ماقسم 
له فيها من رز أيام حياته. ثم لا نصيبٌ له في كرامة الله التى أَعَدَّهًا لمن 
أطاعَهُ وطَلّبَ ماعِندَهُ في الآخرة. «ومَنْ يُردْ ثوابٌ الآخرة». يقول: ومن يُرِدْ منكم 
بعمله جزاءً منه ثواب الآخرة. يعنى : ماعند الله من كرامته التى أَعَدَّها للعاملين 

00 1 تت . 
له في الآخرة. «نوتهِ منهاه. يقول: نعطه منهاء يعني من الآخرة. والمعنى : 
من كرامة الله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة. فخرج الكلام على الدنيا 
والآخرة. والمعني ما اليهنها. 
1 ير داع ه© ا 

وأما قوله : «(وسنجرىي الشاكرين». يقول : وسابيب من شكر لي ما أوليته 
من إحساني إليه بطاعته إيَايّء وانتهائه إلى أمري. ة محارمي في الآخرة 
مثل الذي وعدت أوليائي من الكرامة على شكرهم إياي . 

ا م سل 7 2 7 2 

القرل في تاويل, قَوْلِه تَعالَى : وكين منْنَيَ 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك : 

فقرأه بعضهم : «وكايْن 4 بهمز «الألف» وتشديد «الياء». 

وقرأه آخرون بمد «الألف» وتخفيف «الياء» . 

وهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَةَ المسلمين. ولغتان معروفتان؛ لا 


اختللاف في معناهما. فبأى القراءتين قرأ ذلك قارىءٌ فمصيب . لاتفاق معنى 
لافنا 


ذلك الو روكدم العرب. ومعناه: وكُمْ من نبي" 


ممه | اع عو "مد سر سر سر سسسسه 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى: فلتل معهه رِيَمُونٌ 

احتلفت العَرأة في قراءة قوله : «فتل معه ربيولك). 

فقرأ ذلك جماعة من قَرَأَة الحجاز والبصرة: «قتل». بضم القاف. 

0 م 6 ِ ا 

وقرأه جماعة اخر بفتح «القاف» و«بالألف». وهي قراءة جماعة من قراة 
الحجاز والكوفة . [ ظ 

فأما من قرأ «إقاتل4. فإنه اختار ذلك. لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقوله : 
«فما وهنوا». وجة مع روف . لأنه 00 أن وصضهوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعهفوا 
بعد ماقتلوا. 

وأما الذين قرأوا ذلك : «قتلّ» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبى 
وبعض مَنْ معه من الربيِينَ دون جميعهم. وإنما نفى الوَهنَ والضعفٌ عمن 
بقيّ من الربيين ممن لم يقتل 

ل القراءتين فى ذلك عندنا بالصواب. قراءة منْ قرأ بضم «القاف» 
«قتل لور ربيونَ كثير». لان الله عر وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي 
قبلها - من قوله : آم حَسِبْتم 93 دخان الجئة ولما يَعْلْم الله الْذِينَ حَاهَدُوا 
مكم» ان انهزموا يوم 4 وتركوا القتال. أو سمعوا الصائح يصيح : 0 
تي لل قتل» . َعَذْلهم الله عَزْ وجل على فرارهم وتركهم القتال فقال: أفإن 


فق 


.4!0/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
حَسّن الفراء هذه القراءة (معاني القران: ١//؟)» وكذلك الزجاج في معاني‎ )«( 

القران: 2/5/١‏ . 
وعم 


ال عمران: ١55‏ 
٠‏ مات محمدٌ أو قتلء أيها المؤمنون. ازْتَدَدْنُمم عن دينكم وانقليتم على أعقابكه؟ 
ثم أخبرهم عما كان مِنْ فعْل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم. وقال لهم: هلل 
فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قَبْلَكُم يفعلونه إذا قُتَل 
دمن الله علق متاح نبيهم . ٠‏ والقتال على دينه أعداءً دين الله. على 
نحو ماكانوا يقاتلون مع نبيهم ‏ ولم تهنوا ولم تضعفوا. كما لم يَضعُف الذين 
كانوا بِلَكم هرق أهلٍ العلم والبصائر من أتباع, الأنبياء إذا قتلّ نبيهم . ولكنهم 
صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم؟ ؟ وبذلك من التأويل جاء تأويل 
المتأولين. 

وأما «الربيون». فإنهم مرفوعون بقوله: «معه» لا بقوله: «قتل». وإنما 
تأويل الكلام: وكأين من نبي قتل. ومعه ربّيون كثير فما وَهَنُوا لما أصابهم في 
سبيل الله. وفي الكلام إضمار «واوه. لأنها «واو» تدل على معنى حال قَثْل لني 
يككِ. غير أنه اجتزأ بدلالة ماذكرٌ من 0 عليها من ذكرمَاء وذلك كقول 
القائل في الكلام : فيل الأميرٌ معه جيش عظيم». بمعنى : قُبِلّ ومعه جيش 
عظيم27. 

و«الربيون» عندناء الجماعاتث الكثيرة» واحدهم «ربّي». وهم الجماعة. 

رم 6 37 7 


لقو في يل قله تعَالَى : فماوهنوألِمَ 
ف 2و 
ضعفوا وَمَاأتَ يكار أ يحب ألصَدبرنَ 7 ل 


يعني بقوله تعالى ذكره : «فما وَهَئْوا لما أصابهم في سبيل الله). فما 





)١(‏ لو كان محقق «معاني القران» للزجاج اطلع على هذا لما غَلَْط رأي الزجاج بسبب 
خلو الجملة من واو الحال. 


94 


ال عمران: ١57-١55‏ 
وا لما نالهم من ألم الجراح الذي القع في سيل الله ولا لقتل من 
3 منهم - عن حرب أعداء الله ولا نَكَلُوا عن جهادهم. «وما ضعفوا». 
يقول: وما ضعفت قواهم لقتل نبيهم . دوما استكانوا». يعني وما ُو فيتخشّعُوا 
لعدوهم بالدحول. في دينهم ومد أهنتهم فيه خيفة منهم. ولكن مضوا قَدُماً على 
بصائرهم ومنهاجٍ نبيهم . صبرأً على أمر الله وأمر نبيهم ) وطاعة لله واتباعاً لتنزيله 


ووححيه . 


+22 7 2 2س سا فى وررصسس مج . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وماكان قولهم إلا أن قالوارينا أغفر 

نَادنويَاوَإِسَرَاكََا آم را وَكنَت أَقَدَامََوَاَنضرْباعلَالْمَو كفي 
عد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وما كان قولّهم». وما كان قول ارين - ودالهاء 
والميم» من ذكر أسماء الربيين. «إلا أن قالواء. يعني : ما كان لهم قول سوى 
هذا 0 إِدْ تل نبيهم. وقوله : «ربنا اغفر لنا ذنوبنا»» يقول: لم ااا 
إد تل نبيهم . إلا بالصبر على ما أصابهم . ومجاهدة عدوم وبمسألة رَبهم 
57 0 على عَدُوهم . . ومعنى الكلام : وما كان قولهم إل أن قالوا ربنا 

وأما «الإسراف». فإنه الإفراط في الشيء : يقال منه: اعرد فلان في 
هذا الأمر». إذا :تجاورٌ مقداره فأفرط . 

ومعناه ههنا: اغفٌْ لنا ذنوبنا: الصغارٌ منهاء وما أسرفنا فيه منها قَتَحَطَيْنا 
إلى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنوبناء الصغائر منها والكبائر. 
ظ وأما قوله : قوت أقدامناوي. فإنه يقول : اجعلنا مِمْنْ يَْبْتَ لحرب عَدُوكَ 


م ولا تجعلنا ممّنْ ينهزمٌ فيفرٌ منهم ولا يثبت قَدَمُهُ في مكانٍ واحدٍ 
١غ‏ 


آل عمران: ١54-1١57‏ 

لحربهم . «وانصرنا على القوم الكافرين», يقول: وانصرنا على الذين جَحَدُوا 
وَحَدَانيتك ركه نبيك . 

وإنما هذا تأنيبٌ من الله عز وجل عبادّه الذينفرُوا عن العدو يوم. اد 
وتركوا قتالهم . وتأديت لهم. يقول لله عرز وجل : هَل فعلتم إذ قيل لكم : «قتلّ 
نبيكم» ‏ كما فعل هؤلاء الرَييُونَ الذين كانوا قَبْلَكُم من أتباع الأنبياء إِذ قتلت. 
أنبياؤهم» فصبرتم لعدوكم صَبْرَهم ولم تَضعفوا وتستكينوا لعدوكم فتحاولوا 
الارتداد على أعقابكم. كما لم يضعف هؤلاء الرَبُيون ولم يستكينوا لعدوهم. 
وسألتم رَيُكُمٍ النصرّ والظفرٌ كما سألواء فينصركم الله عليهم كما نُصِرُواء فإن 
الله يحب من صبر لأمره وعلى جهاد عدوه. فيعطيه النصر والظفر على عدوه؟ 


الأ عور 


ا و باس رص لس سا ع ل يدس 

القَولُ في تأويل قولِه تَعَالَى : فعأنهم الله توا ب الد نيا وَحِسَن تُواب 
6 ةمي ا 
لحرو وأسَه مسا لْحسِينَ 12 

يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وَصَفَّهم بما وَصَفَهِم. من 
الصبر على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم. وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله 
في أمورهم. واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله «ثواب الدنيا». 
يعنى : جزاء في الدنيا: وذلك: النصرٌ على عَدُوهم وعَدُوَ الله والظفر. والفتح 
عليهم. والتمكين لهم في البلاد. «وحسن ثواب الآخرة». يعني : وخير جزاء 
الآخرة على ما أببي في الدنيا من أعمالهم الصالحة. وذلك: الجنة ونعيمهًا. 


ا ها م 


القَولُ في ويل قوله تَعَالَى : كيه لدت ءَامنوأ إن تَطِيعُوأً 
7 7 0 ّ 226 0 060 
أأذرت كفروأ ير ردوصهة ع 57 ع نقلي أحَسِرِيِنَ 12 


دض 


ال عمران: 1001-4 ظ 

يعني بذلك تعالى ذكرّه: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله في وَعْدٍ الله 
ووعيده وأمره ونهيه. «إِنْ تطيعُوا الذين كفروا»» يعني : الذين جحدوا نبوة نبيكم . 
محمد وَل من اليهود والنصارى - فيما يأمرونكم به وفيما ينهونكم عنه - فَتقبَلوا 
رَأَيْهُم في ذلك ونتصِحُوهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. «يردوكم على 
أعقابكم». يقول: يحماركم على الردة بعد الإيمان. والكفر بالله واياته وبرسوله 
بعد الإسلام. «فتنقلبوا خاسرين». يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي 
هداكم الله له. «خاسرين»» يعني : هالكين. قد خسرتم أنفسكم . وضَلَلتَم عن 
دينكم. وذهبت دُنيَاكم واخرتكم . 

ينهى بذلك أهل الإيمان بالله أن يطيعوا اهل الكفر في ارائهم 
ويتتصحوهم في أديانهم . 

لل في تأوبل كَْلهِ جَلْ شالة: ب لِامََمكَدسكُمْ وَهْوَخَ 
لتصِرِِنَ حي 


ويعني بقوله: «بل الله مولاكم». وليكم وناصركم على أعدائكم الذين 
كفرواء «وهو خير اللاصيرين ةا لا مَنْ فرَرتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله . 
فبالله الذي هو ناضركم ومولاكم فاعتصمواء وإيا فاستنصروا دون غيره ممن 


يبغيكم الغوائل. ويرصدكم بالمكاره . 


ً : 0 علب 0. م" مج رو 
القول في تاويل قوله تعالى : سسئلتى في قلوب الذين كفروا 
0" سه جه سر م6 مي جد وى ع ِ- همه 2 ع مس 3 
لدب بمَا ركو باه مَالَمَ يرل به سنطننا وماونهم السَاد 


آل عمران: ١٠١5-1١6١‏ 
يعني بذلك جل ثنازه: سيلقي الله أيها المؤمنون. «في قلوب الذين 
كفروا) بربهم. وجَحَدوا 6 محمد وَيِ. ممن حاريكم ا «الرعب»). وهو ش 
الجزع والهلع . «وبما أشركوا بالله). يعني : ركهم بالله وعبادتهم الأصنام . 
وطاعتهم الشيطان التي لم أجعل لهم بها حجة - وهي «السلطان» - التي أخبر 
عز وجل أنه لم ينزله بكفرهم وشركهم . 
وهذا وعد من الله جَلَّ ثناؤه أصحابٌ رسول الله يل بالنصر على - 
أعدائهم. والفلج '"' عليهم. ما استقاموا على عَهْدِه وتَمَسَّكُوا بطاعته. ثم 
أخبرهم ماهو فاع بأعدائهم بعل مصيرهم إليه.» فقال جل ثناؤه : «ومأواهم 
النار. يعني: ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة. النارٌ. «وبئس مثوى 
الظالمين». يقول: وبئس مقام الظالمين ‏ الذين ظلموا أَنْمُسَهُم باكتسابهم ما 


2) 


أوجبٌ لها عقاتّ الله - النار | 
مس رخ سر ا سح سه قر 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَفَدْصرَفَحكم الله وعده3 
يعني بقوله تعالى ذكره : «ولقد صدقكم الله ىه أيها المؤمنون من أصحاب 
محمل َيِل 59 وعذه الذي وعدهم على لسان رسوله محمد وله . 


و«الوعد» الذئ كان وعدهم على لسانه ا قوله للرماة : «اثبنوا دكانكم 
ولا تبْرحواء وإِنْ رأيتمونا قد هزمناهم. فإنا نزال غالبين مائَبتم مكانكم]”؟ 
تبروا وإن رايتمونا قد هزمناهم 7 
وكان وَعَدَّهم رقتو الله عط النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره . 





الفلج: الظفر والفوز. . 

)٠(‏ تمل أيها القارىء جيداً التحذير الرباني من موالاة الكافرين» وإعلام الله بولايته لنا 
ونصرته إيانا عاجلا أو أجلل. 

(9) أخرج البخاري 01/5 و ٠٠١/5‏ و4/59156؛ وغيره من حديث البراء بن عازب بمعنى هذا 


الحديث. 
55 


ال عمران: ١67‏ 
-ى » 8 -6 500 ره 2 بمحذ 
القول في تاويل قوله 0 إِذْ تَحسوة بإد إندء 
يعني تعالى ذكره بذلك : : ولقد وَفَى لله لكمء أيها ابوروي لبق 
رسول ‏ الله ند ؛ با وَعَدَكُم من النصر على عَدُوكم دمن سور يعني : 
حين تقتلونهم . 
15 وَكَكَرءْك 
يعني بقوله جل ثنأؤه : «حتى إذا فشلتم» . حتى إذا جبنتم إوضَعْفتم . 
«وتنازعتم في الأمر». يقول : واختلفتم في أمر الله يقول: عضت وخالفتم 
نبيكم » فتركتم أمره وما عَهدَ إليكم . وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمَرَُم 
علي اليل 2 0 من قم الشعغب ل بإزاء خالد بن الوليد ومن 
وأما قوله: «منْ بعد ما أراكم ماتحبون»» فإنه يعني بذلك: من بعد الذي 
أراكم الله. أيها المؤمنون بمحمدٍء من النصر والظفر بالمشركين» وذلك هو 
الهزيمةٌ التي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل ترك الرْمَاة مقاعدّهُم التي 
كان رسول الله يكخِ أقعدهم فيهاء وقبل خروج خخيل المشركين على المؤمنين 


1 


00 ' 70 َه رام - ص ير -< م ٍ_” 
القَوَلُ في تايل وله تَعَالى : منحكم مَنْيْرِيِ د اد ياوونكم 
يلاله 


بعني جل تناؤه بقوله : «منكم مَنْ يريد الدنيا). الذين تركوأ متعم الذي 
ًءىظْظ 


آل عمران: ١٠6”‏ 
أقعدهم فيه رسولُ الله يلهِ في الشعب من أحُد لخيل المشركين. ولّجِقُوا 
بعسكر المسلمين طَلَّبَ النهْبٍ إِذْ رأوا هزيمة المشركين. «ومنكم مَنْ يريد 
الآخرة». يعني بذلك: الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم التي أقعدهم فيها 
رسول وَل : واتبعوا أمْرَهُ محافظةٌ على عهد رسول الله يل وابتغاء ماعندّ الله 
من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة. 


القَوْلُ في تأويلٍ فَوْلهِ تَعَالَى : شي صصَرف كع عَهُم بكم 


يعني بذلك جل تناه : ثم صَرَفْكُم أيها المؤمنون. عن المشركين بعد 
ماأراكم ماتحبون فيهم وفي أنفسكم . من هبتك إياهم وظهوركم عليهمء قرد 
وجوهكم عنهم لمعصيتكم أمرّ رسولي. ومخالفتكم طاعته. وإيثاركم الدنيا على 
الأخخرة: عقتوبة لكم على مافعلتم. «ليبتليكم». يقول: ليختب ركم فيتميز 
المنافقٌ منكم من المخلص الصادق في إيمانه منكم . 

اقول في تأود يبل قَولِه تَعَالَى : وَلَكَدْعَسَاعَنَحكَم وَأَدُدُو فصل 
َل الْمَؤمِنِينَ 12 © 
يعني بقوله جَلّ ثناز : «ولقد عفا عنكم». ولقد عفا الله أيها المخالفون 
أهر رسول الله كك والتاركونَ طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضعٍ 
الذي أمركم بلزومه عنكم. فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه. عما 
هو أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم إياكم » وصرف وجوهكم عنهم ء 
إذ لم يستأصل جَمْعَكُم . 

وأما قوله : «والله ذُو فضل على المؤمنين». فإنه يعني : والله ذو طول على 1 
أهلٍ الإيمان به وبرسوله. بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
8 


آل عمران: 108-197 
ذنوبهم . فإِنْ عاقبهم على بعضٍ ذلك. قدو إحسانٍ إليهم بجميلٍ أياديه 


عندهم . 
دى م 0 ال ج62 لل ٠‏ ظرء اه - 07 
ظ القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى : إذ تصعدوردت لاملورت عل 
١ 5-41‏ 7 كر . 4 0-7 
د ور سولف يَدْعْوك ف أحَر سكم 


يعني بذلك جَلٌ ثناؤه: ولقد عفا عنكمء أيها المؤمنون. إِذْ لم يستاصلكم 
إهلاكاً منه جَمْعَكُم بذنوبكم وهربكم. «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد». 

وأما قوله: «ولا تلوون على أحد». فإنه يغني : ولا تعطفون على أحدٍ 
منكم ولا يلتفت بعضكم إلى بعض . هَرَباً من عدوكم مصّعْدِينَ في الوادي . 

ويعني بقوله : «والرسول يدعوكم في أخرَاكم) ورسول الله 5 يدعوكم 


أيها المؤمنون نه من أصحابه . في أخراكم». يعني . أنه يناديكم من خلفكم : 
«إلي عباد الله.. إلي عباد الله”” »! 


لفل في تأبيل, وله تَعَالَى : لتم كا :1 : 
تَحْرَ اع مَاكَاتَحكُجْ وَلَامَآأصبَحكُم وَأَلَهحَبيْرْيِمَا 

4 

معنى قوله: «فأثابكم غمًا بغم» أيها المؤمنون. بحرمان الله إياكم غنيمة 
المشركين والظفر بهم والنصر عليهم. وما أصابكم من القتل والجراح يومئذٍ 
- بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ماتحبون ‏ بمعصيتكم ربكم وخلافكم. 
أمْر نبيكم كَل غم ظنكم أن نبيكم كله قد قتل. وميل العدرٌ عليكم بعد 
فلولكم منهم». 


)1( في المطبوع : «عبد الله ». لعله من غلط الطبع . 
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ال عمران: ١65-1١67‏ 
وأما قوله : «والله خبير بما تعملون». فإنه يعني جل ثناؤه: والله بالذي 
تعملون, أيها المؤمنون ‏ من إصعادكم في الوادي هرباً من عَدُوْكُمء وانهزامكم 
منهمء وترككم نبيكم وهو يَدعُوكُمٍ في أحراكم» وحزنكم على مافاتكم من 
عدوكم وما أصابكم في أنفسكم - ذو خبرة وعلم . وهو مخصٍ ذلك كله 
عليكم. حتى يجازيكم به: المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. أو 


1ك وى سرس وح هل سس جر سل 
م في نويل تو تعالى : ثم أنزل عَليَكُم وبع الم أمنة نعاسا 
هم مد 5 
يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله. أيها المؤمنون. من بعد الغم الذي 


أثابكم ربكم بعد عم تقدمه قبله . وأمنةى وهي الأمان . على أهل الإإخلاص 
منكم واليقين» دون أهل النفاق والشك. 


ثم بَيّنَ جَلَّ ثناؤه. عن «الأمنة» التي أنزلها عليهم. ماهي؟ فقال: 
«نعاسا»).» بنصب «النعاس» على الإبدال من والأمنة»”" . 


اقول في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وطايمّة فَدَأ 


أ لح نأي 
يعني بذلك جل ثناؤه: «وطائفة منكم». أيها المؤمنون. «قد أَهْمْتْهُم 
أنفسهم». يقول: هم المنافقون, لا هم لهم غير أنفسهم. فهم من حَذَّر القتل 
على أنفسهم وخوف المنية عليها في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى. يظنون 2 


ادع ا 1 
ديم لفسسهم 2 


.4794/١ ينظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
قن‎ 


ال عمران: ١١5‏ 
بالله الظئونَ الكاذبة 39 الجاهلية من أهل. الشرك بالله. شكاً في أمر الله 
5-0 لنبيه علي ا منهم أن :الله حعاذل نبيه ومغلٍ عليه أهل الكفر به 
يقولون: هَل لنا من الآمر من شيء! 


وأما قوله: «ظنْ الجاهلية». فإنه يعني أهل الشرك . 
القوْل ف تأويل قوله تعَالى : يقو لور هل لَنَا نَلْأْمَرِمِنَسَيَة قل 

و - 2 | ل وو 1-7 م 
نا لمر مه يحون نالشيم بَالَابيَدُ ود الك يدون لوكان ا 


ص 


لامر سَىَءمَاَلْمَا هنهنًا 


من الأمر من شيعء قل إن الأمر كله لله ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ماخرجنا 
لقتال مَنْ قاتلنا فقتلونا. 
وهذا الوم كن ٠‏ الله عز وجل. نشول لنبيه محمكل عَكَِدٍ : قل يأامحمد. 


امبر 


لهؤلاء المنافقين : إن الام كله الو تصرفة كزتره رشاء ود ١‏ كل ا 


1 عاد إلى الخبر عن ذكر نفاق المنافقين. فقال: يحون في الفسهم 
مالا يبدُونَ لك» يقول: يُخفي , » يامحمدء هؤلاء المنافقون الذين وَصِيْت لك 
صِفَتهم . ٠‏ في أنفسهم من الكفر والشّكُ في الله مالا يُبْدُونَ لك. ثم أظهر نه 
على ماكانوا يُحْفُوِنَهُ يسنم من نفاقهم. والجسرة التي أصابتهم على 
حضورهم مع العتلين مكهدهم باه نثال مخبراً عن قيلهم الكفرٌ وإعلانهم 
النفاق بينهم : «يقولون لو كان لنا من 0 شيء ماقتلنا ههنا». يعني بذلك. 
أن هؤلاء المنافقين يقولون: لو كان الخ 0 إلى حرب مَنْ خرجنا لحربه من 
المشركينَ إليناء ماخرجنا إليهم. ولا قُيِلَ ما أَحَدٌ في الموضع الذي قُبلُوا فيه 
باح 

264 


ظ ال عمران: 65١-هه6١‏ 
الول في تأويل قَولِهِ تَعَلَى : فل لوهم فى' اي 
تسلو و 210 لله ماق صِدٌ ور * 1 محص مق ظ 
ويك وَسَمعَيءا دا تِألضُدُورٍ ج# 2 


يعني بذلك جل ثناؤه: قُلْ. يامحمد. للذين وَصَنْث لك صِفَنّهُم من 
المنافقين: لو كنتم في بيوتكم لم تَشْهَدُوا مع المؤمنين مشهذهم. ولم تحضروا 
معهم حربٌ أعدائهم من المشركين. فيظهر للمؤمنين م تَحْفُونَهُ من 
نفاقكم. وتكتمونه من شَكُكم في دينكم ‏ «لبرزٌ الذين كب عليهم القتل». 
يقول: ظهرٌ للموضع. اللنق كتيه عليه مق عهاقئةة: مَنْ قد كتبٌ عليه القتلٌ 
منهم . ولخرج من بيته إليه حتى يضرع في الموضع الذي كتب عليه أن يُضرّعَ 
فيه . 

ويعني بقوله: «وليبتليَ الله ما في صدوركم». وليختبر الله الذي في 
صدوركم من الشك. فيميركم ‏ بما يُظْهرٌه للمؤمنين من نقّاقَكم - من المؤمنين . 
«وليمحص ما في قلوبكم». يقول: وليتبينوا مافي. قلوبكم من الاعتقاد لله 
ولرسوله كَكْ وللمؤمنين من العداوة أو الولاية”'. «والله عليمٌ بذات الصدور». 
يقول: والله دُو عِلّم بالذي في صدور خَلْقِهِ من خير وشرء وإيمانٍ وكفر, لا 
بخفى عليه شيءٌ من أمورهم. سرائرها وعلانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظ . 
حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قَذْر استحقاقهم. 


لقو في تأويل قوله الى :نكمي يوم التو معان 
ءءء م _-- ع 2 ا 2 ص 4 22 يه خاقر ش 
لال معان سعضما كسبوأوَلمَرَ عقا الله عنهم إن له حور 





)١(‏ انظر لزاماً ماكتبه صاحب «الظلال» عن «التمحيص» عند تفسيره لهذه الآية ففيه فائدة 
وبعد نظر. 
حكن 


ال عمران: ١65-١60‏ 

2 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الذين ولُوا عن المشركين» من أصحاب رسول, 
0 تلات 4 1 
لله كل يوم أحد وانهزموا عنهم . 

وقوله: «يوم التقى الجمعان». يعني: يوم التقى جمع المشركين 

ءءء 2 

والمسلمين باحدٍ «إنما استزلهم الشيطان». أي : إنما دعاهم إلى الزلة 
الشيطانٌ. «ببعض ماكسبوا». يعنى بعض ماعَمِلُوا من الذنوب. «ولقد عفا الله 
عنهم). يقول: ولقد ا الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه. «إن الله 
غفور». يعني به: مُعْطٍ على ذنوب مَنْ آمنّ به واتبَعٌ رسولّة بعفوه عن عقوبته 
إياهم عليها. «حليم». يعني أنه دو أنا لا دا على مَنْ عصاه وخالف أمره 

وأما قوله : «ولقد عفا الله عنهم». فإنّ معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين 
2 ش 1 1 8 عاإلرمه ِ 000 

2ه » . ٍ *س 2 


رسا ع ساس ا س1 0 
يَكأا اذ ءامنوا لاتكونوا كا أذين كفرواً 
ره م 

عم ساح ل لس م واس سا سار ك. برعم م 

يعرنى بذلك جل ثناؤه : بأ أيها الذين صذقوا الله ورضوله وأقرٌوا بما جاء 
به محمدٌ من عند الله. لاتكونوا كَمَنْ كفَرَ بالله وبرسوله. فجحدّ نبوة محمد 
كل وقال لإخوانه من أهل الكفر. «إذا ضَرَبُوا في الأرض» فخرجوا من بلادهم 
سَفرا في تجارة. «أو كانوا غرّى)ء يقول : أو كان خروجهم من بلادهم غدّاة 
فهلكوا فماتوا في سفرهم. أو قتلوا في غزوهم. «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 


اهم 


ال عمران: ١617-1١65‏ 

قُلُواهء يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفار أنهم يقولون لمن غزا منهم فقتل. 
أو مات في سفر خرج فيه في طاعة الله. أو تجارة : لو لم يكونوا خرجوا من 
عندنا وكانوا أقاموا في بلادهم ما ماتوا ومأ قتلوا . «ليجعل الله ذلك حسرة ة في 
قلوبهم», يعني : : أنهم يقولون ذلك. كي يجعل الله قولهم ذلك حَرْنَاً في قلوبهم 
وغماء ويجهلون أن ذلك إلى الله ه جَلّ ثناؤه وبيده . 

500 طًٌ 5-7 © وى #ميم وي 4 ول رم َو سرحت سر و تر 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه : وألله بي و يميت وألله يمانعملون 


1 1 


يعني جل ثناؤه بقوله : «والله يحي ويميتٌ». والله المُعَجُلْ الموث لمن 
يشاءٌ من حيث يشاءء والحبيك 12 يعاء كلنا عا دون غيره من سائر خلقه . 

وهذا من الله عز وجل ترغيبٌ لعباده المؤمنينَ على جهاد عَدُوُهِ والصبر 
على قتالهم. وإخراج هَيبّتهم من صدورهم. وإن كَل عَدَّدْهم وكثْرَ عَذَهُ 
أعدائهم وأعداء الله وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والاحياءً بيده. وأنه لَنْ يموت 
أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناءِ أجَله الذي كتب له ونهىّ منه لهم. إذ كان كذلك, 
أن يَجَرَّعُوا لموت مَنْ مات منهم أو قتل مَنْ قبل منهم في حرب المشركين . 

ثم قال جل تناف ووائ هنا تعملون بصي يول إن الله ير 

8ظظ امن خير وشرء فاتقوه أيها المؤمنون, إنه مُخص ذلك كله حتىي | 
يادي كل عابل بعمله على قَذْر استحقاقه. 


5 عر دوس . م2 تمرشء 
القَوْل في تأويل فَوْلِه جَلَّ ثناؤه: ولين وتسم في سجيلالله أَوْمتمٌ 


مرت اذى سم و 
2" سس حت سر ب جات الإ بن بيك تس حت عسر ار جلو 
لمغفرة ةن اللورَحمَة حَرصَمَايجمعُون هه 


6 


ال عمران: /ا6١1- ١594‏ 

ا جَل ثناؤه عباده المؤمنين» يقول لهم : لاتكونواء أيها المؤمنون, 
في شك من أن الأمور كلها بيك الله وأن إليه الإحياء والإماتة» كما شك 
المنافقون في ذلك». ولكن جاهدوا ة فى سيل الله وقاتلوا أعداءً الله» على يقن 
منكم بأنه لا يْلُ في حرب ولا يموت في سفر إلا منْ بلغ أجلة وحانت وفله. 
ثم وَعَدَهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة. وأخبرهم أن موتا في 
سبيلٍ الله أو تلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورغيد 
عَيْشِها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء 


العلق: 
00 ًُ 6 0 لك 22 2 برحوء هه 22 00 
القول فِي تأويل . قوله تعالى: ولينمتم أوْقيَلتم لإإلىالله حشرون 
حطله 
١64‏ 
1< 


55 بذلك جل ثنازه: وِلَِنْ مُتم أو قتلتمء أيها المؤمنون» فإِنَ إلى الله 
مَرْجعكم ومحشركم» فيجازيكم بأعمالكم» فائروا مايقربكم من الله ويوجب 
لكم رضَاهُ ويقربكم من الجنة من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته. على 
الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها مِنْ خطامها الذي هو غير باق لكم. 
هو زائلٌ عنكم. وعلى ترك طاعة الله والجهاد. فإِنَ ذلك يبَعدُكم عن ربكم . 
ويوجبٌ لكم سخطه» ويقربكم من النار. 


هر وحار ل سا ما سه 
0 للقَوْلُ في تأويل قَوله 2 :َمَابَحْمَةَمْنَ أله نت لهوولوٌ كنت فظا 
0 د 1 ده 
يعني جل ثناؤه 57 «فبما رحمة من الله فبرحمة من الله ودما» 
ركنا 


ال عمران: ١64‏ 
وأما قوله : «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك». فإنه يعني 
ب «الفظ» الجافي. وب «الغليظ القلب». القاسي القلب. غير ذي رحمة ولا 
رأفة. وكذلك كانت صفته كك كما وصفه الله به: طبالمؤمنين رؤوفٌ رحيم». 
[التوبة : .]١‏ ظ 


فتأويل الكلام : فبرحمة الله. يامحمد. ورأفته بك وبمن امن يك 7 
أصحابك «لنت لهم». لتبَاعكَ وأصحابك, فَسَهُلَتْ لهم خلائقُكَ, وَحَسِنَتْ 
لهم أخلاقك. حتى احتملتٌ أذى مَنْ نالك منهم أذاه. وعفوت عن ذي الجرم 
منهم جرمّة ‏ وأخضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقكَ 
ولم يتبعكَ ولا مابعثت به من الرحمة. ولكن الله رحمهم ورحمك معهم ‏ 
فبرحمة من الله لنت لهم . 


القَولٌ في تأويل قؤله تَعَالَى: 0 تعر 
- : مع 2 24س م يع ً رت 
وَسَاوِرَهُم فلار وَدا ردت مكل عل عل الله إن الله ا نوين 12 


لظ 
53 تالا منه بذلك مَنْ لم تكن بصيريُه بالإسلام البصيرة التي يُوْمَنّ عليه 
معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أمَنَهُ مَاتّى الأمور التي تَحْرّبهم من بعده ومطلبها. 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل. التي تنزل نون فيتشاوروا فيما بينهم. كما ' 
كانوا يرونه في حياته يك يفعله . فأما النبئ كل فإن الله كان يُعَرُفه مطالبٌ وجوه 
ماحرّبة ص الأمور بوحيه 3 إلهامه إياه صوات ذلك. وأما أمته. فإنهم إذا 
تشاوروا مُستَينَ بفعله في ذلك. على تصادق وتأخ ” ' للحقٌّء وإرادة جميعهم 





)١(‏ توخى الأمر: تحراه وقَصَدَهُ وَيَمُمَهُ. 
64م 


ال عمران: 1048 ١5١‏ 

للصواب. من غير ميل إلى هوى 2 ولا حيل عن هذدى.2. فالله مُسَدَّدْهم 
وموفقهه"' 

وأما قوله: «فإذا عزمت فتوكل علمى الله». فإنه يعني : فإذا صحٌ عَرْمُكَ 
د إياك وتسديدنا لك فيما نايك وَحَزَّبِك من أمر دينك وذنياك, فامضٍ لما 
أمرناك به على ما أمرناك بهء وافقّ ذلاك اراءً أصحابكَ وما أشاروا به عليك. 
أو خالفها. «وتوكل». فيما تأتي من أمورك وتدّع, وتحاول أو تزاول» على 
ربك 0 به في كل ذلك وارض بنضائه في جميعة دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم «فَإن الله يحب المتوكلين». وهم الراضون بقضائه. والمستسلفون 
لحكمه فيهم. وافق ذلك منهم هوىٌ أو خحالفه. 


ام ماه م و 1 غَالِبَآ 2 5 
الول ني تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ركم أده قلا َم إن 


1 فَمَن د ألَذِى ينصْرَكم ما بعده موعَلَألَه ْوَل ألْمْؤْو ور 2 


يعني تعالى ذكره بذلك: «إن ينصركم اللهى. أيها المؤمنون بالله ورسوله. 
على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به. «فلا غالب لكم» من الناس. 
يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أ-حدٌء ولو اجتمع عليكم من بين أقطارها 
من خلقه فلا تهابوا أعداءً الله لقلة عَدَدِكُم وكثرة عددهم. ماكنتم على أمره 
واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله. فإِنّ الغلية لكم والعلفرء دونهم. «وإن 
يخذّلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعا.ه)2. يعني : إن يخذلكم ربكم بخلافكم 
أمره وترككم طاعتة وطاعة ا ٠‏ فيكلكم إلى أنفسكم, «فمن ذا الذي ينصركم 
من بعدهمء. يقول: ع من ا الناس ٠‏ فإنكم لاتجدون ناصراً من بعد 





(0) لذلك ذهب ابن تيمية إلى أن المشاورة بين المسلمين مأمور بهاء وأن الحاكم اذا 
استشار أهل المشورة فعليه اتباع ذلك إن كان موافقاً للكتاب والسنة (انظر السياسة 
الشرعية: 141 .)١185-‏ 
مونم 


ال عمران: ١1١-15٠‏ 
خذلان الله إياكم إن خذلكم. يقول: فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي 
فتهلكوا لاني اكم . «وعلى الل فليتوكل المؤننوذه. يعني : ولكن على 
دبكم» أبها المؤنون» فكوا دون سائر خلقه. وبه فارضوا من جميع من دوه 
ولقضائه فاستسلمواء وجاهدوا فيه أعداءة. يَكُفكُم بعونه» وَيمَددُكم بنصره. 


000 0 10 د وس ا ك2 ءاسي 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وما كان لني أن يِل 

إن معنى ذلك هو أنَّ الله عَرَّ وجل نفى بذلك أنْ يكون العْلُولٌ والخيانةٌ 

من صفات أنبيائه. ناهياً بذلك عبادّه عن الغُلول. وآمراً لو الات يم 


يق ابتبا ما 8 ادوس بار بالوعيد عليه فقال: «ومَنْ يغلل 


عسل ساح وله ثح سبك صرح سر ورت 


الول في تأويل قَوْلِهِ َعالَى : وَمَنْيَخدلَيَأتِ يمَاعَلٌَ يوم الْقيمَةٍ 


يعني بذلك تعالى ذكره : ومَنْ يَحْنْ من غنائم المسلمين شيئا وفيئهم وغير 
ذلك. يأت به يوم القيامة في المحشر. 


١ 2‏ 3 1 7 00 ذه ل 
القول في تأوبل. قَولهِ تغالى : وَق كل تيس مَاكْسَبَتَ وهم 


رع در هه 
7 لزن 
4< 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم ُونى كل نفسء٠‏ ثم تُمطلى كل نفس جزاء 
ماكسبت بيكسبهاء ٠‏ وافياً غير منقوصٍ مما استحقة واستوجبّة من ذلك . (وهم 
لايظلمون». يقول: لايُفْعَلُ بهم إلا الذي ينبغي أن يفْعَلَ بهم. من غير أن 
يعْتَدَى عليهم فيُنقصوا عما استحقوه. 


كن 


ال الا ١١14-1‏ 
ا 0 ل لسر 1-0 

امول في تايل قوله ام فمن أتبع رضوا أله كمن باء بسخط 
م سس 6س لو ساسا سح سس دم 
من اللرو وله جَهَم وبسَا ضير حي 

معنى قوله : «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» إذا: أفمن 
ترك الغلول وما نهأه الله عنه من معادسيه. وعمل بطاعة الله في تركه ذلك. وفي 
غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه. مُتبعا في كل ذلك رصى الله ومجتنبا 
سخطه «كمن باء بسخط من الله). يعني : كمن انصرف متحملا سَخحْط الله 
وغضبه. فاستحق بذلك سكنى جهنم؟ يقول: ليسا سواءً. 

وأما قوله : «(وبشس المصير)ء فإنه يعني : : وبئشس حدم الذي يصير إليه 
ويؤوت إليه من باء سخط من الله - جهنم . 


واراظط ته وم لس 


ع اسمس 
اقول 2 تأويل قوله تعالى : هم د جلت عِنْدَأللْهِ وله “ضارا 


سرع سل ار سر 


يعملور 2 


يعنى تعالى ذكره يذلك : أن من نَع رضوان الله ومن باء بسَخط من الله 
587 المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله الكرامة والثوابٌ الجزيل. 
ولمن باءَ بسخط من الله المهانة والعقات الأليم . 
وأما قوله: «والله بصير بما يعملون». فإنه يعني : والله ذو عِلّم بما يعمل 
أهل طاعته ومعصيته. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. يخخصِي على الفريقين 


و5 


جميعاً أعمالّهم. حتى تَوَفى كل نفس منهم جزاء ماكسبت من خيرٍ وشر. 


د و لس ” 2 و« 2 


لقو في تأبيل قوله تَعَالَى : لقدمن! سَدعلَا مَؤّمِرِينَ إذ بعث فيهم 
ام نَأنفرهم تلو سر م تبح ليوو 2 م وي لم 1 كه 


/اه 


ال عمران: ٠١5-١514‏ 


والجحكمة و وَإِنَكانوْمِن قبَلُلْفصَكَلٍ م مَبِينٍ 52 


2100 لقد تَطَوّلَ”' الله على المؤمنين «إِذّْ بعث فيهم رسولا». حين 
أرسل فيهم رسولا . «من أنفسهم», نبا من أهل لسانهم. ولم يجعله من غير 
أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه مايقول. «يتلو عليهم آياته». يقول: يقرأ عليهم 
اي كتابه وتنزيله. ١‏ وَيُركيهم يعني : : يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إناة 
وطاعتهم له فيما أمرهم ونهاهم . «ويعلمهم الكتاب والحكمة»., يعني : 
ويعلمهم كتاب الله الذي أنزله عليه. ويبين لهم تأويله ومعانيه. «والحكمة». 
ويعني بالحكمة, السّنة التي سَنْها الله جل ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله 
كلد , وبيانه لهم . «وإنْ كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, مبين )0 يعني : وإن كانوا من 
قبل أن 0 له عليهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته. «لفىي ضلال عبين» , 
يقول: في جهالة جهلاء. وفي حيرةٍ عن الهدى عمياء لا يعرفون ا ولا 


يبطلون باطلا. 
هون في تيل فيد ل حلة: أوليااصيتخ يم 
2س لس و 26 207 03 
صِثم مَغَليّها لمق هذا قلمُوَينَين شنكم لله عل مَل أ شو 
ورب 2 ظ 


يعني تعالى ذكرُه بذلك : أو حينَ أصابتكم. أيها المؤمنون. «مصيبة) . 

وهي القتلى الذين لّوا منهم يوم 5-8 والجرحى الذين جرحوا منهم 5 
وكان المشركون لوا منهم يومئذ سعد اك «قد أصبتم مليهًا» يقول: قد 
أصبتمء أنتم أيها المؤمنون. من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم 





)١(‏ هي معنى «مَن». والتطول: التفضل. كما فى معجمات اللغة. 


مه" 


ال عمران: ١517-1١56‏ 

منكم. وهي المصيبة التي أصابّها المسلمونَ من المشركينَ ببدرء وذلك أنهم 
قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. «قلتم أنى هذاء. يعني : قلتم لما أصابتكم 
مصيبتكم ال «أنى هذاع. من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي 
أصابناء ونحن مسلمون وهم مشركون. ففينا نبي الله كْعِ يأتيه الوحي من 
السماء. وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟. «قل» يامحمد للمؤمنين بك من 
أصحابك. «هو من عند أنفسكم». يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي 
أصابكم من عند أنفسكم. بخلافكم أمري وتَرككم طاعتي. لا من عند 
غيركم» ولا من قبل أحدٍ سواكم. «إن الله على كل شيء قدير». يقول: إن 
الله على جميع ماأراد بخلقه من عفو رعقوبةء وتفضل وانتقام. «قدير»ء يعني : 
ذو قدرة. 

د في تأبيل قِ 0 يد ادناه 

يعني تعالى 00 بذلك: والذي أصابكم «يوم التقى الجمعان». وهو يوم 
ا حين التقى جمْع المسلمين والمشركين. ويعني ب «الذي أصابهم», 
مانالٌ من القتل مَنْ تل منهم. ومن الجراح, من جرح منهم. «فبإذن الله». 
يقول : فهو بإذن الله كان يعني : بقّضائه وقدّره فيكم . ظ 

«وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا»» بمعنى : : وليعلم له المؤمنين. 
وليعلم الذين نافقواء أصابكم ما أصابكم يوم التقى الجمعان اله ليميّز أهل 
الإيمان بالله ووسولة: المؤمنين منكم من المنافقين فيعرفونهم , لا يخفى عليهم 
أمر الفريقين . 


دوم 0 اعغك َه رات ابم مس ا 2 
القَوْلُ في تأويل فَوله جَلَّ ثناؤه: -وقِيل طم تََالوا قياف سيراه أو 


0 


ال عمران: /151- ١54‏ 


سحاو لوتدكع تالا لمتكم هم لكر يَوْمَِذٍ ربنم 
ا 0 

يعني تعالى ذكْرٌه بذلك عبدالله بن أبيَّ بن سلول المنافق وأصحابّه: 
الذين رجعوا عن رسول الله كلخ وعن أصحابه.؛ حين سار نبي الله كيه إلى 
المشركينَ بأحُد لقتالهم. فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلُوا المشركينَ معنا 
أو ادفعوا بتكثيركم سَوَادَنَا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلونَ لَسَرّنَا معكم إل 
ولكنا معكم عليهم. ولكنْ لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال! فأبدوا من 
نفاق أنفسهم ماكانوا يكتمونه. وأبدوا بألسنتهم بقولهم: «لو نعلم قتالاً 
لاتبعانكم». غير ماكانوا يكتمونه ويخفوتة من عداوة رسول الله كل وأهلٍ 
الإيمان به. ظ 

وأما قوله : «والله أعلم بما يكتمون». فإنه يعني به: والله أعلم من هؤلاء 
المنافقين: الذين يقولون للمؤمنين: «لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم», بما يُضَمِرُونَ في 
أنفسهم للمؤمنين ويكتمونه فَيسْترِوبَهُ من العداوة والشنآن. وأنهم لو علموا قتالاً 
ماتبعُوهم ولا دافعوا عنهم. وهو تعالى ذَكُرُهِ محيظطٌ بما هم مُحَفُوهُ من ذلك 
مُطلمٌ عليه» ومخصيه عليهم . » حتى يهتك أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم 
به ويصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة. 


وم صميس ره سل حل سسا بر وس 


الَو ل في تأويل وله جل ثناؤه : لذن قَالُوالإحوانهم وقعدوأ لوَآمآ 


ادل 0 ار 1 


مَ يوا هل َدْرَء وأعن نفس حكم الْموتَ إن هدم صَد وِينَ 12 


معنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصببُوا مع المسلمينَ 
في حربهم المشركينَ بأد د يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم 
8 


آل عمران: ١59-5١58‏ 
. «وقعدوا», يعني : وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ماقالوا ‏ مما أخبر الله عَزّ وجل 

عنهم من قيلهم عن الجهادٍ مع إخوانهم وعشائرهم في سبيل الله. «لو 
. أطاعونا». يعني : لو أطاعنا مَنّ قتلّ بأحد من إخواننا وعشائرنا نا. «ماقتلوا» يعني : 
ماقُتَنُوا هنالك قال الله عَزٌَّ وجَلَّ لنبيه محمدٍ كهِ: «قل». يامحمدء لهؤلاء 
القائلينَ هذه المقالةَ من المنافقين ‏ «فادْرَأُوا»» يعني : فادفعوا. 

يقول تعالى ذكُرُه: قل لهم : فادفعوا ‏ إِنْ كنتم. أيها المنافقون» صادقين. 

في قيلكم : لو أطاعنا إخواننا في تَرْكِ الجهادٍ في سبيل الله مع محمد و 
وقتالهم أبا سفيان سِِ مَعَهُ من قريش » ماقتلوا هنالك بالسيف. ولكانوا أحياء 
بقعودهم معكم. ويَخَلنهم عن محمد و وشهود جهاد أعداء الله معه ‏ عن 


ا 0 فإنكم قد قعدتم عن حربهم انر من جيايب وأنتم 


7 ره 


أله أموتا 000 9 بي بِمَآءَاتَسْهُمْ أله مِن فَضْلِوء 
يعني تعالى ذكره: «ولا تحسبن»» ولا نَظننّ . 
وقوله : «الذين قتلوا فى سبيل الله»» يعني : الذين قُبلُوا بأَحَدٍ من أصحاب 
رسول الله ". «أمواتأ»» يقول: ولا تحسبئّهم, يامحمد. أمواتاً لايُحسُون 
شيئاً ولا يَلتذُونَ ولا يَتَنَعُمُونَ فإنهم أحياء عي يرد في رزقي» فرخون 
مسرورون بما أيهم من كرامتي وفضلي »ء وحَبَوتَهم به من جزيل ثوابي 
وعطائي . ظ ظ 


)١(‏ وكذلك كل من مات في سبيل الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء لتواتر 
الأحاديث النبوية الشريفة فى ذلك . 
م 


ال عمران: ١7" ١/٠٠‏ 
مي أبيل وله جل ثاؤة. ين ذين لم يلحفوأ 
لَاحَوَفٌ 1 ماح ل 4 


يعني بذلك تعالى ذكره: يفرحون بمن لم له بهم من إخوانهم الذين 
فارقوهم وهم أحياء. في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله. 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فَلَّحِقَوا بهم صاروا من كرامة الله إلى مثل الذي 
نازوا حم إلبدان قوم للك تستكروة يهو ترحون: انهم إذا باورا كذللت, 
«ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». يعني بذلك: لا خوف عليهم. لأنهم قد 
أمُوا عقابٌ الله. وأيقنوا برضاه عنهم. فقد مو التخرت الذع كانوا :رخافوته من 
ذلك في الدنياء ولا هم يحرتون على عا خافرا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد 
عيشهاء للخفض الذي صازوا إليه والدّعَة والزلفة . 


ةا ص ا ال | 


الول ف ويل 7 َعَالَى : د دستبسرون يْعْمَةمنَ لَه وَفَضلٍ وَأن 
لانضيع جر جر الْمومِين 22 ١‏ 
يقول ل ثنأؤه : «يستبشرون». يفرحون. «بنعمة من الله). يعنيى: بما 
حباهم به تعالى ذكرُه من عظيم كرامته عند ورودهم عليه . «وفضل» يقول: وبما 
أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ماسَلّفَ منهم من طاعة الله 
ورسوله كَل وجهاد أعدائى «وأن الله لا 0 أجر المؤمنين» . 


0106 ءِ آ د هه ا م ل يو 0 
القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالى : الْذينَاَسَحَجَانوأييَهوَاليَسُولٍ مر يرما 
200 ا ع 1 2 
ا الْفرح لآ اكوا سَسُوأ متم وفوا جر رع 


يعني بذلك جل تناؤه : زوأن الله حبصي جر المؤمنين». المستجيبين لله 
فض 


آل عمران: ١7# ١/7‏ 
والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكلُوم . 
فوعد تعالى ذكره. محسنّ مَنْ ذكرنا أمره من أصحاب رسول الله ككِةِ. 
الذين ايجار لله والرسول من بعد ما أصابهمٍ اقرح » إذا اتقى الله فَحَافَهُ 
فأذى فرائفضه وأطاعه ى أمره ونهيه فيما يستقبل من عمره - «أجراً عظيما». 
وذلك الثوابُ الجزيل. والجزاءٌ العظيم على ماقَدَّم من ن صلح أعماله في 


الذنيا. 


0200 آله ا ا ا 0 ل حطه 
لحم وَاحْسو بيهن اج اله وَنْعم الوكيل د 


يعني يي ذكره : ون الله لا يضيع أجر جر المؤمنين». «الذين قال 97 
و«الذين» في موض ع خفض مردود على «المؤمنين»)» وهذه العفة من 
صفة الذين استجابوا لله والرسول. 
ابوه الأول» م قن فيما كر 0 بو سفيان 8 أن را 
الأسد. 
و«الناس» الثانيى. هم أبو سفيان وأصحابه من قريش, الذين كانوا معه 


و 


ويعني بقوله : «قد جمعوا لكم», قد جمعوا الرجالَ للَقَائكُم والكرّة إليكم 
لحربكم . «فاخشوهم». يقول: فاحذروهم, واتقوا لقاءهم. فإنه لا 0 5 
بهم «فزادهم إيماناً» يقول : دادم ذلك من تخويف من خوفهم أمرٌ 
سيان واضيهابة من التشركين» بيقينا إلى يقينهم. وتصديقاً لله ولوعده ا 
بنش 


ال عمران: #/ا١  ١75‏ ِ 

رسوله إلى تصديقهم. ولم 55 ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسولٌ الله وك . 
بالسير فيه» ولكن ساروا حتى بَلَعُوا رضوانٌ الله منه «وقالوا» ثقة بالله وتوكلاً عليه 
ِذْ خوفهم مَنْ حَوفهم أبا سفيان وأصحابه من المشركين: «َحَسْبْنا الله ونعم 
الوكيل». يعني بقوله: «حسبنا اللهع). كفانا اللهء يعني : يكفينا الله . (اونعم 
الوكيل». يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله . 

وإنما وصف تعالى نفْسّهُ بذلك. لأنْ «الوكيل». في كلام العرب. هو 
المسندٌ إليه القيام بأمر مَنْ أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وَصَمَهِم 
لله بما وصفهم به في هذه الآيات, قد كانوا فَوّضُوا أمرّهُّم إلى الله ووْقُوا به. 
وأسندوا ذلك إليهء وصف نفسه بقيامه لهم بذلك. وتفويضهم أُمْرَهُم إليه 
بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم . ْ 


القَولُ في تأويل قَولِه تعالى : فلمو بنعَمَةمنَللَه وَل سس 
ةوبن صو أله وَأَهمومَضْلِعَظِيوٍ 47 

57 جل ثناؤه بقوله : «فانقلبوا بنعمة من الله). فانصرف الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصَابَهُمْ المَرْحٌ. من وجههم الذي تَوَجهُوا فيه وهو 
سيرهم في أثر عدوهم ‏ إلى حمراء الأسد. «بنعمة من الله). يعنى : بعافية من 
ربهمء لم لما بها د دا «وفضل »)2 يعني : أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم 
التي تجروا بهاء الأجرّ الذي اكتسبوه: «لم يمسسهم سوء» يعني : لم يِنْلْهُمْ بها 
مكروه من عدوهم ولا أذىٌّ. «واتبعوا رضوان الله»ى يعني بذلك : أنهم أرضوا 
الله بفعلهم ذلك. واتباعهم رسولة إلى مادَعَاهم إليه من اتباع أثر العدقى 
وطاعتهم. «والله ذو فضل عظيم»» يعني : والله ذو إحسان وقرن عليهم 
- بصَرْف عَدُِوُهم الذي كانوا قد همُوا بالكرة إليهم. وغير ذلك من أياديه عندهم 


وعلى غيرهم - بنعمه. «عظيم» عند من أنعم به عليه من خلقه 
256 


آل عمران: ه9١‏ - ١٠75‏ 
و ضرهدهورو كو 


القَوْل في ويل قوله تَعَالى : لكين طن توف فأْوَلَِاءه, 
يعني بذلك تعالى ذكره : إنما الذي قال لكم. أيها المؤمنون: «إن الناس 
ظ قد جمعوا لكم؛. فَحَوفوكم و عدوكم ومسيرهم إليكم. من فعل الشيطان 
ألقاه على أفواه مَنْ قال ذلك لكمء يخوفكم بأوليائه من المشركين - أبي سفيان 
وأصحابه من قريش - لترهبوهم وتجبّنوا عنهم . 


ام 1 لاسرم اصص 2 ثر و - جاه 

القول فِي تاويل قوله علَى :وا اهم وكاو إن دم مون حل 

يقول: فلا تخافواء أيها المؤمنون. المشركين. ولا يعظمَنّ عليكم 
أمرهم. ولا ترهبوا جمعهم. مع طاعتكم إياي. ما أطعتموني واتبعتم أمري. 
وإني متكفْلٌ لكم بالنصر والظفر. ولكنْ خافون واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري 
فتهلكوا «إن كنتم مؤمنين». يقول: ولكن خافون دون المشركين ودون جميع 
خلقي . أن تحَالفوا أمري , إن كنتم مُصَدَّقَي رسولي وما جاءكم به من عندي . 


لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: وَلَايحَرْتَك لذبن مسرِعوننى لكف 
ِنَّهُمْ أنِيصوو أله كينا ظ 

يقول جل ثناؤه: ولا يحزنك. يامحمدء كَفْرٌ الذين يسارعون في الكفر 
مرتدّين على أعقابهم من أهل النفاق. فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في 
الكفر شيئاًء وكما أن مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن بنافعته. كذلك 
مسارعتهم إلى الكفر غير ضارته . 


2 انر 6 ل 
لل في تأويل قله تَعَالَى : برِيدٌ لله عل لهم حظافى) لأيخرة 


وَوَعَنا ءِ عَدَابُ عَظِيمٌ 272 7 


ان 


آل عمران: 5/ا1. ١78‏ 
يعنى بذلك 0 تناؤه : يريد الله أن له يجعل لهؤلاء الذين يسارعون في 
الكفرء نصيباً فى ثواب الآخرة. فلذلك حَذَّلهم فسارعوا فيه. ثم أخبر أنهم مع 
حرمانهم ماحرموا من ثواب الآخرة. لهم عذابٌ عظيمٌ في .الآخرة. وذلك عذاب 
النار. ظ 
1 ري ررم 0 مه مم سر ص 
11100 
8 في ناويل قوله تَعَالَى : إن سيفن وأالكفر لايم نكن . 
يضرو أله شيعا ولَهُمعَدَ اب أليعط 2 


يعني يعني بذلك جل ثنازه المنائين الاين انقدم إلى ن نبيه 56 فيهم : أن لا 
يُحَرْنهُ مُسَارَعْتهم إلى الكفرء فقال لنبيه يلةِ: إن مؤلاء الذين ابتاعوا الكفر 
بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيهء ورَضوا بالكفر بالله وبرسوله عوضاً 
من الإيمانء. لن يَضِرُوا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم ينا ال إنمنا 
يضرون بذلك أنفسَهُمء بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله مالا قَبَلَ لها به. 

وإنما حَتٌ الله جَلَّ ثنأقه بهذه الآيات من قوله: «وما أصَابكم يَوْمْ الْتقَى 
الجمعان فبإذن الله إلى هذه الآية. عباده المؤمنين على إخلاص اليقين, 
تفاع إليه في أمورهم. زالرضى به ناضرا وتخذه :دون غيره من سائر خلقه. 
ورغب بها في جهاد أعدائه وأعداء دينه. وشجع بها قلوبهم. وأعلمهم أن مَنْ 
وليه بنصره فلن يخذل ولو اجتمع عليه جميعٌ مَنْ خالفه وحادّهُ؛ وأنّ مَنْ خذله 
فَلَنْ يَنصّرَهُ ناصرٌ ينفعُه نصرّهء ولو كَتْرَتَ أعوائه ونصراؤه. 

1 في تأويل وله تَعَالى : وَلايحَسبنَ لذن كمروأ نامي لم حي 


نفسمهم نما نمل طم ليرد اذو أإِهْمَا ولد عَذََابُ مهن 52 


يعني بذلك تعالى ذكرُه: ولا يَظْنَنّ الذين كفروا بالله ورسوله وما جاء به 
8 


ال عمران: 4/ا١_‏ ولام 
من عند الله أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم . 


رتأميل قوله : «إنما نملي لهم ليزدادوا ا إنما ا اجالهم فنطيلها 
ليزدادوا إثماء يقول: ليكتسبوا المعاصى فتزداد اثامهم 5-6 «ولهم عذاب 
بوتن ف يكرك رولهزلاء الذين. كقروا :يله ورصولة: قن «الأخترة حقوة لهم مزقنة 
مذلة. ظ 


ا ل يو ددس 4 و 0 تر هه الح ررس 
القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى :مأكان الله ليذ را لموَّمِنِينَ ع مآ أنتم علَيّهِ 
2 4 يرأ - لطي 


يعني بقوله : «ما كان الله ليذر المؤمنين», ما كان الله لِيَدَعَ المؤمنين. 
«على ماأنتم عليه» من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرف هذا من هذا. 
«وحتى يميز الخبيث من الطيب». يعني بذلك: «حتى يميز الخبيث» وهو 
المناقق: المشتيير للكفر. «من الطيب»., وهو المؤْمنٌ المخلصٌ الصادق الإيمان 
بالمحن والاختبار. كما ميز بينهم يوم احد عند لقاء العدو عند خروجهم إل 


2 6 هآ 209 


8. 


رجه صر ص 7-0 


يتحتى من 100000 


وما كان الله يُطلِعكُم على ضمائر قلوب عباده فتعرفا المؤمنينَ منهم من 
المنائن والكافرء ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء ‏ كما مير بينهم بالبأساء ء يوم 
: د وجهاد عدوه. وما شب ذلك من صنوف المحن. حتى تعرفوا مؤمنهم 
وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذكرّه يجتبي من رَسُّله مَنْ يشاء و 


.م 


فيطلعه على بعض مافي ضمائر بعضهم. » بوحيه ذلك إليه ورسالته'' . 


)١(‏ فهذا خاص بالرسل عليهم السلام لا يتعدى إلى أحدٍ من خلقه. 
ينض 


آل عمران:- 4/ا١!‏ - ١م‏ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعالى : قتاصو اله ورسيومو إن تَؤْصنُوا 


كناخ تيد 3 
يعني جل ثناؤه بقوله : «وإن تؤمنواه» وإِنْ تصَدّقُوا من اجتبيتُ من رُسلي 
بعلمي وأطلعتة على المنافقين منكم . ا اقيق 
إيمانكم واتقائكم رَبُكُمء ثوابٌ عظيم . 
لديل في اويل قوله تَعَالَى : وَل يي 
71 ب كل و 22 أوء 
دون عضو هويا نبل هوك له 


(يعنى ) : ولا تحسبن, يامحمد., بُخْلّ الذين يبخلون بما أعطاهم الله في 
الدنيا من الأموال. فلآ يرون مله حَقٌ الله الذي فَرَضِه عليهم فيه من 
الزكوات, هو خيراً لهم عند الله يوم القيامة» بل هو شر لهم عنده في الآخرة . 


سحلو سآ اهم 


اس لور م سرس صر 


اقول في ويل وله تعَالَى : مسيطوَفُونٌ نما عخلوايوءيوم 


يعنى بقوله جل ثنازه: «سيطوقون». سيجعل الله مابَخْلَ به المانعونَ 
الزكاة» طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة. 


> 3 
لقيلمة 


2 


2 آ# ا ل 
الارض واللهيما 


تفلن كأيا "لحي ٠‏ 7 م هماوش 11 ول 
القول في تاويلٍ وله تَعَالَى : وَ لل يرثأ 
مون ص ١‏ 


يعني بذلك جل ثناؤه: أنه الحَنّ الذي لا يموت, والباقي بعد قناء جميع 
م ظ 


١8١ 14٠١ ال عمران:‎ 


ست © 


فإِنْ قال قائل: فما معلى قوله: «ولله ميراث السموات والأرض»» 
و«الميراث» المعروف, هو ما انتقلّ من مُلْك مالك إلى وارثه بموته. وله الدنيا 
قبل فناء خلقه وبعده؟ ظ 

قيل: إِنّْ معنى ذلك ماوصفناء منْ وَضفه نَفْسَهُ بالبقاء. وإعلام خلقه أنه 
كُتبَ عليهم الفناءً. وذلك أنْ مُلْكَ المالك إنما يصيرٌ ميراثاً بعد وفاته. فإنما 
قال جل ثناؤه: «ولله ميراث السموات والأرض»» إعلاما بذلك منه عباده أن 
أملاك جميع خَلْقه منتقلة عنهم بموتهم»ٍ وأنه لا أحدّ إلا ١‏ وهو فانٍ سواه. فإنه 
الذي إذا أهلك جميع خَلّقه فزالت أملاكهم عنهم. ؛ لم يَبَقَ أحد يكون له ما 
كانوا يملكونه غيره . 

وإنما معنى الآية: «لاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَّهُ من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شَرْ لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة»» بعد ما يهلكون 
زول عنهم أملاكهم. ٠‏ في الحين الذي لا يملكون ا وصار لله ميرائه 
وميراث غيره من خلقه . 

اثم أخبر تعالى ذكْرُه أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهمٌ الله من 
فضل وغيرهم من سائر حَلقه؛ دُو خبرةٍ وعلم. محيط بذلك كله؛ حتى يجازيّ 
كلا منهم على قذّر استحقاقه. المحسن بالإاحسان. والمسيءَ على مايرى 
تعالى ذكره. 

القَْلُ في تأويل قَوْلهِ تعالى : لَمَدَممَمَهقوََال قَالوا َم 
تدوع ييه تكب مَافَالْوأْوَعَتْلَهُمُ الأنبيا بسَيْرِحَق 

ظ ذُكرَ أنْ هذه الآية وآيات بعدها نَرَلتَ في بعضٍ اليهود الذين كانوا على 
4 


ال عمران: ١45-18٠‏ 
عهد رسول الله َكل . 
فتأويل الآية إذا: لقد سمع الله قولٌ الذين قالوا من اليهود: «إِنَّ الله فقيرٌ 
إلينا ونحن أغنياء عنه». سنكتب ماقالوا من الإفك والفرية على ربهم. وقتلهم 
أنبياءهم بغير حق . 


مر ور 


5 و ل الغ 2 2 
القول في تاويلٍ فوله تعالى "ونقو دُوَفُوأْعَدَاسَ]لْحَرِيِقَ 
يد ذَلِكَ يِمَاهدَ مَتَأيْرِيِي و َه ليس بِطلا إِلْحِيد 2 


ليد 

يعنى بذلك جل ثناؤه: «ونقول» للقائلين بأن الله فقير ونحن أغنياء. 
القاتلينَ أنبياءً الله بغير حق يوم القيامة. «ذوقوا عذاب الحريق». يعني بذلك : 
عذاب نار محرقة ملتهبة. 

و«النار» اسم جامع للمُلْتهِبَة منها وغير الملتهبة» وإنما «الحريق» صفة لها 
يراد أنها محرقة. كما قيل: «عذاب أليم» يعنيى: مؤلم. و«وجيع). يعني : 
موجع . 

وأما قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم». أي : قولنا لهم يوم القيامة. «ذوقوا 
عذاب الحريق», بما أسلفت أيديكم واكتسبتها أيام حياتكم في الدنياء وبأن 
الله عَذْلٌّ لايجورٌ فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه العقوبة» ولكنه يجازي كُلَّ 
نفس بما كسبت». ويوفي كل عامل لمعيل فجازى الذين فال لهم ديك 
ظ يوم القيامة. من اليهود الذين وصف يحم فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن الله 
فقير ونحن أغنياء». وقتلوا الأنبياة بغير حَقٍّ بما جازاهم به من عذاب الحريق» 
بما اكتسبوا من الأثام , واجترحوا من السيئات. وكذبوا على الله بعد الإعذار 
إليهم بالإنذار. فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقتهم عذابٌ الحريق 
ظالماً. ولا واضعاً عقوبَتهُ في غير أهلها. وكذلك هو جَلٌ ثنأوه. غيرٌ ظَلَام أحداً 


خض 


آل عمران: ١8-1١87‏ 


ظ ونعمه . 


لول في تأويل تله تَعَالَى : الدب فَالْوَاإنَ أَشَّهَ عه دَإِلَِمَا ١‏ 
سر م7 


2 
ست سل عير م ال 4 ص 
وم لرَسُولحَيٍ يتسا بفَرَْانٍ تَأْحإْداَانَاء كل قَدْ جه 
ا ل ا سبي ٠‏ ع2 5# هه 
ل لتكت وَبِآلَرِى مُلَصْرَ كر قَتَلتُمُوهُمْإِن كم صَدقِينَ <ا 


٠١ 4 9 

د لقد سمع الله قولّ الذين قالوا: دإن الله عهد إلينا 
وقوله : «الذين قالوا إن الله». في موضع خفض را على قوله: «الذين 

قالوا إن الله فقير». 
ويعني بقوله : «قالوا إن الله عهد إلينا أن له نَؤمنْ لرسول». أوصاناء وتقدم 
إلينا في كتبه وعلى ألسن أنبيائه «أن لا نؤمن لرسول». يقول: أن لا نصدق 
رسولا فيما يقول إنه جاء به من عند الله من أمر ونهي وغير ذلك . «وحتى يأتينا 
بقربانٍ تأكله النار»» يقول: حتى يجيئنا بقربانٍ: وهو ماتقرْبٌ به العبدٌ إلى ربه 
فقال الله تعالى ليه محمد يك : قل. ياأامحمد» للقائلين : إن الله عهد 
إلينا أن لا نؤمنَ لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار: «قد جاءكم رُسّلَ من 
قبلي بالبينات». يعني : بالحجج الدالة على صدّق نبوتهم وحقيقة قولهم 
«وبالذي قلتم). يعني : : وبالذي اذعيتم أنه إذا جاءً به لزمكم تصديقه والإقرار 
بنبوته» من أكل. ١‏ النار قربا إذا قرب لله دلالة 1 6 0 لاقي إِنْ 


للع عت أنه يه لهم عليكم؛ لاديف ٠‏ فل قتلتموهم وانتم مقرو بأل 
ابام 


ال عمران 4 -5م١‏ 

الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجة لهم عليكم. «إِنّ كنتم صادقين» في أنَّ 
الله عَهِدَ إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رُسّلِه بِقّبانٍ تأكله النارٌ حجةً له على 
نبوته ؟ 

وإنما أعلم الله عبادةُ بهذه الآية: أن الذين وصف صفمَّتهم من اليهود 
الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كلو. لن يَعْدُوا أن يكونوا في كَذِبهم على الله . 
وافترائهم على ربهم وتكذيبهم ميدأ كلد وهم يعلمونه صادقاً دنا 
وجحودهم 0 وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه وشتولة 
إلى خلقه. مفروضة طاعته إلا كمن مضى منْ أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء 
لله بعد قطع الله عُذْرَهُم بالحجج التي أُيِّدَهُم الله بهاء والأدلة التي أبانَ 
صذقهم بهاء افتراءً على الله واستخفافاً بحقوقه. 


0 2م سا وو اذى 
كفك كد بار 


الول في تأويل ْله جَلَّ ثنأوه: فإن حكزيواء ِ سن 


قَبلِكَ جَآءو لنت وَالرْسرِوَألْكتب الْمَيِير 27 
وهذا تعزية من الله جل ثناؤه نبيّه محمداً بك على الأذى الذي كان ينال 
من اليهود وأهل الشزرك بالله من سائر أهل, الملل. يقول الله تعالى له: 
لي اكيم كَذبٌ 08 0 قل . «إث الله فقير) . 7 إن الله 
ا من عهود لله إليهم ٠‏ فإنهم 1 فعلوا ذ ذلك 57 كد وكذبوا على 
الله فقد كذَّبتَ أسلافهم من رُسُل الله قَبْلَكَ مَنْ جاءهم بالحجج القاطعة 
العُذْر والأدلة الباهرة العقلّ. والآيات المعجزة الحََلْقّ وذلك هو البينات. 
وأما «الزبر» فإنه جمع «زبور». وهو الكتات» وكل كتاب فهو: «زيور). 
عض 


آل عمران: ١84‏ - 186 
وإنما قال: «تأكله النار», لأنَّ أكلّ النار ما قَرَبَهُ أَحَدُهم لله في ذلك 
الزمان. كان دليلا على َبُول الله منه ماقُربَ له ودلالة على صِدْقٍ المُقرب 
فيه ادذعى أنه مق فيما نازع أو قال. 
ويعني : : ب «الكتاب», التوراة والإنجيل. وذلك أن اليهود كن عيسى 
وعدم وحرّفت ماجاء به موسى عليه السلام من صِفَة محمدٍ يك ويدُلْت 
عَهِدَه عهذه إليهم فيه» وأن النصارى جحدت مافي الإنجيل من نعتهء وغَيرت 


ماأمرهم به في أمره . 
وأما قوله: «المنير»» فإنه يعني : الذي و بين الحقٌّ لمن تبس عليه 
ويوضحه . 
وخ ره 1 0 سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : كل تَفِيس دَايقَةالْوَتْوَإِنَمَانوَفُورت 


2 سر سم ربحة اس سه مس ير اس 0 2 ممه دا 
3 عبت ب الموتحقة عن َلتَارِوَأَدْضِْلَ الْجَكَة مَمَدفَادْ 


م 


وَمَاالْسَؤه الدَييَا إلامئدم الْخرور جد 4# 

يعني بذلك تعالى ذكْرُه: أن مصيرٌ هؤلاء المفترين على الله من اليهود. 
المُكَذَْبِينَ برسوله. الذين وَصَفَ صِفْتَهُم وأخبر عن جراءتهم على ربهم ومصير 
غيرهم من جميع خلقه تعالى ذكره. ومرجع جميعهم. إليه. لأنه قد حتم الموت 
على جميعهم» فقال لنبيه يله : لا يحزنك تكذيب مَنْ كذبك. بامتحمده فق 
هؤلاء اليهود وغيرهم. وافتراء من افترى علي » فقد كُذَّب قبلك رُسُلٌ جاؤوا من 
لآيات والحجبج من أرسلوا إليه. بمثل الذى عقت من ازعلت]الئة. فلك فيهم 
أسوة تتَعزّى بهم. ومصيرٌ مَنْ كذّبك وافترى علي وغيرهم ومرجعهم إليّ ‏ ذأوفي 
كل نفس منهم جزاء عمله يوم القيامة» كما قال جل ثناؤه : «وإنما توفونَ 
أجوركم يوم القيامة»: يعني : أجورٌ أعمالكم. إِنْ خيراً فخيرٌ. وإن شرا فشر. 


يفف 


ال عمران: ١85 ١86‏ 
«فمن رُحَرْحَ عن النار». يقول: فمن نْحَيَّ عن النار واد منها. «فقد فاز». 
يقول: فقد نجا وظفر بحاجته. 
وإنما معنى ذلك : نفج تخ عن النان فالعد متها وادت ل النجلة : ها 
وظفر بعظيم الكرامة. «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». يقول: وما لذَّاتُ 
الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفها . «إلا متاع الغرور». يقول: إلا متعة 
كوه الغرور والخداعٌ المغيمن | الذي لا حقيقة له عند الامتحانها بزليا 
صحة له عند الاختبار. فأنتم تلتذون بما مُتعكم الغرورٌ من دنياكم . ٠‏ ثم هو عائد 
عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذكرّه: ولا تركنوا إلى الدنيا 
فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها في غرور تمَتعُون. ثم أنتم عنها بعد قليل 
راحلون. 
.م ٍ 000000 1 ك1 ل 
القَوْلَ في تاويل قؤله نَعَالَى: لتبلورك ف أموالكم 
م 01 72 7 وح سس سار 
وَأنشِ حك وََمَسْمَعْركمِنَ الْذِيِنَ أونُوا لْكِمبَ من مبلِحكم ومن 


لذ رج أن 1 أذ مكشيا 5 وإن تصيروأ أُوتَتَفَوأ إن الت من 
ممء مج مجو 
0 ما مور 22 4 


يعن بقوله تعالى ذَكرُه: «لَْلَونٌ في أموالكم». لَتَحْتَبْرنَ بالمصائب في 
امرالكم. «وأنفسكم». يعني: وبهلاك الأقرباء والعشائر من أهلٍ نُضرتكم 
وملتكم . لعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم», يعني : من اليهود 
وقولهم : «إن الله فقير ونحن أغنياء». وقولهم : «يَدُ الله مغلولة», وما أشْبّهَ ذلك 
من افترائهم على الله. «ومن الذين أشركوا». يعني النصارى. «أذىٌ كثيراً): 
والأذى من اليهود ماذكرنا. ومن النصارى قولهم : (المسيخ ابن الله). وما أشبه 
ذلك من كفرهم بالله. «وإن تصبروا وتتقوا». يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي 
أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته. «وتتقوا». يقول: وتتقوا الله فيما أمركه 

ف 


ال عمران: ١87-185‏ 
ونهاكم. فتعملُوا في ذلك بطاعته. «فإنَ ذلك من عزم الأموره. يقول: فإن 
ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. 


أن 


القَول في تيل قوله َعَالَى : وإذ أخذ الله مِيثاق لذ أونُوأ 
وح سسا عه ار سلس الصو و ا و و ً 
الكتنب لمبيننة,ل ناس ولا تَكتمونه وفنبدوه وراء أ ظهُورهم وأشكروأ يو 


كر 5 جا 
مَنَا قليلا “قَفْى مَاممْترورت 2 


3 


يعني بذلك تعالى ذكرُه: واذْكْرُ أيضاً من أمر هؤلاء اليهود وغيرهم من 
أهل الكتاب منهم. بافتخمنك». [ذ اك الله ميذافهتج. لسن للناس أُمْرَكَ الذي 
أخحذ ميشاقّهم على بيانه لاسن في كتابهم الذي في أيديهم. وهو التوراة 
والإإنجيل . وأنك لله زيول مُرْسَل بالحق ولا يكتمونه. «فنبذوه وراء ظهورهم». 
يقول: فتركوا أُمْرَ الله وضيّعُوهء ونقضوا ميثاقة الذي أخذ عليهم بذلك. فكتموا 
أمرك. وكذبوا بك. «واشتروا به ثمناً قليلآ». يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ 
عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوْتكَ عوّضاً منه خسيساً قليلا من عَرَضٍ 
الدنياء ثم دم جَل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: «فبئس 


مايشتروكت». 
هص و م و عر يه 4 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : لا سن ادن يحون به أنوا وحور 
0 لح سه و ور ص2 آذ لي رواحت سر ص ١‏ لحت ار 2ه 
ل يحمَدوا ما لم يفعلوا فلا ا َم | اب وَلَهِم عَذَابٌ 


0 كل 


وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنجوتك. وبيان مْرِكَ للناس » وأن لا يكتموهم 
/ ْ ظ ظ 


ال عمران: ١9١٠-١188‏ 

ذلك وهم مع نقضهم ميئاقي الذي أخذت عليهم بذلك. يفرحون بمعصيتهم : 
إياي في ذلكء. ومخالفتهم أمري. ويحبون أنْ يَحْمَدَهُمُ الناسٌ بأنهم أهلٌ طاعةّ 
لله وعبادةٍ وصلاةٍ وصوم . واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه» وهم 
من ذلك أبرياء أخلياء. 606 زاممولة غ ونقضهم ميثاقه الذي أخذ عليهم. 
لم يفعلوا شيئأ مما يحبون أنْ يَحْمَدَهم الناس عليه . «فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم». ظ 

وقوله: «فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب», فلا تَظُنْهُم بِمَنْبَاةٍ من عذاب 
الله الذي أعَدَّه لأعدائه في الدنياء من الخسّف والمسخ والرزجف والقتل. وما 
أشبه ذلك من عقاب الله ولا هم ببعيد منه. 


ا . ٌٍ 6 2 ار ال الل ص< عي د ا مر 
الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَل ملك ألسَمَئوَات وَالْأرضٍ وَأللّه ع 
ره 2 - و9 


وهذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه الذين قالوا: «إن الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء». 
يقول تعالى ذكرُهء مُكَذَّباً لهم: لله مُلْكُ جميع ماحوته السمواتٌ والأرض. 
فكيف يكون, أيها المفترون على الله. من كان مُلْكُ ذلك له فقيراً؟ 

ثم أخبر جل ثناؤه أنه القادرٌ على تعجيل العقوبة لقائلي ذلك, وَلِكل 
مُكَذَّب به ومُفْبَر عليه» وعلى جر كديا اراد را ولكنه تفضل بحلمه 
على خلقه فقال: «والله على كل شيء قدير». يعني : من إهلاك قائلي ذلك, 
وتعجيل عقوبته لهم. وغير ذلك من الأمور. 


تا 


وهذا احتجاجٌ من الله تعالى ذَكُرُه على قائل ذلك. وعلى سائر خَلّقه 
بأنه المُدَيْرُ المُصَرّفُ الأشياء والمسحْرٌ ماأحبٌ. وأنْ الإغناء والإفقارٌ إليه وبيده. 
فقال جَل ثناؤه: تَدَيْرُوا أيها الناسٌ واعتبرواء ففيما أنشأته فخلقته من السموات 
والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم, وفيما عَمَبْتَ بينه من الليل والنهار 
فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم؛ تتصرفون في هذا لمعاشكم. وتسكنون في 
هذا :زان لأجسادكم 7 ومُذّكَرٌ وآياتٌ وعطَّاتٌ. فمن كان منكم ذا لَب 
وعقلٍ ٠‏ يعلم أن مَنْ نس نسَبني إلى أنّي فقيرٌ وهو غنيٌ. كاذب مُفْتَ فإِنْ ذلك 
كله بيدي أقلبه وأصرفه. ولو ابلك ذلك للكت ء فكيف يُنْسَبٌُ إلى فقرٍ مَنْ 
كان كل مابه عيش مافي السموات والأرض بيده وإليه؟ 1 كيف يكونٌ غنيًا من 
كان ررق بيد غيرهء إذا شاء رزقه. وإذا شاء حَرّمه؟ فاعتبروا ياأولي الألباب. 


ل سرس لدو بر 


القولُ في تأويل قَوْلِه نقد ال كر الل جار توا عل 


1 َو سا ع2 


: به وَيتَفَحَكَرَون ف حَاق سمو توا لارضٍ 
معنى الآية: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب. الذاكر 3 لله ناما وقغودا وعلى جنوبهم يعني بذلك : قياما 9 
صلاتهم. وقعوداً في تَشْهِدهم وفي غير صلاتهم. وعلى جنوبهم نياماً. 
وأما قوله: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض». فإنه يعني بذلك 
أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك, فيعلمون أنه لايصنع ذلك إلا مَنْ ليس كمثله 
شيءٌ» ومن نّْ هو مالك كل شيءِ ورازقه, وخالق كل شيءِ ومدَبره» ومن خو على 
كل شيء قديرء وبيده الإغناءٌ والإفقار ٠‏ والإعزارٌ والإذلال» والاحياءٌ والإماتة» . 
والشقاءٌ والسعادة . 


مفضا 


ال عمران: ١57-15‏ 
الَوْلُ في ناويل قَوْلِهِ تَعَالَى : رَيسَامَاحَلقَتَ هنذا بطلا سَبَحَكَ فَقَنَا 


عَدَابَالئَارٍ 0 

يعني بذلك تعالى ذكُرْه: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» 
قائلينَ: «ربنا ماخلقت هذا باطلا». قَتَرَكَ ذكْر «قائلين». إذْ كان فيما ظهرٌ من 
الكلام دلالة عليه . 

وقوله: «ما خلقت هذا باطلاً». يقول: لم تَحْلّْنْ هذا الحَلّقَ عَبَناُ ولا 
لعا ولم لق إل لامر عطيمر من واب وعقاب ومحاسبة ومجازاق واكها قال 
«ماخلقت هذا باطلا». ولم يقل: «ماخلقت هذه.ء ولا: هؤلاء». لأنه أراد 
ب «هذاء الحَلقَ الذي في السموات والأرض. يدل على ذلك قوله: «سبحانك 
فقنا عذاب الناره. ورغبتهم إلى ربهم في أنْ يُقيهم عذابٌ الجحيم. ولو كان 
المعنيّ بقوله : «ماخلقت هذا باطلا»؛ السموات والأرض. لما كان لقوله عَقَِيبَ 
ذلك: «فقنا عذاب الناره» معنىّ مفهوم. لأنّ «السموات والأرض» أدلةٌ على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب, الأمرٌ 

وإنما وصف جل ثناؤه: «أولي الألباب» الذين ذكرهم في هذه الآية: أنهم 
إذا رأوا المأمورين المنهيينَ قالوا : «ياربنا لم تَحْلق هؤلاء باطلا عبثا سبحانك». 
يعني : تنزيهاً لك من أن تفعل شيئا عبثء ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمرء 
لجنة أو نار. 

ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النارى أن لا يجعلهم 
ممنْ عَصَاه وخالف أمْرَم فيكونوا من أهل جهنم . 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : رسا] نَكَ من تُرّخْل ]انا ؛ 

١ 


١6: -١197 آل عمران:‎ 


ره . 7 1 ه© 4ه 2 
(يعني): إن من ادخل النار فقد اخزي بدخوله إياها وإن اخرج منها. 
وذلك أنْ «الخزي» إنما هو هَنَكُ ستر المخزيٌ وفضيحته. ومَنْ عاقبه رَبْهُ في 
الآخرة على ذنوبه. فقد فضحة بعقابه إياه» وذلك هو «الخزي». 
وأما قوله: «وما للظالمين من أنصار». يقول: وما لمَنْ خالف أمرّ الله 
فعصأاه. من ذي تعيرة لفايتضيرة مك الله فيدفع عنه عقابه. أو ينقذه من عذابه . 


يه 


نّ َامِنوا برَيَكْ َتَامَيَا ير عفرلا ذْنوسَاوَك فرعا سَيْحَاتنَا وتوفنا 
مَعَالْأْبَرَارِ 53 [ 

(يعني): رَبْنَا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان يقول: إلى التصديق بكُ. 
والإقرار بوحدانيتك. واتباع رسولك. وطاعته فيما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء 
به من عندك «فامنا ربنا». يقول: فَصَدِّقَنَا بذلك ياريّا. «فاغفرٌ لنا ذنوبنا». 
يقول: فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بعقوبتك إيّانا عليهاء ولكن كَمَرْهَا عَنّاء وسيئات أعمالناء فائحُهًا بفضلك 
ورحمتك إيانا. «ويَوَفنَا مع الأبرار»» يعني بذلك: واقبضنا إليكٌ إذا قَبَصْتَنا 
إليك, في عداد الأبرار. وَاحشْرْنًا مَحَشْرَهُم ومعهم. 

ودالأبرار» جمع «بَرّه وهم الذين بَرُوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه 
وخدمتهم له» حتى أرضوه فرضي عنهم . 


آذ تيل اي ا ل 0 
القَوْل في تأويل وله تَعالَى : رين وَءَائِمَا مَاوَعر بعل رسلك ولا ضر: 


١ 


آل عمران: 156-١95‏ 


- 


سبع صر فل 27 


وم الْقكمَة نك لا ملف إِلِيمَادَ 17 


(يعني): ربنا أغطنًا ما وَعَدْثَنَا على الْسّن رسلك: أنكَ تُعْل كلمتك 
كلمة الح تأييدنا على مَنْ كَفْرَ لك وحادّك وَبَدَ غيرَك وعجل لنا ذلك. إن 
قد عَلمنا انك لا نَحْلِفُ ميعادك. ولا نُحْرنَا يوم القيامة فتفضحنا بذنوينا التي 
سلفت مناء ولكن كَمَرْهًا عناء واغفر لنا. 


د و صر سر رس عابر 5-07 1 آ هه 
القزلتقي” تأويل قوله تَعَالَى اكات اي د بهم أن لا أَضِيعٌ عمَلَ 
١‏ . 5 > أءث سد مله . عد 
عَلِمِلِ نكن موق بصم مربت 
يعني تعالى ذكره : فأجات هؤلاء الداعين بما وصف من أدعيتهم أنهم 
دعوا به رَبُهم: بأني لا أضيعٌ عمل عامل منكم عَمِلَ خيراً ذكرأً كان العامل 
أو أنثى . 
وأما قوله : «بعضكم من بعض» 2 فإنه يعني : بعضكم أيها المؤمنون الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم من بعض . في النصّرّة والملّة والدين, 
وحكم جميعكم فيما أنا بكم فاعل. على كم أحدكم في أني لا أضيع عَمَلُ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالى :فَألَذِينَ هَاجَرُوا 
0 ا ل 2 لم 7 
وَأُودُوأْفِ مصبيل وَفَتَلُوا و يلوأ لا كفن عنم سينا يوم و دَخِلتَهُمْ 


- 


كن جرى من قَسنسا يئر رابا عن أله وَأََمَحِندَ محص ن ]لواب 


حجاو 
١56‏ 
نر 


يعني 1 جل ثناؤه : «فالذين هاجروا» قومهم من أهلٍ الكمر وعشيرتهم 
ملكلا 


آل عمران: 196 ١917/-‏ 

في اللهء إلى إخوانهم من أهل الإيمان بالله والتصديق برسولة. «وأَخرجُوا من 
ديارهم». وهم المهاجرونّ الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بمكة. 
«وأودُوا في سبيلي )2 يعني : وذو في طاعتهم ربهم . وعبادتهم إياه مخلصين 
له الدَينَء وذلك هو «سبيل الله» التي أذى فيها المشركون من أهلٍ مكة 
المؤمنينَ برسول الله يلك من أهلها. «وقاتلوا» يعني : وقاتلوا في سبيل الله . 
«وقتلُوا» فيها فيها. عفرن عنهم سيئاتهم » . يعني : لامخرنيا عنهم ‏ ولأتَفْضْلنٌ 
عليهم بعفوي ورحمتي. ولأغفْرَنْها لهم . «ولآدْخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً». يعني : جزاء لهم على ماعملُوا وأبلوا في الله وفي سبيله. ١‏ 

عند الله». يعني: من قبّل الله لهم. «والله عنده حُسَنٌ الثواب». يعني : 7 
الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه. وذلك ما لايبلغه وَضْفُ واصفب, لأنه 
هنا لضي .راي نولا ادن معت بولا خط عا افلس اشر 


8 في تأميل قوله تَعَالَى : لاير لبأ لذن كُمَروأَة في اليلد 


عو بره أ ال جر . 0207 بر 
ليد ملع ليل : شم مَأُوَظهُم جه لها د 12 
يعنى بذلك جل ثناؤه: «ولا يغرنك» يامحمد «تقلتُ الذين كفروا في 
البلاد». يعني : تصرفهم في الأرض وضربهم فيها. 
فنهى الله تعالى ذكره ليه عبد عن الاغترار بضربهم 5 البلادى وإمهال. 
الله 4 إياهم مع شركهم . وجحودهم نعم وعبادتهم غير وخرج الخطاتث ‏ 
بدللكه للحي ينه والمكى به غير من أتباعه وأصحابه. كما قد بِينا فيما مضى 
قل من أمر الله ولكن كان بأمر الله انها : وإلى الحق داعياً. 
وأما قوله : «متاع قليل»» فإنه يعني : أن تَقَلْبْهُمِ في البلاد وتَصَرفهُم فيهاء 
عة يمتعون بها قليلاً حتى يلخو أجالهم . فتخترمهم منياتهم . ثم مأواهم 
4١‏ 


آل عمران:/91١‏ - ١115‏ 
جهنم). بعل مماتهم . 
و«المأوى» : المصير الذي يأوون | إليه يوم م القيامة.» فيصيرون فيه. 
ويعني بقوله: «وبئس المهاد». وبئس الفراش 0 جهنم 


نميا ره يه قر ى يهم طم جَنتُ 1-6 د م 


ست ار 9 0 


بر فها ند امن عند الله وَمَاعِنْدَ أله ار 


2 5 ع ل د 
. القول في تأويل قَوْلهِ َعَالَى : 0 ذِينْاتقوا 
ته حزن 

من تحَتَها لا 


حقهي 
154 
جره 


يعني بقوله جل ثناؤه: «لكن الذين اتقوا ربهم». لكن الذين اتقوا الله 
بطاعته واتباع. مَرضاته . في العمل بما أمرهم به واجتناب مانهاهم عنه. «لهم 
جنات» يعني : بساتين: «تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»). يقول: باقين 
فيهًا أبذا . د من عند الله)» يعني : إنزالا من الله إياهم فيهاء أنزلوها. 


وقوله: «من عند الله». يعني: من قبل الله. ومن كرامة الله إياهم. 
وعطاياه لهم . 
وقوله : «وما عند الله خير للأبرار». يقول: وما عند الله من الحياة والكرامة 
وحسن الماب. «خير للأبرار»» مما يتقلتٌ فيه الذين كفرواء فإن الذي يتقلبون 
فيه زائل فانٍ. وهو قليل من المتاع خسيسء. وما عندٌ الله من كرامته للأبرار 
- وهم أهل طاعته ‏ باق. غير فانٍ ولا زائل. 


م 1 كس سس .1 اك اس 2 2 2 

بالله أن لت ما بر ِلْيِمْ خشعين لله لا ترون يحاينت الله 
ا 5 رق حم 

قتا قلل" 


ال عمران: ١848‏ -؟ 5١‏ 


(يعني بقوله جل ثناؤه): «وإن من أهل الكتاب»: التوراة والإنجيل. «لَّمَنْ 
. يؤمنٌ بالله» فيقرٌ بوحدانيته. «وما أنزل إليكم». أيها المؤمنون. يقول: وما أنزل 
إليكم من كتابه ووحيه على لسان رسوله محمد كي . «وما أنزل إليهم». يعني 
0 على أهل الكتاب من الكتب. وذلك التوراة والإنجيل والزبور. 
وخاشعين لله يعني : اميه لله ع مستكينين له بها متذللِين . 

(وقوله): «لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا»: لا يُحَرُفون ما أنزلٌ إليهم 
في كتبه من نعت محمد يل هيدلو ولا غيرٌ ذلك من أحكامه وحججه فيه. 
لعَرض من الدنيا خسيس يعْطونة على ذلك التبديل . وابتغاة الرياسة على 
الجهال . ولكن ينقادون للحقٌّ. فيعملون بما أمرهم لله به فيما أنزلٌ إليهم من 
كتبه» وينتهون عما نهاهم عنه فيهاء ويؤثرونَ أمر الله تعالى على هُوى 
أنفسهم . 

وف .. 32 عم در يماط شر موع .++ واج عمس .# 

القول في تاويل قوله تعالى: أوؤْلكيلك لهم أجرهم عِند رَيْهِم 


ع ع يه 7-0 حلي 


يعني بقوله جل ثناؤه: «أولئك لهم أجرهم». هؤلاء الذين يؤمنون بالله وما 
أنزلَ إليكم وماأنزلَ إليهم. «لهم أَجَرُهُم عند ربهم». يعني: لهم عوّض 
أعمالهم التي عملوهاء وثواب طاعتهم ربُهم فيما أطاعوهُ فيه. «عند ربهم» 
يعني : مذخورٌ ذلك لهم لديه» حتى يَصِيرُوا إليه في القيامة فَيُوَفيهم ذلك. 
إن الله سريعٌ الحساب». وسرعةٌ حسابه تعالى ذَكْرُه: أنه لا يَحْفَى عليه شيء 
من أعمالهم قبل أنْ يعملوها وبعد ماعملوهاء فلا حاجةً به إلى إحصاء عَدَدِ 
ذلك. فيقع في الإحصاء إبطاءً. فلذلك قال: «إِنَّ الله سريمٌ الحساب». 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ الى : يتأيهاأ ريست ءا مثو اصيرقا وَصَارروأ 

0 


ال عمران : و٠"‏ 

رس كر م 
ورايطوا 

(يعني ) : يا أيها الذين صَدَقُوا الله ووسوله, «اصبروا» على دينكم وطاعة 
ربكم . وذلك أن الله لم بخصص من معانى «الصبره على الدين والطاعة شيئاً 
فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل . فلذلك قلنا إِنَهُ 0 بقوله: «اصبروا»: الأمر 
بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمْرَ ونهَى : صعبها وشديدهاء وسهلها 

الوضابروااء يعني . وصابروا أعداءكم من المشركين . 


000 000 و جه 
اقول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَأتَفوأ الله لَملّكُم تفيخوت نيه 


يعني بذلك تعالى ذكره: «واتقوا الله») أيها المؤمنون. واحذروه أن 
تخالفوا أَمْرَهُ أو تتقدّموا نَهِيْهُ . «لعلكم تفلحون». يقول : لتفْلحُوا فتبقوا في نعيم. 
الأبدى را فى طلباتكم عنذه . 


ك2 


2 | 0 
اك عنم زوم لديا 


قَىَ[ظ2 


0007 3 ان 7 ظًَ آم أ هر َّ هد سك - 
القول في تاويل قوله عز وجل : تمه ناس تقو بحم الوى خل ةحجرم 
نفس وود 


يعني بقوله تعالى ذكره: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة». احذرواء أيها الناس, رَيكُم. في أنْ تحَالفُوهُ فيما أمركم وفيما 
نهاكم. فيحل بكم من عقوبته مالا قبل لكم به. 

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحدٌ بخلّق جميع الأنام من شخص 
واحد. مرف عبادّه كيف كان ميد إنشائه ذلك ف النمس ْ الواحدة. ومنبههم 
بذلك على أنَّ جميعهم بْنُو رجل واحدٍ وأمّ واحدة؛ وأنَّ بعضّهم من بعض ء 
وأن حَقٌ بعضهم على بعض واجب وجوبٌ حَقٌ الأخ على أخيه. لاجتماعهم 
في النسب إلى أب واحدٍ وأم واحدةٍء وأنْ الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حَنٌّ 
بعض ء وإِنْ بَعْدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم. مثل الذي 
يلزمهم من ذلك في النسب“"". 


5" ً 6 # 0 عم ععصدتب س7 ده هه يه دوس سر لا 211 
القَوْلُ في تاويل قوله جل ثناؤه: ولق يمتها وَوجهاوبتٌ مارجالا كزيرا 
3 ش 


وساء 





)1( هذه قاعدة عظمى لوحدة النوع الانساني يفاخر بهأ المسلمون على مر الدهور. 
ودين 


النساء: ١‏ م؟» 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وخلق منها زوجهاء». وخلق من النفس الواحدة 
رَوجها يعي ب «الزوج». الثاني لها. وهو فيما قال أهل التأويل. امرأتها حواء . 


00-10 


لقَولٌُ في تأويل قَولِه جَلٌّ ثناؤة: وَأتَضأأَهألى مَكْنَ بووالايماء 

تأويله : واتقوا الله. أيها الناسٌ. الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به 
فقال السائل للمسؤول : : «أسألك بالله. وأنشدك باللهء وأعزم عليك بالله». وما 
أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره : فكما و أيها الناس. ربكم بالسنتكم 
حتى تروا أن مَنْ أعطاكم عَهْدَهُ فأَخفْركُمُوة”" ٠‏ فقد أتى عظيماً . فكذلك فعظموه 
بطاعتكم إياه فيما أمركم. واجتنابكم ما نهاكم عنه. واحذروا عقَابَةُ من 
مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. 

وأما قوله: «والأرحام». فإن معناه: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


ا ء م َه ب 5 م رو 
القول في تاويل قوله تعالى : : إنَاللَهكانَعَلِيَكُمَ رقِييًا 
يعني بذلك تعالى ذكره: إِنْ الله لم يرل عليكم رقيباً. 
ويعني بقوله: «عليكم». على الناس الذين قال لهم جل ثنأله: ديا أيها 


القَوْلُ في تايل قله الى : وَمَافألَأموهم وكَاتتَدَ وكيس 


يعني بذلك تعالى دذكره أوصياءً اليتامى . يقول لهم : وأعطواء يامعشر 
أوصياء اليتامى أموالهم إذا هم لعا الحَلم اولس منهم الرشد. دولا تتبدلوا 
جل سسب سس 
)1( أخفر الذمة والعهد: نفضه وعذره وخحاس ب ولم يف بعهذه . 
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الخبيتَ بالطيب»» يقول: ولا تستبدلوا الحرامٌ عليكم من أموالهم بأموالكم 
الحلال لكم . ظ 


500 9 5 00 أذ سل اس ال سق 12 ل سر 0 سر ل سر ضكر 
القوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ولاتاكلوا أموشع إح أمولكم 
ايع دكت تعالى ذكُرٌْه: ولا تخلطوا أموالّهم - يعني أموال اليتامى 
بأموالكم ‏ فتأكلوها مع أموالكم . ظ 


دياف جف و رد . لوي رابو رت ينه 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : نه حوبا جيرا يي 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «إنه كان حوبا كبيراً»» إن أكلكم أموال أيتامكم. 
حُوبٌ كبير. والحوب : الإثم. والكبير: العظيم . 


فمعنى ذلك : إن أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم . إثم عند الله عظيم . 


000" 9 5 2 باء .يعت م . م 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَإِنْحِفتم ألا نقسطوا ف النئفادكحأ 
ا ا هآ ته عر سس ره 


٠‏ صدذ 
ا ال لاي ود 4 د اليه ا 
مَاطَابَ لَكُم من ليْسَءِ متي وثُلنت وريئع فَإِنْخِفه ألانعياوا فواج د أو ماملكت 
ا ظ 

(يعني ).: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىء فكذلك فخافوا في النساء. 
فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافونَ أن تجوروا فيه منهن. من واحدةٍ إلى الأربع . 
فإنْ خفتم الجورٌ في الواحدة أيضاًء فلا تنكحوهاء ولكن عليكم بما ملكت 
أيمانكم . فإنه أحرى أن لاتجوروا عليهن . 

وإنما قلنا ذلك» لأنَّ الله جَلَّ ثناؤو افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل 
أموال اليتامى بغير حَقَّها وخلّطها بغيرها من الأموال» فقال تعالى ذكره: «واتوا 

0 4 


السناء + :؟ 

يَامَى أمْوالهُمْ وَلا دلوا ايت بالطب ول تأكلوا أمواله إلى نوا |: 
كَانَ خوبًا كبيرًا». ثم أعْلَمَهُم أل إن انقيوا الله في ذلك فَتَحَرَجُوا فيه 
فالواجبٌ عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء. مِثْلُ الذي عليهم من 
التحوج. في أمر اليتامى . وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن. كما 
عَرفهُم المَخْلَصَ من الجور في أموال اليتامى. فقال: انكحوا إِنْ متم الجورٌ 
في النساء على أنفسكم. ماأبحتُ لكم منهن وِحَدْلنُه. مَتْنَى وثُلاتٌ ورباع. فإنْ 
خفتم أيضاً الجور على أنفسكم في أمر الواحدة. بأن لاتقدروا على إنصافهاء 
فلا تتكحوهاء ولكن تَسَرُوَا من المماليك. فإنكم أحرى أنْ لا تجوروا عليهن, 
لأنهن أملاككم وأموالكم. ولا يلْرْمُكُم لْهُنّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر 
فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإئم والجور. ْ 

ومعنى «الإقساط» في كلام العرب: العَدُلُ والإنصاف. ومعنى «القسطء : 
0200 ظ ظ 

وأما «اليتامى فإنها جَمعْ لذكران الأيتام وإنائهم في هذا الموضع . 

وأما قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من النساءه. فإنه يعني : فانكحوا ماحل 
'كم منهن» دون ماحُرم عليكم منهن. 

وأما قوله : «مثنى وثلاث ورباع). فإنما ترك إجراؤهن. لأنهن معدولات 
عن «اثنين»)» ووثلاث» و«أربع». كما عدل «عمر) عن «عامر». وازفْر) عن 
«زافر» فترلك إجراؤة . وكذلك. «أحاد» ووثناء, و«موحد) و«مثنى ) و«مُثلث» 
و«مربع), د ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومما 
ندل على أن ذلك كذلك. وأنْ الذكر والأنئى فيه سواء. ماقيل في هذه السورة 
و«سورة فاطر)». :]١[‏ «مشى وثللاث ورباع) يراد به «الجناح», و«الجناح» دكن 
:ونه أيظنا لا يضاف إلى مايضاف إليه «الثلاثة» و«الثلاث» وأنْ «الألف واللام) 


.وس 


ظ النساء ٠:‏ » 

لا تدخله. فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة» ولو كان نكرة لدخله 
:000 ' ظ 

«الألف واللام». واضيف كما يضاف «الثلاثة» و«الأربعة). 


وأما قوله: «فإن خفتم أن لا تعدلوا واد فإن نصب «واحلة). 
بمعنى : : فإن خفتم أن ا تعدلوا فيمأ يلزمكم من العدل فيما زاد على الواحدة: 
من النساء عندكم بنكاح - فيما أوجبه لله لهن عليكم دافا لكهوا والحادة متهن :. 

ولو كانت القراءة حاءت في ذلك بالرفع , كان جائزاً. بمعنى : نه 
كافية . أو: فواحدة مُجْفَة) كما قال جل منأؤّه : «فإن 35 يَكُونا رَجَلَين فَرَجَل 
وَآمْرَأَانِ» [البقرة: 187]. 

وإِنْ قال لنا قائلّ: قد علمتَ أن الحلالٌ لكم من جميع النساء الحرائر. 
نكاح أربع» فكيف قيل : «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع». 
وذلك في العدد تسع ؟ 

قيل: إِنَّ تأويلَ ذلك: فانكحوا ماطاب لكم من النساءء إما مثنى إِنْ أمنتم 
الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم. وإما ثلاث. ا 
وإما أريع . إن أمنتم ذلك فيهن . 

يدل على صِحَة ذلك قوله: «فإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة», لأن المعنى : 
فإِنْ خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة. ثم قال: وإِنْ خفتم أنْ لا تعدلوا أيضاً 
في الك فما ملكت ابن" 
أن ذلك 50 التأديب والإرشاد والإعلام . . » وقد قال 1 ذكرُه : م 
ماطاب لكم من النساءعيى وذلك أمر فهل من دليل على أنه من الأمر الذي 
لخو عان غير وجة الالرام والايجات؟ 


لضن 


السباء «#ادع 

قيل: نعمء والدليلٌ عنلى ذلك. قوله: «فإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» . 
فكان معلوماً بذلك أن قوله : «فانكحوا ماطابٌ لكم من النساء». وإِنْ كان 
مخرجه مخرج الأمرء فإنه بمعنى الدّلالة على النهي عن نكاح ماخااف الناكخ 
الجور فيه من عدد النساء. لا بمعنى الأمر بالتكاح, فإِنّ المعنيّ به: وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى» فتحرجتم فيهن. فكذلك قَتَحَرْجُوا في النساءء فلا 
تنكحوا إلا ما أمنتم الجَوْرَ فيه منهن, بام من الواحدة إلى الأربع . 

وقد بِينا في غير هذا الموضع أن العرب ؟ تخرجٌ الكلام بلفظ الأمر ومعناها 
فيه النهي أو التهديد والوعيد. كما قال جل ثناؤه: ظِفَمَنْ شَاءً ومن ون شَاءَ 
فليكفر» [الكهف: 79]. وكما قال: «ليكفروا بما اينهم فتَمتَعُوا فسَوْفٌ 
تعْلمُون» [النحل: 50/ والروم : 4 ]0 فخرج ذلك مخرج الأمرء والمقصود به 
التهديدٌُ والوعيدٌ والزجر والنهي. فكذلك قوله: «فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء». بمعنى النهي : فلا تنكحوا إلا ماطاب لكم من النساء. 


يد صر : جحام 
الَوْلُ في يل َوه تعَالَى : وَلِكَأدقَ] لاتعولوا يي 


يعني بذلك تعالى ذكره : وإن خفتم أن لا تعدلوا في مثى أو ثلاث أو 
رباعَ فنكحتم واحدة. أو خفتم أنَّ لا تعدلوا في الواحدة فتسررتم مُلْكَ 
داحم ٠‏ فهو «أدنى») يعنى يعنى: أقرب. «ألا تعولوا». 52-5 أن لا تحوزوا :ولا 
لوا 


قح الأ ملس قتف لت رم 
القول في تاويل قوله تعَالى : وءانوا الِيّسَآء صد فدهن م 


يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مُهورَهُنٌ عَطَيّةٌ واجبةٌء وفريضةً 


لازمة . 


التشاء :> + هت 
وهذا أمر من الله أزواجَ النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصَدّاق» 
أن يؤتوهن صَدّقاتهن. دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يُسَمٌّ لها في عقد 
التكاح صَدَاقَ. ظ 


ل عر لمث 0 الوب شي جات ولوس سكسل ص وسوس سوس ار 
القول في تاويل, قَوْله تعَالَى : فإِنْطِينَ لكم عن سَىوصنه نفسافكلوه هنيع 
حادم 


َك 
هه 


يعني بذلك جل ثنازه: فإِنْ وَهَبَ لكمء أيها الرجال. نساؤكم شيئاً من 
طلقاتهة: «طية ذلك الفسهن 6 .فكلوة هدعا بهوينا. 


“ل 


م 
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القول في تاويل قوله تعالى : لا نوّنوا السفهاء] مو لك الى جعز ]لله ل 
اس ل ره رح 0 سا سرصم سم ا 
قياما واززفوهم فبها وا صوهم ظ 

إن الله جل ثناؤه عم بقوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». فلم يخصص 
سفيهاً دون سفيه. فغيرٌ جائز لأحدٍ أن يؤتيى سفيهاً ماله صبياً صغيراً كانَ أو 
رجلا كيرا دك كان أو ا 

و«السفيه» الذي لا يجوز لوليه أن "ييه ماله, هو المدة الحجِرَ 
بتضريعه ماله وفساده وإفساده وسوء تذبيره ذلك . ظ ظ 

وإنمجا قلنا هاا قلناج عن أن المفة ببقوله#توولة نوو “التفياءة عو عر 
وَصَفْنَا دونَ غيره. لأنْ الله جَلّ ثنأؤه قال في الآية التي تتلوها: «وابتّلوا اليتامى 

5 ع‎ ٠ 0 2 

«الينامى» الذكور والإناث. فلم يخصص بالأمر بدفع مالهم من الأموال . 
الذكورٌ دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. 


م 
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اذ كان ذلك كذلك. فمعلوم أن الذين أمرّ أوليأؤهم بدفعهم أموالهم. 
إليهم. ا للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم. ٠»‏ غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم 
أموالهم. وخظرٌ على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم . 

فإن كان ذلك كذلك. فين أن «السفهاء» الذين نهى لله المؤمنينَ 
يُؤتوهم أموالهم. هم المُستحقونَ الحَسرَ والمستوجبون أن يُولى عليهم . 
وهم مَنْ وصفنا صِمَتَهم قبل وأنْ مَنْ عدا ذلك فغيرٌ سفيهء لأنَّ الحَجْرَ لا - 
يستحقه من قد بلغ ا رشدة: 

وقد يدخل في قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم», أموالٌ المنهِيّينَ عن أن 
يؤتوهم ذلك. وأموال د . لأن قوله : «أموالكم» غير مخصوص منها بعض 
اموا دون بعض . علدت أن 'تنخاطت قوها خطاباً. فيخرج الكلام 
28 خبر عنهم. ونعفة عن 52 وذلك نحو أن يقولوا: وأكلتم يافلان 
أموالكم بالباطل». فيخاطب الواحد خطاب الجمع, بمعنى : أنك وأصحابك 
أو وقومك أكلتم ابوالكم, فكذلك قوله: «ولا توّتوا السفهاء». معناه: لا تؤتواء 
أيها الناس. سفهاءكم أموالّكم التي بعضها لكم وبعضها لهم. فيضيعوها . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكانٌّ الله تعالى ذكرّه قد عَم بالنهي عن إيتاء 
السفهاء الأموال كلّهاء ولم يخصصٌ منها شيئاً دون شيءعء كان بِيّنَاْ بذلك أن 
معنى قوله: «التي جعل الله لكم قياما». إنما هو التي جعل الله لكم ولهم 
قيامأء ولكن السفهاء دخل ذكرّهم في ذكر المخاطبين بقوله: «لكم». 

وتأويل قوله: :«وارزقوهم فيها واكسوهم». على التأويل الذي قلنا في 
قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». وأنفقوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم 
الذين تجبٌ عليكم نفقتهم من طعامهم وكِسْوْتهم في أموالكمء ولا تَسَلْطوهم 
على أموالكم فيهلكوهاء وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجبٌ عليكم نفقته. ومن 


فل 
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طعامهم وشرابهم وكسوتهم . لأن ذلك هو الواجب من الحكم فى قول جميع 
الحجة. لا خلاف بينهم في ذلك, مع دلالة ظاهر التنزيل على ماقُلْنَا في 
ذلك. ظ 

الت ع م | 2ه 2 ووه س4 ني عردم رح 

القول في تاويل قوله جل ثناؤه: وقولواه دولا موقا 

إن معنى قوله: «وقولوا لهم قولا معر وفأو. أ : قولواء يامعشر ولاة 
السفهاء قولا معروفا للسفهاء : «إنْ صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم . 
وحَلَينَا بينكم وبينهاء فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم», وما أشبه ذلك من القول 
الذي فيه 06 على طاعة الله ونهي عن معصيته . 


عه * ., 4 َ. ا ىا رم رصو در و م ري هك 
القول فِي تأويل قوله جل ثناؤه: وأبدلواً.السنمى حوَإِدَا بلعوأ يماح 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وابتلوا اليتامى» . واختبروا عقول يتَامَاكُم في 
أفهامهم , وصلاحهم في أديانهم. وإصلاحهم أموالهم . 

وقد دن فيما مضى قبل على أن معنى «الابتلاء): الاختبار. 

وأما قوله: «إذا بلغوا النكاح». فإنه يعني : إذا بلغوا الحَلْمَ . 

ل 2 وم مسج العا سا 4 مجرورحى 

القول فِي تاويل قولِه تَعَالَى : فإنْءا مهم رَسّدا 

يعني بقوله : «فإن انستم منهم رشدأى إن وجدتم منهم وعرفتم . ظ 

و«الرشد» في هذا الموضع: العَقَلُ وإصلاحٌ المال. لإجماع الجميع 
على أنه إذا كان كذلك., لم يكن ممن يستحقٌ الحجر عليه في ماله. وحور 

ظ م 


النساء: > 
مافي يذه علهى وإن كان فاجراً في ديه . وإذ كان ذلك إجماعا من الجميع . 
فكذلك حُكُمُّه إذا بلغ وله مال في يدي وَصِىّ أبيه. أو في يد حاكم, قد ولي 


ماله لطفولته. واجبٌ عليه تسليمُ ماله إليه. إذا كان عاقلا بالغاً. مُصْلِحاً 
لماله. غيرٌ مفسدٍ. لأن المَعْنى الذي به يستحقٌ أنْ يولّى على ماله الذي هو 
في يدهء هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد 
وليّء فإنه لا فرق بين ذلك. 

وفي إجماعهم على أنه غيرٌ جائز حيازة مافي يده في حال, صحة عقله 
وإصلاح مافي يده. ادليل الواضحٌ على أنه غير جائز منْع يدو مما هه له في 
مثل ذلك الحالٍء » وإن كان قبل ذلك في يد غيره. لا فْرْقٌ بينهما. ومَنْ فرق 
بين ذلك , كس عليه القول في ذلك. وسَئل الفرق بينهما من أصل أو نظير. 
فلن يقول في أحدهما قولاً إلا لم في الآخر مِثْلَهُ. 

فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعاء فَبيْنَ أن «الرشدى الذي به يستحقٌ 
اليتيم. ٠‏ إذا بلغ فأونِسٌ منه. دَفْمَ ماله إليه. ما قلنا من صحة عقله وإصلاح 
ماله. 


سادي 7 اوسره 1 ما 9 “0 


القَوَل في تايل قله جَلُ ثنأؤه: فأذفعوا إِلَمهمأموطي ولاتا كلو 
سَيَاما ظ 

يعني بذلك تعالى ذكره ولاةَ أموال اليتامى . يقولُ الله لهم: فإذا بلغ 
أيتامكم الحلّمَ اسم منهم عقلا وإصلاحاً لأموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم 
ولا تحبسوها عنهم . ( 

وأما قوله: «فلا تأكلوها إسراف». يعني : بغير ما أباحَهٌ الله لك. 


علخ 


تو »* . ً 58 ىا م 7 2 
القول في تاويل قوله تعالى: ويدار آن يكيرواأ 
لض 


النساء: > 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «وبدارأ». ومبادرة . 
وإنما يعني بذلك جل ثناؤه وُلَآةَ أموال اليتامى. يقول لهم: لا تأكلوا ' 
أموالهم إسرافاً - يعني ما 0 اله لكم أكله ‏ ولا مبادرة منكم بلوغهم دإيناس 
الرشد منهم. حذراً أن يلوا قيلزمكم تسليمه إليهم . 


لم ل اه م فَعَرَا 


الول في ييل قوله تَعَالى :ومن نُ ا ف و و مَنْكانّ 


6 روه ضح سبو 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ومَنْ كان غنيّاه. من ولآّة أموال اليتامى على 
أموالهم , فليستعفف بماله عن أكلها - بغير الإسراف والبدار أن يكبروا ‏ بما أباح 
لله له أكلها به. 

ثم اختلف أهل التأويل في «المعروف» الذي أَذْنَ الله جل ثناؤه لولاة 
أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجةٍ إليها. 

وأولى الأقوال بالصواب, قولٌ مَنْ قال: «المعروف» الذي عناه الله تبارك 
. وتعالى في قوله: «ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف»., أكل مال اليتيم عند 
الضرورة والحاجة إليه. على وجه الاستقراض منه ‏ فأما على غير ذلك الوجه. 
فغير جائز له أكله. 
ظ وذلك أنَّ الجميعَ مُجمِعُونَ على أن والي اليتيم لا يملكُ من مال يتيمه 
إلا القيام بمصلحته. فلما كان إجماعاً منهم أنه غير مالكه. وكان غير جائز 
ظ لأحد أن زر يستهلك مال أحد غيره » يتيماً كان - المال أو مدركاً رشيدأ وكان 
عليه إِنْ تَعَدّى فاستهلكه بأكل, أو قيروج: ماله لمن استهلكه عليه بإجماع, 
من الجميع ‏ وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملكُ مال يتيمه 
ظ كان كذلك حكمّه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه. مسيلة سيا غيرة) وإن 
ظ م 


النساء ٠‏ 5 
فَارَقَهُ في أنْ له الاستقراض منه عند الحاجة إليهء كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى مايستقرض عليه إذا كان قيّماً بما فيه مصلحته. 


ولا معنى لقول مَنْ قال: «إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع. أكل 
والي اليتيم من مال اليتيم» لقيامه عليه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه) . 
لأنْ لوالي اليتيم أنْ يُؤاجِرَ نفسه منه للقيام بأموره. إذا كان مغ محتاجاً إلى 
لكان بأجرة معلومة» كما يستأجر له غيره من الأجراء وكما يشتري له من 
يُعيئه» غنيًا كان الوالي أو فقيراً . 

وإذ كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذَكْرُه قد دَلَّ بقوله: «ومَنْ كان غيًِا 
فليستعففٌ ومَنْ كان فقيراً فليأكل بالمعروف». على أنْ أكلّ مال اليتيم إنما أذن 
لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة. وكانت الحالُ التي للولاة أن 
يكجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة لانم إلى ار غير مخصوص بها 
حال غنى ولا حال فقر؛ كان معلوماً أن المع الذي 5 لهم من أموال. 


أيتامهم في كل أحوالهم. غير المعنى الذي 5 لهم ذلك فيه في حال, دون 
حال . 


2 


إلبه. على غير ود القَدْض : استدلالاً بهذه الآيق] قيل له : ! تم على أذ 
الذي قلت تأويل قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»؟ 

فإن قال: لا"! 

قيل له: فما بُرْهائْكَ على أن ذلك تأويله, وقد علمتٌ أنه غير مالك مال 


كنهنة © 


فإن قال: لأنَّ الله أذنَ له بأكله! 
قيل له: أَذنَ له بأكله مُطَلّقاً أم بشرط؟ 
م 


النساء ٠:‏ > 
فإن قال: بشرطء وهو أن يأكله بالمعروف. 
ظ قيل له: وما ذلك «المعروف»؟ وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعينَ 
ومَنْ بَعَدَهم من الخالفينَ أن ذلك هو أكله قَرْضاً وسلفاً؟ 
ويقال لهم أيضاً مع ذلك : أرأيتَ المُوَلّى عليهم في أموالهم من المجانين | 
والمعاتيه. الولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه 
القرض, لا الاعتياض من قيامهم بهاء. كما قلتم ذلك في أموال اليتامى 


فأبحتموها لهم؟ 
فإن قالوا: ذلك لهم خرجوا من قول جميع الحجة. 
وإن قالوا: ليس ذلك لهم . 


فيل 0 فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى. وحكم ولاتهم واحدٌ: 
في أنهم ولاة أموال. غيرهم؟ 
فلن يقولوا في أحدهما شيئا إلا الْزمُوا في الآخر مثله. 
ويسألون كذلك عن المَحُجور عليه: هل لمن يلي مالَهُ أن يأكل ماله عند 
حاجته إليه؟ نحو سَوَالِنَاهُمْ عن أموال المجانين لكا 


22 ريه 2 رع »م 4 

القوْلٌ في تايل وله عر وجل : قدا دقعم لوم أمولم سردو ظ 
يعني بذلك جل تنأؤه : وإذا | دفعتم. يامعشر ولاة أموال. اليتامى . إلى 
ظ اليتامى ددا ئ--- عليهم». يقول: فأشهدوا على الآيتام باستيفائهم 


ذلك لق ودفعكور: 


وم 


النساء: -م 
0 . 5 6 2 2 27 م ى هه 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وكفنباللوحسيبا حي 


يقول تعالى ذكره: وكفى بالله كافياً من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم 


وى ُُ 6 2 20 ا ا 
القول في تاويل قوله تعالى : للرجال نصيب مماترك الوَلِدَان 


3 
ره ا 0 ذم 41 4 رمج 22 سو 2 ع وح سوس 
والأفربون ولليساء نصِيب ممَائرك الْولِدَانِ وا لأفربو مما كل مِنه وكير 


سا مدو م 
نيبا مفروضا عل 


يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولادٍ الرجل. المبّت حصة من 
ميراته. وللاناث منهم حصة منهء من قليل لس وكثيره» حصة 
مهعروضة . وأنكة معلومة مؤقتة . 


وذكرٌ أن هذه الآية نَزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا رون الذكور 
دون الإناث . 


الول في تأويل قزل تعالى َإداحَص ملسم أؤلو روا 
وَأَلْمَحكينٌ ركهم 2 ينه وَقولُواْ طم وَل مَعرَوفًا حي 

اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية» هل هو محكم أو منسوخ؟ 

فقال بعضهم: هو محكم. 

وقال اخرون: منسوخة. 

وقال آخرون: «هي محكمة وليست بمنسوخة» غير أنَّ معنى ذلك : «وإذا 


حصر القسمة)». يعني بها فسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به). 
5٠‏ 


التسياف:” بير 

قالوا: وأمر بن يجعل وصيته في ماله لمن سَمِّاهُ الله تعالى في هذه الآية. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة.ء قول مَنْ قال: «هذه الآية محكمة غير 
| منسوخة, وإنما عَنَى بها الوصية لأولي قَرْبَى المُوصِيء وعَنَى باليتامى 
ظ والمساكين: أن يقال لهم قول معروف». 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصحة من غيره. لما قد بَيْنا في غير موضع من 

كتابنا هذا وغيره» أن شيعا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه 
ينها على لسان رسوله يه غيرٌ جائز فيه أنْ يقال له ناسخ لحكم آخرء أو منسوخ 
بحكم آخر. إلا والحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ 
الكل رح منينا مجان غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقتٍ واحدٍ 
بوجه من الوجوه. وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ أو تقول أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ. حجة يجب التسليم لها. ١‏ 

وإِدْ كان ذلك كذلكء, لما قد دَلَلْنَا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكرُه : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». محتملاً أن 

0 ٍ , 

يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصيةء أولو قرابته واليتامى 
والمساكين» فارزقوهم منه ‏ يراد : فرصو لأولي قرابتكم الذين لبراوكم منه» 
رادا لليتامى والمساكين قولاً معروفاء كما قال في موضع آخر: «كتب عَلْيكُمْ 
إِذَا حَضِرَ أحَدَكُم الموت: إن ترك شرا الوضية للوالدين والأهْرَبِينَ بالْمَعْرُوفٍ 
حَها عَلَى المُتقِينَ 4 [البقرد ولا يكون منسوخاً بآية العيرات لو يعن 
لأحدِ”© صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث, إِذْ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من 
كتاب أو سنةٍ ثابتة» وهو محتمل من التأويل مابينا. 

وإِذّ كان ذلك كذلكء» فتأويل قوله: «وإذا حضر القسمة». قسمة الموصي 
مالَهُ بالوصية. أونُو قرابته «واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فاقسموا 


».. السياق: موادا رولك كزلاك ا واماوللكا يي عير لوجع 1 .. لم يكن لأحد‎ )١( 
١ 


النساء: م 

لهم منه بالوصية. يعني : فأوصوا لأولي القربى من أمولكم. «وقولوا لهم ». 

يعني الآخرين. وهم اليتامى والمساكين . وقولا معروفا». يعني | يدْعى لهم 

وأما الذين قالوا: إن الآية منسوخة باية المواريث». والذين قالوا : 
مُحكمة والمأمور بها ورثة الميت» فإنهم وَجهوا قوله : «وإذا حضر القسمة 7 
القر ى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه». يقول: فأعطوهم منه «وقولوا لهم قولا 
معر وفاً» . ظ 

ثم اختلف الذين قالوا: «هذه الآية محكمةً. وأنَّ القسمً لأولي القربى 
واليتنامى والمساكين واه على أهل الغيرات: إن كان فض أهل الميراث 
مكنا فقسم عليه الميراث ولي ماله». 

فقال بعضهم: ليس لوليٌّ ماله أن يقسمٌ من ماله ووصيته شيئاً. لأنه لا 
يملك من المال شيئاء ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً. قالوا: والذي أمرّه الله بأنّ 
يقولَ لهم معروفاً. هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء 
اليتيم » إلا أن يكون ولي ماله أحدّ الورثة» فيعطيهم من نصيبهء ويعطيهم مَنْ 
يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغيرء فالذي يولّى 
عليه ماله لا يجوز لوليٌ ماله أن يعطيهم منه شيئاً. 

وقال اخرون منهم : : ذلك واجب في أموال. الصغار والكبار لأولي القربى 
واليتامى والمساكين: فإِن كان الورئة كيار تولنا عند القسمة إعطاءَهُم ذلك إن 
كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك منهم ولي مالهم . 

فكأن مَن ذهبٌ من القائلين القولٌ الذي ذكرناه أولآ. ومن قال: «يرضخ 
عند قسمة الميراث لأولي القَرِبَى واليتامى والمساكين». تأول قوله : «فارزقوهم 
منهى. فأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى (القول الآخر). تأولوا قوله : 


ا 


التبجك::. 6 ة 

«فارزقوهم منه). فأطعموهم منه . 

واختلفوا في تأويل قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفا». 

فقال بعضهم : هو أمر من الله تعالى ذكره ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي 
قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حَضْرُوا قسمتهم قال 2 ولو عليه بعاله هين 
الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيهاء أن يعتذروا إليهم. على نحو ماقد 
ذَكْرْنَاهُ فيما مضى من الاعتذار. 

وقال آخرون: بل المأمورٌ بالقول المعروف الذي أُمْرَ جَلَ ثناؤه أنْ يقال 
لهء هو الرجل الذي يُوصي في ماله. و«القول المعروف». هو الدعاء لهم 
بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير. 


٠ 0 0‏ >> هوه ا 00 > حس ‏ ف سيا 

القَوْلُ في تأويل ود وي تركو مِنّ حَلْفْهِم 
00 - 1 ام 2-7 4م 22 سل داس هه 
درية ضِعلفًا خافوا عَلِيّهِم فَلْسَمَّفَو َلََمَعوا أ الله وليقو أقولا اس ريدا 5 


تأويل ذلك: وِلْيَحْشٌ الذين لو تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
العَيْلةَ لو كانوا فَرَقُوا أموالهم في حياتهم. أو قسموها وصية منهم بها لأولي 
قرابتهم وأ فل الم والمسكنةء فابقوا أموالهم 0 خشية العيلة عليهم 
بعدهم. مع ضَعْفهم وعجزهم عن المطالب. فليأمروا مَنْ حضروه وهو يوصي 
لذوي قرابته - وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك - بماله بالعدل. وليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً. وهو أن يُعَرَّفُوه ما أباح الله له من الوصيةء وما اتاره 
للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . 


القَوْلُ في تأويل قزله تغلى : إِوَّالدينَيأْخُلُونَ أَموَلَ لبت 
للم مايا كأرنق وزو كناو يكوك مهدر 4# 


وديف 


النساء: ١١-9‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». يقول: 
بغير حق. «إنما يأكلون في بطونهم نارأ» يوم القيامة. بأكلهم أموالٌ اليتامى ظُلْما 
في الدنياء نار جهنم. «وسيصلون» بأكلهم السسعير ا 
وأما قوله: «وسيصلون شير ا فإنه والخيرد من «الصّلا». ودالصلا» 
الاصطلاءٌ بالنار. وذلك التسحْنٌ بها 


وأما «السعير» فإنه شدة حر جهلم. ومنه قيل : «استعَرَت الحرب» إدا 
اشتدت. وإنما هو «مسعور». ثم صرف إلى «سعير». كما قيل : «كفٌ خضيبٌ) 
والحية دَهِين) ‏ وإنما هي «مخضوبة). صرفت إلى «فعيل» . 

فتأويل الكلام إذا: وسيصلون ناراً مُسَعْرة أي: موقودةً مشعلة شديداً 
حرها. 

وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك. لأنَّ الله جل ثناؤه قال: 9وَإذًا الجَحِيمُ 
سعْرَت». [التكوير: »]١7‏ فوصفها بأنها مسعورة. 

ثم أخبر جل ثناؤه أنْ أكَلَةَ أموال اليتامى يَصْلَونْها وهي كذلك. 
ف «السعير» إذأ في هذا الموضع. صِفَةٌ للجحيم على ماوصفنا. 

ره مسرم ا 


َيِل 


ىق جل ثناؤه بقوله: «يوصيكم انيع نيك ابن إليكم «في اأولادكم 
للذكر مِثْل 1 الأنثيين». يقول: يعهد إليكم ربكم إذاافات: المت منكم 
ولت أرلادا ذكورا وإناناء فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع 58 للذكر 
منهم مث حَظ الآنثيين. إذا لم يكن له وارث غيرهم. سواء فيه صغار ولده 


يك 


النساء : ١١‏ 
وكبارهم وإناثهم. في أن جميع ذلك بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقد ذُكرَ أن هذه الآية نَزْلَتْ على الي يكلء تببينا من الله الراس هه 
الحكم في ميراث مَنْ مات حلت 07 على أب لأن أهل الجاهلية كانوا 
مره من يرت الميت لأحدٍ من ورثته بعده. 2 العدو 
ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده. ولا للنساء منهم . وكانوا مون بذلك 
المُقَاتِلهَ دون الذرية. فأخبرٌ الله جَلّ ثناه أنّْ ما خَلَفَهُ الميت بين من سَمَى 
وفرض له ميراثاً في هذه الآية, وفي آخر هذه السورةء فقال فى صغار ولد 
الميت وكبارهم وإنائهم : لهم ميراث أبيهم . إذا لم يكن له.وارث غيرهم . للذكر 
ملل خط الالفن. 

وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن المالّ كان للولد قبل نزوله. 
وللوالدين الوصية. فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية. 


لقَولُ في تأويل, قله تَعالَى : فَإننفْسَ]ك هَوْقَأنْتََينِ فلن تتام 
ور 

يعني بقوله : «فإن كن إن كان المتروكات . «نساء فوق اثنتين»)» ويعني 
بقوله: «نساءً». بنات الميت» «فوق اثئنتين». يقول: أكثر في العدد من اثنتين 
. «فلهن ثُلُنَا مائَرَكَو يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه» دون سائر 
ورثته» إذا لم يَكُنْ الميتُ خَلّفَ ولداً ذكراً معهن | 


م بم 0 الغ 2 000 سس سح سس سل سح رج 
القَوْلٌ في تاويل قَؤْله تَعَالَى: وإنكانت واجدة فلها الِيَضِف 
ظ قرسا 0 م آذ ص أ 0 
وَلِأَبويهِ لْكلّ واحِد مهما سدس مِمَائركإن كان هوك 


-- 


النساء: ١١‏ 
يعني بقوله: «وإِن كانت». وإن كانت المتروكةٌ ابنةً واحدة «فلها 
النصف». يقول: فلتلك الواحدة نصفُ ماترك الميتٌ من ميرائه» إذا لم يكن 
معها غيرها من ولد الميت ذكرٌ ولا أنثى . 


فإن قال بأد فهذا فرض الواحدة من النساء وما فوق الآاكنتين» فأين 
فريقية الاكنتين 


قيل: فريضتههم| بالسنة المنقولة نَقَلّ الوراثة التي لا يجوز فيها الشاك” . 

وأما قوله: «ولآبويه». فإنه يعني : ولأبوي الميت - «لكل واحلٍ منهما 
السم وه من تركته وما خلّف من ماله. سواءٌ فيه الوالدة والوالدء لا يزدادٌ واحد 
منهما على السدس - «إن كان له ولد». ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان 
أو ماع 

فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل. فقد يجب أن لا يزاد الوالدٌ مع 
الابنة الواحدة على السدس من ميراثه عن ولده الميت. وذلك إن قلته. قو 1 


خلافٌ لما عليه الى 5 محف من نصييرهم بافقي تركة الميت مع الابنة ة الواحدة 
بعل أخزها نصيبها منها لوالده أجمع ! 


قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت. وإنما لكل واحدٍ من أبوي 
الميت السدس من تركته مع ولدهء ذكراً كان الولد أو أنثى. واحداً كان أو 
جماعة. فريضة من الله له مُسَمَاقَ فإمًا زيْدَ على ذلك من بقية النصف مع 
الابنة الواحدة إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة. فإنما زيدها ثانياً بياب 





)١(‏ أي جعلوا لهما الثلثين» فألحقوهما بالبنات فوق الاثنتين. وأيضاً: فإن الله تعالى حكم 
في الآية الأخيرة من سورة النساء ‏ للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين» 
فلآن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. (ينظر الأساس للعلامة الشيخ سعيد 
حوى: .)٠١٠١/7”‏ 

م6 


ظ النساء: ١١‏ 

عَضَبَة الميت إليه. إِذْ كان حَُكُمْ كل ما أبقته سهامٌ الفرائض» فلأولي عصبة 
الميت وأقرّبهم إليهء بِحُكُم ذلك لها على لسان رسول الله يي وكان الأب 
أقربَ عصبّة ابنه وأؤلاها بهء» إذا لم يكن لابنه الميت ابن . ظ 


1 دس ير كم لذ 


10 5 0 يي سه كوس 
القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : فإن لم يكن لَهَدولد وورته«أبواه فَلأمَهِ 


يعني جل ثناؤه بقوله: «فإن لم يكن له». فإن لم يكن للميت «ولد) ذكر 
ولا لش «وورثكةه أبواه) . دون غيرهما من ولد وارث. «فلأمه الثلث». يقول: 
فلأمه من تركته وما خَلّفَ بعده ثلث جميع ذلك. 
فإِنْ قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران. 
قبل له : الأب . 
فإن قال: بماذا؟ 
قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه» ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان 
ْ الباقيان. إِذ كان قد بين على لسان رسول الله عله لعباده : أن كََُ هيت فأقرت 
عصبته بهء أؤلى بميرائه» بعد إعطاءٍِ ذوي السهام المفروضة سهامهم من 
ميراثه '. 

وهذه العلَةُ هى العلةٌ التى من أجلها سُّمّيَ للأمٌ ماسّمّيَ لهاء إذا لم 
. يكن الميثٌ خَلّف وارثاً غير أبويه, لأنْ الأم ليست بعصبة في حال للميت. 
فبيّن الله جل ثناؤه لعباده مافْرّض لها من ميراث ولدها الميت» وترك ذكر من 
. له الثلثان الباقيان منه معهاء إِذْ كان قد عَرَّفَهُم في جملة بيانه لهم منْ له بقايا 


)١(‏ ينظر البخاري (51/75) و(517737) وغيره في هذا الباب. 
ا 


النساء: ١١‏ 
تركة الأموال. بعل أخذ أهلٍ السهام سهامهم وفرائضهم . وكان يانه ذلك. مغنيا : 
لهم عن تكرير 2 حُكمه مع كل مَنْ قَسَم له حقاً من ميراث ميت وسَمّى له منه 
تتهيها . 


القزل 5 أو يل قوله 0 ذكره : إن كان لَمُمَإِحَوة مله ادش 

إن قال قائل: وما المعنى الذي من أجله ذَكَرَ كم الأبوين مع الإخوة. 
وتَرَكَ ذكر حُكمهما مع الأخ الواحد؟ 

قلت: اختللاف حكمهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد.ء فكان في 
إبانة الله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيما يرثا من ولدهما الميت مع إخوته. عن 
وكفاية عن أن حكمهما فيما ورا منه غير متغيّر عما كان لهماء ولا أخ للميت 
ولا وارث غيرهما. إِذْ كان معلوماً عندهم أنَّ كل مستحق حقاً بقضاء ء الله ذلك 
له لا ينتقل حقّه الذي قضى به له رَبْهُ جَلٌّ ثناه عما قضى به له إلى غيره 
إلا بنقل الله ذلك عنه إلى مَنْ نقله إليه من حَلّقه . فكان في فرضه تعالى ذكره للأم 
مافر ض إذا لم يكن لولدها الميت وارث غيرها وغير والده. ولا أخ ‏ الدلالة 
الواضحة للحَلّق أن ذلك المفروض - وهو ثلثُ مال ولدها الميت - حَنٌّ لها 
وعد ١‏ لساري بو اس لوا لا ل يل 
لها من ذلك مع الإخوة الجماعة. وترك تغييره مع الأخ الواحد, عَلمّ بذلك 
أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا في الحال التي غيره فيها منْ لم العباد 
طاعته دون غيرها من الأحوال. 


وإن الله تعالى ذكره قَرَض للأم مع الإخوة السدس, لما هو أعلم به من 
مصلحة خلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم . وقد 
يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك. وليس ذلك مما كلّفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل 
بم علهناء 
4 


أ امهس 0 


النساء: ١١‏ 
رس سرس قل 


القَوْل في تأبيل قوله تعالى : من بعد وَصِيّةَ بوصى بها أوّدينِ 


يعدىئي جل ثناؤه بقوله : «من بعل وصية يوصي بها أو دين»» أن الذي فسم 


الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد 


وفاتهى إنما يقسمه لهم على ماقسمه لهم في هذه الآية من بعد قضاءٍ دين 
الميت الذي مات وهو عليه من تركته. ومن بعد تنفيذ وصيته في بابها بعد قضاء 
دينه كل فلم يجعل تعالى ذكره لأحدٍ من ورثة الميكة ولا لأحدٍ ممن أوصى 


ثم جعل أهلّ الوصايا بعد قضاءٍ دينه شركاءً ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به. 


ما لم يجاوز ذلك ثُلَتَهُ. فإِنْ جاورٌ ذلك ثلثه. جعل الخيار في إجازة مازاد على 
' ٍِ ه طرمي 5 7 او ع 0 
الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته: إن احبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن 
شاءوا رَدُوه. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث. فهو ماض عليهم . 
0 نور أذ ير 5 
القَوْلُ في تأويل قوله تعاا لى :ابوك أبن ؤَكُمْ لَاسَدروتَ أيهم وب 
رح سر 


يعني جل ثناؤه بقوله: «اباؤكم وأبناؤكم». هؤلاء الذين أوصاكم الله به 


ل ا ا ا ا 


اباؤكم وأبناؤكم. «لاتدرون أيهم أقربٌ لكم نفعأ». يقول: 8 حقوقهم من 


2 


ظ ميراث مَيْتهم الذي أوصيتكم أنْ تَعُطْوهْمُوهاء فإنكم لا تعلمونٌ أيهم أدنى وأشد 
نفع لكم في عاجل دنياكم وآجل, أَخرَاكم . 


-- 5-7 و سافذ ته مر 
القول في تأويل قوله تعالى : فرِيصّسة مت الله إن الله كانعليمًا 


1 


١1١ النساء:‎ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فريضة من الله). «وإن كان له |خخوة فلأمه 
السدُسٌ». فريضة. يقول: سهاماً معلومة موقتة بيّنها الله لهم . 

وأما قوله: «إن الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني جَلَّ ثنأله: إِنَّ الله لم 
يرل ذا عِلّم, يما يصلحٌ حَلْقَهُ. أيها الناس» فانتهوا إلى ما يأمركم. يصلح لكم 
أموركم . وشكييا: يقول : لم ل ذا جكمةٍ في تلبيره . يعو كدلك: نيما يتم 
لبعضكم من ميراث بعض ء وفيما يقضي بينكم من الأحكام . لا يدخل حكمه 
خَلّل ولا زللء لج و سن مسري 
والعافة. 


ج بير 


القَوْلُ في يل وله عل ولس يضث ماكر أن بسطة 
ليك لك ولد كاد سطع امج رض 


من بعد وَصبَةَ يوُصِيرك يها أَوْدَبن 


يعنى بذلك جل ثناؤهء «ولكم) أيها الناس. «نصفٌ ماترك أزواجكم). 
بعد وفاتهن من مال وميراث . «إن لم يكن لَهِنّ ولَذّوى يوم 5-585 بهن الموت. 
لا ذكر ولا أنثى. «فإِن كان لهن ولَّدٌهء أي: فإِن كان لأزواجكم يوم يحدث 

بهن الموتء ولد ذكرٌ أو أنثى . «فلكم الربع مما تركن»» من مال وميراث. 
مير لكم عنهن. «من بعد وصية يوصِينَ بها أو دَيْنْ», يقول: ذلكم لكم ميراثا 
عنهن . مما يبقى من تركاتهن وأموالهن. من بعد قضاء ثيونهن التي يمنن وه 
عَلْيهِنَ ومن بعد إنفاذ ذ وصَاياهن الجائزة إن كّ ا بها. 


مكنا 5 

اقول في َيل قوله تَعَالَى : 0 مَائْرَكتَمْ إن لم 
0 1 م | وو ب م م م > 3 
يكن ل ول" فإن كان لحككم ولد فلهنَ أ انتصق 


5٠ 


١7 النساء:‎ 


ظ و 
ظ بد عيبو و فود 14 وَدَبِنِ 


موحل سن «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
ولأزواجكم. أيها الناس. ربعٌ ماتركتم بعد وفاتكم من مال, وميراث؛ إن حدث 
حدم حَدَثُ الوفاة ط ولد له ذكر ولا أنثى . «فإن كان لكم ولده. ول 
فإن حَدَثْ بأحدكم خَرت الموت وله ولد ذكر أو انشع واحدا كان الولدٌ أو 
سباعك «فلهن الثمن مما ركم يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم 
وترتكم التي تخلفوتها بعد وفاتكم, التْمنُ و ل ل 
بكم 30 الوفاة وهيّ عليكم. ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي 0 
بها. 

وإنما قيل: «من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين», فَقَدّمَ ذكُر الوصية على 
ذكر الدَّيْنَء لأنَّ معنى الكلام: إن الذي فرضت لمن فرضتٌ له منكم في هذه 
الآيات. إنما هو لَهُ من بعد إخراج أيّ هذين كان في مال الميت منكم. من 
وصيةٍ أو دَينِ. فلذلك كان سواءً تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدّيْنَء وتقديم ذكر 
الدين لكر الوصية. لأنه لم يرد من معنى ذلك 9 العيضن: «الدين 
والوصية» من ماله. فيكون ذكر الدّيْن أؤلى أن يِبْدَأْ به من ذكر الوصية. 


الول في تأويل قوله َعَالى : وَإذكامت ( رح عل ورت 22 
أوأمرَاة 


يحي الل جل ناو وإن كان 5 أو امرأة ررك كَلالة. والكاالة : 
الذين يَرتُونَ الميت. من عدا ولده ووالده. 


5١١ 


الشتجاء: ؟* ١‏ 
2 * . خٌ 2ك رجو * له 2 م 
اقول في تاومل. قله تقال . : وَلَهُداح أوْأَحْتفلِكلٍ وَحِدمِنْهُمَا 
7 03 س الإسرة ع «» 3 لك دعم هم 0 
سدس من كاب اك ررمِندَلِكَ هَهُمْ شُركاء ف لقث 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وله أخ أو أخت». وللرجل الذي يورث كلالة أخ 

وقوله: «فلكل واحدٍ منهما السدس». إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت 
وحدهاء ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه. فله السدس من ميراث أخيه لأمه . 
فإن اجتمع أ وألختن أن أخوان لا كالت هعهها لامهِمَاء أو أختان كذلك. أو 
أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهماء فلكل واحدٍ منهما من ميراث أخيهما 
ِِ 9 ىا و _ 
لامهما السدس . «فإن كانوا أكثر من ذلك». يعنى : فإن كان الإخوة والأخوات 
لأم الميت الموروث كلالة أكثرٌ من اثنين. «فهم شركاء في الثلث». يقول: 
فالثلث الذي فرضت لانَّْيْهم إذا لم يكن غيرهما من أمّهما ميراثاً لهما من 
أخيهما الميت الموروث كلالة» شركة بينهم . إذا كانوا أكثر من اثنين إلى مابلغ 
ا عدد رؤوسهم. لا يُمَضْلَ ذَكَرٌ منهم على أنثى يا ولكنه 

بينهم بالسوية . 7# 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى بعد وَصصية صِية يوسن يبا وَديْنٍ غير 
مصسار وْصِيّة تناه وقد ع1 2ل 22 

يعني جل ثنازه بقوله: «من بعد وصية يوصَى بهاء. أي: هذا الذي 
فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, 
إنما هو لهم من بعد قضاءٍ دين الميت الذي كان عليه يوم حَدَثَ به حَدَثُ 
الموت من تركتهء وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يُوصي بها في حياته لمن 


أوصى له بها بعد وفاته. 
؟ 5١‏ 


١-١1 النساء:‎ 

وأما قوله : «غير مضار). فإنه يعني تعالى ذكرَه : من بعد وصية يوصي 
2 مضارٌ ورنتة في ميراثهم عنه . 

9 ويعني بقوله تعالى ذكره: «وصية من الله». عهداً من الله إليكم فيما يجبٌ 
م من ميراث مَنْ مات 0 «والله عليم». يقول: والله ذو علم بمصالح 
خلقه ومضارهم. ومَنْ يستحقٌ أن يُعْطى من أقرباءء من مات منكم وأنسبائه من 
ميرائه» ومَنْ يحرم ذلك منهم. ومبلغ مايستحقٌ به كل مَن استحنٌ منهم قسماً. 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم. «حليم». يقول: ذو جلم. على خلقه 
وذو أناةٍ في تركه مُعَاجَلَتَهُم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضاً. في إعطائهم 
الميراث لأهل الجَلْدِ والقوة من ولد الميت. وأهل الغناء والبأس منهم. دون 

أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإنائهم . 

و رم يتح سس 


القَوْلُ في تايل وه َعَالَى : يَزْلَكت حَدود اله ومن بيطا 
0 دو 5 وو و 
للموؤرسوله لود 7 يَنَخِلْه جك تجرف ين تحيها الانهدر 
0006 


كحتبيبرج هس وا للك العوز الطييم 2 


فتأويل الآية إذاً: هذه القسمة التي قسم بينكمء أيها الناس, عليها ربكم 
مواريتٌ مُوْنَاكُم. فصولٌ فصّل بها لكم بين طاعته ومعصيته» وحدودٌ لكم تنتهونَ 
إليها فلا تتعَدُومَاء ليعلم منكم أهل طاعته من أهلٍ معصيته. فيما أمركم به 
من قسمة مواريث موتاكم بينكم. وفيما نهاكم عنه منها. 
ظ ثم أخبر جل ثناؤه عما أعَدَّ لكل فريق منهم فقال لفريق أهل, ا ان 
ذلك: «ومن يطع الله ورسوله) في العمل بما أمره به. والانتهاء إلى ماحذه 
له في قسمة المواريث وغيرهاء ويجتنبٌ مانهاه عنه في ذلك وغيره. «يُدْحْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الأنهار». 


2م 


اده 


النساء: ١5-١7‏ 
فقوله: ويدخله جنات»., يعني: بساتين تجري من تحت غروسها 
وأشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيهاء. يقول: باقينَ فيها أبداً لا يموتونَ فيها ولا 
يفنون, ولا يُحْرجِونَ منها. «وذلك الفوز العظيم». 
يقول: وإدخال الله إياهم الجنانَ التي وصفها على ماوّصَف من ذلك : 


«الفوز العظيم». يعني : الفلح العظيم . 


هك . ع ٠‏ 0 أي ل ا رس و لآ يك 

القول في تاويل قوله تغالى : ومرن يع ص الله ورسوله:ويْبَّعَدٌ 
ور دررء رو 1 5 الوا ايا و2 ملت 
حدوده,يدخله مار حَدلِدا فيهكا و له عَدَابك مهي دل 


يعنى بذلك جل ثناؤه: «ومَنْ يعص الله ورسوله» في العمل بماأمراه به 
من قسمة القوارويق على :سا افرا» نتسطة اذلف يتهم. :وير ذللكة من قرانفتن الله 
مخالفا أمرهما إلى مانهياهُ عنه. «ويتعدٌ حدوده». يقول: ويتجاوز رم 
التى جعلها تعالى فاصلةٌ بينها وبِينَ معصيته. إلى مانهاه عنه من قسمة تركات 
موتاهم بين ورئتهم وغير ذلك من حدوده. «ِيدْخْلَّهُ نار خالداً فيها». يقول: باقيا 
فيها ندا لا تعرت ولا يخرج منها أبدا . «وله عذاتٌ مهين )2 يعني : وله عذاث 
مُذِلُ من عُذَّبَ به مُحْرِ لَهُ. 

فإن قال قائل: أو مُخَلّدٌ في النار مَنْ عَصَّى الله ورسولّهُ في قسمة 
المواريث؟ ظ 

قيل : نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أنَّ الله فَرَض عليه 
مافرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادٌ الله ورسوله في أمرهما 
مِمْنْ خالف قسّمة الله ماقسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ماقسمه في 
كتابه. وخالت حُكْمَهُ في ذلك وَحُكُمَ رسوله. استنكاراً منه حُكْمَهُمَاء كما 
استنكره ممن كان بين أظهّر أصحاب رسول الله كلِ من المنافقينَ الذين فيهم 
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النساء: 85١1-ه‏ 
لت وفي أشكالهم هذه الآية. فهو من أهل الخلود في النار» لأنه باستنكاره 
< حك الله في تلك يصير بالله كافراً. ومن ملة الإسلام خارجا . 


2000 ا وام سر تي وسكا سرغ 
تسآبحط 6 يدوا عَلجهِر أريَة اليو يي 7 

07 سرس يه سه د سل لام اليه حطه 
فى الأشغوت عق وقد ا اس ا 


يعني بقوله جر ثناؤه : «واللاتي يأتينَ الفاحشة». والنساء اللاتي يأنين 
بالزناء أ يزين . «من نسائكم), هن محصنات دوات أزواج, أو غير ذوات 
ش أزواج . الاسشهدرا علمهن. أريمة منكم), يقول : تدرا عليه ما ١‏ 
به من الفاحشة أربعة ة رجال, من رجالكم , ؛ يعني . : من المسلمين . «فإن شهدوا) 
عابون, وفاسكوقن ني البيوت»ء يقول: فاحبسوهن في البيوت. «حتى 
يتوفاهُنٌ الموت». يقول : : حتى تر «أو يجعل الله لين سبيلا). يعني . 8 
يجعل الله لهن مخرجاً وطريقاً الئ النجاة مما مما أتينَ به من الفاحشة. 


اقول في تأويل قَولِه تعالى : وَآَلذَانِ يَأَيبَنهَامد حك 

يعني جل ثناؤه بقوله : «واللذان يأتيانها منكم». والرجل والمرأة اللذان 
يأتيانهاء يقول: يأتيان الفاحشة. ودالهاء» و«الألف» في قوله: «يأتيانها» عائدة 
على «الفاحشة» التي في قوله : «واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم». والمعنى : 
. واللذان يأتيان منكم الفاحشة فَادُوهُمًا. 
وعنيَ به البكران غير المُحْصَّئيْن إذا زَّنْياء وكان أحدهما رجلا والآخر ' 
+ :أعزاة: لأنه الو كان مفهيروا بذالك تقد البيان عن حُكم الزّْنَاةِ من الرجال . 
كما كان منتصوداً بقرله3وواللي يتين الفاحشة :مق تناتكوة قصد الببان عن 
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١١ النساء:‎ 

كم الزواني» لقيل : «والذين يأتونها منكم فأذوهم». أو قيل: «والذي يأتيها 

منكم». كما قيل في التي قبلها: «واللاتي يأتين الفاحشة»» فأخرج ذكْرَمُنَ على 
الجميع 5 ولم يقل : «واللتان يأتيان الفاحشة» . 

د تفعل العربٌ إذا أرادت البيان على الوعيد على فل 3 الوعد 
عليهء أخرجت أسماءً أهله بذكر الجميع. أو الواحد وذلك أنْ الواحدٌ يدل على 
جنسه ‏ ولا تخرجها بذكر اثنين. فتقول: «الذين يفعلونَ كذا فلهم كذاء. 
دوالذي يفعلٌ كذا فله كذا». ولا تقول: «اللذان يفعلان كذا فلهما كذاء. إلا 
أنْ يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان 
وزانية. فإذا كانَ ذلك كذلك قِيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول 
به. فأما أن يذكر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان في فعلٍ قد ينفردٌ كل 
واحدٍ منهما به. أو في فعْل لا يكونان فيه مشتركين» فذلك مالا يغرف في 
كلامها 


الَوْلُ في تأبيلٍ قله تَعَالَى : َتَامُوَهَمَاكَا نابا وَأصَلح 


ححلى 


روا و نام سكان اتسنا 2 لم 

إن الله تعالى ذكره كان 0 المؤمنين بأذى الزانيين و المذكورين» إذا َََ 
ذلك وهُمَا من أهلٍ الإسلام. . و«الأذى» قل 0 لكل مكروه 0 الإنسان» من 
فول سي باللسان أو فعل . وليسن في الآية حال أ ذلك كان اله المؤمتون 
يومئذٍء ولا خبر به عن رسول الله كلِخِ من نقل الواحد ولا نقل الجماعة 
الموجب مجيئهما قطع العذّر. 

وأهل التأويل في ذلك مختلفون. وجائرٌ أن يكونّ ذلك أذىٌّ باللسان أو 
اليدء وجائرٌ أن يكون كان أذىٌ بهما. وليس في العلم بأىُ ذلك كان من أي 
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, النساء: ١5‏ ظ 
نفع في دين ولا دنياء ولا في الجهل به مَضَرّة إِذْ كان الله جَلَّ ثناؤه قد نسخ 
ذلك من مُحُكمه بما أوجبّ من الحكم على عباده فيهما وفي اللائي قبلهما . 

ظ فأما الذي أوجبَ من الحُكم عليهم فيهماء فما أوجب في «سورة النور: )١‏ 
بقوله : «الرَّانِيةُ وَالرّاني فَآجَلِدُوا كلّ وَاحَدٍ منْهُما منَهَ جلْدة4. وأمّا الذي أوجبّ 
في اللائي قبلهماء فالرجم الذي قضى به رسوثُ الله وك فيهما. وأجمم م أهل 
التأويلٍ جميعاً على أن الله تعالى ذكرّه قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة 
والزواني سبيلاً بالحدود التي حكم بها فيهم . ظ 

وقال جماعةٌ من أهل التأويل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: «الزّانية 
وَالزَاني فاجلدُوا كََُ وَاحد منهُمًا معة جَلْدَة» [النور: 7]» قوله: «واللذان يأتيانها 
منكم فاذوهما». 

وأما قوله : فإنّ تَابا وأصْلَّحَا فأغرضوا عنهماء فإنه يعني به جَل ثناؤه: فإِن 
تابا من الفاحشة التي أتيا فراجعا لاع الله بينهما «واصلحا». يقول: وأصلحا 
ديئهُمًا بمراجعة التوبة من فاحشتهماء والعمل بما يرّضي الله «فأعرضوا عنهما». 
يقول: فاضْفَحُوا عنهماء وكُمُوا عنهما الأذى الذي كنت أمرنكم أن تَؤْدُوهما به 
عقوبة لهما على .ماأتيا من الفاحشةء ولا نَوْدُوهُمَا بعد توبتهما. 

وأما قوله: «إن الله كان توابا يما : فإنه يعني : إن الله لم ل ايها 
لعبيده إلى مايحبون إذا هم راجعوا مايُحبُ منهم من طاعته. «رحيماأ» بهم. 


يعنى: ذا رحمة ورأفة. 

جو # الى 1 5 دن ام 7 00 03 حت سه . 
القولُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إِنَّما السّوسِة عل الل أذ يعملو 
2 كسم ليم 

السو ءجهدلم ظ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «إنما التوبية على الله للذين يعملون السوء 


د 


ظ النساء: ١7-1١‏ 

لحبالت ما التوبة علئ الله لأحدٍ من خَلّقه إلا للذين يعملونَ السو من 
المؤمنين بجهالة. «ثم ونون من قريب»» 5 ما الله براجعٍ لأحد من خلقه 
إلى مايحبة من العفو عنه والصفح. عن ذنوبه التي سَلَمَت منه. إلا للذين يأتون. 
مايأتونه مه اد منهم وهم بربهم موتو ثم يراجعون طاعة الله 
ويتوبون منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العَود إلى مثله 
من قبل نزول الموت بهم. وذلك هو والقريين: الذي ذكره الله تعالى 2 
فقال: «ثم يتوبون من قريب». 

القَولُ في تاويل َوْلِه تَعَالَى : تُرسوبو تمن قريب 

تأويله : 1 يتويون بل مماتهم. في الحال التى يفهمون فيها أمر الله 
تبارك وتعالى ونهيّة» وقبل أن يعْلْمُوا على أنفسهم وعقولهم. وقبل حال اشتغالهم 
يكَرّبٍ الحشرجة وَعَمّ الغرغرة» فلا يعرفوا أمرّ الله ونهيه. ولا يعقلوا التوبةء لأنّ 
التوبة لا تكون توبةً إلا من ندم على ماسلف منه. وعزم منه على ترك 
المعاودة وهو يعقل الندم.» ويختار ترك المعاودة: فأما إذا كان بكرب الموت 
عر بم العشيرجة مخموراء: قل إغباله إل عن الندم على ذنوبه مغلوباً. 
ولذلك قال مَنْ قال: «إِنْ التوبة مقبولة» مالم يُعْرّغر العبدُ بنفسه». فإِنْ كان 
المرءُ في تلك الحال يعقل عَفْلَ لتو 7 ويفهم فهُمَ العاقل الأريب, فأخدّث 
إنابة من ذنوبه» ورجعة من شروده عن ربّه إلى طاعته. كان إن شاء الله ممن 
دخل في وعد الله الذي وعد التائبينَ إليه من إجرامهم من قريب بقوله: «إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب». 


اقول في بي ْله تعالَى : هَأْوْلتيِكَيسُوبُ 
عِيِمَاحَكيًا +2 حو | 
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١8-١7 : النساء‎ 


يعني بقوله جل ثناؤه : «فأولئك». فهؤلاء الذين يتعملون الشوة بجهالة ثم : 
| يتوبود من قريب . ليتوب الله عليهم». نلعُت على عقله». 
وغَمَرتهُ حشرجة ميتته فقال وهو لا يفقه مايقول : لني تبت الآن». خداعا 

لربهء ونفاقاً في دينه. 


ظ 3 قوله : يتوت الله عليهم». يرزفهم نان إلى طاعته . ويتقبل منهم 
أوبتهم إليه وتوبتهم تمي أحدنوها. من ذتويهم. 


. وأما قوله: «وكان الله ل فإنه يعني : ولم يزل الله جل ثناؤه 
«عليما» بالناس من عباده المنيبينَ إليه بالطاعة. بعد إدبارهم عنهء المقبلينَ 
إليه بعد التولية. وبغير ذلك من أمور حخلقه . «حكيما . في توبته على منْ تاب 


منهم من معصيته . وفي غير ذلك من تل بيره وتقديره . ولا يدخل أفعاله خلل. 
ولا يُخالطه خطأ ولا زلل. 


المَوْلُ في ويل وله تَعَالَى َليسَوَالتوَبَةٌ ياس عون 


1 ا و 


2“ 5 :2 00م يه قَالّ ره تو مل عر 
التكتكاف حك :]ذا حص حَصَرَ أحد هم أل ث فَالَإِقَ نبت آلعنّ 


يعني بذلك جل ثناؤه : ولنشيت التوبةٌ للذين يعملون اهام 
< الإصرار على معاصي الله . ل إذا حَضْرَ أحدّهم الموت». يقول: إذا حَشْرَج 
أخذهم بنفسه. وعَاينَ ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض ‏ رُوحهء قال وقد غلبَ 
على نفسه. وجِيْلَ بينه وبين فَهُمه بشغله بِكَرْب حَشْرجَته وعَرْغَرته «إني تبت 
الآنى» يقول: فليسٌ لهذا عند الله تبارك وتعالى توبةٌ لأنه قال ما قال في غير 
حال توبة. ْ 
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النساء: م١‏ 


واختلف ل التأديل فين عرد بقوله : «وليست التوية: للذين يعملون 
السيئات حتى إذا خضر أحذهم الموثٌ قال إني تبت الآن». 

فقال بعضهم : عني به أهل النفاق . 

وقال اخرون: بل عني بذلك أهل الإسلام . 

وقال آخرون: بل هذه الآيةٌ كانت نزلت في أهل الإيمان. غير أنها 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب (قولٌ مَنْ قال: هم المسلمون). 
وذلك أن المنافقينَ كُفَارٌ فلو كان مَعْنيّا به أهلٌ النفاق لم يكن لقوله: دولا 
الذينَ يموتون وهم كفان معنى مفهوم. إِذْ كانوا والذين قَبْلْهُم في معنى واحدٍ: 

مِنْ أن جميعَهُم كفارٌ. ولا وجة َه لتفريق احكابي. والمعنى الذي من أجله بطل 

9 تكون لهم 5-7 واحدٌ. وفي تفرقة الله جل ثناؤه ١‏ بين أسمائهم وصفاتهم . 
بأن سَمَى أحدّ الصئفين كافراًء ووصفت الصنفت الآخر بأنهم أهل سيئات. ولم 
يسمهم كفارا مادل على افتراق معانيهم. وفى صحة كون ذلك كذلك. صحة 
ماقلا وفسادٌ مَاخَالَفَهُ. 


5 ظ 1 
الهَوْلُ في تأويل 97 تغالى: ولا لذن يمون وَهُمَ كماد 
3 وكيك أَعْسَدْنَا َم عَدَ عَذَابًا أَليِمَا 20 - 
يعني بذلك جل ثنازه: ولا التوبةٌ للذين يموتونَ وهم كُفَارٌ فَمَوْضِمُ 
«الذين» خَمُض, لأنه معطوفٌ على قوله: «للذين يعملونَ السيئات». 
وقوله: «أولتك أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». يقول: هؤلاء الذين يموتونّ وَهُمْ 
كفارٌ «أعتدنا لهم عذاباً أليمأ». لأنهم من التوبة أبعدُ لموتهم على الكفر. 
36 
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ومعنى قوله : وأعتدنا لهم»). أعددنا لهم . وعذاباً السافة يقول : مُوُلما 
مُوجِعاً . 


ظ 7 76 ا وس شس ثم رصسثر > 

القول في تيل قوله تَعَالَى : : يتأئها!ا رجن عدر لايحللة أن ْ 
ا 20 ذه ص سل ع ل[ لي سمج ضرا سس 
ووأ ليآ دبع لصون إتَدْسَبوأ عض مَآءَاتَبشْموهنَ هنين 
ده ري 


5 حر امل بر | 
يعني تبارك وتعالى بقوله : «يا أيها الذين آمنوا»» يا أيها الذين صَدَّقوا الله 
ووسولة : «لايَجلُ لكم أن ربو النساء كرهاءء يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح 
نساء أقاربكم وآبائكم كرها . 
فإن قال قائل: كيف كانوا برنونهن؟ ا 
أن النساءً هورثارت كما الرجال مُوَرنُون! 


قيل : إن ذلك ليس من معنى ورائتهن إذا هُنّ متنّ فتركن مالاء وإنما 
ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحدامُنّ إذا مات رَوَجهَاء كان ابنه أو قريبه أولى 
بها من غيرهء ومنها بنمسِهَاء إن شاء نكحهاء وإنْ شاء عَضَلَّها فَمَنْعَها منْ غيره 
ولم يُرْوْجْهَا حتى تموث. فَحَرمٌ الله تعالى ذلك على عباده» وحظرٌ عليهم نكا 
حلائل آبائهم. ونهاهم عن عَضْلِهِنٌ عن الحا 

وأما قوله تعالى : «ولا تَعْضَلومُنٌَ لتذهبوا ببعض ما ارس فإِنَ أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله . 

وأولى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: نهى الله جل ثناوه زوج المرأة عن 
التضييق عليها والإضرار بهاء وهو لصحبتها كاره ولفراقها مُحبٌء لتفتديّ منه 
ببعض ما تاها من الصّداق. 

د 
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وإنما قلنا ذلك أُوْلى بالصحة, لأنه لا سبيلَ لأحدٍ إلى عَضْل امرأة إلا 
لأحد رجلين: إما لزوجها بالتضييق عليها وخبسها على نفسه وهو لها كاره. 
مُضَارٌة منه لها بذلك. ليأخذ منها ما آنَاهَا بافتدائها منه نَفْسَهَا بذلك أو لوَليّها 
الذي إليه إنكاحها. 


وإذا كان لا سبيل إلى عَضْلِهًا لأحدٍ غيرهماء وكان الوليٌ معلوماً أنه ليس 
ممن آتاها شيئأ فيقال إِنْ عَضْلَها عن النكاح : «عضلها ليذهب ببعض ما 
اتاها». كان فَغلوفاً أن الذي عَنَى الل تبارك وتعالى بنهيه عن عَضْلِهًا. هو زوجها 
الذي له السبيل إلن عَضلها ضراراً لتفتدى منه . 

وإذا صَحٌ ذلك وكات معلوماً أن الله تعالى ذَكَرْه لم يجعلٌ لاحل السبيل 
على زوجته بعد فراقه إياها ويَُونتها منه. فيكون له إلى عَضْلِها سبيل لتفتدي 
منه من عضلة إناهاء: أتت بفاخقة ة أم لم تأت بهاء وكان الله جل ثناؤه قد 8 
للأزواج, عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة ختى يفتدين منه» كان بين بذلك خطأً 
التأويل الذي تأوله ابن زيد, وتأويل مْنْ قال: «عنى بالنهي عن العضلٍ في 
هذه الآية أولياء الأيامى» . ويخة ماقلنا فيه . 


يك سيم ْ اخ 
امول في تأويل قوله تَعَالّى: إلا يتين بقَصِمَةٍ بفاحِسخ مده 


مم 
ا .2 - 


ومعنى «الفاحشة:» التي ذكرها الله جل ثنازه في 3 الموضع كل 
(فاحشة : من إبذاء باللسان على زوجهاء وأذىٌ له وزنا بفرجها. وذلك أن الله 
جَلٌ تنأؤه عم بقوله : رالا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ) كل فاحشة متبينة ة ظاهرة. 


فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زب أو نشوز. قله عقلها 
على مابَينَ الله في كتابه. والتضييقٌ عليها حتى تفتديّ منه. بأ معاني 
الفواحش أنَتَ بعد أن تكون ظاهرة مبينة . 


بورد 
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فمعنى الآية: ولا 0 لكم. أيها الذين اكراك- أن ضارا نساءةكم 
لتضَيْقَوا عليهن وتمنعوهن ررقن وكسوتهن بالمعروف, لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن من صَدُّقَاتكم. إلا أنْ يأتِينَ بفاحشة من زنا أو بَذاءٍ عليكم. وخلاف 
لكم فيما يجبُ عليهن لكم ‏ مبيّنة ظاهرة. فيحلٌ لكم حينئظٍ عَضْلهن والتضييق 
عليهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن مِنْ صَدَاق إن هُنْ افتدين منكم به. 


ل اه دة 1-2 06 و2 بأرعر .ع 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وعايشروهن بالمعروفي 


يعني جل ثناؤه بقوله : «وعاشروهن بالمعروف»., وخالقواء أيها الرجال. 
نساءكم وصاحبوهن . «بالمعروف». يعني بما أمرتكم به من المصاحبة . وذلك : 
إمساكهن بأداء حُقوقهن التي فرَض الله جل ثنأوه لهنْ عليكم إليهن. أو تسريح 
منكم هن بإحسان. 
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المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إن كرهتموهن فعسوح أن تكرهوأ 
سيدا جَعلَألَهوفِهِ حرا كيرا يزه 

يعني يذلك تعالى ذكره : لا تَعْضْلُوا نساءكم لتذهبوا ببعضلٍ ما اتيتموهن 
من غير ريبةٍ ولا نشوز كان منهن. ولكن عاشرومُنٌْ بالمعروف وإن كرهتموشن, 
فلعلّكُم أنْ تكرهوهن فتمسكوهن. فيجعل الله لكم في إمساككم إِياهُنْ على 
كرَهٍ منكم لهن خيرا كثيراء من ولد يرزقكم منهنء أو عطفكم عليهن بعد 
كراهتكم إياهن . 


ف بي ا ل داح 235 وم عي 4 22 نش ده 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تعالى : وَإِنَ أردتّم أَسَْيَبَدَالَ روْيج تَحكارت 
.و ضر دض فو ع عو حت اع عبر سس رج ل م حو عا 
روج وءاتيتم إِحُديهنّ قنطارا فلا تأخدوامنه شيعا 


قفة 
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يعني جل ثناوؤه بقوله: «وإن أردتم استبدال در مكان زوجك. وإنْ 
أردتم » أيها المؤمنون, نكاح امرأةٍ مكان امرأةٍ لكم تطلقونها. «واتيتم إحداهن». 
يقول: وقد أعطيتم التي تريدونَ طلاقّها من المهر. «قنطارأً» و«القنطار» المال 
الكثير. «فلا تأخذوا منه شيئأ». يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلافهن 
ليفتدينَ منكم بما اتيتموهن . 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : اتأخدوئه. هتناو ما نما مُبِدِمَا ني 


يعني بقوله تعالى ذكره : واتأخذوئة )6 أتأخذون ما اتيتموهن من مهورهنٌ . 
«بهتاناً». يقول : ظلما بغير حي . «وإثما مبينأ»» يعني : ىتما قد أبان أمر أخذه 
أنه بأخذه إياه لمن أجل مئه ظالم . 

ا له زر هر م 01 سء عرو ل أبن 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى :وكيف تَأخل وئه:ودل أ فط بعصحك م 
بِعضٍِ 
يعنى جل تناؤه بقوله : «وكيف تأخذونه». وعلى أي وجه تأخحذون من 
نسائكم ما اتيتموهن من صدقاتهن. إذا أردتم طلاقهن واستبدالٌ غيرهن بهن 
وهذا كلام إن كان محرجه محرج ع اهام » فإنه ف معنى التكير 
والتغليظ. كما يقول الرجل لآخر: «كيف تفعل كذا وكذاء وأنا غير راض به؟)ى 
وأما «الإفضاء» إلى الشيء. فإنه الوصولٌ إليه بالمباشرة له. 


ام 


فتأويل الكلام إِذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما اتيتموهن ع وقد 


5 
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أفضى بعضكم إلى بعض باليجماع . 


الَو في ناميل وله تَعالَى :وَأخَدْرت منكم يَيِثقَا مَيِكَنفًا عَلِيِغظَا 


أي : ماويقتم به لهنَّ على أنْقُِكم. من عَهْدٍ وإقرار منكم بما أقررتم به 
على أنفسكم. من إمساكهن بمعروفب» أو تسريحهن بإحسان. 

وكان في عَقَد المسلمينَ النكاح قديما فنما تلغنات. أن يقال لناكح : «اللهع 
عليك لتمسكن بمعروفبٍ أو رحن بإحسان)»! 


القَوَلُ ف تأييل قوله تَعَالَى : لاماي >اباوؤكم 


ايسآ إلَّامَاقَد سَلَفَإِنَهْحكد سمه وَمَقَتَا وسَآء 


ادج 


-__ 


قد قد ذُكرٌ أن هذه الآية نزلت في و كانوا حلفرة على حلائلٍ ابائهم . 
فجاءً الإسلام وهم على ذلكء فحرّمَ الله تبارك وتعالى عليهم المُقام عليهن, 
وعفا لهم عما كان سَلْفَ منهم في جاهليتهم وشركهم من فثل, ذلك. لم 
يوَاحَدّهُمْ به إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه ظ 
. وقال اخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا نكاح ابائكم ‏ بمعنى : ولا تنكحوا 
كنكاحهم , كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام - 
«إنه يان فاحفة ومَقناً وساء سبيلاة: يعني : : أن 3 آبائكم الذي كانوا ينكحونه 
في جاهليتهم. اق :فالسقيسة :وماقا :ومضاء اضيا إلا ماقد سَلَفَ منكم في 
جاهليتكم من نكاح,ٍ 5 لايجورٌ ابتداءُ مثله في الإسلامء فإنه مَعْفُو لكم عنه . 
نيه 
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وقالوا: قوله: «ولا تنكحُوا ما نكحّ آباؤكم من النساء». كقول القائل. 
للرجل : «لاتفعل مافعلت). ودلا تأكل ما أكلت». بمعنى : لا تأكل كما 
اكزث» وله يقد هنا فدات 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكس آأباؤكم من النساء بالتكاح. 
الجائز كان عَفَدَهُ بينهم. إلا ماقد سَلَفَ منهم من وجوه بالزنا عندهم. فإنَّ 
نكاحَهُنَّ لكم حلال. لأنهن لم يكن لهم حلائل. وإنما كان ما كان من ابائكم 
ومنهن من ذلك. فاحشة ومقتا وساء سيلا . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. على ماقاله أهلُ التأويل في تأويله. 
أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم. لايد 
فَمَضى في الجاهلية. فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيال - فيكون قوله : 
النساء؛ من صلة قوله :«ولا تنكحوا» ويكون قوله : «مانكح 0 
ويكون قوله: «اإلا ماقد سلف» بمعنى الاستثناء المنقطع. لأنه يحسن في 
موضعه: «لكن ماقد سلف فمضى» ‏ «إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» . 

فإ قال قائل: وكيف يكونٌ هذا القولُ موافقاً قولّ مَنْ ذكرت قَولَهُ منْ 
أهل التأويل» وقد علمتَ أنْ الذين ذكرت قولّهم في ذلك, إنما قالوا: أنزلت 
هذه الآية في النهي عن نكاح حلائل الآباء. وأنتَ تذكرٌ أنهم إنما نهُوا أن 
ينكحوا نكاخهم؟ 

قيل له: إنما قلنا إِنَّ ذلك هو التأويلٌ الموافق لظاهر التنزيل » إِذّْ كانت 
«ماء في كلام العرب لغير بني آدمء وأنه لو كان المقصود بذلك النهِيّ عن 
حلائل الآباء. دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراماً ابتداءً مثله في 
الإسلام بهي الله جل ثنأؤه + عنه لقيل: «ولا تنكحوا مَنْ نك باؤكم من الساة 
إلا ماقد سلف»., لأن ذلك هو المعروفٌ في كلام العرب, إِذ كان ومن) لب 


ل 
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آدم» ودماء لغيرهم» ولم يُقَلْ: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». وأما قوله 
تعالى ذكرٌه: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء». فإنه يدخل في «ما». ما 
كان من مناكح. آبائهم التي كانوا يتناكَحُونّها في جاهليتهم . َحَرُمَ عليهم في 
الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل الآباء وكل نكاح, سواه نهى الله تعالى ذَكْرْه 
.عن ابتداء مله في الإسلام » مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم . 
ومعنى قوله: «إلا ماقد سلف». إلا ما قَذْ مَضى. «إنه كان فاحشة). 
يقول: إن نكاحكم الذي سَلْفَ منكم كنكاح ابائكم المحرّم. عليكم ابتداء 
مثله في الأخلام بعد تحريمي ذلك يكم «فاحشة»). يقول: معقيية لوقا 

ء سبيلا». أي : بش طريقاً ومنهجاً. سبي سيم 
د التي كنتم تناكحونها”". 





)١(‏ . عَلَّنَ العلامةٌ محمود شاكر ‏ حفظه الله في هذا الموضع.تعليقاً نفيساً على رأي أبي 
حشر الطررق فقال: - 
حجة أبي جعفر في هذا الموضع. حجة رجل بصير عارفي بالكلام ومنازله. 
متمكن من أصول الاستنباط. قادر على ضبط ماينتشر من المعاني. متابع لسياق 
الأحكام والأخبار في كتاب ربهء خبير بما كان عليه العربٌُ في جاهليتهم . 
وقد رَدّ العلماءٌ على أبي جعفر قوله. وقال بعضهم: هو قولٌ غير وجيه. وذكروا 
أن دما» تقع على أنواع مَنْ يعقل» وإن كانت لا تقع على أحاد مَنْ يعقل» عند مَنْ 
.يذهسٌ هذا المذهبّ. فجعلوا قول الطبري أن «ما» مصدرية باقية على معنى 
المصدر, قولاً ضعيفاً. بيد أنْ مذهبّ أبي جعفر صحيحٌ مستقيم لا ينال منه 
احتجاجهم عليه. وإنما ساقهم إلى ذلك. ترك أبي جعفر البيانَ عن حجته. وأنا قائل 
في ذلك ما يشفي إِنْ شاء الله. 
وذلك أن الذين رَدُوا مقالة أبي جعفر أرادوا أنْ هذه الآية نص في تحريم نكاح, 
مفاطقل الا بالا ووه وكا نهم خينا أن لو جمارا ونال امسفرية:: لم كن لي الآيات 
نص صريحٌ في تحريم حلائل الآناء غيرها. والصواب غير ذلك. فإِن الله سبحانه 
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- وتعالى قد حَرّمَ نكا حلائل الآباء الذي كان أمل الجاهلية يرتكبونه بقوله في الآية 
ظ لايع ره من سوره النساء فيما مضى «يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أنْ تَرنُو 
النْسَاءَ كرهًا4 ع وقال أبو جعفر في تفسيرها: «لايحل لكم أن ترئوا نكاح نساء أقاربكم 
وآبائكم كرهاأ». وساق هناك الآثار المبينة عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
يها وهذا الذي ساق هناك فيه البيانَ عن صورة نكاح حلائل الآباء والأقارب 
بالورائة» كما كان أهل الجاهلية يعرفونه. فكانت هذه الآية نصاً قاطعاً بيناً في تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة» كما عرفه أهل الجاهلية. لأنهم لم يعرفوا نكاح 
حلائل الآباء إلا على هذه الصورة التي بينها الله في كتابه. والتيى أجمعت الأخبار 
على صفتهاء أن يخلف الرجل على أمرأة أبيه. 

وأنا أرجحٌ أنْ الله تبارك وتعالى إنما قال: «لا يحل لكم أنْ ترثوا النساء كرهأ». 
فذكرٌ وراثتهن كرهاً. ثم أتبعّ ذلك بالنهي عن عَضْل النساء عامة. وبالبيان عن 
مقصدهم من عضل النساء. وهو الذهابث ببعضٍ ار من صدقاتهن ‏ لأنْ أهلّ 
الجاهلية إنما تورطوا في نكاح حلائل الآباء. لشيءِ واحد: هو أخذٌ ما آتاهن الآباءً 
من المال . ولثلا تذهبّ المرأة بما عندها من مال آبائهم. فلذلك أتبعه بالنهي عن 
العَضل عامة لأنْ فِعْلَهُم بحلائل آبائهم عَضْلٌ أيضاً. ومقصدهم منه هو مقصدهه 
من عضل نسائهم . 

وأيشباء :فإن أهلّ الجاهلية لم يرتكبوا نكاحَ العمات والخالات والأخوات. كما 
سترى بعد. بل استنكروه. فاستنكارهم نكاحَ حلائل الآباء - وهُنّ 0 أمهاتهم في 
حياة آبائهم ‏ كان خليقاً أن لس ين ولكن حَملهم حب المال على 
مخالفة ذلك . 

ثم أتبع الله ذلك كما قال أبو جعفر «بالنهي عن مناكح ابائهم التي كانوا 
يتناكحونها في الجاهلية. فحرم عليهم بهذه الآية نكاحَ حلائل الآباء وك نكاح, 
سواه. نهى الله عن ابتداء مثله في الإاسلام. مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه). وقد 
ذكرت عائشة رضي الله عنها فى حديث البخاري (الفتح 46 م)) أن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. منها: «نكاح الناس اليوم»» ثم عَدَّدَتَ ضروبٌ النكاح 
ووصفتهاء فأقر الإسلامٌ منها نكاحاً واحداً: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» 
فيصدقها. ثم ينكحها. - 

:5 ظ ظ 


النساء 1 


و 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : مت عَكِنَكمَ مه 
0 ع هه موسر هه 11 سس ال 

وس 2 0 لا + 

ا ل د 57 


2 فهذه الآبة مُبَطْلَّةَ ضروبٌ نكاح الجاهلية جميعاً. ما كان منها نكاحاً فاسداً. 
كالاستبضاع. ونكاح البغاياء ونكاح البدل. والشغار. فكل ذلك كان: فاحشة ومقتاً 





وساء سبيلاء كما تعرفه من صفته في حديث عائشة ويدخل فيهء كما قال أبو جعفر, 
نكاح حلائل الآباء. 

لم أتبعَ الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية» آيةٌ أخرى 
حَرّمَتْ كُلَّ نكاح كان مغروفاً في الأمم الأخرى. غير العرب. أو في الملل الأخرى 
غير ملة الإسلام فقال: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم» إلى آخر الآية. والعربٌ لم تعرف قط نكا الأمهات. أو البنات أو 
الأخوات أو العمات أو الخالات. بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود 
وأشباههم. ينكحٌ الرجلٌ أخمَهُ أو عمته أو خالته. ومن الدليل على أن العربٌ لم تعرف 
نكاح الأخوات, ولا نكاح العمات أو الخالات. أنهم كانوا في جاهليتهم. يقسمون 
على رين أو تحريمهن على أنفسهم. أو هجرانهن» بقولهم للزوجة: «أنت 
علي كظهر أ ختي: أو كظهر عمتي. أو كظهر خالتي». فكان ذلك عندهم تحريما 
على أنفسهم غشيان الزوجة. وهذا باب لم أجدْ أحداً وَفَاهُ حَقَهُ. فعسى أن أوَفْقَ 
في موضعٍ آخر إلى استيعابه إن شاء الله. وهو بات مهم في تفسير هذه الآيات. 
والله المستعان. 

وإذن فهذه الآيةَ الأخيرة» غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية» بل هي تحريمٌ لكل 
نكاح كرهه الله للمؤمنين. مما كان عند الأمم قَبْلّهِم جائرا ا أو كان بعغضة: 
عندهم قليلا غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة حلائل الآباء 
والأقارب. والتي ذكرتها عائشة في حديثهاء والتي جات تدر بيه انا في قوله: «ولا 
كدر مانكع ااوكو مالتسا نحي ونا المصدورةة كه تعب إل انر" 
وكتبه : محمود مدحمد شاكر. 
ظ 8 


ص عبت ار ا بر متم ل 0 وروم 1 
وأمهدت يسادٍ ورماي مألنتي فى حجوركثم ين 
سس سس يوه سر س2 نر خسر فر هس 
ساد لق د خلس مين فإن لم كَكون دلت ريرك فلا 
و > ى كت 
من !| 


2 ” و ريسم ا 
جساح عل وَحَلتيِلٌا شايحكم أدبن 


َلاتجْعف ويك المُخْصَين !اماد سلف تكرت مَك 
د سر ٠‏ 


ظ غفورارحِيكا 47 وف ءند ‏ 


عل 20 لاني عي الله ١‏ تعالى د وبِينَ تحريمهن في هذه الآية. 
0 05 0 اختتلاق 0 في ذلك : إلا في 0 نسائنا التي 0 


و 


فقال جميع أهل لعلم متقدّمهم ومتأخرهم: من المبهُمات '. وحرام 
على مَنْ تزوج امرأة أمهاء دخل بامرأته التي نكحها أو لم يَدْحُلْ بها. وقالوا: 
شرط الدخول في الرّبيبة دونَ الأم. فأما أمّ المرأة فمُطلقة بالتحريم. قالوا: 
ولو جار أن يكون شرط الدخول في قوله: «وربائبكم اللاتي في حُجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن). يرجع 07 به قوله : «وأمهات نسائكم). جار 
أن يكون الاستثناء في قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكَثْ أيمانكم» ' 
من جميع المحرمات 506 (خَرّمَتَ عليكم»). الآية: قالوا: وفي إجماع 
الجميع على أن الاستشناء ع في ذلك إنما هو مما وليّه من ن قو ' والمحصنات», 





)١(‏ المبهمات: هن من المحرمات مالا بحل بوجه ولا سبب. كتحريم والام والأخت وما 
أشبهه. والمبهم: الذي لا باب فيه ولا طريق إليه. 


خرى 


النساء : 3 


أبينٌ الدّلالة على أنْ الشرط في قوله: «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن». مما 
وليه من قوله: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسّائكم اللاتي دخلتم بهن». 
عو أمبهات .نسائنا. 
ظ وأما «الربائب» فإنه جمع ازبية ب وهي ابنة امرأة أ الرجل . 7 لها 
«ربيبة) لتربيته إياهاء وإنما هي «مربوبة) صرفت إلى «ربيبة». كما يقال: ٠‏ 
ظ قتيلة) من «مقتولة» . - يقال لزوج. المرأة: (هو ويه اين امرأته» . يعنى به: 
«هو رَابَهُ», كما يقال: «هو خابر. وخبير» و«شاهد. وشهيد». 
وأما قوله : «فإِنْ لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناحَ عليكم», فإنه يقول: فإن 
لم تسوب أيها الناسٌء دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم 
فجامعتمومُنٌ حتى طَلْفْتَمُومُنّ «فلا جنا غليكم »+ يقول: فلا حرج عليكم في 
نكاح من كان من ربائبكم كذلك . ظ < 
وأما قوله: «وحلائل أبنائكم :5 من أصلابكم» فإنه يعن : وأزواج ظ 
أبنائلكم الذين من أصلابكم. 00 0 
م جَمع «حليلة) وهي امرأته. وقيل : سيك امرأة لت 558 
لأنها باخل معه في فراش واحد. 
ظ ولا خلاف بين جميع أ هل العلم أنَّ حليلة ابن الرجل ٠‏ حرام عليه 
نكاحُها بعقد ابنه عليها التكاح.. دخل بها أو لم يدخل بها. 
ظ فإِنْ قال قائل: فما أنثّ قائل في حلائل الأبناء من الرضاع . إن 5 
: تعالى إنما حَرْمَ حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ 


قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب. سواءً 


3 في التحريم . وإنما قال: «وحلائلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم». لأنَّ معناه: 


ظ ضر 


النساء : ”> 8؟ 


وأما قوله : وآن معو : بين الأختين» فإن معناه : : وحرمٌ عليكم أنْ تجمعوا 
بين الأختين عندكم بنكاح ْ 

«إلا ماقد سَلْفَه لكن ماقد مضى 00 «إن الله كان غفوراً» لذنوب 
عباده إذا تابوا إليه منها. «رحيمأ» بهم فيما كلْفَهُم من الفرائض ١‏ وخفف عنهم 
فلم يُحَمْلَهُمْ فوق طاقتهم . 

يخبر بذلك جَل ثناؤه : أنه غفور لمن كان جع بين الأختين بنكاح في 
جاهليته. وقبل تحريمه ذلك. إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك 
عليه. فأطاعه باجتنابه. رحيمٌ به وبغيره من أهل طاعته من حُلّقه. 


- في ييل قله تَعَالَى: وَالْمخَصَمنت من اليْسَءِ إلّاما 
2 ملكتا 2 نكت 1 بَ أنه م 6 

يعنى بذلك جَلّ ثنازه: حُرّمَتْ عليكم المحصنات من النساءٍ إلآ ما 
ملكت أيمانكم . 

فأما «المحصنات». فإنهن جَمعْ «محصّنة». وهي التي قد من فرجهَا 
بروم - 

ويقال أيضاً. إذا هي عَفْتَ وحَفْظْتٌ فرجها من الفجور: «قد أحصّنت 
فرجها فهي مُخصنة». كما قال جل ثناؤه: طوَمَرْيَ .ابنَةَ عمْرَانَ التي أخصَنتٌ 
فَرْجَهًا4 [التحريم: ؟١].‏ بمعنى: حَفظتة من الريبة» ومَنْعَتَهُ من الفجور. 

فإِذْ كان أصلُ «الإحصان» ماذكرنا من المنع والحفظء قَبَيْنٌ أن معنى 
قوله: «والمحصنات من النساء»: والممنوعات من النساء حرام عليكم إلآ ما 
ملكت أيمائكم . 


يضدة 


النساء: 5» 

وَإِذْ كان ذلك معناه. وكان الإحصان قن ركون بالفدر يقي كينا قالع جر 
ثناؤه: لوَالْمُخصَنَاتٌ من الَّْذِينَ أويُوا الكتَابَ من بكم [المائدة: 0]. 
ويكون ا كما قال تعالى ذَكْرُه: طفَإِذًا أخصنٌ فَإِنْ أََينَ بفاحشةٍ فَعَليهنٌ 
نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحَصَنات مِنَ العَذَّابِ» [النساء: 5]ء ويكون بالعفق كما 
قال جل ثنازه: هوَالْذِينَ يُرْمُونَ المُحصّنات ثُمٌ و ايع شهَدَاء» 
[النور: 2]5» فيكون بالزوج. ولم يكن تبارك وتعالى خصٌ محصّنة دون محصنة 
في قوله : دوالمحصنات من النساءعيى فواجت أن تكون كل مخصنة بأ معاني 
الإحصان كانَ إحصانهاء حراماً علينا سفاحاً أو نكاحاً إلا ما مَلَكْنَهُ أيمائنا منهن 
بشراء. كما أباحَهُ لنا كتابٌ الله جَل ثناؤ أو نكاح على ما أطلقة لنا تنزيل الله . 

فالذي أباحَهُ الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الاربعٌ.» سوى 
اللُواتي ايا مالسب والموريس لإا مَاسَبْينَامن العَدُوٌ سوى اللواتي 9 
0 ماحم علينا من الحرائر بالنسب والصهرء فإنهن والحرائر 
يحل ويحرم بذلك ام متفقات لكاي وسوى اللواتي سَبَينَاهُن من 0 
الكتابين ولهن أزواج» إن المناء 5 لمن سباهن بعد السرم وبعد 
إخراج, حَقٌّ الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهلٍ احير منهنٌ . 

فأما الفاح فإِنْ الله تبارك وتعالى حَرمَه من جميعهن. فلم يحلّهُ من 
خرة ولا أمَةِ ولا مسلمة. ولا كافرة مشركة. 
03 وما الأمَةُ التي لها زوجٌ. فإنها لا تَحلُ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها 
إيّاهاء أو وفاته وانقضاءِ عدّتها منه. فأمًا بيع سَيْدِهَا إياهاء فغير موجب بينها 
وبين زوجها فراقاً ولا تحليلا لمشتريهاء لصحة الخبر عن رسول الله كه : أنه 
خيْر بريرة”" إِذْ أعتقتها عائشة» بين المقام مع ييا الذي كان سادتها زوّجُومًا 





)١(‏ بريرة - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة ‏ مولاةً عائشةً رضي الله عنها. «تهذيب 
الكمال: ه5/7١-7"7١»2.‏ 
6 


ظ النساء: 5" ظ 
منه في حال رقهاء وبين فراقه”” ولم يجعل يل حَتّقّ عائشة إيّاها لها ظلاقاً. 
ولو كان عتّقها وزوالٌ ملك عائشة ننه إياها: 1 طلاقك ألم يكن لتخيير النبيّ يل . 
إياها بين المقام مع زوجها والفراق» معنى . ولِوَجَبٌ ,بالعتق الفراق. وبزوالر 
ملك عائشةً عنها الطلاق. فلما خيّرها لني يل بين الذي ذكرنا وبين ا" 
مع زوجها والفراق. كان لوا أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عَقَدْهُ نات ظ 
كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها. فكان نظيرا للعتق ‏ الذي هو زوال ملك 
مالك المملوكة ذات الزوج عنها ‏ البيعٌ» الذي هو زوال ملك مالكها عنهاء إذ 
كان أحدهما زوالا ببيع » والآخر بعتق في أن الفرقة لاتجبٌ بينها وبين زوجها 
بهما ولا واخلرمهها, راح نار بواحدٍ منهما طلاقٌ]. - وإن اختلفا 
في معان أخر: من أنَّ لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق. لعلةٍ 
مفارقة معنى البيع . وليس ذلك لها في البيع . 
فإِنّ قال قائل: وكيف يكون معنا بالاستثناء من قوله: «والمحصناتٌ من 
النساء». ماوراء الأربع. من الخمس اي بالتكاح, والمنكوحات به غير 
مملوكات؟ . ظ ظ 
قيل له: إِنْ الله مان ف وال ننه إل ما ملكت أيمانكم». 
المملوكات الرقاب. دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرهاء بل عَم بقوله : إلا ظ 
ما ملكت الساحم؟. كلا المعنيين - أعني ملك الرقبة. وملك الاستمتاع 
لحو لأن جميع ذلك ملكته أيماننا. أما هذه فملك استمتاع. وأما هذه 2 ' 
فملك استحدام. واستمتاعٍ وتصريفي فيما أبيحَ لكيام ٠‏ ومن ادُعى أنْ الله 
0 وتعالى عَنى بقوله: «والمحصنات من التماع) محص وبر محصة سوى 
من ذكرنا أولآء بالاستثناء بقوله : دإلا ما ملكت أيماتكم». - بعض أملاك أيماننا 


(؟5) متفق عليه : البخاري (57595) و(ة/0707), ومسلم .)١6١5(‏ 
25 


ظ ظ ظ الماء :- ١‏ 

دون بعض غير الذي دللنا على أنه غير معنن به سُعْلَ البرهانَ على دعواه من 
ا 95 1 . 7 2 س 5ه 
أضل أو نظير ء فلن يقول في ذلك قولا إلا الزمٌ في الآخر مثله 


القَولٌ في تأويل قوله تعالى : ككبَامه 9 


ظ : يعني تعالى ذكره : كتابا من الله 00 لاخر «الكتاب» رن من غير 
لفظه . وإنما جاز ذلك لأن قوله 55 و(خرمت عليكم أمهاتكم». إلى ا 
«كتابٌ الله عليكم»). معي كتب الله تحريم ماخرم د وتحليل فاخلل 


من ذلك عليكم. كتاباً . 
سج سرا وو ه 


القول في تيل قله على . واكم مَاورَة دَلِحكم أن تبتغوا 


نالل مجر اننا 11 الساده الخماك بالنسب :لفون لم المجرماة 
من المخصّنات من النساء. ثم أخبرهم 0 ثناؤه أنه قد أحل لهم ماعدا هؤلاء 
المحرّمات المبينات في هاتين الايتين» أن حيفية بافوالنا نكاحاً وملك يمين» 
لا سفاحا . 
ظ فإِنْ قال قائل: عرفنا المحلّلات اللواتي هن وراء المحرمات بالأنساب 
والأصهار.. فما المحلّلات من المحصّنات والمحرمات منهن؟ 
قيل : 0 الخمسٍ من واحدة إلى أربع يرن الحرائر. فأما ماعدا 
ذوات الروك و عدد محصور بملك اليمين . وإنما قلنا إِنْ ذلك م 
لأنْ قوله : «وأحلّ لك ماوراءة ذلكم». عام في كَّ مُحَلّلٍ لنارهية انناف أن 





. السياق: «ومن ادعى. . . مكل البرهان»‎ )١١ 
ظ ع‎ [ 


النساء ٠‏ ع" 
نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهن بأولى من بعض . 
إل أن تقوم بأنّ ذلك كذلك حبّة يجب التسليم لها. ولا حُجة بأنْ ذلك 
كذلك . 
عر 3 
يعني بقوله جل ثناؤه: «مُحُصِنينَ»2 أعفاءً بابتغائكم ماوراءً 59 عليكم 
من النساءِ بأموالكم . «غيرَ مسافحينَ». يقول: غير مرَانِينَ. 


ه 2ه فى ال 
الوك في يل قوله تَعَالَى : هما أَسسَممَع به ىك منبن عا نوظضر 


ل 0 


جوره ري ورِيضَه 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فما استمعتم به منهن»). 
فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامَحْتَمومُنَ - يعني : من 
النساء: «فآتومُنٌ أجِورَهُنٌ فريضةً». يعني : صَدُقَاتهِنَ فريضة معلومة. 
زقال أخرون ل :معتى ذلك« بقعا تمتحق به متهن بأجرٍ تمع اللذق: الا 
بنكاح مُطلّق على وجه النكاح الذي يكون بولِيّ وشهودٍ ومَهْرٍ. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب». تأويل ٠‏ مَنْ تأوله: فما نكحتموه منهن 


فجامعتموه . فاتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير 
وجه التكاح. الصحيح أو المُلّك الصحيح على لسان رسوله” كه . 


)1( من ذلك حديث على بن أبي طالب رصى الله عنه في الصحيحين : البخاري 
)01١5(‏ وغيره, ومسلم .)١4017(‏ وحديث الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه عند 
مسلم )١5"5(‏ وغيرهما. وهو أمر مستفيض عند أهل السنة والجماعة. 

3 


النساء * 55ت 


١‏ ًٌ 0ه 0 007 2 1 آله جح ثر 
القول في تاويل قوله تعَالى : ولاجناح عل فبسا طش ربد.. 


معنى ذلك: ولا حَرَّجّ عليكم. أيها الناسُء فيما تراضيتمٌ به أنتم 
ظ لحارم من بعد إعطائهنْ أجورهنٌ على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن» من 

ظ حَط ماوجبٌ لهنَّ عليكم. أو إبراء» أو تأخير ووضع . ذلك ير تلد حل كان : 
ونوا النسَاء صَدُقَاتِهِنَ نخْلَةٌ فَإِنْ طبْنَ لكمْ عَنْ شئْ 0 
مَريعاً» [التساء :5 1 

[ وام كزلة + وان الله كان عليماً حكيماً». فإنه يعني : إن الله كان ذا عِلّم 
بما يصلحكم. أيها الناس. في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه. 
٠‏ دحكيما) فيما يَدَبْرَ لكم ولهم من التدبيرء وفيما يأمركم وينهاكم. لا يدخحل 


الف في تأويل, قزل تتالى : وَمَنيسَولغ وك طول 

ظ ومعنى «الطؤل» في هذا ا السَعَة والغنى من المالٍ . ليه 
' الجميع على أنَّ لله تبارك وتعالى لم يُحَرُمْ شيئاً من الأشياء سوى نكاح الإماء 
لواجد الطؤل إلى الحُرّةِ فأحَل ماحَرّمَ من ذلك عند عَلََه المُحرّمِ عليه له. 
' لقضاء لذةٍ. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول. فَمدْلهُ في التحريم نكاحٌ الإماء لواجد الطّوْل: لا يَحلٌ له من أجل َل . 
هوّى عنده فيها. لأنْ 0 وجوده الطْوْلَ إلى الحرة منه قضاءً لذةٍ وشهوق. 
وليس بموضع ولد رفس لعا الي لاد وات ام 
نفسهء فيترخص في أكلها ليحبي بها نَفْسَهُ وما أشْبَهَ ذلك هنك 


ئضة 


النساء: د” ظ 

اللواتى رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاكَ منه. 
ماحرم عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يُرَحص الله تبارك وتعالى لعبد 
في حرام لقضاء لذو وفي إجماع الجميع على أن رجلا و هوى 0 
حرة أو أمَةَ. أنها لا 2 له إل بنكاح أو شراءٍ على ماأذن لله به مايُوضحُ ٠‏ 
فساد قول من قال: «معنى الطول. في هذا الموضع : الهوى». وأجاز لواجد 

الطؤل لحرةٍ نكاحَ الإماء. ظ ظ 
فتأويل الآية إِذْ كان الأمرٌ على ماوصفنا: ومَنْ لم يَجِدْ منكم سَعَةٌ من مال, 
لنكاح الحرائر. فلينكحٌ مما ملكت أيمانكم . 


57 5 ءًٌ 8 -. > >" لس 5 م 2 7 

القول في تاويل قوله تغالى :أن سكم المُخصك ت المؤمكي 
يا 5 اليكو ظ 
الأحرار. 3 3 ل هن الحرائر. م اللواتي قا قد ا 


بتوحيدٍ الله ويما جاء به رسولٌ الله كل من الحَقٌّ. 


وأما «الفتيات». فإنِهنَ جَمْعّ «فتاقو. وَمُنَّ الشوابٌ بن السام تو يقال 
لكل مملوكةٍ ذات سِن نّْ أو شابة : «فتاة». والعبد: «فتى». 

ثم اختلف أهلّ العلم في نكاح الفتيات غير المؤمنات. وهل عَنَى الله 
بقوله: «من فتياتكم المؤمنات». تحريم ماعدا المؤمنات منهن. أم ذلك من الله 


تأديتث للمؤمنين؟ 
فقال بعضهم: ذلك من الله تعالى ذكَرّه دلالة على تحريم نكاح إماء 
المشركين. 


رأ 


النساء: 3» 

ؤ وقال آخرون: ذلك من الله على الإرشاد والنذبء :لا على التحريم . 
وممن قال ذلك جماعة م أهلٍ العراق . ٠‏ ومنهم أبو حنيفة وأصحابه. امسو 
لقولهم بقول الله : وأحلّ لكم الطيباتٌ وَطعَام الْذينَ أويوا الْكتَابَ 7-7 ىم 
[ طْمَائكُمْ حل لَه الْمُخْضصَناتُ القزنات والمخضات من الدين ادمرا 

<٠‏ الكتَابَ من قبلكم إذا الحمو فد أجُورَهُنٌَ 4 [المائدة: 5ع]. قالوا: فقد جل الله 
محصنات أهل الكتاب عامّاء فليس لأحد أنْ يخص منهن أْمَهَ ولا حرّة. قالوا: 
ظ ومعنى قوله : «فتياتكم المؤمنات». غير المشركات من عَبَدَة الأوثان . 

و«أؤلى القولين في ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قال: هو دلالهٌ على تحريم. 

نكاح إماءِ أهل الكتاب. فَإنهُن لا يحللن إلا بملك اليمين. وذلك أنْ الله جَلَّ 

ثناؤه أحل نكاح الإماء بشروطء فما لم تجتمع الشروط الى ع فيهن 0 

فغيرٌ جائز لمسلم نكاحهن. 

[ فإن قال قائل: إن الآيةَ التي في «المائدة» تدلّ على إباحتهن بالنكاح ؟ 


قيل : إِنْ التي فى فى «المائدةع. قد أبانٌ أن حَكمها في خاصٍ من 
ْ٠‏ مخصّناتهم . وأنها معني بها خرائر هم دون إمائهم. قوله : من فتياتكم 
المؤمنات». وليست إحدى الآيتين دافعاً حكمها حك الأخرى. بل إحداهما 
ع حَكم الأخرى. وإنما تكون إنخن اهنا ذافعة كم الأخرى. الو لم يكن 
جائزا بض كديا عن صحة. فأمًا وهما جائرٌ اجتماعٌ حُكمَيْهما على 
ظ الصحة. فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى. إلا بحجة 
5 00 خبر أو قياس . ولا خبر بذلك ولا قياس . والآية محتملة 
ما قلنا: والمُخُصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم دون إمائهم . 


الول في تأويل فَوْله تعالى : امام علم باد عَم بإِيمليكم به 7 ما عض 


رةه 


النساء: 0" 
يقول: فلينكح مَنْ لم يستطع منكم طولا لحرةٍ من فتياتكم المؤمنات. 
لينكح هذا المقترٌ الذي لا يجدٌ طولا لحرةء من هذا الموسرء فتاتة المؤمنة التي 
قد أَبْدَت الإيمانَ فأظهرته. وكلوا سرائرمُنَ إلى الله فإِنَّ علْمّ ذلك إلى الله 
دونكم. والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . 


- و ءات هرجح 


ور 724 3 
5 ل 7 
أجورهنٌ موف 
يعني بقوله جل ثناؤه: «فانكحوهن»., فتزوجوهن وبقوله : «بإذن أهلهن». 
بإذنِ أربابهن وأمرهم إياكم بنكاجهن ورضاهم. ويعني بقوله: «واتوشن 
أجورهن». وأعطوهن مهورهن . 
لكم أن تجعلوه مهورا لهن. 


الل جور ع 


2 ه* 20 ًً 6 شرام 
القول في تاويل قوله تعالى: حُصِدتٍ عير مُسَلفِحلتٍ و لا 


يعنى بقوله : «محصنات». عفيفات. «غيرٌ مسافحات». غير مزانيات. 
دولا مُتخذات أخدان». يقول: ولا متخذات أصدقاء على السفاح. 


سير سي سم 


القَوْلُ في تأويل, فَوْلهِ تَعَالَى : فَإدَآ حصن 
قال أبو جعمر: اختلفت العَرأة في قراءة ذلك. 
فقرأه بعضهم : «فإذا ا 4 بفتح والألف». بمعنى . إذا اه 


النساء: 50 

فصرنَ ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 

وقرأه اخرون: «فإذا ا بمعنى : فإذا تر وج فصرن ممنوعات 
الفروج. من الحرام بالآزواج . 

والصوابٌ من القول في ذلك عنديء» أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
في أمصار الإسلام ٠‏ فبأيتهما قرا القارىءٌ فمصيبٌ في قراءته الصواب . 

وذلك أنَّ معنبي ذلك وإِنّْ اختلفاء فغير دافع أحدهُما صاحبّهُ. لأنْ الله 
قد أوجبّ على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله كك 
الحَدَ ' فلم يخصص بذلك 0 زوج منهن ولا غير ذات زوجر. فالحدود 
واجبةٌ على مُوالي الإماء إقامتها عليهن. إذا فَجَرْنَ بكتاب الله وأمر رسول الله 

القَوْلْ في تأويل قوله الى :كن أتير يمَحِشّة عبن يضف ماعل 


فرت اليد 


يعني 5 ثناؤه ا «فإن تين بفاحشة) 2 فإن أ تت فتياتكم وه 
إماؤكم ‏ بعد ما أحصّنٌ بإسلام. أو أخخصنٌ بنكاح ‏ «بفاحشة». وهي الزنا - 
«فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب». يقول : فعليهن نصفٌ ما 
على الحرائر من الحد إذا هن نين قبل الاحصان بالأزواج . 

و«العذابس» الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. هو الحد. 
وذلك النصفُ الذي جعله اللَّهُ عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هُنْ 





)١١ ُ‏ الأحاديث الصحيحة فى ذلك مستفيضة. منها حديث: «إذا زنت أفِة أحدكم 
فليجلدهاء» الذي ساقه المؤلف (2)4085 وهو في الصحيحين : البخاري (18794) 
ومسلم (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5١ 


< النساء : 52> 
أحصن : خمسون جلدة. وِنَفْىُ ستة أشهر. وذلك نصف عام . لأنَّ الواجبَ على 
الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج. جلد مئةٍ ونفي خول . 
فالنصفف من ذلك خمسون جلدقي ونفي تصف سنة. وذلك الذي جعله الله 
عذاباً للإماءِ المحصنات إذا هن أتِينَ بفاحشة. 


مم » 0 ع 86 مر م 212 ص 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كَنِكَلِمَنحَشَْ لْمَتتَ نك 


يعني تعالى ذكره بقوله: «ذلك». هذا الذي أَبَحْتٌ أيها الناس. من 
نكاح فتياتكم المؤنات لمن لا يستطيعٌ منكم طَوْلَاً لنكاح المُخْضَنَات 
المؤمنات أبحتة لمن خشيّ العنت منكم, دون غيره ممن لا يخشى العنثٌ. 

وقد عَم الله بقوله : لبيك الاسم جميع جميع معاني العنت . 
ويحجهجم ميم م ذلك الزناء لأنه , وجب العقوبة ا في الدنيا بما يعنت 
بدنه» ويكتسب به نما 006 في دينه وا وقد اتفق أهل التأويلٍ الذين 
هم أهلّه على أنْ ذلك معناه. فهو وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوةٍ. فإنه 
بأدائه إلى العنت. منسوبٌ إليه موصوف بهء إِذْ كان للعنت ما: 


16 ء ا ك0 0 حر و و سس ترا و ب 
القول دي تاويلٍ قوله بجاني 557 1 وألله عمور رجيم 


يعني 0 ثناؤه بذلك: «وأن تصبروا»ء أيها النامن عن نكاح الإماء . 

«خير لكم». «والله غفور» لكم نكاح الإماء أنْ تَنْكَحُومُنّ على ما أحَلّ لكم وأذنَ 

0 وما سَلفَ منكم في ذلك. إن أصلحتم أمورٌ أنفسكم فيما بينكم وبين 
٠‏ (رحيم) بكم. إِذ أذن لكم في نكاحهنٌ عند الافتقار وعدم الطول. للحرة . 


553" 


النساء : ات /ا؟ 


237 ر‎  # 


القَولُ في 3 قوله تَعَالَى : 0 مَدِيَحكم 
ظ 57 ذأ ل اك 7 
[ متسيس من ملِحكم ويسوب ع1 م وألله عَليء 5 2 


يعني جَلّ ثنازه بقوله : «يريدٌ الله ليبين لكم». حلالَهُ وحرامّهُ. «ويهديكم 
سنن الذين من قبلكم». يقول: وليسددكم . 0 الذين من قبلكم». يعني : 
سْبْلَ مَنْ قَبْلَكُم من أهلٍ الإيمان بالله وأنبيائه. ومناهجهم فيما حرم عليكم من 
[ نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حر م عليكم في الآيتين اللتين بِينَ 
ل «ويتوبَ عليكم»» يقول : يريد الله أن يرجم بكم إلى 
طاعته في ذلك مما كنت عليه من معصيته في فِعْلكُم ذلكَ قبل الإسلام» وقبل 
أن يوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك. «عليكم»., ليتجاوز لكم بتوبتكم عما 
سَلَففَ منكم من قببحٍ ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم . «والله عليم). يقول: والله 
ذُو عل با يصلغ عبات في اانه ودُنياهم وغير ذلك من أمورهم» وبما يأتون 
ويَذْرُونَ مما أ خل أو حَرمٌَ عليهم. » حافظ ذلك كله عليهم . «(حكيم) بتدبيره 
فيهمء في تصريفهم فيما صَرفْهُمْ فيه . 
لقَلُ في تأويل. فَوْلهِ عر وجل : وَأطَموْيدُ أن يبوب عَلِِصَكْعْ ويُرِيدُ 
ظ ريطن القَهَوتٍ أن يبوم اميت 4# 2 


20 يعني بذلك تعالى ذكْرُه: والله يريدُ أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليى 
ليعفرٌ لكم عما سَلّفَ من آثامكم» ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاهايتكم . 
من استحلالكم ماهو حَرامٌ عليكم من نكاح, حلائل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك 
مما كنتم تَسْتَحِلُونَُ وتأتونه. لجار اع ار مو مي الله . 
ظ «ويريد الذين تتعيون الشهوات»). يقول: وتيك الذين يطلبون لات الدنيا 


وشهوات ت أنفسهم فيها. وأن تَميلُوا» عن أمر الله تبارك وتعالى ‏ فتجوروا عنه 
ظ قد 


النساء: /ا”؟ ‏ 594 
بإتيانكم ماحرم عليكم 5 معاصيه . «ميلا عظيما»: جور وعدولا عنه 


شديداً. 
وو 0-9 ا وارو 1 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : بريد ألله انَهُأن يفف عنكم وحلق لاضن 
| تي حطو 
ضعيفا عي 


يعني جَلٌ ثناؤه بقوله: «يريد الله أن يُحَفْفَ عنكم». يريد الله ام 
عليكم, بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طَولاً لحرة. 
«وخلقٌ الإنسان ضعيفا». يقول: يَسَّرَ ذلك عليكم إذا كنتم غيرٌ مستطيعي 
الطول للحرائرء لأنكم خلقتم ضعفاءً عَجَزة عن ترك جماع النساءي قليلي 
الصبر عنه. فأَذنَ لكم في نكا ام الووجات عند خوفكم العَنتَ على 
أنفسكم. ولم تجدُوا طؤلا لحر لئلا تزْنواء لقلّة صبركم على تَرْكِ جماع 
النساء . ظ 

لمم | العامة 2 ع سم 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : يتانهاالزرت م 
021 سر سر ري سس مه الك - 
أموالكم يَنْسَحكُم بالطل لدان رت تجدرة عن تَراضٍ ي: 

يعني بقوله 0 كناك" ديأ أيها الذين امنوا». دقن الله ووسولة: ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». يقول: لا يأكلّ بعضكم أموال بعض, 0 
عليه من الرّيا والقمار. وغير ذلك من الأمور التي نهاكمُ الله عنها. رإل أن 
10 تجار 

وفي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكَرّهِ عن تكذيب قول الجَهّلّةَ من 
المتصوفة المنكرينَ طُلَبَ الأقوات بالتجارات والصناعات, والله تعالى يقول: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تأكنُوا أموالكُم بينكم بالباطل إل أنْ تكونّ تجارةً عن 

2 


584 : النساء‎ ٠ 
تراض منكم». اكتساباً منا ذلك بها.‎ 
وأما قوله : وعن تراض »2 فإن فعا : في تجارة 0 أو عطاءٍ يعطيه أحذ‎ 


2 


دا 


والتجارة التى هي عن ترّاض بين المتبايعين: ما تفرق المتبايعان عن 

المجلس الذي تواجبًا فيه بينهما عُفْدةَ البيع بأبدانهماء عن تراض منهما 

بالعقد الذي جَرَى بينهماء وعن تخبير كل واحدٍ منهما صاحِبّهُ لصحّة الخبر عن 

- الله يككِ عن ابن عمر رَ قال: قال رسول الله يكل : «البَيّعانَ بالخيار مالم 
أو يكون بِيعٌ عبان .روما قال اويقوك احدهنا للاض د 


3 ور سه 2 ور - في - - 
القَولُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : تانشك لَه كان ب 
0 الك 


يعني بذلك ل ثناؤه: «ولا تقتلوا سقو ولا يقتل 0 بعضاًء 
وأنتم أهل ملَةٍ واحدةء ودعوةٍ واحدةّء ودين واخدى. فتجعل حل تناف آهل 
الإسلام كلهم بعضهم من بعض . وجعل القاتلّ منهم قتيلاً ‏ في قتله إياه 
منهم ‏ بمنزلة قتله نَفْسَةُ إِذ كان القاتل والمقتول أهلّ يد واحدةٍ على منْ خالف 

وأما قوله : جل ثناؤه: إن الله كان بكم رحيمأه. فإنه يعني : إِنْ الله تبارك 
وتعالى ' يزل «رحيعا بِحَلْقِهِء ومِنْ رحمته بكم كف بعضكم عن قتل. . 
بعضء أيها المؤمنون. بتحريم دماءِ بعضكم على بعض إل بحقهاء وحظر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل. إلا عن تجارةٍ يملك بها عليه برضاه 


21 رواه مالك وأيوتف» عن نافع عن ابن عمرء وهي من أصح الأسائيدكة أخرجه مالك 
في «الموطأ» (51775) برواية أبي مصعب الزهري., وهو في الصحيحين وغيرهما. 
6 


النساء: 84 ١م‏ 
وطيب نفسِه. لولا ذلك هَلَْكْتَمْ وأهلكَ بعضكم بعضاً قتلاً وسلباً وغصباً. 






داع امومع يه 00 
المَوْلٌ في ابييل قَوله تعالى : وَمبَقعَلكلِكَ عذواكا و لما 
ل سر جوت سر - ع حهه 
ل ل د ات 7 نسم شيارا حي 


معناه : ضْ يفعل مارم الله عليه من قوله: طيا أَيهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا 
7 # ع #مى ظطه ا م 0 
يحل لكم ان تر نوا النساء كرهأ» إلى قوله : «ومن يفعل ذلك». من كام 
المحرمات, وعَضْل المُحَرّم عَضَلّها من النساء. وأكل المال. بالباطل . وقثل, 
المحَرّم تله من المؤمنينَ لأنْ كل ذلك مما وَعَدَ الله عليه أهله العقوبة. 
وأما قوله : وعدواناة فإنه 4 يعني به جاردا لما 0 اله له إلى ماحرمة 
عليه . «وظلماً». يعني : :فلا منه ذلك بغير ما أؤنَ له به ور كوبا يتف ماق 
نهاة لله عنه . وقوله : #فسوف تصيلية تأراءة يقول: فسوف ُوردة نارا ليها 
فيحترق 9 «وكان ذلك على الله تر يعني . : وكان إصلاء فاعلٍ ذلك 
النار وإحراقة بها. على الله سَهُلاً يسيراً. عدر عق اي على ربه 
مما أراد به من صوغا. وإنما يصعت الوفاءٌ بالوعيد لمن توغدّهع على من كان 
إذا حاول الوفاءً به قَذّر المَتوعَدُ من الامتناع منه. فأما مَنْ كان فى قبضة 
لوقنب امي عله إمقا أيه تود ولينا! لد ينيد كا حب 6قيد 17 
أراده بة . 


آ ا ار ا ل لسر و ار 


عه 0 أ ع 3 

القول في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : إن جتزبوأ كاير ماود عه 
2# ل سه سر 8 ره - به 
نُكَيْرَ عدكج سَيَحَانَكُم وَدُددِلَحكُم مُدَخَلَا رّسِمَا 22 

اختلف أهل التأويل فى معنى «الكبائر» ا وعد الله جل ناوه عباده 


باجتنابها تكفيرٌ سائر سيآتهم عنهم . 
55 


النساء ١‏ ؟ ظ 
وأفلى ماقيل في تأويل «الكبائر» بالصحة, ماصع به الخبنٌ عن رسول 
الله د دون ما قالَهُ غيره » وإن كان كل قائل. فيها قولاً. 00 وبالغ في 
اتقسةء ولقوله في الصحة مذهبٌ. قباد إذن : الشرلك نالدع قوق الولدين. 
وقتل النفس المحرّم قتلهاء وقول الزور"' وقد يدخلٌ في «قول الزور». شهادة 
الزوره. وقذفُ المحصنة, واليمين الغموسُ, والسّخْرُ ويدخل في قتل النفس 
المحَرم قتلها. قل الرجلٍ وده ٠‏ من أجل أن يَطعَمَ معه والفرار من الزحف. 
والزنا محليلة الجاري. . 
وإذْ كان ذلك كذلك. صحّ كل خبر رُوي عن رسول الله يق في معنى 
الكبائر.» وكان بعضه بصذرا عا وذلك أن الذي روي عن رسول الله كين 
أنه قال: «هي سبع»'' يكون معنى قوله حينئذٍ: «هي سبعء على التفصيل . 
ويكون معنى 2 في الخبر الذي روي عنه أنه. قال: «هي الإشراك بالله. وقتل 
النفس». عقوف الوالدين. 8 الزور) على الاجمال». إِذْ كان قوله : «وقول 
الزور» يحتمل معاني شتى» وا وأن ن يجمع جميع ذلك د الزور» . 
فمن اجتنبٌ الكبائرٌ التي وعد الله مجتنبها تكفيرٌ ماعَدَاها من سيئاته. 
وإدخاله مُدخلا كريماً. وأدّى فرائضه التي فَرَضَها الله عليه. وَجَدَ الله لما وَعَدَهْ 
من وَعُدٍ مُنْجَزأَء وعلى الوفاء له ثابتاً. 


وأما قوله: 1 عنكم سيئاتكم). فإنه يعني به: اك أي 


)١(‏ حديث لدي بن مالك المرفوع. وهو في الصحيحين : البخاري (507؟) و(/ا591) 
و(١2)581/1.‏ ومسلم (2)88 وغيرهما. 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري المرفوع الذي أخرجه المؤلف 
(4186)» والنسائي 8/5. وابن خزيمة .)7١5(‏ وابن حبان ا وإسناده 
مجع 
/ا 5 


الفا 521 
المرجون: باجتنابكم كباتر هنا ينهاكم عنه رسكي صغائر سيئاتكم. يعني : 
صغائر ذنوبكم . 
وأمناا #العدض . الك 3 فهو: الطيب الحسن. المُكرّمُ بنفي الآفات 
والعاهات عنه. دك" لهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله. 
فلذلك سماه الله كريا . 


00 1 


قو في تيل قز تخلى : وَكامَكمَئَو 


يعني بذلك جل ثناؤه : لاشرام فصل نديد بعضّكم على بعض . 

وذكرَ أن ذلك نزل في نساءٍ تَمَثْيْنَ جطزن ا جاتر واشريكرد لو ما هون 
نهى أل عماده ' عن الأماني الباطلة . ردم أن ا من فضله. د كانت 

00000 
منازل الفضل . 0 

فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولا تتمنوا. أيها الخال والنساء. الذي 
فضل الله به بعضكم على بعض ٍ من منازل. الفضلٍ ودرجات الخير. وليرض 

اوم 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى: لرَجَالٍ تَصِدِبٌ مَِمَاأكْنسوأ 
وَلِلِيْسَاءِ نص 1 

معناه: للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه مما اكتسبُوا فَحَمِلُوهُ من خير 


5 


ظ التساء” 1 
٠‏ أوكر؛ بوللسناء نضيت مما اكتمين من :ذللف كما للرجال» 


دن 2 0 ءِ َه م ص للخ م ب له 0 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ومَعَلُوا لله من فض إوء 

ْ يعرى تللق بجر تناف واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه 
عنكم من طاعته. فَفَضْلُّه في هذا الموضع : توفيقه ومعونتة. 


[ الول في تأويل قوّلهء ‏ تغالى 2 . إد 

يعني بذلك جل ثناؤ: : إنَّ الله كان بما يصلحٌ عباده ‏ فيما قَسَمْ لهم من 
خيرء ورفمٌ بغضّهم فوق بعض في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه 
ئ وأحكامه فيهم . «عليماً»» يقول: ذا علم . فلا تعمنوا غيرٌ الذي قضى لكمء 
ظ ولكن 5-7 بطاعته. والتسليم لأمره والرّضَى. بقضائه» ومسألته من فضله. 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تغالى: موَلِكَل جَعَأْسَاموَاَمِمّائَرَكَ 
لوِدَانِ وَالأَهرَبُوت 
يعني 0 ثناؤه بقوله : «ولكل. جعلنا موالي ». ولكلكم أيها الناس. 
«وجعلنا موالي». يقول: ورثة من 2 وإخوته وسائر عصبته غيرهم . 
والعرب تسمي ابن العم «المولى». 
ويعني بقوله : «مما ترك الوالدان والأقربون», مما تَرَكَهُ والداه وأقرباقه من 


1568 


النساء : ذا 
فتأويل الكلام : ولكلكم. أيها الناس» جعلنا عصبة يرئون به مما ترك 
والداه وأقرباؤه من ميراتهم . ش 


_ 0 ٍ 6 و2 م آ هه او ل هر 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأَلَذِينَ عفد تأيمدنحكم فعانوه 


(يعني): والذين عقدت أيمانكم على المحالفة. وهم الحلفاءٌ. وذلكَ أنه 
معلوم عند جميع أهلٍ العلم بأيام العرب وأختارهاء. أن عقدٌ الحلف بينها 
كان يكن بالأيمان والعهود والموائيق . 

وأما قوله: «فاتوهم نصيبهم». فإِنَّ أؤلى التأويل بهء ما عليه الجميمٌ 
مُجَمعُونَ من حكمه الثابت. وذلك إيتاءُ أهل الحلف الذي كان في الجاهلية 
دون الإسلام » بعضهم ا أنصباءهم من النضْرَة والنصيحة والرأي. دون 
الميراث. وذلك لصحة الخبر عن رسول الله يِةٍ أنه قال: «لا حلفت في 
الإسلام , وما كان من حلفب في الجاهلية. فلم يَرْدْهُ الإسلام إلا شدّة»"” . 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : إِنَاَسّهحَانعَلَّ كل تَىْءِ 
سَهيدًا 22 
. 27 8 . رءعراه 0 58 5 2 
يعني بذلك جل ثناؤه : فاتوا الذين قدت أيمانكم نصيبهم من ا 


والنصيحة والرأي , إن الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك. وعلى غيره من 
أفعالكم . ٠‏ مراع كل ذلك. حافظ: حجى يجازي جميعًكم على جميع, ذلك 


)1( ساقه الطبري من طرق عديدة. وهو عند مسلم (075؟) وغيره من حديث جبير بن 


مطعم . 
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النساء: ”“"" _ غ8 


جزاءه. أما المحسن منكم المع أمري وطاعتي فبالحسنى» وأما ا ء منكم 
ؤ المخالف أمري ونهبي فبالسَوَاى . 


ومعنى قوله : «شهيدأً» ذو شهادةٍ على ذلك . 


215 يسم 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ألرنجا ل قوامورت الِنَسَاءِ يما 


5007 يي س ا فر م 


[ فصل الله بس عر 0 عَلَ بَحَضٍ وَيِمَآأَنفَوأمِنَ أَمْولِهِمَ 


يعني بقوله جَلٌ ثنازه: «الرجال قَوَامُونَ على النساء». الرجال أهل قيام, 
على نسائهم. في تأديبهنْ والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم . 
«بما فَضُلَ الله بعضَهم على بعض». يعني : بما قَضَّلَ الله به الرجال على 
أزواجهم : من سَوْقِهم إليهن مُهُورَهْنء. وإنفاقهم عليهنْ أموالهم. وكفايتهم 
إياهن موْنهنَ . وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ. ولذلك صاروا قواماً 
. عليهن, 2 الأمر عليهن فيما جعل لله الهم من أمورهن . 


الول اف تأييل قوله تَعَالى 25200 قََيِكتٌ حَدفِظدتٌ 
لع يكاكيطان: 

[ يعني بقوله جل ثناؤه : «وفالصالحات»» المستقيمات الدين. العاملات 
بالخير. ظ 
رك دقانتات». يعني : مطيعات لله ولأزواجهنّ . 

وأما قوله: «حافظاتٌ للغيب»: فإنه يعني : حافظات لأنفسهنٌ عند غيبة 
ازواجهن عنهن. في موجه وأموالهم» وللواجب عليهن بِنْ حَن اله في ذلك 
وغيره. 


6١ 


الساف: ' 2 ؟آ 
وأما قوله: «بما حفظ الله). (فإنه يعنى): بحفظ الله إياهن إذ صَيرهنْ 
كذلك. ظ 
وفي الكلام. مترواك سني بدلالة الظاهر لل عليه من ذكره» 
ومعناه: فالصالحات قانتاتٌ حافظات للغيب بما حفظ الله فاخيو إليهن 
وأصْلِحُوا. 


د # أله لاه رع سير عر ظ 
الول في تأويل قَوْله تَعالى : وَل افون دتورهري َعظُوهْ ره 
قوله: «نشوزهن». فإنه يعني : استعلاةهن على أزواجهن , وارتفاعهنٌ عن 

ُرْشهم بالمعصية منهن, والخلاف عليهم فيما لَرْمَهُنّ طاعتهم فيه» بغضاً منهن 
وإعراضاً عنهم . 


وأصل «النشوز» الارتفاع . ومنه يل | للمكان لمر من الأرض, «نشز) 
و«نشاز» . 


«فَعظوَهُنٌ». يقول: ذَكْرَومُن الله وخوفوهُنٌ وَعِيْدَهُء في ركوبها ماحرّم الله 
عليها من معصية زوجها فيما أوجبّ عليها طاعتة فيه. 
عور باس 
اقول في تأميل قوله تَعَالَى : وَأَهَجُرُوهُنَ الجاع 


واللاتي تخافون تُسُورَمُنَ فَمِظُومُنّ في نشوزهن عليكم. فإن اتَعَظْنَ فلا 
سبيلَ لكم عليهنٌ» وإِن أَبيْنَ الأوبّةَ من نشوزهن فاستوثقوا منهنّ رباطاً في 
مضاجعهن. يعني : في منازلهن وبُيوتهن التي يَضْطجِعْنَ فيها ويضاجعن فيها 

أزواجهنٌ"' ظ 

)١(‏ هذا التفسير الذي أورده الطبري تفسير شاذ لم يعرف عن أحدٍ ممن سبقه. وإن أطال 
القولٌ فى إثباته. وقد رَدّهُ العلماء وعَدّوهِ من هفواته. انظر «أحكام القرآن» لابن 
العربي 007 

م6 


النساء ٠‏ ؟ 


مد 


١‏ - بره 
| القؤل في تأويل وله تَعَالَى : وَأصرِبوهن 


بعتن بذلك 0 ثناؤه : فمظُومُن. أيها الرجال: في نشوزهن. فا ن أبِينَ 
الإيابَ إلى ما يلزمهن لكم. فُشْدُوهُنٌ وثاقا في منازلهن». واضر بهن وي إلى 
الواجب عليهنٌ من طاعة الله في اللازم لَهِنْ من حقوقكم . 

وقال أهل التأويل: صفَة الضرب التي أباح لله لزوج. الناشر أن يضريها: 


الضربٌ غير المبرح . 
جد عي بن عل قلا تبَعوأعلمِنّ 
اقول في أبيل قوله تغالو.* ن تست اتن 
سل 0 رلك . 1 


0 


يعني بذلك جَلّ ثنازه: فإنْ أَطَمْتَكُمء أيها الناسٌ» نساؤكم اللاتي تخافودَ 
نشوزهن عند وعظكم إياهنّ , فلا تهجروهن في المضاجع . فإن لم ُطعنكم . 
فاهجروهنٌّ في المضاجع واضربوهن: فإِنْ راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفئنَ إلى 
الواجب عليهن. فلا تطلبوا طريقاً إلى أذَامُنّ ومكروهِهنء ولا تلتمسُوا سبيلا 
إلى. هالا ل لكم من أبدانهنٌ وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحَدك 
لإحداهن وهي له مطيعة : «إنك لست تحبيني , وأنت لي مبغْضَة) فيضربها 
على ذلك أويونيها. فقال الله تعالى للرجال: «فإن أطعتكم) أي : على بُعْضِهِنٌَ 
لكم فلا تجنوا نَجَنوًا عليهن. ولا نُكَلْمُوهُنٌَ مَحَبُتَكُمء فإِنّ ذلك ليس بأيديهن. 
فتضربوهن أو تَوْذُوهُنّ عليه . 

ومعنى قوله: «فلا تبغوا». لا تلتمسوا ولا تطلبواء من قول القائل : 
نت الضالة). إذا التمستها. ْ 


مع 


النساء: 5م موس 
-ى في ء ود ارات 2 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَأللّه كا علي كبيرا له 


إن الله ذُو عُلُوِ على كل شيءء فلا تبغواء أيها الناس. على أزواجكم 
إذا طْعْنكُم فيما زمه الله لكم من حي سبيلا: لعلو أيديكم على أيديهن , 
فإنَ الله أعلى منكم ومِنْ كل شيءٍ عليكم. منكم عايهن ؛ وأكبر منكم ومن كل 
شيءٍء وأنتم في يده وقبضته, فاتقوا الله أن تَظْلِمُوهُنَ وتَبَغوا عليهن سبيلا. ومن 
لكم مطيعات, فينتصرٌ لَهُنّ منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيءء 
وأكبر منكم ومن كل شيء. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِنحِفْسمْقَافَ تدنهما فَأَبِعَتُوأ 


لان 2 


1 س *ت م غَ 
حَكْمَامَنَ هيه وَحَكَمامّنَ هلها إن يري دآإصْلحابوَِق أمَمييما 

يعني بقوله جَلَ ثنازه: «وإنْ خفتم شقافٌَ بينهماء. وإنّ علمتم أيها 
الناس. «شقاقٌ بينهما». وذلك مشاقة كَل واحدٍ منهما صاحبّه. وهو إتيانه مايشقٌ 
عليه من الأمور. فاما من المرأة: فالتشودٌ وتركها أداة حَىٌّ الله عليها الذي الْرْمَهَا 
الله لزوجها. وأما من الزوج» فتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان. 

وأما قوله : «فابعثوا حَكماً من أهله وحكماً من أهلهاء. فإِنَّ أهلّ التأويل 
اختلفوا في المخاطبينَ بهذه الآية: من المأمور ببعثة الحكمين؟ 

فقال بعضهم: المأمورٌ بذلك. السلطان الذي يرفع ذلك إليه . 

وقال آخرون: بل المأمور بذلك: الرجل والمرأة. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما يُبعث له الحكمان» وما الذي يجورٌ 
للحكمين من الحكم بينهماء وكيف وَجْهُ بَعْثْهما بينهما؟ 


6» 


النساء: 0نم 

فقال بعضهم : يبعثهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس 
لهما أن يعملا شيئاً في أمرهما إلا ما وكلاهُمَا به. أو وَكلَهُ كل واحلٍ منهما بما 
إليهء فيعملان بما وَكُلّهما به مَنْ وَكُلّهُما من الرجل والمرأة فيما يجورٌ توكيلهما 
فيه» أو توكيل من وكل منهما في ذلك. ظ 

قال اخبروة:: إن لحل معث المكمين هن السلطاف» غير أنه اننا 
يبعثهما ليعرفا الظالمٌ من المظلوم منهماء اباس و در 
منهما قبَلَ صاحبه. لا التفريقٌ بينهما. 

زقال ازوف بل اتما“يعك السكمين التلظان» على أن بلشكههها] 
ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . / 

وأؤلى الأقوال بالصواب في قوله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها». أن الله خاطب المسلمينٌ بذلك. وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف 
الشقاق ؛ بين الزوجين للنظر في أمرهماء ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون 

قد أجمع الجميعٌ على أنْ بعثةَ الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين» 
وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين. أو مَنْ أقامّهُ فى ذلك مقامٌ نفسه. 

واختلفوا في الزوجين والسلطان. ومن المأمورٌ بالبعثة في ذلك: 
الزوجان» أو السلطان؟ ولا دلالةَ في الآية تدلُ على أنَّ الأمرّ بذلك مخصوص 
به أحدٌ الزوجين. ولا أثرَ به عن رسول الله كل والأمة فيه مختلفة . 

وذ كان الأمرُ على ما وصَفْنَاء فأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب: أنْ 
كر مر دك جمع الجميع على اله مخصود هنا وإذ كان 
ذلك كذلك,. فالواجبٌ أن 7 الزوجان والسلطان ممنْ قد شمله كم الآية. 
والأمر بقوله : «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها». إِذْ كان مختلفاً بينهما: 


6 


النساء ٠‏ م 
هل هما معْنْيَان بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر الآية قد عَمُهماء فالواجبٌ من 
القول: إذ: كان «ضحيتا] نا وضفتا ضحيجا أن يقال :إن معت :الزوسان كل 
واحد منهما حَكماً من قبّله لينظر فى أمرهماء وكان كل واحد منهما قد بعثه 
من قبله فى ذلك. لما لَّهُ على صاحبه ولصاحبه عليه. فتوكيله بذلك مَنْ وكلّ 
جائزٌ له وعليه. 
ون وكله ببعض ولم يوكله بالجميع . تعد السك روما لبه 


صاحبه ماضياً جائزاً على ما وَكلَهُ به. وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما 
عليه . 


6 


وإن لم يوكل كل واحدٍ من الزوجين بماله وعليه. أو بما له. أو بما عليه 
إلا الحكمين كليهماء لم يَجْرْ إلآ ما اجتمعا عليهء دون ما انقرد به أَحَدَُّهُمًا. 


الظال ‏ من المظلوم منهما. ليد ا عَدك السلطان ‏ إن احتاجا إلى 
0 أو أخذ مال . 
فإِنْ قال قائل: وما بس كني إِد كان 0 على ما وصفتَ؟ 
فقال بعضهم: معنى 559 النظرٌ العدلٌ. 
وقال اخرون: معنى ذلك: أنهما القاضيان. يقضيان بينهما ما فَوّض 
إليهما الزوجان. 
وأي الأمرين كان. فليس لهماء ولا لواحدٍ منهماء. الحكم بينهما بالفرقة. 


كمع 


< النساء: مم 

ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك., وإلا ما لزم من حَق لأحد 
[ الزوجين على الآخر في حكم الله وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة 
والامساك بمعروف. إن كان هو الظالمٌ لها. 

فأما غير ذلك. فليس ذلك لهماء ولا لأحدٍ من الناس غيرهماء لا 
السلطان ولا غيره. وذلكَ أنَّ الزوج إِنْ كان هو الظالمَ للمرأة» فللإمام السبيلٌ 
إلى أخذه بما يجب لها عليه من حَقٍ. وإِنْ كانت المرأة هي الظالمة زوجها 
الناشزة عليهء فقد أباح لله له أخذ الفدية 4 وجعلَ إليه طلاقهاء على ما 
فليا فى «سورة البقرة» . 

وإِذْ كان الأمرٌ كذلك. لم يكن لأحدٍ الفرقةٌ بين رجل وامرأةٍ بغير رضى 
| الزوج . ولا أخذ مال من المرأة بغير رضًاها بإعطائه. إلا بحجةٍ يجب التسليمُ 
لها من أصلٍ 1 قياس . 

إن يعث الشكبية السلطانٌ, فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين 
بفرقةٍ إلا بتوكيل الزوج إِيّاهُمَا بذلك, ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة 
إلا برضى المرأة. ولكن لهما أنْ يُصّلِحًا بين الزوجين» ويتعرفا الظالمٌ منهما 
من المظلوم . ليشهدًا عليه إن احتاج المظلومٌ منهما إلى شهادتهما. 0 

وإنما قلنا: «ليس لهما التفريق», للعلة التي ذكرناها آنفاًء وإنما يبعت 
السلطانُ الحكمين إذا بَعَتهُمَاء إذا ارتفعَ إليه الزوجان, فَشَكَا كُل واحدٍ منهما 
صاحبّةُ. وأشكل عليه المُحِقٌّ منهما من المُبُطل . لأنه إذا لم يشكل المحق 
بن البال ا ا 

م 
القَوْلُ في تأويل وله َعالَى : إن يرد بربدا إصلدحا يوق الله يستهما 
يعني بقوله جل ثناؤه: «إن يريدا إصلاحا». إِنْ يُردِ الحَكُمانِ إصلاحاً بين 


لامع 


النساء: مم _ جم 
الرجل والمرأة أعني : بين الزوجين المخوف شقاق بينهما يقول: «يوفق الله» بِينَ 
أفضى إليه: مَنْ بعث للنظر في أمر الزوجين . 


د / ُُ 6 220 0 > ى حطاىي 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى: إِنَأللَه كا نعلِيمًا حبيرا عي 4# 
00 يعني جل ثناؤه: «إنّ الله كان عليماً. بما أرادَ الحكمان من إصلاح بين 
الزوجين وغيره. «خبيرا». بذلك وبغيره من أمورهما وأمور غيرهماء لا يخفى 
عليه شي ع منه. حافظ عليهم . حتى يجازي كلا منهم جزاءه. بالاحسان 
إحسانا. وبالاساءة غمرانا أو عقابا . 


.4 . ص 6 ات .قري -# م وار 010 2 سسلر ه رحمة 

القول في تاويل قوله جل ذكره: وأعبدوا الله ولا نشركوأيو مجع 
ل لال ال 0 5 م غير ا ري ا الي ه20 
بودن إحسدنا ويذى الْفَريّ والتلمئ وَالمسَحينٍ 

يعنى بذلك جل ثناؤه: وذلوا لله بالطاعة. واخْضعُوا له بهاء وأفردوة 
بالربوبية. وأخلصّوا له الخضوع والذلة» بالانتهاء إلى أمره. والانزجار عن 
نهيهء ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكا تَعْظمُونَهُ تعظيمَكُم إياه. 

2 ع؟ررمم ْ 2 - 

«وبالوالدين إحسانا»). يقول: وامركم بالوالدين إحسانا - يعني برا بهما 
ولذلك صب «الاحسان). لأنه أمر منه جل ثناؤه بلزوم الاحسان إلى الوالدين. 

وفك قال بعضهم : معنأه: «واستوصوا بالوالدين ااا وهو قريب 
المعنى مما قلناه. [ 

وأما قوله : «وبذي القربى». فإنه يعنى : وأمرَ انها بذي القربى وهم 


4 


النساء: 4" 

ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه. ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين ‏ إحساناً بصلة رَحِمِهِ. 

وأما قوله : «واليتامى». فإنهم جمع ايتيم00) وهو الطفل الذي قد مات 
والده وهلك . 

«والمساكين» وهو جمع #مسكين؛ 2 وهو الذي قل ركه ذل الفاقة 
والحاجة . فتمسكن لذلك. 

يقول تعالى ذكره: استوصوا بهؤلاء إحسانا إليهم . وبَعَطْفوا عليهم . 
الْرَمُوا وصيتي في الإحسان إليهم . 


سى هم ااه ظ دو مس 2 __ ار ظ 


معنى ذلك: والجار ذي القرابة والرحم منكٌ 


0 1 سم 7سا مج بابر 

معنى الجنية فى هذا الموضع : الغريت البعيد. مسلماً كان أو مكرك 
بفودثا كان أو تسراناء لها شا قل هن أن «التحان +3ا" القريى 6ه هو البجان د 
القرابة والرحم. والواجب أنْ يكونَ «الجار ذو الجنابة»» الجار البعيدء ليكون 
ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم . 


د مم | اع عاو 2-2 ل دم ظ 
القؤل في تاويل قُوْلِه تَعَالَى: والصَاحِبٍ يالجسي 


اختلف أهل التأويل فى المعنىٌ بذلك. 
164 


النساء: جم 
. فقال بعضهم: هو رفيقٌ الرجل في سَفره. 
وقال آخرون: بل هو امرأةً الرجل التي تكون معه إلى جنبه. 
وقال آخرون: هو الذي يَلْرَمُكَ ويَصْحَبكَ رجاء نفعك. 
والصواب من القول في تأويل ذلك عندي: أنْ معنى «الصاحب 
بالجنب»» الصاحب إلى الجنبء, كما يقال: «فلان بجَنب فلان» وإلى جنبه». 
وهو من قولهم : جنب فلانْ فلانا فهو يه جنا إذا كان لجنبه. ومن ذلك : 
حب اخرار إذا قاد بعضها إلى جنب بعض . وقد يدخل في هذا: الرفيق 
فى السفرء والمرأة؛ والمنقطع إلى لى الرجل الذي يلازمه رجاءً نفعه. لأن كلهم 
بحب الف هو معه وقريب منه. وقد أوصى لله تعالى بجميعهم . ٠‏ لوجوب حَقٌّ 
الصاحب على المصحوب . 


دهع . َه 200 و سه 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأبنالْسَبِيلٍ 

إن «ابن السبيل». هو صاحب الطريق - و«السبيل»: هو الطريق» وابنه : 
صاحبه الضاربٌُ فيه فله الحَقٌّ على مَنْ مَرّ به محتاجا منقطعًا به إذا كان سفره 
فى غير معصية الله. أن يُعِينَهُ إن احتاجَ إلى معونةء ويضيفه إن احتاج إلى 
ضيافة» وأنْ يحملَهُ إن احتاجَّ إلى خملان. 


0 ًً 6 ا آ ‏ آ هرس + و 9 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعالَى: وَمَامَلَكت أَيَمنتَكُم 
ع مهي 

يعني بذلك جل ثناؤه: والذين ملكتموهم من ارقائكم . 


اس رج سس 


_ 


32 | 
5٠ فخور‎ 


النساء * 5 _ ا" 
يعنى بقوله جَلَّ ثناؤه: «إِنَّ الله لا يحب من كان مختالاً». إن الله لا يُحبٌ 
مَنْ كان ذا خيّلاء. 


وأما «الفخور». فهو المفتخرٌ على عباد الله بما أَنْعَمَّ الله عليه من آلائه. 


وِبَسَطَ له من فضله, ولا يحمده على ما آتاه من طَوْلهِء ولكنه به مختال مستكبرء 


. وعلى غيره به مستطيل مفتخر. 


عو 2 6 1 1 ل سس 261 
لقو في بل 5 تعالَى : الْذِين يس لون ميقا اتات 


1 1 تام لي مَآءَا لهم أللّهُ 2 

00 الله وصفت هؤلاء القوم الذين وصف ا في هذه الآية» بالبْحَل 
بتعريف مَنْ جَهِلَ أمرَ محمد كَل أنه حقٌ. وأَنْ محمداً لله نبي مبعوث, وغير 
ع ا الع ا ا 0 
نكه. ؛ اسان غيل ذلك لا للناس : لان الله جَلّ ثناكُ وصفهم 
بأنهم بأفرون الناس 0 ولم ما عن أمة 4 من الأمم أنها كانت تأمر 
ظ الناس بالكل را ولا تخلقاً بل ترى ذلك قبيحاً وتم فاعله ؛ وج -وإن . 
هي حلفت بالبخل واستعملته في أنفسها بالسخاء والجودى وتعذّه من مكارم 
ظ الأفعال ل ولذلك قلنا : إن بُخلهم الذي وصفهم اله به. إنما كان 
. بحلا بالعلم الذي كان الله آتاهّموه فَبَخْلُوا بتبيينه للناس وكتموه. دون البُخل 
. بالأموال إلا أنْ يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقونها في 
حقوق الله وسيل ويأمرون الناس من أهلٍ الإسلام بترك النفقة في ذللك:. 
| فيكون بخلهم بأموالهم. وأمرهم الناس بالبخل ٠‏ بهذا المعنى فيكون لذلك 
وجة مفهوم في وصفهم بالبخل وأمرهم به . 


5١ 


النساء: لام _ .مم 


ىا م ع 0 0 >< سس ب 11 

لَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى: وأعتدنا إلحكدفريعد 
2 داج 

ا م 
مهينا ريه 

يعنى : بذلك جَل ثنازؤه: «وأعتدنا»» وجعلنا للجاحدينَ نعمةً الله التى 
أنعم بها عليهم. من المعرفة بنبوة محمد وَل المَكَذْبِينَ به بعد علّمهم به 
الكاتمينَ نعغته وصفتة مَنْ أمرّهم الله ببيانه له من الناس . «عذابا مهينأ). يعنى : 
العقابَ المُّذْل من عُذْبٍ بخلوده فيه. عَتاداً له في آخرته. إذا قدم على رَب 
وجذهء بما سَلَفَ مله من جحوده فرض الله الذي فرضة عليه . 


ا رصم ص - 
الول في ويل وله َعَالَى : وَأَلْدِبنَ ينقفو آمو "لهم رِحَاءَالتّاس 
سر 5 
لا يَؤّمِنُوَ ب لَه ولا الَو أالآخر 

يعني بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا للكافرين بألله من اليهود الذين وصف الله 
صفتهم . عذابا مهينا. «والذين ينفقون أموالهم رئاءة الناس . » 

وقوله : «رئاء الناس». يعني : يُنفقه مراءاة الناس . ف عير طاعة الله أو 
غير سبيله. ولكن في سبيل الشيطان. «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرى. 
يقول: ولا يُصَدَّقُونَ بوحدانية الله ولا بِالمَعَادِ إليه يوم القيامة ‏ الذي فيه جزاءً 
الأعمال ‏ أنه كائن . 


م ل ع 2 أ 6 ودر 2 01 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَنِيَكنالشَّعِطدنُ لشييطان لهدقرينا فساء قرينا 


| يعني بذلك جل ثناؤه: ومَنْ يكن الشيطانٌ له خليلاً وصاحباء يعمل 
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ظ النساء : 76 - ١غ‏ 
ؤ بطاعته. ويتبع أمره ويترك أمْرَ الله في إنفاقه ماله رئاء الناسٍ في غير طاعته. 
[ وجحوده بحدادة الله والبعث بعل الممات. «فساء قريناً». يقول : فساء الشيطان 


| 
| و 


الول في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : مدعلو لمأيو ايز 
ظ وأنفعرا بكار فق2ر ند وك نَألنَه بهم عَلِيمًا يه 


ظ يعني بذلك جل ثناؤه : وأيّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينمقون أموالهم رئاء 
ظ الناس ولا تون بالله ولا باليوم الآخر. ولو امنوا بألله واليوم الآخر». لو صَدَّقَوا 
بأن الله واحدٌ لا شريك له. وأخلصوا له التوحيدء وأيقنوا بالبعث بعد الممات. 
وصَدَّقُوا بأنْ الله مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله». يقول: 
وأدوا زكاة أموالهم التي رَرّقهم الله وأعْطاهُموهَاء طيبة بها أَنْفسّهم. ولم ينفقوها 
رئاة الناس. التماسٌ الذَّكْر والفخر عند أهل الكفر بالله» والمَحْمَدَة بالباطل 
الناس نفاقأء وهم بالله واليوم الآخر مُكَذَبُونَ. «عليماً». يقول: ذا علّم بهم 
وبأعمالهم. وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ماينفقون من أموالهم. وأنهم 
[ يريدون بذلك 0 دما - في الداني د وهو حافظ اعليهم 
3 


يما 


ب 
راس عع ره 


ئ القَول في ويل قوله تَعَالَى : إِنَاللهَ َه لايظلم مِمْفَالُ دَرَوَوَإِنتَكَ 
[ حَسََةيصَعِفَهَاوَيْ لدت أبَرَاعَظِيمًا 27 


يعني بذلك جل ثناؤه: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما 


ركه 


النساء: ٠غ‏ -؟57 
رزقهم الله » فَإنْ الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفقٌ في سبيله مما رزقه. من 
ثواب نفقته في الدنياء ولا منْ أجرها يوم القيامة. «مثقال ذَرّةه أي : مايزنها 
ويكون على قدر ثقلها في الوزن ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه . 


الَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَاَى : فَكيَفَإِدَا نمأم هيد ِ 
وَحِحَنَابِكَ عل هتؤا ل سسيدا مي 

يعني بذلك جل ثناؤه: إِنْ الله لا يظلمُ عباده مثقال ذرّ فكيف بهم. 
دإذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد». يعنيى: بمن يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها 
رَسلها أو تكذيبها. «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً». يقول: وجئنا بك 
يامحمد. «على هؤلاء». أي: على أمتك «شهيدأ). يقول شاهدا . 


اقول في أب له تعالى : يومد بود اين كفَروأ وَعَصَوَا 
عرو مويه ل 204 1 
الرسول لوفو 8 ص ولا يكْْمونٌ ) أسَحَدِيكًا حل 


يعني بذلك جل ثناؤه: يوم نجيءٌ من كل أمةٍ بشهيد. ونجيءٌ بك على 
أمتك يامحمد شهيدا. وِيَوَدُ الذين كفرواء» يقول: يتمنى الذين جَحَدُوا وحدانية 
الله وعصوا رسوله. «لو تسو بهم الأرض». 

وأما قوله : رولا يكتمون الله ةا فإن أهل التأويل تأولوه بمعنى . ولا 

فتأويل الآية: يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لو تسوى بهم 
الأرض ولم يكتموا الله حديثاً - كأنهم تمنوا أنهم سووا مع الأرض » وأنهم لم 
يكونوا كُتَمُوا الله حديثا. 
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القداء : 23 

وقال اخرون: معنى ذلك: يومئذ لا يكتمون الله دنا 0 ورك 
بهم الأرض. وليس بمنكتم عن الله شيءٌ من حديثهم. لعلمه جَل ذكرُه بجميع 
حديثهم وأمرهم. فإِنْ هُمْ كتموه بألسنتهم فجحدوه. لا يخفى عليه شيءٌ منه. 

اَل في تأويل قله تق : ماين امثوا مرب السكزة 
اكير كرك حو موأ مولن 

يعني بقوله جَل ثناؤه 00000 كباله صَدَكُ اله رسا ال 
تقربوا الصلاة). لا صلا «وأنتم سكارى)2 وهو - جَمعْ «سكران» «حتى تَعَلمُوا 
ا في صلاتكم فَتَميرُونَ فيها ما أمَرَكُم الته يه أو تدك إلى قيله فيها. 
مما نَهَاكم عنه ورّجركم . 

ثم اختلف أهل التأويل في «السكر» الذي عناه الله بقوله: «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكاو ا 

فقال بعضهم: 6 بذلاكه الك مق الكيرات: 

وقال اخرون: معنى ذلك : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من النوم . 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» تأويل من قال: ذلك نهيٌ من الله 
المؤمنين عن أنْ يَفْرَبُوا الصلاةً وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر. 

فإن قال لنا قائلٌّ: وكيفف يكون ذلك معناه. والسكران في حال زوال 
عقله. نظيرٌ المجنون في حال زوال عقلهء وأنتَ ممّنْ يُحِيل تكليف المجانين 
لمقدهم لما يؤمر وينهى؟ 

قيل له إن السكران لو كان في معنى المجنود. لكان غير جائز أمره 
ونهيه . ولكنٌ 00 هو الذي يفهم ما يأتي وقلرية. خين أن الشرات قد أثقل 
لسانّهُ وأجزاة جسمه وأخدّرهاء حتى عجر عن إقامة قراءته في صلاته. وحدودها 

5 


ئ النساء: “ع 

الواجبة عليه فيهاء من غير زوال عقله. فهو بما أمر به ونمي عنه عارفٌ فهم. 
يعن ناا بطي عاو ونا سبد دو قراب با 20 عار إلى 1 1 
ما يأتي ويد فذلك منتقل من السكر إلى الحّبل ومعاني المجانين» وليس 
ذلك الذي عوك بقوله : «لاتقربوا الصلاة». لأنْ ذلك 00 وإنما خوطبٌ 
يه اليدكران ,واليك إن فاو موقا سردفقة.. 

لول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: وَلانجميًا 

(يعني): يا أيها الذين آمنواء لا تَقَرَيُوا المساجدّ للصلاة مُصَلْينَ فيها 
وأنتم سكارى حتى تَعْلَمُوا ما تقولون. ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تَحْتَسِلُوا إلآ 
عابرى سبيل . 


و«العابر السبيل» : المجتازه مرا وقطعا. 


دم , ءًٌ َه ع 2 ١‏ م ل سال وه ني لسار بس فر 
القول في تاويل قوله الى : وإ نكنلم مونو أوعَل م رأوجاء أحد 
8 و سح سه 
نكم م نالعابط 


(يعني ) : وإن كنتم جرحى أو بكم قروح. ف كسرع أو علة لا تقدرون 
معها على الاغتسال من الجنابة. وأنتم مقيمونٌ غير مسافرينَ» فَتَيمُمُوا صعيداً 


وأما قوله : «أو على سَفْرِ)ء فإنه يعني : أو إن كنتم مسافرينَ وأنتم أصحاءٌ 
وكذلك تأويل قوله : وأو جاء أحدٌ منكم من الغائتط»). يقول : أو جاء أ 


5 


النساء: "* 


اللَوْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : أَوْلدَمَسَكم ليسا 


اختلف أهلٌ التأويل فى «اللمس» الذي عَنَاهُ الله بقوله: «أو لامستم 
النساءع . 
وقال اخرون: عنى الله بذلك كَل لَمْسٍ « بيد كان أو بغيرها من أعضاء 


جَسَد الإنسان وأوجبوا الوضوءَ على مَنْ مس بشيء عله تعملة كريكا امن تعيتدها 
مُفْضياً إليه. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب . عل مَنْ قال : عنى الله بقوله : #أو 
امس النسَاة4. الجماع دون غيره من معاني اللمس ٠‏ لصحة الخبر عن 
رسول الله عد أنه قبل بعض نسائه ثم 9 ولم وض . 


ىق 8 ءُِ 0 2-2 2 م | 5 سس سج فر ا 3 2011 
يعني بقوله 0 تنأؤة : «فتيْمَمُواة: فنتعمدوا. 


وأما «والصعيد». فهو وحه الأرض” '. الخالية من الننات والغروس والبناء. 
المستوية . 





.)١(‏ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الطبري (4579) و(١457).‏ وهو 
عند أحمد .7١١/5‏ وابن ماجة ,.)65١07(‏ وأبو داود .)١1/4(‏ والترمذي (85). وله 
شواهد ومتابعات. وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي. وراجع صحيح 
الترمذي للعلامة ناصر الدين الألباني. وتخريجح مشكاة المصابيح له (7371), 
(9) قال الزجاج : ولا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنْ الصعيد وجه الأرض» (معاني 
القران: 255/7). 
ظ 5 


التساء: 1 
وأما قوله : طيبا فإنه يعنى به: طاهرا من الأقذار والنجاسات . 


ومعنى الكلام: فإِنْ لم تجدوا ماء. أيها الناسٌ. وكنتم مرضى. أو على 
سقفوع أو حاء ا منكم من الغائط. أو لمستم النساء. فأردتم أن تصَلوا 


«فتيمموا». يقول : فتعملوا وجه الأرض الطاهرة. «فامسَحوا بوَجُوهكمٌ 


عه 2 ن 
وايديكم» . 


لقَولُ في ناويل قله تَعَالَى : أتسخوا ره وجو شك وَأَيدٍ ربك 


يعني بذلك جَلّ نأوهُ: فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم : ولكنه تَرَل ذكْرَ 
«منهوء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 

و«المسح منه بالوجه». أنْ يضربٌ المتيممٌ بيديه على وجه الأرض 
الطاهر. أو ما قام مقامه. فيمسسٌ بما عَلقَ من الغبار وَجْْهَهُ. فإِنّ كان الذي 
علق به من الغبار كثيراً فنفحَ عن يديه أو نفضه. فهو جائز. وإِنْ لم يعلّقُ بيديه 
من الغبار شيءٌ وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد. ثم مسح بهما أو بها 
وجهه. أَجْرَهُ ذلك. لإجماع الحجّة على أنَّ المتيمم لو ضربٌ بيديه الصعيد - 
وهو أرض رمل - فلم يَعْلْق بيديه منها شيءٌ فتيمم به أن ذلك مجرئة. لم 
يخالفٌ ذلك مَنْ يجوز أن يُعْبَدَ خلافاً"'. فلما كان ذلك إجماعا 6 كان 
معلوماً أن الذي يُرادُ به من ضَرْبٍ الصعيد باليدين. مباشرةٌ الصعيد بهماء 
بالمعنى الذي أمرّ الله بمباشرته بهماء لا لأخذ تراب منه. 


وأما «المسح باليدين». فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فى الحَدَّ الذي أمر الله 





)1( يعني : يحسب خلافاًء ومعناه : الذي 0 خلافه خلافاً. 
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النساء ٠‏ 1و 


5536 : بش يري 0 م ده بم 


ويطك زم 1 جزأه ا يسع عن كلك ما يوب المنارة لد من أسبل. 
"أو قبافن. 


وقال اخرون: حَدٌ المسح, الذي نا ؛ أن يمسحَ جميعٌ 
الوجه واليدين إلى المرفقين . 
وعلَّةٌ مَنْ قال هذه المقالة: أن التيمم بَدَلّ من الوضوء. وعلى المتيمم 
. أن يبلغ بالتراب من وجهه مما اي 0 
وقال آخرون: الحدٌّ الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم : 
الآباط . 
وعلة مَنْ قال ذلك: أن الله أمر بمسح اليد في التيمم» كما أمرّ بمسح 
' الوجه. وقد أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحّ جميعٌ الوجه. فكذلك عليه جميع اليد. 
ومن طرف الكنفٌ إلى الإبط «يَد). 
ظ والصوابٌ من القول في ذلك: أنَّ الحدّ الذي لايجزى المتيممٌ أن يقصر 
عنه في مسحه بالتراب من يديه : الكمان إل الزندِينء لإجماع الجميعٍ على 
أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مخير إن شاء بلغ 
بمسحه المرفقين. وإنْ شاءًَ الآباط . وَالعل التي من أجلها جعلناه مخيراً فيما 
از الكفيك: أن الله لم يحدٌّ في مسح ذلكَ بالتراب في التيمم حداً لا يجو 
التقصير عنه . ا 0 إلا ما أجمع عليه أو قامت 
الحْبََة بأنه لا يجزئه التقصير عنه وقد أ- جمع الجميع على أن التقصير عن الكفين 
غير مجزىئ. فخرج بذلك بالسنة. وما عدا ذلك فَمَخْتلّفٌ فيه. وإذا كان مختلفاً 
4 


النساء : و 

فيه» ‏ وكان الماسحٌ بكفيه داخلاً في عموم الآية ‏ كان خارجاً مما لزمه من 
فرض ذلك . 

واختلفت أهلٌ التأويل في الجَنْب. هل هو مِمْنْ دخلّ في رُخْصَّةٍ التيمم. 
إذا لم يجد الماءَ أم لا؟ 

فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الحالفين : و ب 0 ْ. من التيمم. إذا لم يجد الماء. كم مَنْ جاء 
من الغائط وسائر من ٠‏ أحدّث ممنْ - جعل التيمم له طههورا لصلاته . 

واعتلّ قائلو هذه المقالة» بأنْ للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره. 
بإجماع الحُجّة على ذلك نقلا عن نَبيّها يكلِ. الذي يقطمٌ العذر ويزيل 
الشك”' . | 

وقال جماعة من المتقدمين: لا يجزىةٌ الجٌْبَ غيرٌ الاغتسال بالماء. 
وليس له أن يصلي بالتيمم» والتيمم لايطهره. قالوا: وإنما جَعلَ التيممُم رخصة 
7 للدي 0 0 الله : «ولا نا إلا عبري الي قالوا: وقد انهى 
له بالتيمم. قالرا: 0 قوله : 0 امم ا د باليدى دون 
الفزج ( ودون الجماع . قالوا : فلم نجد الله رَخْصٌ للججنب في التيمم. ٠‏ بل أمره 
بالعْسل » وأن لايقرب الصلاة إلا مغتسلا. قالوا: والتيمم لا يطهره ه لصلاته . 

والصوات من القول فو ذلك: أن الح ممن أمره الله بالتيمم, إذا لم 
يحد الهافة والصلاة"" ( بقوله : رأ ١و‏ لامْسْتَمُ النْسَاءَ فلم تجدواً ار صعيداً ش 


)١5:5ه(و انظر البخاري 909) و١9”") و(١:5") و١١51”") و(55") و(3575؟)‎ )١(١ 
.)5318( و(5451). و(2)”57 ومسلم‎ 


232 قوله : «والصلاة) 000 عطفاً على «أمره الله بالتيمم . 50 والصلاة» . 
اع 


[ النساء: "59 
ئ طَيباً) . وقل بينا * ثم أن معنى «الملامسة). في هذا الموضع : الجماع . ٠‏ بنقل 
الحجة موحي وس ولا السهو ولا التواطؤٌ 
. والتشاعر”". بأنْ حُكُمَ الجُنْب في ذلك حكم سائر مَنْ أحدث قَلَرمَهُ التطهرٌ 
لصلاته. ظ | 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «قَلَمْ تجدُوا مَاءٌ فَبَيمُمُواه وهل 
' ذلك أمر من الله بالتيمم, كلما لَرْمَهُ طلبٌ الماء. أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما 
: لزعه الطلت يوقو مخدث خدنا يحت علية فته الوضنوة بالماء»: لو كان للماء 
٠‏ واجدا؟ 
فقال بعضهم: ذلك أمرٌ من الله بالتيمم كلما لزمه فرض الطلب بعد 
. الطلب, مُحُدئاً كان أو غير محدث . 

وقال اخرون: د ا ل لل لي 
الطلب إذا كان محدثا . فأما من لم يكن َحْدَتٌ بعد تطهره بالتراب ! فلزمه 
٠‏ فرض الطلب» قلسن نغلية لحليك لشي وله أن يُصلَّى ‏ بقيممة :الأول, 
وأؤلى القولين في ذلك عندنا بالصواب», قَولٌ مَنْ قال: «يتيمم المصلي 
ظ لكل صلاة لزمه طلبٌ الماء للتطهر لها فرضاً». لأن الله جل ناوه أمر كل قائم. 
إلى الصلاة بالتطهر بالماء. فإِن لم يجد الماء فالتيمم . 92 أخرح القائم إلى 
الصلاة من كان قد تَقَدَّمَ من قيامه إليها الوضوء بالماء سنة””' رسول الله كَل 
. إلا أن يكونّ قد أحدث حَدّثاً يتقض طهارته: 00 الوضوء عنه بالسنة . 
وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قَبْلّهاء ففرضٌ التيمم له لازم 
بظاهر التنزيل . بعد طلبه الماء إذا أعوزه. 


ئ ١‏ التشاعر: التعالم. 
(؟”) مرفوع فاعل: «ثم أخرج القائم. . 
ئ ع 


التشاء > “57ت مع 


الَولُ في ويل فَوْلِهِ تَعَلَى : إن ماهوا عورا حلي 

يعني بذلك ل تناو : إن الله لم يزل «عَفُوَاو عن ذنوب عباده» وتركه 
العقوبة على كثير منها ما لم يُشركوا بهء كما عفا لكمء أيها المؤمنون. عن ظ 
قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى . «دغَفورأ» ظ 
يقول: فلم يزل يسترٌ عليهم ذنوبّهم بتركه معاجَلَتَهُم العذابَ على خطاياهم. 
كما سترٌ عليكم. أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم 
سكارى. يقول: فلا تَعُودُوا لمثلهاء فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من 
ذلكء متكلة” . 


15 تت لض سه ات صم سل 
لقو في تأويل قوله تَعَالَى ألمَمَلَ ذبن أونوأ نصِيبامن الكتب 
معنى قوله جل تناو : أل : تر إلى الْذَيني ألم تَرَ بقلبك. بأ محمد 

علماء «إلى الْذَينَ وو نصيباً) . 
وأما تأود بل 0 : إلى لْذِينَ 58 نصيباً من نّ الكتاب»» فإنه يعني: إلى 
وذكر أنْ الله عَنَى بذلك طائفة من البهرة الذين كانوا حوالي مُهاجر رسول. 
الله َكل . 


لي 0# 


القَول في بل وله تَعَالى : : شروت لصَكئلَ وبرِيذُون أن تَضُوأ 
السبيل َيه َأَّهأَعَلمُ بأعدايئ وَكَق اله وَلكَاوَكق وَكَعن بأل تصِيرا حلي 


)١(‏ من التذكيل. وهو إنزال العقاب الشديد. 
ظ اع 


الساء: هع 

يعني نذلك جل تناه بقوله : (يَشْترَونَ آلضَلالَة) اليهود الذين وتوا 0 
من الكتاب, يختارونَ الضلالة» وذلك: الأخذ على غير طريق الحقٌء وركوبٌ 
غير سبيل الرّشْدِ والصواب, مع العلم منهم بِقَصْدٍ السبيل ومنهج الحق. 
وإنما عَنَى الله بوصفهم باشتر شترائهم الضلالة : تائيه على التكذيب بمخمد ‏ 
ليه وتركهم الإيمان بهء وهم عالمون أن الميول. الحقٌّ الإيمان به ولصلريقه 
بما قد وَجَدُوا منْ صفته في كتبهم التى عندهم . 

وأما قوله : «ويريدُون أن ارا السبيل». يعني بذلك تعالى ذكرة: وارية 
هؤلاء اليهود الدين وصفهم 0 تناؤه بأنهم أوتوا 55 من الكتاب . 7 تعلو 
أنتم, يا حدر أصحاب محمد وَل المصَدّقِينَ به. وأن َضلوا السبيل», 
يقول: أن تَرُولُوا عن قصّدٍ الطريق ومَحبَة الحقٌّء فَتَكَذَبُوا بمحمدء وتكونوا 
ضلالاً مثلهم. 

وهذا من الله تعالى ذَكْرَهُ تحذيرٌ منه عبادّة المؤمنينَ أنْ يَسْتَنصحُوا أحدا 
من أعداء الإسلام في شيءٍ من أمر دينهم, أو أنْ يسمعوا شيئاً من طعنهم في 
الحق . 

ثم غير ابش كل كار عق كنا رعولا «البهوة الدين :تن المزفين: أذ 
يستنصحوهم في دينهم إياهم . فقال ل ا (وآلله عْلَمُ 0 يعني 
بذلك تعالى ذَكْرُهُ: ولله أعلم منكم عدانة نهولا الود لكو ايها المتتون. 
يقول : فانتهرا إلى طاعتي فبما َيكُمْ عنه من استنصاجهم في ديثكم: ٠‏ فإني 
أعلمٌ بما هم عليه لكم من الغش والعداوّة والحسدء ٠‏ وأنهم إنما يبغونكم 
الغوائل» ويطلبون أن تَضِلُوا عن محجة الحق فتهلكوا. 

وأما قوله: «وَكَفَى بالله وَليّا وَكَفَى بآلله تصيرأ». فإنه يقولٌ: فبالله. أيها 
المؤمنونَء فثقواء وعليه فَوكنُواء وإليه ارْعَبُواء دون غيره» يَكفكُم مهمكم. 


قفد 


النساء: 5غ 5ع 

وينصركم على اعذالكع. «وكفى بألل ولاه يقول: وكفاكم ضحم بألله 
ربكم ولا يليم ويلي أسوركم بالحاكل: ة لكم. والحراسة من أن عند 
أعداؤكم عن دينكم . أو يَصدُوكم عن اتباع نبيكم . «وكفى بألل نصيرا». يقول : 
ا بالله ا 5 على أعدائكم وأعداء 5-6 وعلى مَنْ بغاكم 

د م 0 اع .0 دراه ري 1 4 

امول في تأويل قله تَعالَى : ١‏ منَلْذِينَ هادوا يحَرَهونَالْكَلمَ عن 
مَواضِعِهِ مر 5-6 

ولقوله جل تناو : ١مَنَ‏ الْذِينَ هَادوا رون 6 وجهان من التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه : ا تر إلى الْذِينَ وو نصيباً من الكتاب» 
امن الْذِينَ هَادُوا رفون اكلم د قوله : «مَنّ الْذِينَ هَادُوا). من 37 
«الَّذِينَ». وإلى هذا القول كانت 18 أهل العر بية 7 من أهل الكوفة يوحهون 
قوله : (مَنَ ادي هَادوا رفون 

وَالآخخر. منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا مَنْ يحرّفٌ الكلم عن 
مواضعه. فتكون «من» محذوفة من الكلام. اكتفاء بدلالة قوله : «مَنَ الْذِينَ 
هَادُوا» عليها"'. 

والقول الذي هو أولى بالصواب اعندي في ذلك: قول مَنْ قال: قوله : 
١مَنّ‏ من الي 6 0 من صلة «الِْينَ أويوا ا من اا أن لسخبرين 

الله صفتهُم في 5 أل : بر إلَى لني وتوا تفنينا من الكتاب»؛ ويذلك جاء 





)١(‏ ذكر الفراء (معاني القران: 0١‏ ولزجاج (معاني القرآن: ؟/08-51) هذين 
القولين. 
5/5 


النساء: 5 
تأويلٌ أهل التأويل. فلا حاجة بالكلام إِدْ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه 
00 
رامنا تأويل قوله: «ايْحَرَ فون كلم عن موَاضْعَه)» فإنه يقول: يَدَلونَ 
معناها ويُعيُرُونَها عن تأويله . 


و«الكلم» جماع «وكلمة» . 


وأما قوله: «عَن مُوْاضعه) فإنه يعني : عن أماكنه ووجوهه التى هي 
وحوهة . 


الول في تاويل قوله تَعَالى : .ا وَتفولونَ 00 


يعنى بلك 0 تنأؤه : من الذين هادوا يقولون : سمعنا يا محمد قولك. 
5 


رحو 2 جم نل و 


الول في تأويل قوله تعَالى : وَأسْمعَ غير مُسْمَع 


وهذا خبرٌ من الله جَلٌ نوه عن اليهود الذين كانوا حوالي مَهَاجَر رسول. 
الله كه في عصره: أنهم كانوا يسبُونَ رسول الله يل ويُودوبه بالقبيح من 
القولء ويقولون له: اسمع منا غير مسمعء كقول القائل للرجل يسبه: 
«اسمعه لا أسمعك الله». 


ظ عن ناا وَطعنًا فى آل ع 


6 


النساء: 55 

يعني بقوله: «وراعِتّاه أي : رَاعِنَا سَمْعَكَء افْهُمْ عَنا وافْهمًا. 

ثم أخبر الله جَلْ ثنأوٌهُ عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله يكلو «لَيا 
انهم يعني تحريكا م منهم بألسنتهم بتحريفب منهم لمعناه إلى المكروه من 
مَعنِييّه) واستخفافا منهم ندر النبي ع ونا في الدين. 

القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : : ولَوَأْتهم مَالُوأ معنا ا معنا وأُطُعناوأسمَع 
أ لك 0 
وأنظريا لكان حَيرا طم وأقوم 


يعني بذلك جَلٌ ثناوٌهُ: ولو أنَّ هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ الله صمْتهم. 
قالوا لنبيّ الله: «سمعنا يا محمدٌ قولك. وأطعنا أمرك, وقبلنا ما جئتنا به من 
عند الله واسمع مناء وانظرنا ما 5 وانتظرنا نَفَهُمُ عنك ما تقول لنا» «لكان 
را م وَافُوَمَ». يقول: لكان ذلك ير لهم عند الله . «وَاقُوَم) يقول: 
وأعدل وأصوبٌ في القول . 
لقَولُ في تأويل قزل تتالى : وَلككن متهم كفرح لاومو أ 


1 بت كدي 
اا ليه 


يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخرّى هؤلاء اليهود الذين وَصَفَ 
صفتهم في هذه الآية. فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع لون ابكفْر هم . 
يعني : بجحودهم نَبُوّةَ نبيه محمد كَلِخٍ وما جاء به من عند ربهم من الهدى 
والبيان . «فلا يُومِنونَ إل قليلا». يقول: فلا يُصَدّقَونَ بمحمدٍ وَل وما جاءهم 
به من عند ربهم. ولا يُقَرونَ بنبوته . إلا قليلآً». يقول: لا يصدقون بالحق ظ 
الذي جتتهم به يا محمد إل إيماناً قليلاً. 


كا 


اقول في ناويل ْله تَعَالَى : يِكأيا الَدِنَ أوثوأاً كتنب اموا مائراً. 
آذ م سس ل ع سه 
مُصَدكَالَمَامَعَكُم من قبل أن نمس وجوه ر فتردها عل أدبا ر 


يعني جا تنأؤه بقوله: «يا 0 الْذِينَ أوبُوا الْكتابَى. اليهود من بني 
إسرائيل . الذين كانوا حوالي مَهَاجَر رسول الله مه قال الله لهم : يا أيها الذين 
امول إليهم الكتات فأعطوا للم به. وأمنواياة يقول : صَدَقَوا بما نزلنا إلى 
محمد من الفرقان . ومُصدكًا لما | مَعكم»ء يعني : نا للذي 0-8 من التوراة 
التي أنزلتها إلى موسى بن عمران. «من بل أن نظمِسٌ وجُوهاً فَنَردُمَا عَلَى 
َدْبَارهَاء . 


ومعنى قوله: «مّن قبل أن 0 وجُوهأ». من قبل أن نطمس أبصارها 
ونمحو آثارها فنسوّيها كالأقفاء. «فَتْرُدّهَا عَلَى أَدْبَارمَا» فنجعل أبصارها في 
أدبارهاء يعني بذلك: فنجعل الوجوة في أدبار الوجرو» افكوة معناة:. حول 
الوجوة أُقَفَاءٌ والأقمَاء وجوها. فيمشون المَُقَرى لأن الله جَلَ تنأو الات بهذه 
الآية اليهود الذين وصف صِفتهُمٍ بقوله : «ألَم: ار إلى آلْذِينَ وو نَضبيبا مَنَ 
الكتاب يَشْتَرُونَ آلضلالة). ثم حَذْرهم جل أو تقول عونا انها الدين اونا 
الْكتَابَ آمنوأ ما تََلنَا مُصَدَهالِمَامَمَكُمْ من قبل أن نمس وُبُوما تدا علَى 


َدَْارمَاء الآية» بأسه وسطونة وتعجيل عقابه لهم إن هم لم و بما أمرهم 
بالإيمان به ولا شك أنهم كانوا 3 أْمُرَهم بالإيمان به يومئذ عفار 


5-8 111 0 000507 
القَوَل : في تأويل قوله تَعَالى :تلمتكا لَعَنَا _ صولبي صحتب السَّنْت وَكَانّ أَمَرٌ 


أله مفعوا سخ بو 2 


/ا/اع 


النساء: ا -58 

يعني بقوله جل ثنأؤة: دأو تَلعَنَهُْه أو ذلعنكم فَنْحْزِيكُم ونجعلكم قردة. 
«كَمَا لَعَنا أُصْحَابٌ السَّبْت»ء يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من 
ظ أسلافكم . يل ذلك على وجه الخطاب في قوله: «آميُوا بمَا نزُلْنَا مُصَدَّهَا لما 
مَعَكُمْ»ء كما قال: «حتى إِذا كنت في الْفْلْكِ وَجَرينَ بهم بريح طيْبَة وَفْرحوا 
بها © [يونس : 71]. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: «من قبل أن تطمس وجواً ها على 
أديارها». أو نلعن أصحاتت الوجوه.ء فجعل «الهاء ع والميم) في قوله : دأو 


م6 “قر هق 


نلعنهم) . من ذكر أصحاب الوجوه. إِذْ كان في الكلام دلالة على ذلك. 
وأما قوله: «وكان ام آلله مَمْعُولاَو فإنه يعني : وكان جميع ما أمرّ الله 
اَل في تايل وْله تَعَالَى : إِنَللَهَ لا يحهرآن حشرك يوم ويعفرمَادُونَ 

لِك لِمَن2 

لما كه - وإ الله لايخ 9 ل به فَإنْ الله ٠‏ لايغذ” الحرة به والكقن 

ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهلٍ الذنوب والآثام . 
وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرةٍ ففي مشيئة الله. إن شاء عفا 

غنية فإن كنا عاق عل ما لم تكن كبيرته شركاً بالله . 


مج 1 ٍُ 6 0 27 0 مو 
ج«لىه 
في 


يمة 


الساء: م5 54 
يعني بذلك جَلّ ثنأوهُ: «وَمَن يُشْرِكَ بالله» في عبادته غَيرَهُ مِنْ خلقه . 
< ققد افْرَى إِنْما َظيمأه» يقول: فقد اخْتَلَ إثماً عظيماً . وإنما جعله الله تعالى 
٠‏ ذكرة «مُفْترياً»» لأنه قال رُوراً وإفكاً بجحوده وعدااقة اشن و ترارسيان لك شريكا 
مخ خلقه وضاحبة أو ولذا. فقائل ذلك مفترٍ. وكذلك كل كاذب» فهو مُفْتر في 
كذبه مختلقٌ له. 


1 


> في ا 2ه ١1‏ وس ب عر 2 


م 0 


فى من يشا 


1 : 1 عا مث ع - 1 1 ٠‏ 2 7 
يعني بذلك جل تناؤه : ألم سب يامحمد بقلبك» الذين يزكون أنفسهم 
و > مم 


من اليهود لوليا من الذنوب ويطهرونها. 
ومعنى (تزكية الوم  )‏ الذين وَصَفْهم الله بأنهم ير كون أنفسهم . وصفهم 
إيّاها بأنها لا ذنوبَ لها ولا خطاياء وأنهم لله أبناءُ وأحبّاء. كما أخبرٌ الله عنهم 
أنهم كانوا يقولونه . لأن ذلك هو أظهر معانيه . لإإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا 
رَكون أنفسَهم دون غيرها . ا 
وأما قوله جل ثناؤه : دبل آلله كن من يعاق : فإنه تكد فخ الْمركينَ 
أنفْسَهم من اليهود والنصارىء المبَرئِيها من الذنوب. يقولُ الله لهم: ما الأمر 
كما زعمتم اليب لحر رواسا وأنكم ‏ براء امد الله م 
أهل فرية وكذب على أله وليمس المزكى من 5 ل ولكنه الذي ير كيه 
الله والله يزكي مَنْ يشاء من خَلّقه فيطهره 100 من الذنوب. بتوفيقه لاجتناب 
مار م إلى ما يرضاه من طاعته . 
وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك» لقوله جَلٌ ثنأؤة : ا ل رون ان ألله 
الكذبٌ» ( وأخبر أنهم يفتروك على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» وأن 
4 


النساء ٠‏ ث 
الله قد طهّرهم من الذنوب. 


لقَْلُ في تيل قَؤله تَعالى : وَلَابظلَمُونَ متيلا 


يعني بذلك جَل ثنأؤة: ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبرَ عنهم أنهم يُرَكونَ 
أنفسهم ولا غيرهم من خلقه. فب ٠‏ فيبخسهم في تركه تزكيتهم». وتزكية مُن ترك 
تزكيته» وفي تزكية م مَنْ زكى من خلقه ا لا اا 
غير موضعه. ولكنه يزكي من يشاء من خلقه. فيوفقه, ويخذل من م من أهل 
معاصيه. كل ذلك إليه وبيده؛ وهو في كل ذلك غير ظالم, حدم رك 
أو لم يرّكه ‏ فتيلا. 
واختلف أهل التأويل في معنى «الفتيل» . 
فقال بعضهم: هو ما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ. إذا 
فتلت إحداهمًا بالأخرى. 
وأناس يقولون: الذي يكون في بَطن النواة ". 
وإِدْ كان ذلك كذلك - وكان الله جَلَّ ثناوٌهُ إنما قصد بقوله : «وَلآ يُظْلَمُونَ 
فتيلاً». الخبرٌ عن أنه لا يظلمٌ عبادَهُ أقَلَّ الأشياء التي لا خطرٌ لها فكيف بما 
له خطر؟ ‏ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين كفيه إذا 
20 م ع اعباس 0 5 عِِ 
تل إِحَُدَاهُمًا على الاخرى, كالذى هو فى شق النواة وبطنهاء وما أشبه ذلك 
9 0 داه ا ماك 
ذلك داخيا ف معنى «الفتيل»». إلا أن يخرج شيعا من ذلك ما يجبت العييليم 
' اله هما ذل عليه :ذاه التتريل . 
)١(‏ ذكر الفراء (معاني القرآن: ١/77؟)‏ والزجاج (معاني القران : 5 هذين 
المعنيين » ولم يجحا اف روحتها الكلام . 
25 


ه١‎ - 6١ : النساء‎ 


2 ل مه ل 
لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : انرص ف يفَو عَلَأدَ لكب وكفنيد 


ص م 


يعني ذلك جل ثنأؤة : انظر يأمحمد». كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون 
أنفسهم _ من أهلٍ الكتاب ‏ القائلون : «ونحن أبناءً الله وأحباوه): و نه لن يدخل 
الجنة إل مَنْ كان شوداً اوسا رق الزاعمون أنه لا ذنوت لهم الكذب والزور 
من القول . فيختلقونه على الله . «وَكفى به )0 يقول : وحسبهم بقيلهم ذلك 
الكذبت والزورَ على الله . «إنّما ما يعنى أنه يبين كذبهم لسامعيه. ويوضح 
لهم أنهم أفكة فجرة. 
| سه لس 
بن أونوانصيبا من 


9 
يي 


الوذ بي في م ل 1 0 2 إل 

يعي بذلك جل ثنأؤة لاد َرَ به بقلبك, يامحمدء ل الذين الوا حيطا 
من كتاب الله فعلموه : االومنون ِالْجِبْتِ َآلطاعُوت». يعني . : عدون بالجبت 
والطاغوت» ويكفرون بالله وهم لمن أن الإيمان بهما كفن والتصديق بهما 
0 رك 

ومعنى : «يومنونٌ بالجبت والطاغوت»» يُصَدُقَونَ بمعبودين من دون الله 
يعبدونهما من دون اللهء ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن «والجبت» و«الطاغوت» : اسمان لك مُعَظم, بعبادة ١‏ من دول 
الله كاعم أو خضوعٍ لَه كائناً ما كان ذلك المُعَظَّم من عر أو إنسانٍ 
أو شيطان . وَإذ ذ كان ذلك كذلك». وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبذهال. 


1 


النساء: ١ه0-(له‏ 
كانت مُعَظمَةً بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبوتاً وطواغيت. وكذلك 
الشياطينٌُ التي كانت الكفارٌ تطيعها في معصية الله وكذلك الساحرٌ والكاهنٌ 
اللا عن متيولاً نيما با قالافي أمل. الشرك بالله . وكذلك حُبِي بن أخطب 
ذكيه نبو الأشدرف "+ لأنيما كان ماين ه في أهل. بلجهيا عن اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله. فكانا جبتين وا ري 


يعني بذلك جَلٌ ثناوهُ: ويقولون للذين جَحَدُوا وجدانية الله ورسالة رسوله 
محمدٍ يك -: «هَؤْلاء؛. يعني بذلك: هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر. 
«أَمْدَىى يعني : أقوم وأعدل . «من الْذِينَ لواف يعني : من الذين صَدَّقَوا الله 
ورسولّة وأقرًوا بما جاءهم به نبيهم محمد وَكِلهِ. «سَبيلا». يعني : طريقاً. 
وإنما ذلك مَتَلّ. ومعنى الكلام: أنَّ الله وصفت الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب من اليهود ‏ بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة ‏ في الكفر 
بالله لاه ومعصيتهما. بأنهم قالوا: إِنْ أهل الكفر بالله أولى بالحقٌّ من أهلٍ 
الإيمان لغ روآن دين أهلٍ التكذيب لله ولرسوله. أعدلٌ وأصوت من دين أهلٍ 
التصديق لله ولرسوله . 


20 رهم 2 
يجد له نصيرا يه 





)١(‏ من زعماء يهود على عهد رسول الله كل وجزم الفراء بأنهما مَنْ عنيا بهذه الآية 
(معاني القران: .)77/١‏ 
(؟) هذا المعنى العام ذكره الزجاج في: (معاني القرآن: 51/7). 
خم 


النساء: ”7دت_ب مم 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «اوْلئنك». هؤلاء الذين وَضْفَ صِفَنَهُم 9 أوتوا 
هيا من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. هم «الّذينَ لَعَنْهُمْ الله 
يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته بإيمانهم بالجبت لكر وكفرهم 
بالله ورسوله عنادا منهم لله ولرسوله. وبقولهم للذين كر # هؤلاء أَهُدَى من 
الْذِينَ آمنواأ سَبيلا» . «وَمّن يَلعْن الله تقول :وم يُحْرْه الله كد 
«فلن تجدّ له صِيرأ» . يقول: فلن تجد لهء بايد ناصراً بتضيره من عقوبة 
الله والعتقه التي حا به فيدفع ذلك عنه. 


و 


الفول 5 ويل قوله تعالى : مم تصِيبُ نامرك ادا لا يَؤْنُود 
النّاس تَقِيرا <> 
بعدى نشرلة كل اد 2 ل أم لهم حَظ من 
المللق. يقول' لبن ليع ته بالمزات. 
واختلف أهل التأويل في معنى : «النقير) . 
فقال بعضهم: هو النقطة التى في ظهر النواة. 
وقال اخرون: «النقير». الحبة التي تكون في وَسَّط النواة. 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أنْ يُقَالَ: إِنْ الله وصفت هؤلاء الفرقة 
من أهل الكتاب بالبُخل باليسير من الشيء الذي لا خطر لهء و كانوا ملوكاً 
1 وأهل قدرة 5 الأشياء الجليلة الأقدار. 
فإذ كان ذلك كذلك, فالذي هو أؤلى بمعنى «النقير». أنْ يكونَ أصغرٌ 
ما يكون من النقر. وإذا كان ذلك أولى به فالنقرة التي فى ظهر النواة من صغار 
لقو وقد يدخل في ذلك كل .ما شاكلها من الثقر. 
ظ 4 


8 ٠ النساء‎ 


-ى م ءًِ 5 2 مد سج تربور 13 ٍ- سار 66 سر 
0 9 8 3 5 
١‏ له 


يعني بقوله جل ثنأؤه: «مْ يَحْسُدُونَ النّاسَ». أم يَحْسّدُ هؤلاء الذين ونوا 
نصيباً من الكتاب من اليهود. 

وأما قوله: «الناسّ»ء فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيمن عَنَى الله به. 

فقال بعضهم: 8 الله بذلك ميخويرا هلك خراص . 

وقال آخرون: بل عَنى الله به العربٌ . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقالَ: إن الله عاتبٌ اليهودٌ الذين 


وصف صفتهم في هذه الآيات. فاليم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان 


إنهم اهدق من محمد واضحابة: سيلا على علّم منهم بأنهم في قيلهم ما 
قالوا من . ذلك كَدَّية : :“اتحيندون محمداً الل ا الله من فضله . 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. لأن ما قبل قوله : 1 0 الئاس 
عَلَى ما آنَاهُم الله من فَضله». مضى بِدذَّم القائلِينَ من اليهود للذين كفروا: 
#إهؤلاء أمُدَى ٠‏ هن الْذَينَ امنوا سبيلا». فإلحاقٌ قوله : 1 دون الا عَلَى 
ما اتاهم الله صن فضله». بذمُهم على ذلك وتقريظ الذين امنوا الذين قيل فيهم 
ما قيل - أشبة واولى» ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك . 

واختلف أهل التأويل فى «الفضل» الذي أخبر الله أنه اتى الذين ذكرهم 
في قوله : 1 محسدون الناسّ علو ما اتاهم الله من فضله) . 

فقال بعضهم: ذلك «الفضل». هو النبوة . 


1/1 


النساء ٠:‏ “هم 5ه 

وقال اخكرون: بل ذلك «الفضل» الذي دذكر الله أنه اتاهموه. هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمدٍ يكل من النساء. ينكخ منهن ما شاءً بغير عدد. قالوا: وإنما 
يعرى . ب «الناس», كيدا علد على ما دكت قبل" 

وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب, قول مَنّْ قال: إِنْ معنى «الفضل» في 
هذا الموضع : النبوّة التي فَضَلٌ الله بها محمداً. وشَرّفَ بها العربَء إذ آتاها 
رجلاً منهم دون غيرهم ‏ لما ذكرنا منْ أن دلالةة ظاهر هذه الآية» تدلّ على أنها 
تقريظ للنبيّ كَل وأصحابه رحمة الله عليهم. على ما قد بينا قبل. وليس النكاح 
وتزويجٌ النساء. وإِنّ كان من فضل الله جَل ثناؤه الذي آتاهُ عبادَهُ ‏ بتقريظ لهم 


ومدح : 


7 005 6 7 ان يحنت سا اع جد حير اعلا سن حت عل 

القَولُ في تاويل فَوْلِه تَعالى : فقَد ءاتينا َالَإِبرهِي الكنبَ 
خخ ا ساح 
ولجْكمة وءاتدتهم مُلْكَاعظِيمَا انه ش 

يعني بذلك جل ثناؤه: أم يُحسد هؤلاء اليهود ‏ الذين وصف صفتهم في 
هذه الآيات - الناس على ما اتأاهم الله من فضله. من أجل أنهم ليسوا منهم؟ 
آل إنراهيم». فقد أعطينا آل إبراهيم. يعني : أهلَهُ وأتباعَهُ على دينه «الْكتَابَ». 
يعي كتاب الله الذي أوحاه إليهم. وذلك كصحف إبراهيم وموسى والزبور, 
وسائر ما أتاهم من الكتب. 

وأما «الحكمة». فما أُوْحَى إليهم مما لم يَكنْ كتاباً مقروءا. «وَاتَينَاهُم 


)١(‏ هذا رأي الفراء في: (معاني القرآان: 2)5075/١‏ وذكر الزجاج القولين ولم يرجح 
(معاني القران: 51/7). 


6خ 


النساء: و8ه-مه 
واختلف أهل التأويل في معنى «الملك العظيم» الذي عَنَاهُ الله في هذه 


فقال بعضهم:: "هو النبوة . 

وقال آخرون: بل ذلك تحليل النساء. قالوا: وإنما عَنَى الله بذلك: أمْ 

ضَ َ# 27 1 27 8م 1 + قو 
يحدود معدا على ما اخل اله له من الساء. فقد أخل الله مثل الذي احله 
له منهن .2 لداود وَسَليمان وغيرهم من الأنبياء. فكيف لم حرم على ذلك 
وَسَحْسْدوا محينا عليه السلام؟ 

وقال اخرون: بل معنى قوله : ١اواتيناهم‏ 00 عَظيما؛. الذي اتى سليمان 
لإيبن داود. 

وقال آخرون: بل كانوا أيُدُوا بالملائكة . 

وأولى هذه الأقوال. بتأويل الآية وهي قوله : «واتيناهم ملكا عَظَيمًا» قول 
مَنْ قال: يعني ملك سليمان». أن ذلك هو المعروف في 1 العرب. دون 
الذي قال - مُلْك الور ودون 0 من قاد أنه ار النساء ا 


لجرك المستعمل م من م ل 07 أن دلالة 1 تقوم 0 0 
ذلك يخلاف ذلك. يجب التسليم لها. 


3 
ل ل سرحت ور 


0 ٍ ص 0 
القول في تاويلٍ قوله عر وجل : فمبَم مَنْء مه ءومتهم مَنْصد عنه 


ب سر 
60 


يعني بذلك جَلٌ تناؤه : فمن الذين أوتوا الكتاب من يهود ب: ني إسرائيل . 


الذين قال لهم جَلّ ثناؤه : الا د د أن تمس 


1خ 


النساء: 646 - 1ه 
ظ وجوهاً فنردُهَا عَلَى أدَْارهاء . امن ا بدا يقول : : مَْنْ صدّق بما أنزلنا على 
محمدٍ كَل مصدّقاً لما معهم. «ومنهم من صَدَّ عَنْهُ). ومنهم من أعرض عن 
التصديق به. 
وفي هذه الآية دلالة على أن الذين صَدُوا عما أنزل الله على محمد يله 
من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حواليٌ مَهَاجر رسول الله كلق إنما رفع عنهم | 
عيذ الله الذي توعَدَهُم به في قوله: «آبثوأ بِمَا تنا مُصَدُقَا لِمَا مَعَكمْ من قبل 
أن نطمس وجوهاً فَنْرُدهَا عَلَى َدْبَارها ال لحي كما لغنا أضْكات السبّت وَكان 
ا ألله مَفعُولا» - في الدنياء رت عقوبتهم إلى يوم القيامة» لإيمان من امن 
منهم . وأنْ الوعيد لهم من الله بتعجيل العقوبة في الدنياء إنما كان على مقام 
جميعهم على الكفر بما أنزل على نبيه محمد كلِ. فلما أمَنَ بتعضهم. خرجوا 
من الوعيد الذي توعده فى عاجل الدنياء وأخرت عقوي المقيمين على 
التكذيب إلى الآخرة. فقال 5 َناك بجهنم سعيراً. 
ويعنيى بقوله: «وكفى بيجَهنمَ سَعيرأ » 2-7 أيها المكَذْبونَ بما 
أنزلت على محمد نبي ورسولي . ٠‏ «بجَهنمَ سّعيرا»» يعني : بنار جهنم . 2 


عليكم. أي : توقَدُ عليكم . 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : إنَالَذِ بن كفروايَاينَاسَوْفَ نُضَلِييجَ 
تارك 6 لود هُم بهم ودار برها ليذُوقوا ظ 


هذا وعيدٌ من الله جل ثنأوهُ للذين أقامُوا على تكذيبهم بما أنزلَ الله على 
محملٍ من يهود ب بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار, وبرسوله . يقولٌ الله لهم : 
إن الاين جره أنزلت على رسولي محمد يَله. من اياتي - يعني : : من ايات ا 
تنزيله. ووحي كتابه. وهي دلالاته وحججة على صذق محمدٍ كَلةِ ‏ فلم 
لامع 


النساء: 5ه 
ظ يُصَدكُوا به من يهو بني اسرائيل وغيرهم من سائر أهلٍ الكفر به. 
نصلِيهم تارأ»» يقول: سوف ُنَضبهم في نار يصلون فيها - أي يشوون ا 
كنا لفقت ارا بقول: كلما انشوت بها جلودُهُم فاحترقت . «بَدَلنَاهُمُ 
جلوداً غيْرَهَاو يعني : غير الجلود التي قد نضجت فانشوت . 

إن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل تناف : دكُلّمَا نضحت جَلُودُهُمْ 
بَدَلَنَاهُمْ جَلُوداً غيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَّابَ»؟ وهل يجوز أن يُبَدلُوا جلوداً غيرٌ جلودهم 
التي كانت لهم في الدنياء فَيُعَذَبُوا فيها؟ فإِنْ جاز ذلك عندك, فاج أَنْ يُبِدّلوا 
أجساما وأزوانها غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب! وإن 
أجزت ذلكء لَرْمَكَ أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار» غيرٌ الذين أوعدهم 
الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم 
العذاب! ! 

قيل: إِنَّ الناسّ اختلفوا في معنى ذلك. 

فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم. وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد 
واللحم. فلا يألمان. قالوا: فسواءً ع على الكافر جاده الذي كان له في 
الدنيا أو جلدٌ غيره؛ إِذْ كانت الجلودٌ غير آلمةٍ ولاتمعدبة» نوتما الآلمة الجعدرة : 
النفس التي دل الألم. ويصل إليها الوجعٌ. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك, 
و أن يُحَلق لكل كافر : في النار في كل لحظة وساعةٍ من الجلود 
مالا يحصى عَدَدُه ويحرق ذلك عليه. ليصل إلى نفسه ألم العذاب, إذ كانت 
الجلود لا تألم . 

وقال اخرون: بل الجلودُ 0 واللحم وسائر أجزاء جرم بني آدم. وإذا 
أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده. وصَّل ألم ذلك إلى جميعه. قالوا: 


4 


النساء: +*ه 
ومعنى قوله : كلما نضِجَتْ جُلْودُهُمْ بزُلّناهم جلوداً غَيْرَهَا» : يدنام جلودا غير 
محترقة. وذلك أنها تُعَادُ جديدةً والأولى كانت قد احترقتُ. فأعيدت غير 
محترقة. فلذلك قيل : «غيْرَهَاو. لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنياء 
التي عصوا الله وهي لهم . قالوا: وذلك نظير قول. العرب للصّائغ إذا استصاغته 
كاتا من خاتم, مُصوغ . بتحويله عن صياغته التي شو بها. إلى صياغة 
أخرى : «صغ لي من هذا الخاتم حاتها غيروون: فكسه ويصوع له ونه كاتما 
غيره» والخاتمُ المَصُوعٌ بالصياغة الثانية هو الأول. ولكنه لما ايد بعد كسره 
خاتما قيل: «هو غيره». قالوا: فكذلك معنى قوله: كلما نضجت تَ جُلودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غْيْرَهَاه لما احترقت الجلود ثم 9 حديدة عاد الا راق 
قيل: «هي غيرها». على ذلك المع ”7 
وقال اخرون: معنى قوله : «كُلْمَا نَضجَت جَلْودْهُم سرابيلهم . بَدَّلناهم 

سرابيل من قطرانٍ غيرها. فَجَُعلّت السرابيل [ من ] القطران لهم جلوداً» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان : «هو جلدة ما بين عينيه ووجهه». لخصوصه به. 

قالوا. فكذلك سرابيل القطران الي قال الله في كتابه : سَرَابيلَهُمُ من فطرَانٍ 
وَتَعْشَى وجوههم النار» [إسراهيم : ٠مع].‏ لما صارت لهم لباساً لا تفارق 
أجسامهم ‏ يلت لهم لوا فقيل كلما اشتعل القطرانٌ في أجسامهم 
واحترقء بُذلُوا سرابيلَ من قطرانٍ آخر. قالوا: وأما جلودُ أهل الكفر من أهل, 
النار » فإنها لا تحترق, لأنَّ في احتراقها- إلى حال إعادتها ‏ فناءهاء وفي 
فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها : أنهم ونون عت 
عنهم من عذابها. ,قالوا: وجلودٌ الكفار أحد أجسامهم. ولو جار أن يحترقٌ منها 
شيءٌ فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في الثارء جاز ذلك في عب اعرائها. وإذا. 
جاز ذلك. وَجَبَ أنْ يكونّ جائزاً عليهم الفناء. ثم الإعادة والموت. ثم 
)01 انر وها فيك هذا المعنى عند الزجاج في : (معاني القران: 190/7). 
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النساء: *ه_لاه 
الإحياءً. وقد أخبر الله عنهم أنهم لايموتون. قالوا: وفي خبره عنهم أنهم لا 
يموتون. دليل واضحٌ أنه لايموت شيءٌ من أجزاءِ أجسامهم, والجلودٌُ أحدٌ تلك 
الأجزاء . 
وأما معنى قوله: «ِلِيَذُوقَوا الْعَذّابَ فإنه يقول: فَعَلْنَا ذلكَ بهم ليجدوا 
ألم العذاب وكرْبَهُ وشِدَّنهُ بما كانوا في الدنيا يُكذَيُونَ آيات الله ويجحدونها. 


سه د ى ححلىيه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى : إر أله رع كيم حلي 
يقول: إِنْ الله لم يزل عَزِيز في انتقامه ممن انتقم منه من حَلّقه 
لايقدر على الامتنا منه أحدٌ أزاكه بضرء ولا الانتصار منه أحد عد اخل به عقوبة. 
«حكيماً» في تدبيره وقضائه . 


لقَولُ في تأويل ْله تَعَالَى : وَالَدنَءَا” ملكت 
َكل لور حك جرى من تَحنها الْدَممرحَر لد 00 ار أزواج 


ا ‏ ل 0 


7 مُطهَرَةوَثد ِو ِل علي 2 ب 7 


يعني بقوله 0 ناوه : 0 أمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات». والذين امنوا 
بالله ورسوله محمدٍ كله وصَدَّقَوا بما أنزلٌ الله على محمد مصدّقاً لما معهم 
من يهود بني إسرائيل وسائر الأمم غيرهم «وَعَمِلُواْ الصَّالحَات»» يقول: وأدُوا . 
ما أمرهم الله به من فرائضه. واجتنبوا ما 2 الله عليهم من معاصيه. وذلك 
هو «الصالح» من أعمالهم . سَدْخِلَهُم جنات تجري من تحتهًا الانهار: 
يقول: 0 يُخلهم الله يوم م القيامة . «جنات». يعني : بساني . «تجري من 
تحتهًا ا ول تجري من تحت تلك الجنات الأنهار. «خالدينَ فيها 
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النساء: لاه_ره 


5 يكوك باقين فيها أبدأ بغير نهايةٍ ولا انقطاعٍ ؛ دائما ذلك لهم فيها 
َم 'فيها أنْوَاحى يقول: لهم :في تلك الجنات التي وصف صفتها. 3 
طون يعني : : بريئات من الأأدناس والريب والحيض والغائط والمول : 
والحَبّل والبُصاق. وسائر قا يكن في نساءِ أهل الدنيا. 

وأما قوله : «وَندْخَلَهُمْ ظلا طليلا», فإنه 1 وندخلهم ظلا كنينا » كما 


قال 0 كناكة : لِوَظلٌ مَمَدُود [الواقعة ف 4 


-ى 2 4 5 0 2م سخ .> و 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إن الله يأمركم أن تدوأ ا لأماتت] كج أهلها 
جم مان 0 ِ 
وَإِذَاحَكمس مين لاس أن كَكموا يا لعدل 


هو خطابٌ من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى مَنْ وَلُوا أُمرَه 
في فَيئهم وحقوقهم. وما ائتمنوا عليه من أمورهم, بالعدل بينهم في القضية: 
1ن 2 2 7 2 5ش م : 
لا ,ل م هم > ره هه 26 5 ١‏ 5 2 
واطيعوا الرسول واولي الامر منكم 2# فامرهم بطاعتهم , واوصى الراعي 
بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة . 

فتأويل الآية إذ ذا - إذ كان الأمر على ما وَصَفْنا - : إن الله يأمركمء يا معشرٌ 
ولاة أمور المسلمين» ٠‏ أن تودُوا ما الْتمنكمْ عليه رَعِيْكم من فَيْئهم وُقوقهم 
وأموالهم وصدقاتهم إليهم. » على ما أمَرَكُم الله بأداءِ كُلّ شيءٍ من ذلك من هو 
له بعد أن تصيرٌ في أيديكم. لا تظلموها أهلهاء ولا تستآثروا بشيءٍ منهاء 

2 . 0 عه # ا م 

ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه. ولا تأخذوها إلا ممن اذن الله لكم بأخذها 
منه قبل أن تصير في أيديكم. ويأمركم إذا حكمتمٌ بين رعيتكم أن تحكموا 
بينهم بالعدل والإنصاف, وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه. وبينه على 
لسان رسوله. لا تعدُوا ذلك فتجوروا عليهم . 


4١ 


النساء ٠:‏ م2 - ون 


41 و ا لت ل له سا سر سر 
اقول في تيل له تَعالى : إِنَللَهنعَِايحِظِع ريد هضيع صا 


يعني بذلك جل ثناة : يا معشرٌ ولاة أمور المسلم :)ان الله نعم الشيء 
يَعظكم به. ونَعْمَّت العظَة يَعظّكم بها في أمره إياكم أن تَودُوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن تحكموا بين الناس بالعدل . «إِنَّ الله كَانَ سَمِيعأً». يقول: إِنَّ الله 
لم يل سميعاً بما تقولونَ وتنطقون. وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين 
الناسٍ ولما تحاورونهم به. «بصيراً» بما تفعلون فيما ايك عليه من حقوق 
رعيتكم وأموالهم وما تقضون به بينهم م : بعدل تحكمون أو جور 
لا يَخْفى عليه شي من ذلك. حافظ ذلك كُلَه حتى يجازي مُحْسَِكُم 
بإحسانه. ومسيككم بإساءته. أو يعفو بفضله. 


القَوْلٌ في تأويل َو َعَالَى : يَتأَعهَاالَدَنَءامموَ1 مط يعوا الله وَأطرحوأً 
سر وذ 
لاتق مروت 

يعني بذلك جل ثناؤة : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رَبَكم فيما أمرَكمْ 
به وفيما نهاكم عله وأطيعوا و(صولة 1 يد فإن في طاعتكم إياه لريكم 
طاعة. وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته . 


وهو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى . وبعدكل وفاته باتباع 


ص 


ب . وذلك أن الله عَم بالأمر بطاعته. لم يخصص بذلك في حال دودح 
فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له. ظ 


واختلف أهل التأويل 5 «أولى الأمر) الذين أمر الله عماده بطاعتهم في 
هذه الآية. 
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النساء ٠‏ 8ه 

وقال اخرون: هم أهل العلم والفقة. 

وقال اخرون: هم أصحات محمد د . 

وقال اخرون : هم أبو بكر وعمر رحمهما الله . 

وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب. قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله يِةٍ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان [ لله ] طاعة. 
قال: أخبرني نافع. عن عبدالله. عن النبي يلةٍ قال: «على المرء المسلم. 
الطاغة فنهنا حت وك إلا أن 0 بمعصية . فمن أمر بمعصية فلا طاعة"' . 

فد كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل. 

: ع م 8 2# 5 ”7 5-6 0 عه م 
وكان الله فل أمر بقوله : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) بطاعة 
دوي أمرنا- كان معلوماً أن الذين أمرّ بطاعتهم تعالى ذكْرّهُ من ذوي أمرناء هم 
الأئمة ومن ولُوْهِ المسلمينَ؛ دونَ غيرهم من الناس . وإن كان فرضاً القبول من 
كل مَنْ أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعةً تَجِبُ لأحدٍ فيما 
أمْرَ ونهى فيما لم تَقَمْ حجةٌ وجوبه. إلآ للأئمة الذين ألزمّ الله عبادَهُ طاعتهم 
فيما أمروا به رَعِيّنَهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. فإن على من أمروه بذلك 
طاعتهم. وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية. 

وإذ كان ذلك كذللنئ كان معلونا بذلك ضبحة نا اخترنا من التاويل. .دون 
)١(‏ هوفي الصحيحين : البخاري (5950؟) و(57١7).‏ ومسلم .)١181794(‏ وابن المثنى 

هو محمد بن المنتى العنري . ويحيى هو أبن سعيد المقطان. وعبيذالله هو ابن عمر 

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ونافع هو مولى ابن عمر. وعبدالله هو 
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النساء: 8م-٠>‏ 


ا 2 0 2 ل قر 
3 


القول في نويل قوله تَعَالَى : فإن تر زعام فِسَىَ نع فردوه! 
إن وو دوا لوا الآخرٍ 

يعني بذلك جَلَّ تنوه : فإن اختلفتم. أيها المؤمنونَ. في شيءٍ من أمر 
دينكم: أنتم فيما بينكم. أو أنتم وولاة أمركم. ٠‏ فَاشْتَجَرْتَمْ فيه. «فَرَدُوهُ الى 
الله ع يعني بذلك : فارتادوا معرفة كم ذلك الذي اشتجرتم د أنقنم بح أو 
أنتم راد أمركم - فيه من عند الله يعني بذلك: من كتاب الله فاتبعُوا ما 
وجدتم. وأما قوله : اوَالرسُول». فإنه يقول: فإِنْ لم تجدوا إلى علّم ذلك في 
كتاب الله سبيلاء ام 0 ذلك أيضاً من عند الرسول. إن كان شيا + وإن 
كان م ين 0-0 «إن 2 00 بالله واليوم, الآخر». يقول: افعلوا ذلك 
إن كنتم نون بالله «واليوم. الآخرهء يعني : : بالمعاد الذي فيه الثوات 
والعقاتث. للحم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك . فلكم من الله الجزيل من 
الثواب. وإِنْ لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب. 

. القول في تاويل لي حَسَنُ ويا :2 

يعني بقوله جَلّ ثناوهُ: «ذلك». فَرَدُ ما ناعقي . فيه من شيءٍ إلى الله 
والرسول. «خير» لكم عند الله في معادكم . واصلح - في دنياكم. » لأنُ ذلك 
يدعوكم إلى الالْقَهَ ترك التنازع والفرقة . ا تاويلا». يعني : : امد 
مَؤئلا ومغبّة. وأجملٌ عاقبة. ظ 


القَولُ في تأويل فَوْله تَعالَى : أ 0 و رطمو ءامن 
1 202 سل ل 


00 000 >" سس هه اسل 
1102 بما أنزل !ار يك ومآأَنْزِلَ من قَبَلِكَ بريد دان تكعا أل الطنعوت وقد 


م _ّ 


لها 
ظلى 
لها 


١ - 5٠ النساء:‎ 
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يعني يذلك جَل ثنأؤة: أ ثرو يا محمد بقلبك. فتعلم ال الذين 
يزعمون 7 صَدّهُوا بها أنزلٌ إليك من الكتاب. وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
” ادن : ع 
الطاغرت ‏ , 0 من تطئوة. و فعدرون عن رم وَيرضون بحكمه من 
ا دون م الله ( «وَقَلُ ع أن ؛ يفو به يقول: ' وقل 0 الله أن 0 
الشيطان . «ويريذ الشيطان ان ,9 ضَول ل يعنى : أن الشيطان يويك 
أن يصدٌ هؤلاء المتحاكمينَ إلى الطاغوت عن 'سبيلٍ الحق والهدى. فيضلهم 
عنها. وضلالا بعيداً) يعنى : فيجور بهم بخورا شديداً. 
وقد ذكن أن .هته الآية الث فى :رجحل من المنافقين :دعا رجلا من البهود 
في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهّانء ليحكمّ بينهم. ورسول الله كه 


بين أظهرهم. 
القَوْلُ في تايل قله تَعَالَى : مَإدَاقِلَهمتَمَالَوا 1 مَآأَنْرُلَ ألله 


سول وَكيتَ ألمُتَفِقِينَيَصُدُونَعَناك صُدُودًا ل 
يعني بذلك جَلَ ثنأوهُ: ألم نر يا محمدٌء إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما انزلَ إليك من المنافقين» وإلى الذي يرغهون انم امنا اتنا انر لمن تلك 
اه الكتاب. يريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت. «وَإِذَا قيل لهم تَعَالوا 
إلى ما نْرَلَ اللو يعني بذلك : «وَإِذا قيل لهم تعالُوا», لموا إلى كم الله 
الذي أنزله في كتابه. وإلى الرسول ليحكم بيئنا. الت الْمنَافقينَ يصدون 


ه5: 


النساء تع" 


عنك». يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم» ويمنعون من 
المصير إليك كذلك غيرهم. «صدّودا». ظ 


د ىب شٍ 55 5-0 ل ا ا 0 را عم 
القول في تأويل قَوْله 0 فك إذااصس تي مفسيية 
يِمَامَدَ مت أيويهم لمجو كيحلِمُونَ يمه إن أَردمَإ لا إحسدمًا 


سر اس جو 


وَتَوفِيمًا ع «- 


يعني بذلك جَلّ ثناؤة: فكيف بهؤلاء الذين بُريدونَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت . وهم يزعمون أنهم أمنوا بما انزلَ إليك وما انزلَ من قبلك . «إذا 
أصَابئَهُم مصيبَة) ) يعني : إذا نزلت بهم لق من الله . يما قَدَّمَتَ يديهم 
يعني : بذنوبهم التي سَلَفَْتَ منهم . 4 جَاووك لفون بالله». يقول: ثم 
جاؤوك يحلفونٌ بالله كذبا وزوراً. «إن ردنا إلا إحساناً ررق . وهذا خبرٌ من 
الله تعالى اذكه عن 0 المنافقين أنهم لآ يردعهم عن النفاق العبر والنقم. 
وأنهم إن اهم عقوي من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم يلوأ ولم يتوبواء 
ولكنهم يحلفو” نَ بالله كذياً فجرأة على الله : ما أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان 
من بعضنا إلى بعض . والصواب فيما احتكمنا فيه إليه . 


16 اء 5 مس اح ده 00 اح ل و لس : 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: أو كيه الذبت يعلم لله ما فى 
1 22ج 0ج محروس م <وروودتح عراس . دعي ان ع« يي جا 


بهم وَأع رض عنم وَعِظهم وَفل له مف أنفسهم قولا بليعا. 


4 


ا 0 .2 - ا دعل 5 
يعنى جل ثناؤه بقوله: «اولئك». هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك. يا 


1 


النساء 57 5 


وتركهم الاحتكاء إليك وصدودهمٍ عنك - من النفاق والزيغ . وإن حلفوا بالله : 
ها أروتا إل إتحبيافا وتوفيقا: «فأغرض عَنْهُمْ وَعظهُم)». ول فدَعهم فلا 
تعَاقَبهُمُ في أبدانهم وأجسامهم . ولكن عِظهم بتخويفك إياهم بأسّ الله أن نكل 
بهم. وعقوبته أن تنزل م وحَذْرَهُمْ من مكروه ما هم عليه من الشك في 
أمر الله وأمر رسوله . «وقل هم في َنفُسِهمْ َوْلا بلغو يقول: مرهم باتقاء 
الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده. 


سم م 0 اع عا اعد آ ا له عو 0 7 ا 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وَمَآأرَسَلْسَامِن رّسُولٍ إلا يملاع 
: 5 ظ 
بإذ الله 


سل ذلك ل اناق وله ترسل ينا محمد رسولة إلا فضت طاعه 
على مَنْ أرسلته إليه يقول تعالى ذكرة: فأنتع يا محمد. من الرسل. الذين 

وإنما هذا من الله توبيخ للمحتكمينَ من المنافقينَ - الذين كانوا يإعمون 
أنهم يؤمنون بمأ أنزل إلى النبي عَطل فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت. صدودا 
عن رسول الله عَلِلَه . يقولٌ لهم تعالى ذكرة : ها أرسل ‏ ورفلا إلا فرضت طاعتَةُ 
ا مَنْ أرسلته إليه فمحمدٌ يَةِ من أولئك الرسلء نف ورك الت والرصي 

4 بحكمه واحتكم إل الطاغوت» فقد خالف أمري . وضيع فرضي . 

ثم أخبر جَلَّ ثنأوهُ: أن مَنْ أطاعَ رسله, فإنما يطيعهم بإذنه - يعني : 
بتقديره ذلك وقضائه السابق في عَلّمهِ ومشيئته. 

وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكَرٌهُ لهؤلاء المنافقين» بأن تركهم طاعة. 


لا 


النساء : 12-1 


عليهم. ولولا ذلك لكانوا ممن أذنَ له في الرّضَى بحكمه. والمسارعة إلى 
طاعته . ظ 

لقَولُ في تأويل َ تلى :وأو أ تاد آمو نهم نَفْسَهُمْ بج بكاو 
َاسَسَعْمَرَو كله وََسْتَعْصسرَ له ليسول لودو َه بايا 4 

يعني بذلك جل ثنأوهُ: ولو أن هؤلاء المنافقينَ ‏ الذين وصف صَفَّتهم في 
هاتين الآيتين. الذين إذا دُعُوا إلى حُكم الله وحكم رسوله صَدُوا صدوداًء «إذ 
ظلموا نفْسَهُمْة: باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت.» وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليهاء «جاؤوك). يا 
محمد حين فَعَلُوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
ُكمك. جاؤوك تائبينَ مُنيبينَ فسألوا الله أنْ يصفح لهم عن عقوبة ذَنبهم 
بتغطيته عليهم. وسألَ لهم الله رسوله كل مثْل ذلك. وذلك هو معنى قوله : 
«فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَعْفْرَ لَّهُمْ الرَسُولُ» . 

وأما 4 «لْوَجَدُوا الله توابا رحيما: فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك 
فتابوا من ْ من ذَنبهم . #الوحدوا الله توابا 6 بيقول:؛ راجعا لهم مما يُكرهون إلى ما 
1" «رُحيماً) بهمء في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابو منه . 


2000 1ك“ رحست و 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى :زلا ورك لا ميوت حو كو 
ال ع سر عر ُ >[ 1 


ا دوا ١‏ فَأنَفْسِهِم حرجا سِسَافضَيَتَ 


عر 


وَنُسَلْموأضلِيمَا حك 
يعني 0 بقوله : «فلاوى قلسن الآمى كما يتعمون: أنهم يفون 25 


54 


النساء: 55-560 

أنزلٌ إليكٌ.. وهم يتحاكمونٌ إلى الطاغوت» ويصدّون عنك إذا دُمُوا إليك يا 
محمد - واستأنف القَسَمَ جَل ذكره فقال: «وَربك». يأ سحل زلا راود 
أ الا يُصَدَّقَونَ بَّي وبك وبما انزلَ إليك . «حتّى لشكترة يما شر دنه 
يقول : حتى يجعلوك حَكماً بينهم فيما اختلطً بينهم من أمورهم. فالتبس عليهم 
انُه لآ يَجَدُوا في أشِْهمْ عرّجاً مما تصَيتَه. يقول: لا يجدوا في 
أنفسهم ضيقاً مما قضيت. وإنما فتاه لم لا تحرج أنفسّهم مما قضيت أي : 
لانم بلكارهااما ضيت» وشَكها في طاعتك, وأنّ الذي قضيت به بينهم حق 0 

لا يجوز لهم خلافه . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ونا نعليو أن قَمُلوَأ 
سكج أو احرج وأمن دِيَرِكُم محلو اليل 
يعني ع اقنارة بقولةة بوولر آنا كين عَيهِمْ أن آكتلُوا أنفُسَكُم) ولو أنا 
فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم أمنوا يتما أنزلٌ إليك. المحتكمين إلى 
الطاغوت» أن يَمْتلُوا أَنفسَهُم والرداهم بذلك أو أن يخرجُوا من ديارهم مهاجرينَ 


منها إلى دار أخرى سواها. «ما فَعَلوه): يقول: ما َتلُوا أنفسهم بأيديهم , ولا 
هاجروا من ديارهم فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله. قذاعة لله ولرسوله . إلا قَليلُ 


92 م كح 


منهم) . 
الول في تأويل قوله َعَالَى : وَلَوَاتك ماما ع من به لكان حار 1 
هم وَأسَدَ تيتا 25 


يعني جل ثنأؤه بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقينَ الذين يزعمونٌ أنهم آمنوا 
؛ 


النساء: 58-35 

بها انول البكاء دوهع يتحاكيون إلى الطاعوت» وتضدون هناك سيدودا :بوفعلوا 

ا وعطاون به يعني : مأ يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره . ولكان 
ا م في عاجل دنياهم واجل معادهم . فواشة تشبيتأ» وأثبت لهم في 
أمورهم . وأقوم لهم عليها. وذللك أن المشافق :يسما عاك للقي لم يدعت 
باطالاء وعناؤه يضمحل فيصير هباءً» وهو بشكه يعمل على وناءِ ' وضعْفبٍ. ولو 
عمل على بصيرة. لاكقييت بغيله أخرا. ولكان له بعتن الله د حرا وكان على 
عمله الذي يعمل أقوى. ولنفسه أشدٌَ تثبيتاً. لإيمانه بوعد الله على طاعته. وعمله 
الذي يعمله. ولذلك قال مَنْ قال: معنى قوله: «وأسَدٌ تتبيتأه. تصديقاً. لأنه 
إذا كان مُصَدَّقاً. كان لنفسه أشد تثبيتا ولعزمه نه ]نك تميحيدا ء. وهر لظي 
قوله جَلّ ثناوهُ: «وَمَئلٌ الّذِينَ يُنَفْقُونَ أمْوَالَهُم بتعا مَرْضَاة الله وتثبيتاً مِنْ 
نفِْهمْ » [البقرة: 7"6 ]. 


0 2 د 211 
القول في تاويلٍ قوله تعالين : إذا لد 
ِل ولهِدَيسهح رطا مُسَسَقِمَا حل 
يعني بذلك جل ثنأؤة: ولو أنهم قَعَُوا ما يُوعَطُونَ به لكان خيراً لهم. 
لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وُعظوا به من طَاعَتَنا والانتهاء إلى أمرنا . وأجرأ» 
يعني : : جزاء وثواباً عظيماً ‏ وأشد تيا لعزائمهم وارائهم . وأقوك لهم على 
اععاايمه لهدايتنا إياهم صراطاً مستقيماً ‏ .يعني :: : طريقاً لا اعوجاج فيه» وهو 
ذين الله القويم الذي احتاره لعباده وشرعه لهم وذلك الإسلام . 
ومعنى قوله : «وَلَهَدَينَاهُم). ولوفقناهم للصراط المستقيم . 
ثم ذكْرَ َل ا ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام: من 
)١(‏ الونى والوناء: الكلال والإعياء والضعف . 


6٠9 


النساء: 8م5_-١٠/‏ 
الكرامة الدائمة لديه. والمنازل الرفيعة عنده. فقال: ظوَمَنْ يُطع الله والرّسُولَ 


ما رف ل لاني اق ل كفي ود ا ا ع م لع ا عو# سسا لس ة 
الآية. 


.ع , َك 6 را م اس قر 2 ري سس 
القول في تاويل قَوْله تغالى : ومن يتزع أللة ولول وك م معَألذِينَ 


4 تعم لله ع ميم عن لبد 2 آم لصِديفَين 0 اءِ ولص للحم 5 2 

: 01 1 20 12 رطضي 

يرو 2 ع2 ذلك الْمَضْلُ مرح ل 
يعني بذلك 1 ثناءه : «ومن يطع الله والرسول» بالتسليم لأمرهماء 

وإخلاص الرّضى بحكمهماء والانتهاء إلى أمرهماء والانزجار عما نهيا عنه من 

معصية الله. فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا 

من أنبيائه , وفى الآخرة إذا دخل الجنة . «والصدَيقَينَ) وهم جمع «صدّيق). 
واختلف في معنى : «الصديقين» 


فقال بعضهم: «الصديقون». تبَّاعٌ الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا 
مناهجهم بعدهم حتى لَحقوا بهم . فكأن «الصديقٌ». «فعيل». على مذهب 
قائلى هذه المقالة. من «الصدق». كما يقال: «رجل سكير» من «السّكر»ء إذا 
كان مُدُمناً على ذلك. و«شريبٌ». و«خمير». 

وقال آخرون: بل هو «فعيل» من «الصدّقة) . 

فإدْ كان ذلك كذلك. فالذي هو أولى ب «الصديق»., أن يكون معناه: 
المصدّق قوله بفعله. إِذْ كان «الفعيل» في كلام العرب. إنما يأتي» إذا كان 
0 7 في صفة مريم : جرال صَدية» [المائدة 57 


م.ء١‎ 


النساء ٠‏ ا 
إذا كان معنى ذلك ما وصفناء كان داخلا مَنْ كان موصوفا بما قلنا في 


«وَالسهدَاءو وهم جمع (شهيل). وهو المقتول في سبيل الله سمي 
بذلك لقيامه بشهادة الحَقّ في جَنْب الله حتى قتل. 

«وَالصَالحينٌ». وهم جمع «صالح». وهو كَ منْ ملعت لمريرنة 
وعلانيته . 

وأما قوله جَلٌ تنأؤه : «وَحَسنّ أولعك رَفيقأ», فإنه يعني : وحسن. هؤلاء 
الذين نعتهم ووصفهم. رفقاء في الجنة. 

و«الرفيق» في لفظ واحدٍ بمعنى الجميع . 

وأما قوله: «ذَلك الْمَضل مِنَ الله». فإنه يقول: كون مَنْ أطاعٌ الله 
والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النْبَيِينَ والصَدَّيقينَ والشهداء والصالحين . 


«الْمَضْل من ن اللهو. يقول: ذلك عطاءٌ الله إياهم وفضله عليهم . 0 باستيجابهم 
ذلك لسابقة كه لهم . 


فإِن قال قائل: أو ليسّ بالطاعة وَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه من فضله؟ 

قبل له: إنهم لم يُطيعره في الدنيا إلا بفضله الذي تَمَصْلَ به به عليهم. 
فهداهم به لطاعته. فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره. 

وقوله : «وَكفى بالله عَليما». يقول: وحسب العباد بالله الذي خلقهم . 


«عليماً» بطاعة ة المطيع. منهم ومعصية العاصي . فإنه ا يَحْفَى عليه شي ء من 
دلكى ولكنه يخصيه عليهم ويحفظه حتى يجازي جتميعهم 2 جزاء المححسنين 
منهم بالاحسان, والمسيئين منهم بالإساءة. ويعفو عَمِنْ شاءَ من أهل التوحيد . 


عا 5 اع 6 صا م لاما ربو ويرير ه 
القَولُ في تاويل, ْله تَعَالَى : يكأيها ألَذينء١منوأحذو‏ أ حِدَرَكم 


و وم م 
بفرو نفرو بات وفوا جَمِيعا :7 


-_ بير 


ع 


بع يولخ[ اكه« زايا اللي آمَنوا» : د الله ورسوله . «خذوا 
00 خذوا جنتكم وأسلحتّكم التي تتقون بها من عَدُوْكُم لغزوهم وحربهم 
«فانفروا إليهم بات . 
وهي جمع شف و«الشة). العصية. 
ومعنى الكلام : فانفروا إلى عَدُوَكُم جماعة بعد جماعةٍ متسلحينَ. 


؟ ف هي 00م 1 يد 1 سح 0 صلل 
«او آنفروا جميعا». يقول: أو انفروا جميعا مع نبيكم كل لقتالهم . 


ماوع د اسه# 6 00 2 ست سس 26 جه 2 © 4 سل عيفر 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَمتك لمن لطن إن أصيسك 


2 مُصِبَةُ َالَ ف نعم نع ل معد لَك , مع مَعهُمْ سيدا 2 0 

وهذا ديه الله تعالى ذكرٌهُ للمنافقينَء نعتهم لنبيه كله وأصحابه 
ووصمهم 5 فقال: «وَإِنَ منكم)ء أيها المؤمنون. يعني: من عذادكم 
وقومكمء ومن يتشبه بكم. ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم. وهو منافق 
يتعلئ من أطاعه منكم عن جهاد عَدُوْكُم وقتالهم إذا أنتم رتم إليهم . «فإن 
َصَابَدَكُم مصيبَة) , يقول : فإن اام 0 أو نالكم قل أو جراح رن 
عدوكم. «قَالَ قَدْ العم لله عَلَىّ إِذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شَهِيدأ فيصيبني جراحٌ أو 
ألم أو قتل. ور تحلفة علكيء ٠‏ شماتة بكمء ٠‏ لأنه من أهلٍ الشك في وَعْد 
الله الذي وعد المؤمنينَ على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب. وفي وعيده. 
فهو غيرٌ راج ثواباء ولا خائف عقابا. 


6. 


النساء: #“#/ا_ ع0 


سمح ور .22 آ ‏ ور 


6س سس 
القَولُ في تاويل َوْله تَعَالَى : وَلَينَ أصبكحٌ فصل مَنَأدَه ليقولن. 
ءٍ_ ا أذ سرت سه لل سر سس ابي ال سر لس سه ل ل ره َأ 
كل نيديع مث مَعَهُم فَأَفورَ فَوَرَاعَظِيما 
0 2 2# 
< يقول جل تنأؤه : لين أصَابَكُمْ فضل من الله و ولكن أعفرك الله 
بعدوكم فأصبتم منهم ل ليقولن هذا المُبِطىّ المسلمين عن الجهاد معكم 
ل سيل الله المنافق . «كأن لُمْ يَكنْ بكم ويه موده التي كنت مَعهَمْ 
فَأقُوزَو بما ا معهم من الغنيمة . «فوزا عَظيماً» . 
وهذا تخيرٌ من ألله تغالى ذكرهُ عن هؤلاء المنافقين : أن شهودهم الع 
مع المسلمين إن شهدوماء لطلب الغنيمة وإن تخلفوا غنهاء فللسَك الذي في 


قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباء ولا يخافونَ بالتخلّف عنها من الله 
عقابا. 


القول في تأويل قولِه تَعَالَى :فَلْيَهَدِجَلَ فى سيل الوا أن يدت 


لاه لمر 44 سل ع له م 
لحيوة أ دياب خِرَة وسيل في ن سي ل اللو هقحل أَوَيعْلِبٌ 


ع الله المؤمنينَ على جهاد عَدُوَهِ من أهل الكفر به على 
أحايينهم غالبينَ كانوا أو مغلوبين» والتهاون بأقوال المنافقين في جهاد مَنْ 
جاهدوا من المشركين وأنَّ لهم في جهادهم إياهم ‏ مغلوبين كانوا أو غالبين ‏ 
منزلة من الله رفيعة . 


6. 


النساء: 5/ا-هل/ا 

يقول الله لهم جَل ثناؤة : «فليُقاتل في سَبيلٍ الله ) يعني : : في دين الله 
والدعاء إليه» والدخول فيما أمر به أهل الكفر به. «الْذينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الذّنيًا 
بالآخرة». يعني : :ادي يبيعونٍ حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وَعَدَ الله أهل 
طاعته فيها . . وبيعهم إياها بها: إنفاقهم أموالهمٍ في طلب رضى الله لجهاد من 
أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه. ويَذلهم مَهَجَهُم له في ذلك . 

أخيو ل تناد بما لهم في ذلك إذا فعلوه فقال: «ومن يَُاتلُ فى سبيل 
لله فَيُقتَلُ أو يَعْلتَ رت 4 لساك رن اند للب 
إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله أعداء الله «فيقتل». يقول : فيقتله أعداءٌ الله 
أو يغلبهم فيظفر بهم. «قَسَوْفَ نوتيه جر عَظيمأ»: يقول: فسوف نعطيه في 


الآخرة واي وأخدا عظيها, وليبس لمنا سحن ل ا «عَظيمأ». مقدار يعرفٌ 
ملَغه عبادٌ الله . 


-ى مي ءّ 5 سيراه سر لحر ل ا سس 3 
القول فِي تاويل قوله الى : ومالك لا نعائلونف سبي لألله 


ررء< وح سا اج سا رع دا مة سلس و ع الس عرسم يج 2 عور سر 
0 2 لذ يقولون ربكأ حجان هاه 
قري لطا ل ِأَهَلْهاواَجَعَللَنايِن وََوأجعَلنَاون نك تدا حي 9 


يعني بذلك ف ثنأؤه : «ومَا كم أيها المؤمنون . لا تقَائلُونَ في سبيلٍ 
الله)» وفي «والمستضعفين»» يقول: عن المستضعفين منكم. «من آلرّجَال 
وَآلنْسَاء وَلْولْدَانِ» فأما من «آلرّجَالٍ )» فإنهم كانوا قد أسلموا بمكةء فغلبتهم 
عشائرهم على أنفسهم بالقهر لهم وآذوهمء وتالوهم بالعذاب والمكاره في 
أبدانهم ليفتنوهم عن دينهمء مخض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من 
0 م وما شأنكم لا تقاتلون في سبيلٍ 
الله وعن مُسْتَضعَفي أ هل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار 


النساء: هلا - بن 


فاستذ لوهم ابتغاءًَ فتنتهم وصَدّهمٍ عن دينهم؟ : من آلرّجَال وَآلنْسَاء وَآلْولْدَانِ» 
8 «ولد): وهم الصبيان . «آلّذينَ يقَولُونَ را حرجنا 7 هذه القَريَة آلظالم 
َهْلْهَاه يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» ب 
في دعائهم رَبّهِم بأن يُنجيهم من فتنة مَنْ قد استضعفهم فرك المقر كي 
ا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» . 


سي 0 


«وَآجَعل لَنَا من لدُنِكَ وَلِيّاه يعني : أنهم يقولون أيضا في دعائهم : 5 
ريا واجعل لنا من عندك ولياء الى ائرا بإلكذا جما يح تومن سند مل 
افر بك . «واأجعل ل من لدنْكَ نصيرأ» , يقولون : واجعل لنا من عندك مَنْ 
ينصرنا على مَنْ طَلّمنا من أهل, هذه القرية الظالم أهلها. بِصَدّهم إِيّانَا عن 
سبيلك» حتى تَظفرّنا بهم وتَعْلي دينك . 
انوا يقد هن ف ا 

ر 0 1 _- سل اس صر # #--< عن 
000000 ونيا لشّيْطان 2 9 
2ه [ 
صَعِيفًا لد 

قال أبو , جعفر: 

يعني تعالى ذكرة: الذين صَدَّقَوا الله ووعيولة : وأيقنوا بموعود الله لأهل ‏ 
الإيمان به. «يُقَاتلُونَ في سَبيل آلله», يقول: في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته 
التي شرعَهَا لعباده. «وَآلْذِينَ كفروا يقاتلون في سَبيلٍ الطاغوت» . يقول : 
والذين حَحَدوا و-حدانية الله رما رسولة وما جاءهم به من عند رَبْهم يُعاَُونَ 
في 2 و يعني : في طاعة الشيطانٍ م وسهات 9 شرعة 
رسول الله كللة. ا على أعدائه وأعداء دينه من ل * العلولك بيه 
ظ ظ 5مم 


النساء: ”لا_ل/الا 

«فقاتلوا» أيها المؤمنون. «أوليّاء آلسْيْطان» يعني بذلك: الذين وار 
ويُطيعونَ أُمُرَهُ. فى خلاف طاعة الله. والتكذيب بهء وينصرونه. إن كيد 
آلشيْطان كان ضعيفاً» يعني بكيده : ما كاد به المؤمنين. من تحزيبه أولياءه من 
الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تَهابُوا أولياة . 
الشيطان. فإنما هم حزبه وأنصاره. وحزب الشيطان أهل وهن وضعْف . ظ 

وإنما وصفهم جل تناو بالضّعْفء لأنهم لا يقائلون رجاءً ثواب». ولا 
يتركون القتالٌ خوفٌ عقاب» وإنما يقاتلون حي أو خسد] للمفين عان ها 
آتاهم اللدفن تشتله . والمرفوة يقاتل مَن قاتلّ منهم رجاءً العظيم من ثواب 
لله ويتركُ القتالٌ إن تركه على خوفب من وعيد الله في تركه. فهو يقاتل على 
بصيرةٍ بما لَهُ عند الله إِنْ قُتلَء وبما له من الغنيمة والظفْر إِنْ سَلِمّ . والكافر 
يُقاتل على حَذَرٍ من القتل . وإياس من معادٍى 520 وخوف . 


أ همه 0 ارس - 


القَولْ في تأويل قله تَعَالَى : أَلَترإِلَألَذِبنَقيلَ هم كفو أيديكم وَأقِيموا 
آي 4 > غير و سج ساح سر 2 
لْصَلؤة ونوا لوعو لما شيب علوم لايق ممه حْسَونَ لاس كُحَشْيةٍ 


0 ل 
١‏ 
وم 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
5 


رن هنا وح م مه سه له ع ل ل ل سل جل 
أَمَهأوَلْسَدَ حَسْيةوَهَاُوأْرَالوَ نبت عَلَِنَ ألْفَِالَ لو لَه أَحَرئنا] له أجل قر 
# ا لكين 


ذُكرَ أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ل كانوا قد 
أمنوا به وصَدَّقُوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد. وقد فرض عليهم الصلاة 
والزكاة» وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال. فلما فرَض عليهم القتال 
شق عليهم ذلك. وقالوا ما أخبرٌ الله عنهم في كتابه. 

فتأويل قوله : ألم كن لد قيل لَْهُم ا لكيه ألم تر بقلبك 
يا محمد. فتعلم «إلى ارين قبل الهم مره أمتجانات سحي قالزك أن تيال 
رَبك أن يفرض عليهم القتال. ١كُفُوا‏ لكين فأمسكوها عن قتال المشركينٌ 


/أهوم 


النساء: /الا 
وحربهم. «وأقِيمُوا آلصّلاة». يقول: وأدوا الصلاة التي فَرّضها الله عليكم 
بحدودها. «واتوا آلزَّكَاةو يقول: وأعطوا الزكاة أهلّها الذين جعلها الله لهم من 
أموالكم . ٠‏ تطهيراً لأبدانكم وأموالكم. رعو ما مرا به من كف الأيدي عن 
قتال المشركينَ وشَّنَّ ذلك عليهم. «قَلَمًا كتبّ عَلَيْهِمْ الْقتَالُ», يقول: فلما 
فض عليهم القتالٌ الذي كانوا سألوا أن يُفْرَض عليهم ذا فَريقٌ منهُم»» يعني : 
اف 0 .شود آلناس», يقول: يخافون الناس أن يقاتلوهم «كخشية 


8 


8 


ألله 1 أَضَدٌ ححسية )0 أو يك توا وقالوا جزعاً من القتال الذي فرص اللّه 


عليهم: «لم تبت عَلَيْنَا آلْقَتَانَى لم فرضت علينا القتال؟ ركواة منهم إلى 
الدنياء وإيثارا للدّعة فيها والحفُفض. على مكروه لقاء العدو ومشقة حربهم 
وقتالهم . ولولا رتناو يخبر عنهمء قالوا: ملا أخرتنا «إلى أجل قريب»» 
يعني : إلى أن يموتوا على رشع وفي منازلهم . 


موق ان ع 0 ا لم + ع - 0 ص 
القَوْلْ في أبيل. وله تَعالَى : كلمت الدنيا علِيل وا لأجخزه حيلم انق 
و م 


وَل اظلمون ناا 2 ااا 


يعني بقوله جَل ثناوة: «قلٌ مَمَاعٌ آلدنيا َيل كَل يا محمد:: لهؤلاء 
القوم, الذين قالوا: «ربنا ِمَ كتبت عَلينا آَلْقَتَالَ ولا رتنا إلى أجل قريب»: 
عيشكم في الدنيا وَتَمتعكم بها قليل لأنها فانية وما فيها فانٍ. وآ لآخرة خير: 
يعني : ونعيمُ الآخرة خير» لأنها باقية ونعيمها باق دائم . وإكنا قبل + ووالاشرة 
خير) :ع ومعنى الكلام ما وصفت» من أنه معني به نعيمها ‏ لدلالة ذكر -5- 
بالذي ذكرت بهء على المعنى المراد منه. «لّمَن آَنَقَىْ»ء يعني : لمن اتقى 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. فأطاعه في كل ذلك. رولا تظلمون قتيلاً». 
يعني : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا . 


6 ٠١م‎ 


النساء : رثا 


ادلم 7 م ا مدرو يرو ل 92 
القَوْلُ في تاويل وله تَعَالَى : أَيِنَمَا تَكُونواً يدر لمر . موت وَلوَكدم في 


يعني بذلك جل اك حيثما تكونوا ينلكم الموت فتموتوا. «ولو كنتم 
في بروجر مُسَمِّدة)) يقول: لاتجزعوا من الموت. ولا تهريوا . من القتال . 
وتَضعْفوا عن لقاء عدوكم, حَذَّراً على أنفسكم من القتل والموت. فإِنَّ الموتَ 
بإزائكم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم, ولو تَحَصَّنتم منه بالحصون 
المنيعة . 


0 


< ؤزرءح أذ اس بر رهم ب. 0ح 


الول في تأويل قوله تعَالى : نجهم حسنه يفولوا هازو من عند 


م ريخا م يرل اك دعر رام َ 
الله إن نصبهم سيئكة يمولواً هذه ودمِنْعِنلٍ عند 


يعني بقوله 00 اد : «وإن تَصِبْهُمْ 0 يَقولوا هذه من عند ألله) 
وإنْ يَتْلْهُم رخاءً وظَفْرٌ ويُصيبوا غيم ولو هذه من عند آلله). يعني: من 
قبل الله ومن تقديره. «وإن تَصِبَهُمْ ا ول نوات لهم شد من عيش 
وهزيمة من عدو وجراح وألم. يقولوا لك يا محمد: «هذه من عندكي. د 
التذبير. ْ 


وإنما هذا خبر من الله تعالى ذَكْرُهُ عن الذين قال فيهم لنبيه: «لْمْ تر 
5 7 ان انما ع و 
إلى ألذين قيل لهم كفوا ايديكم» 


و وخد - 


ر عه 
اقول في تأويل ْله تعَالى : فلل مَنعِنْرِأَللَهِ 


يعني جَل ثناؤه بقوله : دقل كل 039 عند أللهي فل يا محمد. لهؤلاء 


مه 


النساء: م/ا_و7 
القائلين إذا انهم سه «هُذه من عند آلله». وإذا أصابتهم سيئة: «هَذه 
من عندك». كُ ذلك من عند الله. دوني ودوك غيري . 5 عنذه الرخاءٌ 
والشدة و ؤفته التهد والظفرٌ فق عقذه الل بوالوزيمة. 


سل و سر سر ا ص وير -. 
ى 


لقَوْلُ في تأويل فَوْله تَعانَى : شال هود الْصَوَ ِلايِكادُونَ يَعْمَهُونَ 


يعني جل اتنادة بقوله : «فمّال مولاء لقم ا فما شأن هؤلاء الوم الذين 
إن تصبهم خربينة يقولوا: «هذه من عند أله ون تصبهم سيئة يقولوا: «هذه 
مِنْ عندك». «لآ يُكادُونّ يَفْقَهُونَ حديئأ». يقول: لا يكادون يعلمونَ حقيقةَ ما 
برهم بهه بن أن كل ما أصانهم من خير أو شرء ارإمروض ورجامه بعر 
عند انق لا يقد على : للق غير .ولا يضيك: أعندا سيد إلا تقديرف :ول يال 


رخاءً ونعمة إلا بمشيثته . 
وهذا إعلامٌ من الله عبادهُ أن مفاتحَ الأشياء كُلّها بيده. لا يملك شيئا منها 
أحد غيره. 


رصم يه ١‏ ل صل صو 


القَولُ في تيل قوله تَعَالَى : مَاأْصَابِك من حسئةّمزاللهوما 


7 72 3 
وو 2 عر 
عد فين نفسك 

سل اريم مر 


سَيكةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ». ما يُصِيبُكَ يا محمد. من رخاءٍ ونعمةٍ وعافية وسلامة. 
فمن فضل الله عليك. ينفضل به عليك ايان له ابلك وان 00 «وما 
أَصَابَكَ من سَيعَةٍ 
كرو الور 56 يعني : بذنب استوجبتها بهء اكتسبته نفسك. 


506 


مخز فمن نُفسكُ». يعني : : ومأ أصابك من 1 مسق وأذى 


النساء: 104٠م‏ 


مصاع ١‏ مد عر 


الدرل في نويل قوله تَعَالَى : 0 بأََوسَهِيدَا 27 07 


يعني بقوله جَلْ ثناوٌه: «وَارْسَلْنَاكَ للناس رشو كوه ]نما لاله نا 
50 رمزلا نينا وريد الْحَلّقَ لمهم ما أرسلناك به من رسالة, ولس علد 
الب وأداء الرسالة إلى مَنْ أرسلت. فإِنْ قبلُوا ما أرسلتٌ به فلأنفسهم. 
وإن رَدُوا فعليها. «وكفئ بالله) عليك وعليهم . «شهي دأ يقول: حسبك الله 
تعالى ذكرة شاهدا َلك في بلاغك ما متك ببلاغه من رسالته ووحيه. 
وعلى مْنْ أرسلتَ إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم: فإنه لا يخفى عليه 
مره وأمرهم ‏ . وهو مجازيك ببلاغك ما وعدَّكك, ومجازيهم ما عملوا من خير 


وشرء جزاء المحسن بإحسانه. والمسىء بإسائثته . 


000 2 ف 500 2 بير أوسدور 4 2-2 5 و عيذ لا له 

الَوْلُ في تأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى . لو ار 
وَل مادم سَلَنَكَ عَلَيّهِمَ حَفِيظا حي 

وهذا إعذارٌ من الله إلى خلقه في نبيه محمدٍ يِه يقول الله تعالى ذكرهُ 
لهم : مَنْ يْطعْ منكم. أيها الناسٌ. محمداً فقد أطاعنى بطاعته إياه» فاسمعوا 
قوله وأطيعوا أمره. فإنه مهما يأمركم به من شيءٍ فمن أمري يأمركم. وما نهاكم 
عنه من شيءٍ فمن نهبي, فلا يقولن أحدكم : وإنما محمد يشر ففانا يريد أن 
يتفضلٌ علينا»! 

: 7 ل وبر مه ص 4 ار ا - 

[ْ ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن تولى عن طاعتك. يا محمد. فاعرص 
بل إنما ابسلا هم اما ب إلى وكفى ا الف 5 
غلها معاسين. 


١‏ ذاه 


النساء: ٠8-١م‏ 
ونزلت هذه الآية فيما دكي قبل أن يؤمر بالجهاد . 


0 زه ار 


القَول في تأويل قوله حا : وتقولورت طاعة إِذَابَوَروامنعِندِكُ 
يت ابم َب عيرالَرِى تَهُول وَمّم تكد ' ما يبيتو 0 


يعني بذلك جَل ثناوة بقوله : اوكولون طاعَةوي يعني : الفريق الذين أخبر 
الله عنهم أنهم لما كُتبّ عليهم القتال حَشسُوا الناس كخشية الله أو أشد خشية 
يقولون لنب الله بل إذا أمرهم بأمر: أمْوُكَ طاعة. ولك منا طاعة فيما تأمرنا به 
وتنهانا عنه . « فإذا ترقا من عنْدك يقول: فإذا خرجوا من عندك. يا محمد 
َيّتَ طائفة مُنْهُمْ غَيْرَ آلّذي تَقُولُ» يعني : بذلك جَلّ ثنأوهُ: غير جماعة منهم 
ليل الذي تقول لهم . 

يقول الله 1 ا «وآلله يكبت ما ون يعني بذلك جَلَ ناوه : 
بايا ب بم التي تكتبها حَمَظتَهِ. 


3 


المَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى . فَأَعْضَ عه عن وتوكلَءِ ل لله وك الله 
وكين 2 الى ' 


يقول 0 ا لمحمد عد : «فأعغرض»» يأ د عن هؤلاء المنافقين 
الذين رودن لك فيما تأمرهم : «وأمرك طاعة»ء فإذا برزوا من عَنَدَك خالفوا ما 
أمرتهم به وغيروة إلى ما نهيتهم عنه' وَحَلّهمُ وما هم عليه من الضلالة» وارض 
لهم بي منتقماً منهم . «وتوكل» يي «علىئ الله يقول: وفَوّض ات 
أمركَ إلى الله وبق به في أمورك. وَوَلّهَا إياهُ. «وَكَمَئ بآلله وكيلا». يقول: 
وكفاكَ بالله. أي: وحسبك بالله . «وكيلا». أي : فيما ره ووليًا لهاء ودافعاً 
عنك وناصرا. 

اه 


النساء: 487-87 


5 ل لير ا ا ال 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعَالَى . أفلا يسَدَبَرونَ افر لكان نير 
لله وَجَدُوأ فِه أخيكنا كيرا د 
2 مو #- م دروو ا م#98ودم ع و .ولبوه م 2 
يعني جل تناؤه بقوله : «افلا يتدبرون القران». أفله يتذبر المبيتون غير 
وائتلاف أحكامه. وتأنيد بعضه 5500 بالتصديق . وشهادة بعضه لبعضضٍ 
بالتحقيق . فإنْ ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه. وتناقضت 
معانيه . وأبان عه عن فساد بعض . 


لقَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَمالى: وَإِذَاجَآءَهْعَ أَمْرمَنَالْْمْن أو 
الحوفٍ أذاعوابه. 

يعني جَلٌ تُنأوهُ بقوله : «وَإِذًا جَاءَهُمْ 0 الأمن أو الخوفٍٍ داعو بده 
وإذا جاء هذه الطائفة المبيتة غير الذي يقول سول الله عليه . ا من الأمن»ء 
فالهاء والميم في قوله: «وَإِذَا جَاءَهم)» من ذكر الطائفة المبيتة . تقول حل 
كناوه : جاده حر عن مره ية للمسلمينَ غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم 
بغلبتهم إياهم . أو الحوفي. يقول: أو تخوفهم من عدوهم بإصابة عدوهم 
منهم . «أَذّاعُوا بها يقول: أفشوه ويثوه في الثادن قبل رسول الله كلد وقبل 
مأتّى سرايا رسول الله يكِِ. و«الهاء» في قوله: «أَذَّاعُوا بهو من ذكر «الأمر». 
وتأويله : أذاعوا بالأمر من الأمن أو الخوف الذي 58 


لا عرد عرو 


ام - 


20 مم 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : وَلَوَردُوه إل الرسول وَإِلَتأول الْأَمَرِ 
اه 


النساء: "ام 
اس دس 0 سر سح بأ سس 
2 منهم لعلمه لد بن لستنيطوته.ه 1 


يعني جَل تناو بقوله: «ولو ردوةقة الأمر الذي نالهم من عَدُوهم 
والمسلمين. إلى رسول الله يم وإلى أولي أمرهم - يعني : وإلى أمرائهم - 
وسكتوا فلم يذِيعُوا ما جاءهم من الخبرء حتى يكون رسول الله كل أو دوو 
أمرهم. هم الذين يتولّون الخبرٌ عن ذلك. بعد أن تَنْْتَ عندهم صِحَّنُه أو 
0 0 97 كان سحي 0 إن كان باطاكّ 5 ا 
يَسَتَنسِطُونة منهُم). يقول : لَعَلمَ حقيقة ذلك الخبر الذى جاءهم بهء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه . امهم ). يعني : أولى الأمر «والهاء) «والميم») في 
قوله: «منهُم». من ذكر أولي الأمر- يقول: لعلم ذلك من أولي الأمر مَنّْ 
يستنبطه . 


21 ساسح س قر 
2 في تأبيل ع شل . وَلوَ لافْضْل أللدوعلت؟ وَرَحمَبة 
0 
عن رانك اه تناه : 3 الله عليكمء أيها المؤنونَء بفضله 
وتوفيقه ورحمته. فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين - الذين يقولون لرسول 
الله يه إذا أمرهم بأمر: «طاعة». فإذا برزوا من عنده بَيِّتَ طائفة منهم غير الذي 
وخاطب بقوله تعالى ذكْرَُهُ: «وَلَولٌ فَضْل آلله عَلَيكُمْ 0 تبنم 
الشتطان ان الذين خاطبهم بقوله جر ا ليا 0 دون اموا و حَدرَكمُ 
َانفرُوا بات أو آنفرُوا جميعاً» [النساء : .]1/١‏ 


:أه 


النساء: ٠م‏ 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في «القليل»: الذين استثناهم فى هذه الآية: 
من هم؟ ومن أي شيء من الصمات استثناهم؟ 

فقال ل الما من أولي الأمرء استثناهم من قوله : 
العلمة الدون يستنبطوتة منهُم)» ونفى عنهم أنْ يعلموا بالاستنباط ما يعلم به 
غيرهم من المستنبطين من الخبر الوارد 4 من الأمن أو الخوف . 

وقال آخرون: بل هم الطائفةٌ الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله 
كه : «طاعة». فإذا برزوا من عنده ينوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا 
جاءهم ام من الأمن أو النخوف أذاعوا يه إلا قليلا مهتم . 

وقال اخرون: بل ذلك استثناءٌ من قوله : «لاتبعتمُ َلشْيْطَانَ» . وقالوا : 
الذين استثنوا نوا هم قومٌ لم يكونوا عَعُوا بما كان الآخرون هَمُوا به من اتب 
الشيطان. فَعرَّفَ الله الذين أنقذهم من ذلك موقعٌ نعمته منهم. واستثنى 
الآخرينٌ الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين. 

وقال آخرون معنى ذلك: ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطانَ 
جميعاً. قالوا: وقوله: «إلّ قَليلاً»» خرجَ مخرج الاستثناء في اللفظ. وهو دليل 
على الجميع والإحاطة وأنه لولا فضلٌ الله عليهم ورحمته لم ينج أحدٌ من 
الضلالة. فجعل قوله: «إلّ قَليلاً»» دليلاً على الإحاطة» واستشهدوا على ذلك 
بقول الطرمّاح بن حكيم '. في مدح يزيد بن المهلب: 
أهَمٌ كثيرٌ يُدِيّ النُوَال قَليلُ المُتالب والقادخحه 

قالوا: فظاهر هذا القول وَضَفَ الممدوج ن فيه المثالب والمعايية 
ومعلوم أن ناه أ لذ مكالت فنة ولا سعام: لأنَّ مَنْ وصفت رجلا بأنّ فيه 
معايب» وإن وصف الذي فيه من المعايب بالقلة» فإنما ذمُه ولم يمدحه. ولكن 





.١١9 ديوانه‎ )١١ 


هأاه 


النساء: 8يم 

معي ا رس اح حم المماب مه قالوا: فكذلك قوله: بعتم 
الشْيطانٌ إل قليلا». إئما معناه : لاتبعتم جميعكم الشيطان . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندي. قول مَنّ قال: عنى 
باستثناء «القليل» من «الإذاعة». وقال : معنى الكلام : وإدا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاء ولو رَدُوهِ إلى الرسول. 

وإنجة قلنا إن :ذلك أزلى بالصيرانته لآنة لا يخلو القولُ في ذلك كو احد 

الأقوال التي ذكرنا. وغير جائز أن يكون من قوله : «لَاتبَعتمُ الختطانم: لأن من 
تقض : الله عليه ارلظالة بو ريع فغيرٌ جائز أن يكون من تبّاع الشيطان . 

وير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
من الخطاب في كلام العرب. ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام 
العرب. سبيل» فنوجهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون: «معنى ذلك : 
لاتبعتم الشيطان يها و0 ثم زعم أن قوله : رإلا قليلا». دليل على الإحاطة 
بالجميع. هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل. 

وكذلك لا وجة لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله: «ِلَعَلِمَهُ آلْذينَ 
يستنبطوتة منهم) لأن علمُ ذلك إذا رُُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. 
فبينه 5 الله َل وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لهم. استوى في علم, ذلك 
كل مستنبط حقيقته. فلا وجة. لاستثناء بعض المستنبطين منهم» وخصوصٍ 
بعضهم بعلمه. مع استواء جميعهم في علمه. 

وذ كان لا قولٌ في ذلك إل ما قلناء ودحَل هذه الأقوال الثلاثة ما بَينا 
من الخللء قَبَيْنٌ أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع» وهو القول الذي 
قضينا له بالصواب من الاستثناء من «الإذاعة» . 


كّقاه 


التناء : 86-88 


و رخن دج 7 وصدةة و > لور رع 
الول في تيل قوله تعالى : فقلئل في سبي ل الله لا تكلف]| لاتفسك 
ل ره رخ عر 007 77 آ[ ار د 2 د 
92 عَسَى الله له أن يكف : َلْذِنَ كغرو لله اشنت اه 
د عر الخد سس و 
وأاشدد3 4 


فجاهد. يا محمدء أعداءً اله من أهل الشرك 3 «في سبيل ألله)ى يعني : 
في دينه الذي شرعّة لك. وهو الإسلام وقاتلهم بكي 
فأما قوله : ولك تكلفت إلا نَفْسَكَ» فإنه يعني : لا يكلفك الله فيما فرض 
عليك من جهاد عدوّه وعدوك, إلا ما حَمّلكَ من ذلك دون ما حَمُلَ غيرَكَ منى 
أي : أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. وإنما عليك ما كُلَدْتهُ 
دون ما كَلَْفَهُ غيرّك. 
ثم قال له: «وَحَرْضٍٍ لْمُوْمِنِينَ . يعني : : وحْضْهُمْ على قتال. مَنْ أمَرْئكَ 
يقتالهم معك . . «عسئ الله أن 24 0 ألْذِينَ كفرؤا». يقول: لع الله أن 
يكف قتال مَنْ كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك. عنك وعنهم. 
ونكايتهم . 
«وآلله أشَُ ا وَأشَدُ تنكيلاً», يقول: والله أشد ا في عدوه. من 
أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وفي أصحابك. فلا تكن عن قتالهم . فإني 
راصِدّهم بالبأسٍ والنكاية والتدكيلٍ والعقوبة. وه كيذهم . 25 بأْسَهم » 
وأغلي الحنّ عليهم . 


0 2# 20 هه م سم 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : د دوو 5 
2و 2-2 0-0-2 0 د ور مَنْها 


ااه 


النساء: هلم 


يعني بقوله جَلّ ثناؤة : امن يَشْفَعٌْ شَفَاعَة حَسَئَة يكن لَهُ تصيبٌ مهافو 
من اطريايا محود و نكا قر ايفاك 1 فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم 
في سبيل الله.ء وهو «الشفاعة الحسنة»). ويكن 2 لَه نصيبٌ مهاو يقول: يكن 
لدي لبقام زالت اليج - وهو الحَظ - من ثواب الله وجزيل كرامته. «ومن 
يَسَْعٌ شَمَاعَة سَيئّة)» يقول: ومَنْ يشفع وتر أهل الكو بالله على المؤمنين به. 
فيقاتلهم معهم . وذلك هو «الشفاعة السيئة). كن | لَهُ كفل منها» . 

يعني : ب «الكفل», النصيب والحظ من الوزر والإثم . وهو اود من 
«كفل البعير والمركب». وهو الكساءٌ أو الشيء 0 عليه شبية االعرع على 
الدابة. يقال منه : ااام امن ب ل له - على 
مااياك اركرية" 

وقد قيل إنه عَنَى بقوله : «من يشْفَعْ شفَاعَةَ حَسَنة يكن لَّهُ تصيبٌ مُنْهَاء 
الآية» شفاعة الناس بعضهم لبعض. وغير مُسْتَذكر أنْ تكونّ الآيةٌ نزلت فيما 
ذكرنا ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شر. 

وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك. لأنه في سياق الآية التي أمر 
الله نبيه كله فيها 08 المؤمنين على القتال. فكان ذلك بالرعل لمن أجاب 
رسول الله كله والوعيد لمن أبى إجابته. أشبه منه من الحبّ على شفاعة 
لاس بعضهم لبعضء التي لم يجر لها ذكْرٌ قي ولا لها دعر بعك 


م 


ا 20 ووس 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وكان الله عل كل شَىَءِمُقينًا <> 





(؟) انظر مجاز القران لأبي عبيدة: .١0/١‏ 


ماه 


النساء: 86-لا8م 
ومعنى «المقيت»», القدير. وذلك أن ذلك فيما دكن كذلك بلغة قفريش . 


الفزل في تاويل قوله تعَالَى : داحم يحوأ بحسن حسن منها 


يعنى جل تنأوهُ بقوله: «وَإِذًا حُيِيتَمُ بتَحيّةو. إذا دُعيَ لكم بطول الحياة 
1 > - هك ا 8 ءه ع 0 
والبقاء والسلامة . «فحيوا باحسن منها او ردوها». يقول: فادعوا لمن دعا لكم 
٠‏ 1 ء. مم م ءٍِ 0 ٍّ 
بذلك بأحسن مما دعا لكم. «او ردوها». يقول: أو ردوا التحية. 


و2 تر يك يه ب 
اقول في يل وله تَعَالَى : أو دوه إِنَاللَهكَانَحَ لكل شَىْءٍ حييبًا 


سن ذلك حر ناذه إن الله كان على كل شيءٍ مما تعملود. أيها 
الناس. من الأعمال . من طاعة ومعصية , 158 عليكم . حنى يجازيكم بها 


جزاءه 1 


يك كدر 0-1 اعوج د ين عضي بي “ع عريع 
القَولُ في تأويل َوْله الى الله لا | اليجست يده 


الْتِيمَةِلَاريبَِيةُ وَمَنأَصَدَ فونه حَدِيئا 2 © 

يعني جَلٌ تنأو بقوله : «البله لآ إِلَهَ إلا هُو لَيَجْمَعْنَكُمُو المعبود الذي لا 

تنبغي العُبودةٌ إل لَه هو الذي له عبادةٌ كل شيءٍ وطاعة كل طائع . 

5 ليَجْمَعنكُمْ إِلَئ يَوْمِ آلْقيّامَة». يقول: لَيبْعََكُم من بعد مُماتكم. 
عير كم تخديعا إلى موقف الحساب الذي . يجازي الناس فيه بأعمالهم. 
ويقضي فيه بين بين أهلٍ طاعته ومعصيته . ع الإيمان وكير رلا رَيبٌ فيه)» 
يقول: لافَكُ في حقيقة ما أقولُ لكم من ذلك وأخبركم من خبري : 7 أني 

8ه 


النساء : /الىم_ملم 


جامعُكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم . «ومن 0 من ألله حَديثأ» يعني 
بذلك: فاعلموا حقيقةَ ما أخبركم من الخبر. فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيئاء فلا تشكوا في صحته ولا 
تمتروافي حقيقته. فإِنَ قولي الصدق الذي لا كذبّ فيه. ووعدي الصدق الذي لا 
لف له «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ آلله حَديئ» يقول: وأيّ ناطتق أصدق من الله 
حديثاً؟ وذلك أنْ الكاذبٌ إنما يكذبٌ ليجتلبَ بكذبه إلى نفسه نفعاً. أو يدفع 
به عنها ضراً. والله تعالى ذكره غالى الغير والنفع . فغيرٌ جائز أن يكون منه 
كَذبٌ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها داع . وما 
من أحد لايدعوه داع إلى اجتلاب نفع إلى نفسه. أو دفع 0 :. سواه 
تعالى ذكَرٌهُء فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيراء فقال: «ومَنْ 
ا من ألله حديثاً» ورا 

لل في تأوبل. وله تَعالى : هَمَالكْدف فقن كين وَأمَهأَرَكسَهُم 

يعني ل اوه بقوله : وفمَا لَكُم في آلْمُنَافقينَ فئتين). فما شأنكم. أيها 
المؤمنون. في أهل النفاق فئتين مختلفتين. «والله اي بمَا كسَبوا». يعني 
بذلك : والله دهم إلى أحكام أهلٍ الشرك. في إباحة َمائي وسبي ذراريهم . 

و«الإركاس» الردٌ. 

(وقد) نزلت هذه الآية في اختلافٍ أصحاب رسول الله كَِةْ في قوم كانوا 
دوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. 


م عد 


او 12 62 222 4200 و > شء و وسلءم خم سس 
القول في تاويل قوله تعالى : اتريدون أن تهردوا أضل الله ومن 
ا 


يعني 1 تناوه تقولة: ١أترِيدُونَ‏ أن تهدوا م ابل أللهى. أتريدون أيها 
المؤمنون. أن تهدوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيهء من مده 
الله عنه. يعني بذلك: من ٠‏ خذله الله عنهء فلم يوفقه للإقرار به؟ 

وإنما هدا خطابٌ من الله تعالى ذَكَرهُ للفئة التي دافعت عن هؤلاء 
المنافقين الذين وَضَفَ الله صنَّتهم في هذه الآية. يقول لهم جَلَ ثنأوهُ: أتبغون 
هداية هؤلاء الذين أضَلَّهِم الله فخذلهم عن الح واتباع الإسلام» بمدافعتكم 
عن قتالهم مَنّ أرادٌ قتالّهم من المؤمنين؟ ٠‏ ربكال« الشوان جد 
سَبيلا»» يقول: ومن كدلو عن دده واتباع ما أمره. به» من الإقرار به وبئبيه محمد 
ل وما جاء به من عندهء فأضَلَّهُ عنه. «فلن تجدّ لدو يا محمدء سبلا 
يقول : فلن تجدّ له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه» له متهمنا 
يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وول كرو نكم اكفروأ فَتَكْونُونَ 


موك لكأن ول ليه حَقٌ مباجروأ فس لٍأللَه. 


يعني جل ناوه بقوله: «رَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ كَمَا كَمَرُواه تمنى هؤلاء 
المنافقون الذين أنتم. أيها المؤمنون. فيهم فتتان أنْ تكفروا فتجحدوا وحدانية 
اكب وعدن كر مسد وذ ركنا رايم يكرا كنا جلا خم 
ذلك . وفتَكونونَ سواءً». يقول: فتكونون كقارا مثلهم ‏ وتسيتوون أنتم وهم في 
الشرك بالله. «قلا تَتَحِدُوا منْهُمْ ويا حَتَّى يُهَاجِرُوا في سَبيل آلله). يقول: 
حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون. إلى دار 


ه١‎ 


0 000 النساء: 84٠١٠884‏ 
ظ لها. «في بي ألل 
فيصيروا عند ذلك مع 0 شك بلي 
٠»‏ ويكول حينئل/ ظ لل ظ 
لد حلحااااا5700 
ل حكمكم. 
لَوْلُ في نا فخدوهم وافسلو 
' 0 وله 
2و و جار ا فو ه تعغالى : إن تولوَأْقٍَ ظٍَ همواة 
م ورعر روم ساس لير 
م يواه 
حمث 


وحك دو 
0 وَلِيسَاو ل 
ونمو وَلِسَّا لاصيا إل 44 


يعني بذلك - 
00 يه 0 لمنافقون عن الا | 
«فَحَُْوهُم أيها المز إلى دار ليد 89 00 
ا 9 ظ منول. «وَاكتلُوهُمْ ا ومس الكفر ان الإسلام . 
يت وج 
00 هم من أرضٍ الله 0 من بلاد 
! 98 يم ْ «ولا َتخذُوا وما دهم وغير 
9" 0 ميا 7 موركمءٍ ولا ناضيرا 3 )ا يقول: ولا 
ظ ع( ودوا ما 0 - ظ 
1 0 أعدائكم, 
ا 
ا 0 من الله جَلٌ 00 إنانة 
9 ْ | / ع نه : 4 
أفرم د 55 عن صحة نفاق الا 
: 9 " 0 ة نفاق الذين اختلف 
عن المدافعة ع: 


ا ع ١‏ وك 
َل 6 7 0 سه 
في ويل قوله تعالى : إلا لدنص وو ل 
1 7 م 
زه فو أ هم 


يعني جَلٌ ثناة 
و بقوله | 
١ _ 0 0 0 5‏ لدو 0 إلى قوم 
8 2 55 / 9 5 0 فيهم عن اليمان بالله ينهم مياق 
بكوم , ١‏ بيل الله فَحذُوهم واقتلوهم ورسولةه يوانو 
1 3 .- 7 3 00 
ميك 1 بينكم وبينهم موادعة وعهدٌ 0-0-3 سوى 
0 0-0 ظ وميثاق . فدخلوا فيهم 
و ظ 
بحكمهم . إليهم فدخل 
فيهم من أهلٍ 


؟؟ه 


< الساء< +4 
الشرك راضياً حكموم في حقن دمائهم بدخوله فيهم: أنَّ لا تسبى نساوهم 
للد ولا تغنم أموالهم . 
رةه دو نه أن 
.لول في تأبيل ار وَجَآءُوكم حَصِرَت صَدُور 


يعني جَلَ ثناوة يفول 0 جَاؤوكم حَصِرَت 0 أن اتوك 2 
يقاتلوا فومهم». «فإن 0 ُحدوهُمْ وَآفتلُوهُم حيث وَجَدتَموهُم) إلا لين 
لون أ قوم بيك وبينهم مَيكَاقٌ): أو : إل الذين جاؤوكم منهم قد خضرت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومّهم فدخلوا فيكم . 

ويعني بقوله : «خصررت صدورهم». ضاقت صدورهم عن أن يفاتارك 
أو أن يقاتلوا قومهم . 

والعرت تقر لكل من ضاقت نفسة عن شيءٍ من فعلٍ أو كلام: ١‏ 
حصر)ء ومنه «الحصّرم ة في القراءة . 


ظ 058 .ء 1 5 0 7س تقرش ع ا ع 7 7 6 در سار رق 
القول في ناويل قوله َال ولوّسَاءَ اننم #أسلطهم ُ فلمَلُوم 


ل عر لوك ديعيو وَالْمََ 0 كي 00 


يعني جَلَّ تناو : «وَلَوْ شَاءَ آلله لَسَلْطهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائلُوكُم», ولو شاء الله 
لسلّطَ هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في جوارهم 
وذمتهم. والذين يجيئونكم قد حَصِرّت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم 
عليكم. أيها المؤمنونٌ» فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركينَ» ولكنْ الله تعالى 


ام 


الساء : - 8128 

لم كم اول جل كار 0 الم علاكي كنب عام 
ا وبينهم ميثاق. أو جاؤوكم خصرّت صدورهم عن قتالكم وقتال. فومهم. 
ثم قال جل اه : «فإن عْتَرلُوكُم ». يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم 
إليكم حَصِرَت صدرورهم عن قتالكم وقتال قومهم . «قَلَمْ يقاتلوكم وَالْقَوا إِليكم 
السلّم». يقول: وصالحوكم . 

و«السلم». هو الاستسلام . وإنما هذا مَثْلء كما يقول الرجل للرجل : 
وأعطيتك قيادي ) . و«ألقيت إليك خطامى). إذا استسلم له وانقاد لأمره . 
فكذلك قوله: رالا إِليَكُمُ السلم». إنما هو: ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا 
لكمء صلحا منهم لكم وملا 

5 الله جميم كم هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى ذكره : «فإذا 
انسلخ الشور 7 َاقتلوا لْمُشْركِينَ حك وَجَدْتَمُوَهُمْ # إن قوله : «فَحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إن آلله ور رَحيم » [التوبة : 6]. 


اقول في تيل قوله تَعَالى : سَتَجِدَونَ ءا حر يرِيدُ ونيم متو 
و - يم 2 0 2-5 
منوأ فومه مكل ماروأ لَالْفِنَة أركسوافيها 


وهؤلاء فريقٌ آخر من المنافقينَء كانوا يُظهِرُونَ الإسلامٌ لرسول الله كه 
وأصحابه ليأمنوا به 0 من القتلٍ والسباء وأخل الأموال, وهم كفار. يعلم 
ذلك منهم قومهم. إذا لقوهم كانوا معهم وعمدوا مأ يعبدونه من دون اللهء 
ليامتوف على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. يقول الله : «كلّما ردُوا إلى 
مه هه طم ب 9 ' 
الفتنة اركسوا فيها». يعني : كلما دعاهم قومهم إلى الشرك باللهء» ارتدوا فصاروا 


:”1ه 


التعاءة وين 65 


لوح سه سس صل سر سر 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ٠‏ يلعلو رليم «التلم 
1 كسار للو ا سم 2 رضح ررخر > 0 اد > وو وار سرس 
و 0 وا أياد ده 4 ممصو وأف لوهم > حَيث تففتموهم اولخ #جعلنا 


يعني بذلك جَل اثنأؤة: فإِنّ لم يعتزلكمء أيها المؤمنون. هؤلاء الذين 
يريدون أن يأمنوكم 0 قومهم , وهم كلما دعوا إلى الشرك أجابوا إليه . 
ميلقا لم الكل وه وم رماسو الكل يرك المَقَاد ويصالحوكم ء 
وفوا اليه يقول : ويكفوا أيديهم عن قتالكم. 0 وَقتلوهُمْ حيث 
تعَفْمُوهُمُ» يقول جَلَ ثناوه: إِنْ يفعلواء فخذوهم أ بن مسرم من 
الأرض ولَقيتَمَوهِم فيهاء فاقتلرهم . فإِنّ دماتقم لكم حينئذ خلال . يكم 
جع لَكُمْ عَلَيْهمْ ُلْطَاناً مبينأه يقول جَلَّ ثنأوؤه: وهؤلاء الذين يريدون أن 
ذم ويأمنوا قومهم. وهم على ما هم عليه من الكفران. ولم يعتزلوكم ويلقوا 

السلم ويكفوا أيديهم. جعلنا لكم حجة في قتلهم أينما لقيتموهم. 
0 على كفرهم. وتركهم هجرة دار الشيرلك: «مبينأ» يعني : أنها تبين عن 
استحقاقهم ذلكَ منكمء وإصابتكم الحَىٌّ في قتلهم. وذلك قوله: «سُلْطَانا 
مبيناً) : و«السلطانث» هو الحهة. 


0 مر و2 آ ‏ آ هت ل حت و ل ل سس ار قر 0 0-2 , 

َك 57 20311111 ووو رَدية كمد 
حّ 

َو 2« لس  -‏ ره ش 

هلهء !له ن دصل فوا 


2 بع و ع ان اك ب ىوقم 6 ا ل 
يعنى جل تناؤّه بقوله : «وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطتاو. وما 


6ه 


النساء: 47 
أَذنَ الله لمؤمن ولا أباح له أن يقثل مزمناً. يقول: ما كان ذلك له فيما جعل 
له ربه وأذنَ 1 فيه من الأشياء البتة. 
وأما قوله : إلا خطئاً» . فإنه يقول: إلا المؤمن قد يقتل المزن خفلا + 
وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل 
العربية «الاستثناء المنقطع) . 


ثم أخبر جل ناوه عباده بحكم من قُيِلَ من المؤمنينَ خط » فقال: «ومن 
فقتل مومنا خطاعا فتخريراء يقول : فعليه لحري «رَقبَة مومئة). في ماله . (وَديَة 


و 


لدي تؤديها عاقلته «إلى أمُله إل أن يَصَذقُوا». يقول: إلا أن يصدق أهل 
القتيل خطأ على مَنْ لَرْمَتهُ دية قتيلهم. كفا غنم ويسها ور وااعن اليه فيسقط 
عنه . 

أما «الرقبة المؤمنة». فإنّ أهلّ العلم مختلفون في صفتها. 


فقال د -0 تكون الرقبة ا حتى تون فل اختارت الإيمان بعد 
بلوغها. سات وصامت». ولا ستتيحق الطفل هذه الصفة . 


وقال اختروكة. :إذا كان «مولودا بين أنووق فسلمين: فهو عون وان كان 

وأولى القولين بالصواب في ذلك, قول مَنْ قال: لا يجزى في قتل الخطأ 
من الركاتي: إل دن لذ أن وهو يفا الإيمانَ من بالغي الرجال والنساء. إذا 
كان ممّنْ كانَ أبواهُ على ملَةَ من الملل سوى الإسلام. وولد بينهما وهما 
لياق لم امرخارلا اجة منهبا عن اجن فى جار الخطا :رادا من (لنافيه 
أبوين مسلمين» فقد أ- جمع الجميم من أهلٍ العلم أنه ون لم يبلغ حَد الاختيار 
والتمييزء ولم يدرك الْحَلّمَ ٠‏ فمحكوم له بحكم أهلٍ الإيمان في الموارثة, 
والصلاة عليه إن مات. وما يجب عليه إِنْ جَنى» ويجب له إن جُنِيَ علي وفي 


فبك 


0* ٠ النساء‎ 


المناكحة. فإذ كان ذلك من جميعهم انماع + فواحيت أن يكونَ له من الحكم 
فيما يجزى فيه من كفارة الخطأ إِنْ أعتق فيها من حكم أهل الإيمان» مثْل 
الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومَنْ أبى 
ذلك. كس عليه الأمرٌ فيه. ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. 
فلن يقول في شيءٍ من ذلك قولاً إل ألم في غيره مثله. 

وأما «الديةٌ المسلمة» إلى أهل القتيل .» فهي المدفوعة إليهم. على ما 
وَجَبَ لهم موفرة غير منتقصة حقوقٌ أُمْلها منها. 

وأما قوله : إلا أن يَصَذكُواه. فإنه يعنى به : إل أن يتصدقوا بالدية على 
العاتل. أو على عاقلته. ويك «التاء من قوله : . «يتصدقوا) في «الصاد» 
فصارتا «صاداً) . 


00 ءًٌ الها ل مس 10 لوا سا رس 
القول في تاويل قوله تعالى : فإِن رح من فوم عد ولْكمٌ وهو 
و2 ور > 0 ةمس 


يعني ل 53 بقوله : ا كان من قوم عدو لحم وهو مُوْمنٌ)) فإِن 
كانَ هذا القتيل الذي قتله المؤمنُ خطأء «من قَوْم عَدُوْ لَكُمُْ». يعني : من عَدَادٍ 
قوم أعداء لكم في الدين مشركينَ قد نابَدُوكم الحربَ على خلافكم على 
الإسلام. «وَهُو مُومنٌ فتحرير رَقَبَةِ مُومنَة»» يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا 
من عداد المشركين» والمقتولٌ مؤْمنٌء والقاتلٌ يحسبُ أنه على كُفْرهء فعليه 
تحرير رقبة مؤمنة. ظ 

لقو في تأديل فزله تعلى : وَإن كات ونهوم بَنتَحكُم 
سه سرحت سر سس ص لور يس و وول يس ص رم 
وبدنهمميماق فل 0 إِ هله و وَنحرررَقبَةٍ مُؤّمِسَةٌ 


1ه 


النساء : 47 


يعني جل ثنأوؤهُ بقوله : «وَإِن كَانَ من قوم بَيَكُمْ وَبيْنَُمْ مُينَاقُ»ء وإِنْ كان 
القتيل الذي قتله المؤمن خطأ. «من قَوْم. كمه أيها المؤمنون. "ينهم 
اق فيد تزليزنا» زب اد سن لاف لين دل إن أفيي 
يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهلهء يتحملها عاقلته. «وَتحرير رَقَبَة 
مُومنَة». كفارة لقتله . / 

ثم اختلف أهل التأويل في صِفَة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاقٌ. أَهُوَ مؤمنٌ أو كافر؟ 

فقال بعضهم : هو كافرء إلا أنه لزنمت قاتلّه ديتى لأن له ولقومه يدا 
فواجت أداءٌ ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين. وأنها مال من 
أموالهم. ولا يحل للمؤمنين شيءٌ من أموالهم بغير طيب أنفسهم . 

وقال آخرون: بل هو مؤمنٌ. فعلى قاتله دية يُودّيها إلى قومه من 
المشركين» لأنهم أهل ذمة. 

وأؤلى القولين في ذلك بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: عَنَى بذلك المقتولٌ 
من أهل العهد. لأنّ الله أبهمَ ذلك فقال: «وَإن كَانَ من قوم 6 ينهم 
ولم يقل: «وهو مؤمن». كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب. وعَنَى 
المقتول منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين 
الماضي ذكْرُهما قَبْلُّء الدليل الواضحٌ على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإِنْ ظَنَّ ظانْ أنْ في قوله تبارك وتعالى : «قَديَةٌ مُسَلّمَةَ إِلَى أهْله», دليلاٌ 
على أنه من أهل الإيمان, لأنْ الدية عنده لا تكونٌ إل لمؤمن فقد ظَنَّ خطأ. 
وذلك أن ديةً الذمّ وأهل الإسلام سواءٌ. لإجماع جميعهم على أن ديات 
عبيدهم الكفار وعبيدٍ المؤمنين من أهل الإيمان سواء. فكذلك كم ديات 
أحرارهم سواءًء مع أن دياتهم لو كانت على ما قال مَنْ خالفنا في ذلك 
ظ 4 


النساء: ”47 ظ 
فجملها على النصفٍ من ديات أهل الإبمان أو على الث لم يكنْ في ذلك 
دليل على أن المعنيّ بقوله : «وإن كَانَ من قوم كه وبينهم مَيعَاق) من أهل 
الإيمان. لأنَّ دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع ‏ إلا من لا يُعدُ خلافا"' - أنها 
على النصف من دية المؤمن» وذلك غير مُحُرجها من أنْ تكونَ دية. فكذلك 
حكم ديات أهل الذمة. لو كاك قش عن وناك أهلٍ الإيمان. لم يخرجها 
ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه. ودياتهم وديات 
المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهدٌ والذمة. 

فإن قال قائل: وما صفة الخطأ. الذي إذا قتل المؤمنّ المؤمنَ أو المعاهد 
لزمته ديته والكفارة؟ 

قيل : أن يرمي الشيء فيصيب إنساناً وهو لا يُريدة. 


فإن قال: فما الدية الواجبة فى ذلك؟ 


قيل: أما فى قتل المؤمن» فمئة من الإبل. إِنْ كان من أهل الإبل . 
على عاقلة قاتله. لا خلافٌ بين الجميع في ذلك. وإِنْ كان في مبلغ أسنانها 
اختلاف بين أهل العلم . 

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب. إن لورثة القتيل عليهم عندنا 
ألف دينار. وعليه علماء الأمصار. 


وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه للإبل على أهلٍ 
الذهب في عصره' '. والواجبٌ أن يُقومَ في كل زمانٍ قيمتهاء إذا عدم الإبل 


)١(‏ يعني: إلا من لا يُعَذَّ خلافه خلافاً. وقد مَرَّ مثل ذلك. 
)١(‏ انظر سنن البيهقي : 6 
4ه 


النساء: ”4ه 

عاقلة القاتل. 

5 الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهباً ألف دينار. 

فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله. كما فرض الإبل على أهل 

الإبل . قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمانء إلا من شَدٌ 
عنهم. على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على 
أنها الواجبة على أهل الذهب. وجوبَ الإبل على أهل الإبل. لأنها لو كانت 
قيمة لمئةٍ من الإبل . لاختلفت ذلك بالزيادة والنقصان لتَعْيْر أسعار الإبل. 

وهذا القول هو الحق في ذلك. لما ذكرنا من إجماع الححبَّة عليه. 


وأما من الوَرق"' على أهل الوّرق عندناء فائنا عشرّ ألف درهم. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ا حي هيام سَهُوَئنٍ 
ا 1 1ك أَسَمَعَيمَا حَكِيمًا د 

يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «فْمَن لم يَجِد فصيام شهرين متتابعين»» فمن 
لم يجد رقبةً مؤمنة يُحَرّرُهَا كَفارةً لخطئه في قتله مَنْ فَتَلّ مِنْ مؤمن أو معاهدء 
لعشرته بثمنها. «قصِيامُ شَهرَيْن مُتَتَابعيْن»» يقول: فعليه صيامٌ شهرين 


و«المتابعة») صوم الشهرين؛ وأن لا يقطعه بإفطار بعضٍ أيامه لغير عل 
حائلة بينه وبين صومه. 


ثم فالخل كناد : «توبة من الله وكان آلله عَليما حكيما». يعنى : تجاوزا 





)١(‏ الورق: الفضة. وهي الدراهم المضروبة من الفضة. وإنما قال ذلك لأن الدينار 
يساوي اثني عشر درهما 
0116 


04*47 ١ التساء‎ 


ب ارا اب ما ياتا ما ااا رفن لور 
ذوكان ألله عليها حكيماً). 07 5 يرل الله . «عَليماً» بما ا عبادّه 


فيما يُكلمهيه من فرائضه وغير ذلك . «حكيمأ». بما يقضي فيهم ويريد. 


ال 


الول في تأويل َوْله تَعَالَى : ومن يَمتَل مَوؤّمِنَا 


سه 0 ا ات ل 


فَجَرَاوْم جهنم :إدَافِياة ص وعص يك لله عَلِجَهِ 0 
دابا علبي 2 


يعني بذلك جَلَ ثنأوهُ: ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله. مريداً إتلافٌ نفسه. 
١فَجَرَاوهُ‏ 00 يقول : فثوابه سن قتله إياه . «جَهَنْم )0 يعني : عذاب جهنم . 
«خالدا فيها). يعني : باقيا فيها. و«الهاء» و«الألف» في قوله: «فيها) من ذكر 
اجهنم . «وَغْضبَ ألله عَلْيْهو يقول: وغضت الله عليه بقتله إياه متكيند ا 
«ولعئةيو يفول _- من رحمته وأخزاه . رار له عدانا عَظيماً». وذلك ما 
لا يعلمُ قذر مبلغه سواه تعالى ذكرة. 

واه قرلف: نط جَهَنْمُ خالداً فيهًاه. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في 
معئأه . 

فقال بعضهم معناه: فجزاوه جهنم إِنَّ جازاه. 

ظ وقال اخرون: عني بذلك رجل بعينه. كان اسلم فارتدٌ عن إسلامه. وقتل 
رجلا مؤمناً.: قالوا: فمعنى الآية: ومَنْ يقتل مؤمناً مُسْتَحَلا قتلَهُّ فجزاوهُ جهنم 
خالذا قنها: 


وقال آخرون: معنى ذلك: إلا مَنْ تابّ. 


كن 


النساء: “45-97 

وقال آخرون: ذلك إيجابٌ من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمّداًء كائنا 
مَنْ كان القاتل على ما وَصَفَهُ في كتابه. زه بحسل الداقرة من فقلين. قالرا: 
َكل قاتل مؤمن عمداًء فَلَهُ ما أوعده الله. من العذاب والخلود في النارء ولا 
تون له وقالوا : نزلت هذه الآية بعد التي في سيور الفركان»: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, قولٌ منْ قال: معناه: ومَنْ يقتل مؤمناً 
متعمداً.. فَجِرَاوَة إن جزاه جهنم. خالداً فيها.. ولكنه يعفو ويتفضل على أهل 
الإيمان به وبرسوله. فلا يُجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عر ذكرة انا أن 
بفضله فلا يدّخله النار وإما أن يُدُخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته. 
ِمَا سَلَفَ من وعدهٍ عبادهُ المؤمنينَ بقرله: يا عتافك الذي انر فوا على 
ل لا تَقَتطوا من رحمة آلله إن ألله يَعْفْرٌ لذَنُوبَ جَميعاً» [الزمر: 657]. 

فإن ظَنْ ظَانٌ أن القاتل إن وجب أن يكون داخلا في هذه الآية» فقد 
يجب أنْ يكونَ المشرك داخلاً فيه. لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عَرّ ذكرة 
قد أخبر أنه غير غافر الشرل لأحد بقوله: «إِنَّ آلله لآ يغفر أن يُشْرَككُ به وَيَعْفْرٌ 
مَا دُونَ ذَّلِكَ لمَنْ يَشَاءي [النساء :54 . »]١١5‏ والقتل دون الشرك . . 


َه 5 ٠‏ ٌ ل - ل ووس 1 ام أ س2 © ٠.‏ 
ير ع كبر و ا 0 > 20 
وس سا2 وتا كت ب 


7ت 
2 آذآ 1 0 يه 1 
ا دهن 


ا 2 د ل سر رس و ين 2-7 كه عو ير 
عرض الححموة الديا فعنا 0 لك حكنتم 


7 5 جَ ص عن 
٠ -‏ ود يو ماس جيه 1 7 غ8 م لم6 - د 0 ماخر 
حو ف بن كمر..>. لله م فتمدنوأإركآلله كا رس 2 بماتعملورت 
-ه أ هه 
حبيرا حيه 


ضد 


النساء: 48 


يعني ل تنوه بقوله: «يا م ألْذِينَ واف ينا ٍ با أيها الدية يرا الله 
وصذّقوا رسوله فيما 6 به من عند ربهم. «إذا 0 في سبيل ألله) 
يقول : إذا سرتم 6 لله فى جهاد لدي «فتيينوا) : يقول: توا في فقتل 
مَنْ أشكل عليكم أمره. فلم تَعْلْموا حقيقة إسلامه ولا كفره. ولا تعجلوا فتقتلوا 

من التبسّ عليكم أمره. لا تتقدموا على قتل أحدٍ إلا على قتل, مَنْ علمتموه 
يقينا 3 لكم ولله ولرسوله. رولا ار لمن القن إِلَيِكُمُ آلْسَلم». يقول: ولا 
لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مُظهِراً لكم أنه من أهل, يليك 

0 الست مومناً»» فتقتلوه ابتغاء «عَرَض الحياة آلدّنِيَاهو» يقول: طلبّ 
متاع الحياة الدنياء فإنُ. «عندَ ألله مَعْانم كَثيرَة): سن رزقه وفواضلٍ نعمهء 
فهي خيرٌ لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء فأثابكم بها على 
طاعتكم إياه. فالتمسوا ذلك من عنده. دكذّلك كنتم من قبْل»). يقول: كما كان 
هذا الذي ألقى إليكم السلم فقلتم له: «لَسْتَ مُومِن» فقتلتموه. كذلك كنتم 
أنتم من قله يعني : من قبل إعزاز الله دينه بتبّاعه وأنصاره. درن 
بديتكم. كما استخفى هذا الذي قتل: هُ وأخذتم مالَهُ بدينه من قومه أن يُظْهِرَه 
لهم ٠‏ حَذّرا على نفسه منهم . وقد قيل إن معنى قوله: دكذّلك كنتم من قبل». 
كنتم كفاراً مثلهم . «فَمَنَّ آلله عَلَيكُم». يقول : فتفضلٌ الله عليكم بإعزاز دينه 
بأنصاره وكثرة تبّاعه. وقد قيلء» فَمَنَّ الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي 
قتلتموه وأخذتُمٌ مالَهُ بعد ما ألقى إليكم السلم. «قتَبيُواه يقول: فلا تَعْجَلوا 
بقتل مَنْ أردتم قتلّه ممّن التبسّ عليكم أمرٌ إسلامه» فلعل الله أن يكون قد 
مَنْ عليه من الإسلام. بمثل الذي مَنْ به عليكم . وعدا لكل الذي عداك رمن 
الإيمان. «إن آلله كان بما هاون خبيراً» » يقول: إن الله كان بقتلكم من 
تقتلون. وكفكم عَمَنْ تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم . وغير ذلك من 
أموركم وأمور غيركم . «خبيراً » يعني: ذا خبرةٍ وعلم به يحفظه عليكم 


فد 


النساء : :4 
وعليهم . حنى جارع جميعكم ره م » القيامة جزاءه. ل بإحسانه, 
والمسيءَ بإساءته . 


وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب قتيل, قتلته سريَة لرسول. الله كك بعدما 00 


قال: «إني مسلم»). أو بعدما شهدَ شهادة الحنع أو بعدما دا عليهم . ٠‏ لغنيمة 
كانت معه.ى أو غير ذلك من ملكه. فأخذوه منه . 
ا 0 4 
واختلفت القراة في قراءة قوله : «فتبينوا) . 
مسا ال ءمم ا ء 0 ا 0 
فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين وبعض الكوفيين والبصريين : 
# فتبينوا # بالياء والنون. من «التبين» بمعنى 2 التأني والنظر والكشف عنه حتى 


ا الع 572 2 1 
وقرأ ذلك عظم قراة الكوفيين : «فتثبتوا». بمعنى التثبت. الذي هو خلاف 
العجلة . 


والقولُ عندنا في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة 
المسلمين بمعنىّ واحد. وإن اختلفت بهما الألفاظ . أن «المتثبت» متبينٌ : 
ووالسينع نعتت» فاق الفرافتين: قرا القازق + ضيبت زات" القزاءة فى 
ذلك. ظ 

واختلفت القَرَآةٌ فى قراءة قوله: «وَلآ تَفُولُوا لمن الْقَى إِلَيَكُمْ السَلم». 

فقرأ ذلك عامة قَرََة المكيين والمدنيين والكوفيين : #آلسّلَّم» بغير ألف. 
5 م 

وقرأ بعض الكوفيين والبصريين : «السّلام» بألف. بمعنى التحية. 

55 من القراءة في ذلك عندنا : لمن اَن إليِكُمُ السلم). بمعنى : 

او ابام لكيه لدعا نقد التوعو» ثقرا لكوم يماكم: ظ 


:5ه 
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وإنما اخترنا ذلك. لاختلاف الرواية في ذلك : فمن راو روى أنه استسلم 
3 هن شهافة” الحو وقال : «إنيّ مسلم). ومن راو روى أنه قال: «السلام 
عليكم»: فحيّاهم تحية الإسلام ومن راو زوق أنه كان يلها بإسلام قد تقدّم 
منه قبل قتلهم إياهع وكل هذه المعاني يجمعه «السَلم». أن المسلم مشيلا : 
والمّحَيّ بتحية الإسلام مستسلمء والمتشهدٌ شهادة الح مستسلمٌ لأهل 
الإسلام؛ فمعنى : «السَلمَ» جامع جميع المعاني التي رويت في أمر المققول:» 
الذي نزلت في شأنه هذه الآية. وليس ذلك في «السلام». لأن «السلام») لا 
وجه له في هذا الموضع إلا التحية. فلذلك وصفنا «آلسَلْمَ». بالصواب. 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «وكذلك 0 م قبل). 

ا معناه: كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما ألقى إلْء 
العلم: مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم. ال و 
بأديانكم من قومكم و على أنفسكم منهم ‏ فَمَنّ الله عليكم . 

وقال اخرون: معنى ذلك: كما كان هذا الذي قتلتموه. بعدما ألقى 
المع النليي كاقراء "كن كثاراء فَهَدَاهُ كما هَدَاكم. 

وأؤلق :هدين القنولين يحاويل: الآيةء. «القول: الأول وهو اقول من قال: 
كذلك كنتم تَحْفُونَ إيمانكم في قومكم من المشركين وأنتم مقيمون بين 
أظهرهم, كما كان هذا الذي قتلتموه مقيماً , بين أظهر قومه من المشركين 
مستخفياً بدينه منهم . 

وإنما قلنا: «هذا التأويل أولى بالصواب»». أن الله عر ذكرة إنما عاتب 
الذين قتلوه من أهل الإيمان بعد إلقائه إليهم السلم ولم يَُدْبه قاتلوه, لي 
الذي كان دخل في أمره على قاتليه بمقامه بين أظهر قومه من المشركين. 
وظئْهم أنه ألقى السلم إلى المؤمنين تَعَوْذاً منهم. ولم يعاتبهم على قتلهم إياه. 


ممم 


النساء ٠:‏ 4+5_ه4ة 
مشركاً فيقال: «كما كان كافراً كنتم كفاراً»» بل لا وجه لذلك, لأن الله جَل ثنأؤه لم 
يعاتبٌ أحدأً من خلقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك, بعد إذنه 
له بقتله . 


وأما قوله : (فمَنْ ألله عَلَيَكُمْ)» فإنه يعني بذلك : فَمَنْ الله عليكم بإظهار ٍ 
دينه وإعزاز أهله.ء حتى أظهروا الإسلامٌ بعدما كانوا يكتتمون به من أهل 
الشترك: 
و4“ ى,ى ءٌِ َه 0 ظ ب سر 2 برو سس صمحو 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ لا دستوى القلجدونمنالمة 
ص . م2 لوس ير ح 
7 2س لكوم وا ساد هه سه 7 7 + بل.. 3 
الضرروا 3 لمجنهدون ِ سبيل! لَه يأموزلهمواً لفسيهم 


بعت ل تنارة يقولة: :ولا ينوي القاغدون من المزمتين. غير اول 
آلضرّر وَالْمُجَاهِدُون). لا يعتدل الع ان عن الجهاد في سبيل الله من أهل 
الإيمان بالله وبرسوله, المُؤثْرُونَ الدّعةَ والحَفْض وَالقعودَ في منازلهم على 
مُقاساة حُرُونة الأسفار والسير في الأرضء مِمَشّقَة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله. وقتالهم في طاعة الله. إل أهل العذر منهم بذَّهَاب أبصارهم. وغير 
ذلك من العلل التي لا سبيلٌ لأهلها ‏ للضَّرّر الذي بهم إلى قتالهم وجهادهم 
في سبيل الله . «وَالْمجَاهِدُونَ في سبيل ألله». ومنهاج دينه . لتكون كلمة الله 
هي العلياء المستفرغونَ طاقّتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم ‏ بأموالهم. 
إنفاقاً لها فيما أومَنَ كيد أعداءِ أهل الإيمان بالله ‏ وبأنفسهم. مباشرة بها 
قتالهم, جا كر يد كلما الفا الساليةه وكلجة الذي كقونا البسافلة: 


سه 7 
مِيِينَ عي رأَوْلي 


اا ل يا 
.6 


2 95 ار . ع 0 رياس ب # ير ير م 3 وو ىت 
م 1 


آذ لل آ هآ ره 
الماعدين درجة 


د 


النساء: 45_46ة 


قفد د وك عش الله ل بأمرالهم وأنفسهم. ا القاعد. * من 
أولي القبورع كيف راكد يعني : فضيياة واحدة. وذلك بفضل جهاده بنفسه؛ . 
فأما فيما سوى ذلك. فهما مستويان. 


ا ارم م رآ سه مم 

القَوْلُ في تايل َعَالَى : 0506 اله الحسَي وفصَلَ َه مجه 
عَلَالْمَعِدِ تجا 

5 5 تفاؤة: 5 وَعَدَ آلله الْحُسْئَئ». وَعَدَ الله الكل من 
المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم. والقاعدينَ من أهل الضررء «الْحُسَنْى». ويعني 
0 ا درا لح الجنة . 

2 راك هام ام ل سش8ي م لاست 289 راطم 2 2 

وأما قوله: «وفضل الله المجاهدين علئ القاعدين اجرا عظيما). فإنه 
يعني . : فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عي القاعدين من عير أولى 


الضرر. أي عظيما. 
و 1 1 < دج .لا ع 1 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : درجت نه ومغفرة ة ورحمة وكان الله عفورا 
حسم 27 


معنى الكلام : وفَصَرَ الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين من 
غير أولي الضجون: عي ليا 1 جزيلا. وهو درجات أَعْطَاهُمُوها في 
الآخرة من درجات الجنة. رَفْعَهِم بها على القاعدين بما أبلوا في ذات الله . 
اومَْفرَةه. يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم. فتفضَل عليهم بترك عقوبتهم 
عليها. يي ٠‏ يقول : ورأفة بهم . . «وكان الله غَفوراً احيماف يقول: ولم 


يغرد 


النساء: 494-945 
يرل الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنينَ. يصفح لهم عن العقوبة عليها. «رَحيماً) 
بهم . يتعضل عليهم سعمة . م خلافهم أمره ونهية . وركوبهم معأصيه . 


الول ٠‏ في تاريل قوله تَعَالى 222-06 فهَمَالْملتيكه ظاليى َنم 
وه حرا وى روم 


لواف هه فم كد الوك مُسمَصْعَنَفِ رض َالُوا لم تكن أ الم 


6 ور أفيهاماولجَه ا مدر داقر ع ب ل 1 - 
زر اس 1-00 لا ا -. 
ارال الس لون لو شوق يج َأَوْلمِكَ 


آ ره م و يي 2و سل م ع ك2 


عسى الله أن يعموع نهم وكات الله عمواعفورا 


يعني 0 ا ء بقوله : ١‏ إن الي تَوفَاهُمُ الْمَلائَكةو إن الدية بض 
أرواخهم: الملائكة .. :وظالمق الفبهه». يعن + مكسبي انهم غضت ال 
وسخطه . 1 

دقَالوا فيم كنمو يقول : قالت الملائكة لهم: «فيم ا فى أى شي ءِ 
ككوردن سكو لال ل كني يفي 1ل رشو مو يعت : انال الين اوناك 
الملائكة ظالمي أنفسهم : دكا مُسْتَضْعَفينَ في ارقي يستَضعفْنًا أهل الراك 
بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة 0 وقوتهم . فبمتعونا من الإيمان بالله. 0 
رسوله ولد د ا وححة واهية . «قَالوا لم نكن 0 الله واسعة 
فتهَاجروا فيها». يقول: فتخرجوا من رشك وذوركم. وتَمَارقوا من يمنعكم بها 
من الإيمان بالله واتباع رسوله يك إلى الأرض التي يمنعكم أهلّهًا من سلطان 
أهل اللقذر لك جالقم. دو ش13 اله فنها :وتعد رف وي 8 

يشل اله جل ثنأؤة: ناتف ماراف حو اق : فهؤلاء الذين وفيت 
لكم صفتهم الذين تَوَفَاهُمِ الملائكة ظالمي أنفسهم «مَاوَامٌُ جهنم )0 ول : 


للد 


البباء ١-298:‏ 
مصيرهم في الآخرة جهنم. وهى مسكنهم . ووضاءت مُصيرأ» » يعنى : وساءت 
جهنم لأهلها الذين صاروا إليها. «مصيرأً». ومسكناً ومأوى 
ثم استثنى ل الستصصير الذين استضعفهم المشركون . «من 
الرخاله والساء وَآلْولْدَانَ» وهم العَجَرَةٌ عن الهجرة بالعُسّرةء وقِلّة الحيلة. 
وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلام. 
من القوم الذين أخبر ل ناك أن ماراهم جهلم : اكوا جهنم مأواهم. 
للعذر الذي هم فيه على اه تعالى ذكرة . 
يقول الله ل 5 «فاوأَتكَ عسئ ألله أن يَعْمْوَ عَنْهُم). يعني : هؤلاء 
المستضعفين. يقول: لعل الله أنْ يعفو عنهم. للعذر الذي هُمْ فيه مؤمنون. 
فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة. إِذْ لم يتركوها اختياراً ولا إيثارا 
منهم لدار الكفر على دار الإسلام. ولكنٌ للعجز الذي هُمْ فيه عن النقلة عنها. 
«وكان الله عَفُوَا غَفُورً». يقول: ولم يزل اه ذا صَفْحٍ بفضله عن 
ذنوب عباده. بتركه العقوبة عليها. «غَفُوراً», را عليهم ذنوبهم بعفوه لهم 
عنها . 
وذكر أن هاتين الآيتين والتي بعدهماء نزلتٌ في أقوام من أهل مكة كانوا 
قد اسلموا وامنوا. بالله وبرسوله . وتَحَلَمُوا عن الهجرة مع رسول الله ولد حين 
هاجر. ونهرض بعضهم على الفتنة فافْتنَء وشَهِدَ مع المشركينَ حربَ 
المسلمين» فأبى الله قبولَ معذرتهم التى اعتذروا بهاء التي بِيّنّها في قوله خبراً 


ا ا 1 0 موه شام م7 مم آ آ تر 
لقو في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومن اجرف سَبي ل الله دفي لارض مراغما 
سرد عرض لدوم ولد وس ي لامي للو 27 رطس سحومرءد ير 2-726 
يرا وسعة ومن رح من بدِيِه مهاجرا إلى الله ورسول ثم يدرك الموت فقدوقع 
و 2س 20و 244 2 سرح 
رلوك ن لله عفورا رحيما ٠١‏ 


٠٠ * النساء‎ 


يعنى جَلَّ ثنأؤه بقوله: «ومَن يُهَاجِرٌ في سَبيل آلله». ومن يُفارق أرض 
السك وأهلها هرباً بدينه منها ومنهم. إلى أرض الإسلام. زأفلها المتين, 
«في سبيلٍ أللهى يعني : في منهاجٍ دين الله وطريقه الذي شْرَعَه لخلقه. وذلك 
الدين القَيُم. «يُجِدٌ في الازض مرَاعَما كثيرأ»» يقول: يجد هذا المهاجر في 
سبيل الله . وفراخها كثيرأ», وهو المعهارت في البلاد والفظي: 

لم أخبر جل ثنأؤه عَمُنْ خرج مهاجراً من أرضٍ الشرك فارًأ بدينه إلى 
الله وإلى رسولهء إن أدْرَكتَهُ مَنِينَهُ قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة فقال: 
من كان كذلك . «فقَد وَقَعْ ا عَلى آللهو. وذلك ثوات عمله وجزاءٌ هجرته 
وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول جل ثنأؤه: ومَنْ يخرج 
مهاجراً من دار إلى الله وإلى رسوله. فقد استوجب ثوابَ هجرته إِنْ لم يل 
دار هجرته باخترام. المنية إِيّاهُ قبل بلوغه إياها على ربه. «وَكَانَ الله غَمُورا 
رحيمات يقول: ولم يزل الله تعالى ذكرة. قور يعني : : ساتراً ذنوت عباده 
المؤمنينَ بالعفو لهم عن العقوبة عليها. «رّحيماءء بهم رفيقا . 

ودُكرَ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب بعض مَنْ كان مقيما بمكة وهو مسلم. 
فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلهاء وذلك قوله : «إن الذي تَوفَاهُم 
لْمَلائكَة ظالمي أنفُسِهمْ إلى قوله : «وكان الله عفدا غفورا». فمات في طريقه 
قبل بلوغه المدينة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أن مَنْ هاجر في 
سبيله يجد في الأرض ممطليا ومشيعا: وقد متعل قن والبعة وه المع فى 
الرزق» والغنى من الفقر. ويدخلٌ فيه السّعةَ من ضيق الهم والكرْب الذي كان 
فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني «السعة»., التي 
هي بمعنى الرّوْح والفَرجٍ من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري 


68 ٠ 


٠١١-٠٠١ النساء:‎ 

المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عَنَى بقوله: «وَسَعَةَو 
بعض معاني «السعة» التي وصفنا. فكل 2 «السعة؛ التي هي بمعنى الروح 
والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش., وعم جوار أهل الشرك. وضيق الصدر 
بتعذّرإظهار الإيمان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة. داخل في ذلك . 

وقد تَأوّلَ قوم من أهلٍ 0 هذه الآية ‏ الي لول «ومن يَحْرَحَ من 
بيته مُهَاجراً إلى الله وَرَسَوله 3 يدرك الْمَوْت فَمَدُ وَقَعٌ ا عَلَى آلله» ‏ أنها 
في حكم الغازي يخرج للغزو. فيدركهٌ الموت بعدما يخرج من منزله فاصلاً 
فيموت» أنْ له سَهُمه من المغتّمء وإنْ لم يكن شَّهِدَ الوقعة. 

القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : وَإِدَاصَرَبَه ب الارَضٍ فلع ا 

أن تفَصروامِنَالصَلَوةِ َإنْحْفمٌ م ينبم ادنك 6 2200 7 


2 ع # بير : لير 7 ا ٠.‏ / 8 عٍِ 
يعني جل ثناوه بقوله: «وإدا صر يتم في اللارض. ك4 وإدا 0 أيها 
المؤمنون في الأرض» «فليس 6 جنا يقول : فليس عدم 2 ولا 
إثم . وأن ةر من نّ آلصلاة». يعني . : أن تقصروا من عددها. تَصَلرا ما كان 
لكم عَدَدهُ منها فى الحضر وأنتم مقيمون وهاه افيف في قول بعضهم . 
وقيل : معئأه : لا جناح عليكم أن تَقصّروا من الصلاة إلى أقل عددها في 
حال ضربكم في الأرض - أشار إلى واحدة. في قول آخرين. 
وقال اخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود 
الصلاة . 
3 و اللاو او ل 9 000 5 
«إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا). يعني : إن خشيتم أن يفتنكم الذين 


ه١‎ 


النساء: ٠١١‏ 
كفروا في صلاتكم. وفتّتهم إياهم فيها: حَمْلُهُم عليهم وهم فيها ساجدونَ 
حنى يقتلوهم أو يأسروهم . فيمنعوهم من إقامتها وأدائها. ويحولُوا بينهم وبين 
عبادة الله وإخلاص التوحيد له. 

م أخبرهم جَلَّ تنأوٌهُ عما عليه أهلٌ الكفر لهم فقال: «إِنْ لْكَافرينَ ا 
لحم عدو مبين»» يعني : الساحة ين وخدانية 'اللدي. :وكادرا 4 عَدُوا مبيناً» ‏ 
تقول عدوا قد أبانوا لكم عداوتهم بمئاصبتهم لكم الحربٌ على ايمابىم بالله 
وبرسوله. وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام. ومخالفتكم ما هم عليه 


من الضلالة . 
واختلف أهل التأويل في معنى : «القصر» الذي وصع الله الجناح فيه عن 
فاعله . 


وأؤلى الأقوال قولٌ مَنْ قال: «عَنَى بالقصر فيهاء القصرّ من حدودها. 
وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائها كيف أمكنأداؤهاء مستقبل القبلة 
فيها ومستديرها ' وراكباً وماشياً. وذلك في حال السَّلّة والمسايفة در الحر 
وتزاحف الصفوف, وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى : فإ خمتم رجالا 
أو رُكبَاناً4 [البقرة: 779]». وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكباً. إيماءً بالركوع 
والسجود . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله : «وَإِذَا ضَرَيتُمْ في آلازض فَلَيْسَ 


د امير ه مداص 2 52 مام و و م 7ه دوقو 85حره عرق و اي د 

عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خمتم ان يفتنكم الذين كمروا». لدلالة 
1 9 2 ماه راععهلاى لع بر مات امس 2 2 
قول الله تعالى: «فإذا اطماننتم فاقيموا الصلاة». على أن ذلك كذلك. لأن 
إقامتها: إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضهاء دونَ الزيادة في 
عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف. ‏ 

فإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أنّ ذلك أمرٌ من الله بإتمام عددها الواجب عليه في حال 


دك 


٠١١-١١١ النساء:‎ 

الأمن بعد زوال الخوف. فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته 
عن صلاة المقيم. غير مقيم صلاتة. لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة 
كانت له في حال إقامته إلى الركعتين . 00 ِنْ قاله قائل» مخالفٌ لما 
عليه الأمة مُجمِعَةَ: من أن المسافرٌ لا يستحق أنْ يقال له إذا أتى بصلاته 
بكمال حدودها المفروضة عليه فيهاء وقصر عددهًا عن أربع إلى "اتير 
«إنه غير مقيمٍ صلاتة) . 

وإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر 
صلاتة خوفاً من عدوه أن يَفْتنهُء أنْ يقيمَ صلاتّه إذا اطمأن وزالٌ الخوفٌ. كان 
معلوماً أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة» عين الذي كان 
أسقط عنه حال الخوف. وإِذْ كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة: إقامة 
صلاته: فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنيئة: ترك إقامتها. .وقد دللنا على 
أن ترك اكامتها».. اننا علو ترك بعدودها» على ها نا 

لقَوْلُ في تأويل فَولِهِ ََالَى : «و دا كنت فيج كَأَقَمْتَ لهم الصَلزة 
نهم طآيكة م دي سونو ين 
حك وَلتَأنِ كيك ع ار ماي 


0 1 ار 0 5 
حِذْرَهَمَ البطل اك لور تعن | 
عر اير .اع 2 ساون ره _- عر هه 


وأمتَعدَ<:ضشميلون عل واجده ظ 
يعنى بذلك جل 12 وإذا :فى العباونين :فى الأررضن .قن 

أصحابك» يا معي : الخائفين عدوهم أن يمتنهم . وفافنيت لهم الصلاة), 

يقول: فأقمت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودهاء ولم تقصرها القصر 


الذى أببحثت لهم أن يقصروها في حال تلافيهم وعَدُوهم وترّاحف بعضهم على 
7ه 


٠١١ النساء:‎ 

بعض ء من ترك إقامة حدودها وركوعها وسجودها وسائر فروضها. «فَلْمَقمُ طَائفَة. 

مَنهُمْ مَك يعني : : فلتقم فرقةٌ من أصحابك الذين تكونٌ أنت فيهم معك في 
صلاتك. وليكن سائرهم في وجوه العدو. 

ظ وترك ذكر ما ينبغي لسائر الطوائف غير المصلّية مع النبي كل أن يفعله. 

لدلالة الكلام المذكور على المراد به. والاستغناء بما ذكر عما ترك ذكره. 


فتأويلٌ الآية» على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا هذه 
الرواية: وإذا كنت يا محمدء فيهم يعني : في أصحابك خائفاً. «هَأقَمْت لَهُمُ 
مكدرافه يشو قاذ سودت هذه الظائقة ببيحودك 6 رورفعيت و ووينها من 
مروف الل ادن رُم يقول: صر مَنْ خلفك خَلْفَ الطائفة التي 
حرستك وإياهم إذا سجندت بهم وسجدُوا معك. «وَليَت طَائفَة حرق لم 
انا يعني : : الطائفة الحارسة التي ا غير أنها لم تسجد بسجوده. 
فمعنىٍ قوله: «لم 5-0 على مذهب هؤلاء : لم يسجدوا معحودلة. 
دمَلَيْصَلُوا مَعَكَهء فإذا سجدت الطائفةٌ التي قامت معك في صلاتها. «ليكونو 
من وَرَانُكُم»0 يعني : : من خلفك وخلف مَنْ يدخلُ في صلاتك مِمّنْ لم يُصَل 
معك الركعة الأولى بإزاء العدو. وبعد فراغها من بقية ضلاتها: «ولتات طَائفَة 
اي وهي الطائفة التي كانت بإزاء العدو. دل قراف يقول: لم يصلوا 
معك الركعة الأولى ور مَعَكْو. يقول: فليصلوا فَعك الركعة التي بقيت 
عليك . اانا حَدَرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمُو لقتال عدوهم. بعدما يفرغون من 


وذلك نظير الخبر الذي روىٌ عن رسول الله عَكَلِية , أنه فعله يوم ذات 
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الرّقاع'"'» والخبر الذي روى سهل بن أبي حثمة'". 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية» لأنَّ الله عز ذكْرُهُ قال: «ووَإِدًا كنت 
فيهم فَاقَمْتَ لهم الصّلاة). لد 0 على أن «إقامتها). إتمامها د 
وسجودهاء 0 5 ذلك على أن قوله : «فليس عَلَيْكُمُ جناج أن تَقَصروا من 
الصلاة إن متم أن يَفتَكُم ادر كفْروا»» إنما هو إن بالقصر من ركوعها 
وسجودها في حال شدّة الخوف . 


وأما قوله : و ألْذِينَ كَفروا لو تخفلون عن انبحي وَامتِعتكُم. فإنه 
يعني : 0 الذين كفروا بالله . دلُو تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكمْ وَامتعتكم): يقول: 
ليدم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بهاء وعن أمتعتكم التي بها 
يَلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها. «فَيَمِيلُونَ لبك ميل وَاحدّة) يقول : 
فيحملونَ عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة. 
فيصيبون منكم غرة بذلك. فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم. ' 

يقول جل ذكرَه : فلا تفعلوا ذلك بعد هذاء فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم 
إذا حَضَرَنكُم صلائكم وأنتم مُواقفُو العدوء فَتمكنوا عَدُوَة من أنفيكم 
وأسلحتكم وأمتعتكم . ولكنْ أقيموا الصلاة على قات لكم. دراه 
عدوكم حذّركم وأسلحتكم . 





)١١‏ أخرجه المؤلف 2)٠١7405(‏ وهو في الصحيحين: البخاري (94؟7١2)5‏ ومسلم 

ظ .)651١(‏ ظ 

(9) الخبر الذي روي عن سهل بن أبي حثمة صحيح المتن» وهو الحديث السابق في 
صلاة الخوف بذات الرقاع الذي جاء فيه «وعمن صلى مع النبي كك رهو في الأصح 
خحوات بن جبير. لا سهل بن أبي حثمة حيث إنه كان صغيراً انذاك, إذ توفي رسول 
الله كله وهو ابن ثمان سنين فقط . (انظر فتح الباري : /2)5717/1 وراجع ترجمة سهل 
فى تهذيب الكمال: ؟7١/لاا١-194١.‏ 
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الول في تأبيل وله تَعَالَى 7- 2ك أذى 
من مَطرِأَو كد مَرْص نتسوا لكك وَحُدُوأحِد كيه 
عاد عد لل ضر ينَعَدَابامُهِينًا عه لفن 


يعني جل 0 بقوله: رولا جناح عَلَيكُمْ) ولا حرج عام ولا إثم. 
«إن كان بكم أذَىَّ ا مره . يقول: إن نالكم أذى من مطر تمْطرونَهُ وأنتم 
مواقفو عَذُوكم . از كم مرضى )2 يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء . 
نضَعُوا أسْلِحتكمْ», إن ضعفتم عن حَمْلهَا ولكن إن وضعتم للك من فى أذى 
مطر أو مرض . فَحَذُوا من عَدُوكم «جِذرَكُم». يقول: احترسوا م: تينع أن يعيلرا 
عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون. «إن أب اعد للكافرينَ عَذَابا ماه يعني 
بذلك : أعَدَّ لهم عذابا مذلا يبقون فيه أبداء لابو مه وذلك هو عذات 
جهنم . 


2< دعره دسج 24-2 زرو وده 
العرل في تأويل قوله تعالى : فإ 0-5-2-5 
21 وو ب اصع و 


قيئماوقعوداوعلم عل جُْبِحكُمٌ مكمه 

يعني بذلك جَل ثناؤه: فإذا فرغتم. أيها المؤمنون. من صلاتكم وأنتم 
مواقفو عدوكم التي بَيّناها لكم. فاذكروا الله على كل أحوالكم قياماً وقعوداً 
مط على جنوبكم. ٠‏ بالتعظيم له والدعاء 00 بالظفر على 
عدوم لعل ال أن يظفركم وينصركم عليه . اوداك يقير قول» : يا أيه الّذِينَ آمَنُوا 
إذا قي فَعَة ينوا وَاذَكُرُوا الله كثير َعَلْكُمْ تَمْلحَونَ » [الأنفال: 55 ]. 

وأما قوله : «فإذا أطمائك َاقِيمُوا آلصّلاة»» فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
تأويله . 
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فقال بعضهم : معنى قوله: «َإذًا أطْمَائكُمه فإذا استقررتم في أوطانكم 
١‏ 5 000 2 . ء 0-0 
وأقمتم في أمصاركم . «فاقيموا». يعني : فاتموا الصلاة التي أذن لكم بقصرها 
في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض . 

وقال اخرون: معنى ذلك: فإذا 50 يمو الصلاة». أي : 
َأبمُوا حُدودَها بركوعها وسجودها. 

وأولى التأويلين بتأويل الآية. تأويل مَنْ وله : فإذا زال خوفكم من 
عدوكم وأمنتم. انها المؤسيون» ,واظماتت أنفسكم بالأمن . «فَاقِيمُوا الصلاة». 
فأتموا حدودّها المفروضة عليكم. غير قاصريها عن شيءٍ من حدودها. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى التأويلين بالآية» لأن الله تعالى ذكَرُهُ عَرَّفَ عباده 
المؤمنينَ الواجبٌ عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين : 

إحداهما: حال شدَّةِ خوف. أذنَ لهم فيها بقصر الصلاة» على ما بيّنت 
و قصر حدودها عن التمام . ْ 

والأخرى: حال غير شِدّة الخوف. أمُرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها. 
على ما وصَممه ل اه من معاقبة بعضهم ف في الصلاة خلفٌ 
أثمتهم . وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم. وهي حالة لا قَصْرٌ فيها. لأنه يقول 
جل ثناؤة : لنيه يك في هذه الحال: «وَإِدًا كنْتَ فيهم فَاقمتَ لَهُمْ الضّلاة». 
فمعلوم بذلك أن قوله: «فإذا َطْمَائتْ فَاقِيمُوا آلصّلاة». إنما هو: فإذا اطمأننتم 
من النطاق. :الت للم #كويوا شيمي :فيه علاتكوفاقيمرها . :رتللك سؤالة اكمدة 
الخوف. لأنه قد أمرهم بإقامتها فى حال غير شدة الخوف بقوله : «وَإِذًا كُنْتَ 
فيهم فَاقَمْتَ لَهُمُ آلصّلاة» الآية. 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : إنَالصَلوة كانت عَلَ الْمةٌ منبر 5م 
5ه 
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ير 
0و 


2 محم 
موفونا عزيه 
فقال بعضهم : معناه: إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة . 
وقال آخرون : معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا . 
وقال آخرون: معنى ذلك: إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. 
وتم 2 رمك 2 1 ع )0( 
منجما يودونها في أنجمها 

وفنله: الأققوال قرنت مع «بعضها من يعض لأن ما كان مفروضب 
قواجب»ء ومأ كان احا أداوه ل وقفت بعل وفت فمنجم . 

غير أنَّ أولى المعانى بتأويل الكلمة, قولٌ مَنْ قال: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين وكيا ما لأن «الموقوت» إنما هو «مفعول) من" قول 
القائل: «وَقَتٌ الله عليك فرضه فهو يقته». ففرضه عليك «موقوت»., إذا أخرتة. 
جعل له وقتا يجب عليك داوف فكذلك معنى قوله : «إن آلصّلاة كانت عَلى 


0 في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : وَلَاتَهئُوا فِ بتعا الْمَوَمِ إنتكوواأ 
لمن تيلصو كما كالمو ب وَرَجوَء اهما لاجو 

يعني جل تنأو بقوله: «وَلآ تهنواهف ولا تَضْعْفُوا. 

وقوله: «في ابْتِغَاءِ الْقَوْم ». يعنى: في التماس القوم وطلبهم. 


. النجم: هو الوقت المضرون. وجمعه: نجوم وأنجم‎ )١( 
4ه‎ 
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ودآلقوم » هم أعداءٌ الله وأعداءٌ المؤمنين من أهل الشرك بالله . «إن تكونوا 
َالَمُونَ» يقولة: إن 00 أيها الا تيجعون' ' مما ينالكم من الجراح 
منهم في الدنيا. «َإِنَهُمْ اود كما 50 يقول: إن المشركين ييجعون 
[ مما الهم متكم من الجراح والأذى مثل ما تَيْجَعُونَ أنتم من جراحهم وأذاهم 
فيها . «وترجون». أنتم أيها المؤمنون. «منَ آلله» من الثواب على ما ينالكم 
منهم . مالا يَرَجُونَه هُمْ على ما ينالهم منكم . يقول: كام إذ كنتم مُوقِنينَ 
من ثواب الله لكم على ما يُصِيبكُم منهم. بما هم به مُكَدَبُونَ أؤلى وأحرى أن 
تصبروا على خربهم وقتالهم. ٠‏ منهم على قتالكم وحربكم, وأنَ تَجِدُوا في طلبهم 
وابتغائهم . لقتالهم على ما يهِنونَ فيه ولا يَجِدُونء فكيف على ما جَدُوا فيه ولم 


يهِنُوا؟ 


المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : كالما حَكيمًا َيه 


يعني بذلك 0 ناوه : ولم يزل الله . «عَليماً» بمصالح خلقه. 
«حكيمأ». في تدبيره وتقديره. ومن علمهء أيها المؤمنون. الا عَرَفْكُم 
عند حضور صلاتكم وواجب فرضصٍ الله عليكم. وأنتم مُواقَفُو عَدُوكم ما يكون 
به وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم. والسلامة من عدوكم. ومن حكمته 


ع فيو اسم 


بَصَرَكم ما فيه تأييدكم وتوهينٌ كيد عَدُوكم . 


نَكَالككب ب الحق 422 





ع ٌ 34 1 ممع 3 
)21 أي : تالمونء وقّال: «وجع الرجل يوجع وييجع وياجع وجعا». كله صواب حيك . 
8ه 
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يعني ل ل بقوله : دإنا انون ِلك الْكتابَ بِالْحَقَّ لتَحَكُمُ بين آلناس 
بمَا أرَاكَ أللهن. دإنا اَن إِلَيِك يا محمدٌ. تابو يعني : القران. «لتحكم 
كن الناس ون لتقضي بين الناس فتفصل بينهم . «بمًا أرَالَ آلله». يعني : بما 
أنزل الله ليك من كتابه. دولا نَكَنْ لُلْحَائئِينَ خحصيمأ». يقول: ولا يكن لمن 
غان سلما أو مادا في نفسه أو ماله. «خصيماً» تخاصم عنه. وتدفع عنه 
ين لاله :صسدرة الذي خانه فيه. «وَآسْتَغْفِر آلله». يا محمد مسّلَْهُ أنْ يصفح 
لك عن عقوبة ذنبكَ في مخاصمتك عن الخائن مَنْ خان مالا لغيرو. «إِنَّ آلله 
كَانَ غَفُوراً رُحيمأ»» يقول: إن الله لم يَزَلْ يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين. 
بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها. «رٌحيمأ» بهم. فافعلٌ ذلك أنتَّ, يا 
محمدٌء يغفر الله لك ما سَلْففَ من خصومتك عن هذا الخائن 


وقد قيل إن النبّ ل لم يَكنْ خاصمَّ عن الخائنء ولكنه هَمّ بذلك. 
فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك. 


دكن أن الخائنين الذين عاتب الله جل نوه ل نسية َكل في عضوي عنهم : 
/.م 2 زى 


بنو ابيرق 


ا ص 7 سح هل 0م آ#ر ل سر هج لله 2 
لفن في تأبيل. قزده تت :لاجرل َالديكْتَاوْ نأشب 


7 
بس 


ن ألله لله لايك كان حَوَانًا يما < د 


هت 


يعرى بذلك جل تنأذه : دولا تَجَادلُ» يأ من 0 «(عن آلْذِينَ 
6مبير 


حاون انفسهم», يعني . رون اسه ٠‏ يجعلونها خونة ة بخيانتهم ما خانوا 
من أموال من خانوه ماله وهم ا يقول : لآ تخاصم عنهم من يطالبهم 


. حيث جَحَدُوا وديعة أودعوهاء فَبَينَ الله خيانتهم‎ )١( 


606 ٠ 


النساء: /ا ١م١٠‏ 
حارنهم وما خانوه فيه من أموالهم . «إِنْ آث لا يحب من كان خحواناً أثيماً». 
يقول: إن الله لا يحسٌ مَنْ كان مِنْ صقت خيّانة الناس في أموالهم. وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حَرمه الله عليه . 


6 ان ٌ م > 0ه آم ا أ ل © ار لل 

القفول في تاويلٍ قوله تعالى مسححَهو نَّمنَ الناس ولا نستحمون 
أله ا ل ل ا لاي ري ا الي الم ام م 1 
مِنَألله وشومَعَهمإد يِنِيَمُونَ ما لادرضئ من لول وَكانَ الله يِمَايعَمَلُونَ 


7 , حقاىي 
0 
حيطا 0 


يعني جل ثناؤه بقوله : (يَسْتَحْفُونَ من آلناس ». يستخفي هؤلاء الذين 
يختانون أنفسهم. ما أنَّوًا من الخيانة» وركبوا من العار ا ١‏ 
آلناس ». الذين لا يقدرون لهم على شيء, إلا ذكرهم بقبيح ما 
فغلهم . وشنيع ما رَكِبُوا من جُرْمهم إذا اطْلّعُوا عليه د 341 
الاحدوبة . رولا يَسَتَحْفُونَ من آله الذي هو مُطلِعٌ عليهم. لا يخفى عليه شيع 
من أعمالهم. وبيده العقاب والشكالٌ وتعجيل العذاب, وهو أحق أن يستحيا منه 
من غيرهء وأؤلى أن يُعَظُم أن لا يراهم حيث يكرهون أن براهم أحدٌ من خُلّقه 
«وهو مَعَهُم)) يعني : والله شاهدهم . «إِذ 0 مالا يَرْضئْ منّ القَول 51 
يقول: عن سروة لرلة مالا يرضى من القول. فيغيرونة عن وجهه. ويكذبون 


فه . 


6 


«وكان ألله بما و0 مُحيطأو يعني جر ا وكان الله بما عدا 
هؤلاء المسسسيون من الناسٍ 4 فيما ا من جرمهم . حياءً 0 من تبييتهم 
ا وغيره لويد «محيطأ» مُخصياً لا يَحْمَى عليه 


اهمه 
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ا 7 5 2000 ل © جرم ع ري م ارح سحجييروحس . 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالى : هكأنتمهتؤلاءِ جند لتم عَنْهُمْ في 
2 سس 3 / 1 6 سم سدع سه لا سه لس ا ل ا ل و لم ل 
نيافَمِن يَجَدر لاللهعتهم بوم الْمَيِْمَةٍ أم مَنَيَكونْعلتبِمَ 


2 ور عهيمى 242 2 #89اق. ارهة هيو ص9 رم 00 
يعني جل ثناؤه بقوله: «هاانتم هولاء جَادَلْتَم عَنْهُمْ في الْحياة الدنياف 
عٍِ 0 س اماه ع ١‏ د98 لم 5 

هاأنتم الذين جادلتم. يا معشر من جادل عن بنى ابيرق. «فى الحياة الدنيا». 
و«الهاء» و«الميم» في قوله : ١عَنْهُم)‏ من ذكر الخائنين . 

«فَمَن يجادل ألله عَنْهُم): يقول: فَمنْ 8 يخاصم الله عنهم . ايوم 
لْقيَامَةى أي يوم يقوم النامن من فبورهم لمحشرهم . فيدافع عنهم ما الله 
فاعل بهم ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعونَ عن هؤلاء 
الخائنينَ أنفسهم . وإنْ دافعتم عنهم في عاجلٍ الدنياء فإنهم سيصيرون في 
اجل الآخرة إلى مَنْ لا يدافم عنهم عندَه أحدٌّ فيما يحل بهم من أليم العذاب 
ونكال. العقاب . 

عٍِ 5 ع 2 ا م دوا . ود دن 9 م ه 9 

وأما قوله : «ام من يكون عليهم وكيلا». فإنه يعني : ومن ذا الذي يكون 
على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة. أي : ومن يتوكل لهم في خصومة ربهم 
عنهم يوم القيامة. 


00 ب 3-5 1 ع 7 سم ل يي سات 6 سار 4 
- ْ 


5 ات ل ام عه ا عه ده 6م 
يعرى بذلك جل تناه : ومن يعمل ذنبا. وهو «السوء) 4 «او يظلم بفسة ) ) 
بإكسابه إِيّاها ما يستحق به عقوبة الله. «ثْمُ يَسْتَغْفر آلله». يقول: ثم يتوبُ إلى 


؟*'ه6ه 


١١١-1١٠ ا‎ 


الصالحة ة التي ار ل د «(يجد أ غَيُوراً تُحيما: يقول: يجد 


ير 


رَيْهُ ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه. رضها ١‏ 


(وقد) ل الله بهذه الآية كل مَنْ عمل را أو ظلم نفسه . وإن كانت 
نزلت في أمر الخائنينَ والمجادلين عنهم الذين ذكرٌ الله أمرهم في الآيات قبلها. 


القَوْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالَى :وم نيكسب إِسْمَاقِسما بعل نفْسِهء 
د تو سد اس سس سر اله ٠‏ 
وَكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا لله 


يعت ذلك حل اثناده : ومَنْ يأت ذنباً على عَمْدٍ منه له ومعرفةٍ بهى فإنما 
يجترح ان ذلك نْب وضرة وخزيه وعاره على نفسه. دون غيره من سائر 
خلق الله يقول: 3 تجادلواء أيها الذين تجادلون. عن هؤلاء الحخونة ‏ فإنكم 
وإِنْ كنتم لهم عشيرةً وقرابةً وجيراناًء براء مما أتوه من الذنب ومن التتبعة التي 
يتبعون بهاء وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسبيهم. ٠‏ كُكُمْ متهم فلا 
تدافعوا عنهم ولا تخاصموا. 

وأما قوله: ركان آلله عَليماً حكيماً»: فإنه يعني : وكان الله عالما بما 
تفعلون, أيها المجادلون عن الذين يختارون أنفسهم . تّ جدالكم عنهم وغير 
ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم. وهو يخخصيها عليكم وعليهم. حتى يجازي 
جميعكم بها. «حكيماً». يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع 


َك مكنا إمْمَامِينا 7 


000 


١1117. الخساء::‎ 


٠.‏ 2 تم هي راج 0 2 اا على ه08 هس 
يعني بذلك جل تنأؤه : ومن يعمل خطيئة. وهى الذنب . «او.إثمأ». وهو 
ما لايحل من المعصية. 
وإنما فرق بين «الخطيئة» و «الإثم», لأن «الخطيئة). فك تكون من قبل 
العَمْد وغير العمد. و«الإثم» لا يكونْ إلا من العَمْد. ففصَّلَ جَلَّ تنوه لذلك 
ه ه عم ه 2 
بينهما فقال: ومن يأت «خطيئة» على غير عَمَدٍ منه لها. «أو إثما» على عمد 
منه . 
4 يرم به تريئأهى يعني : ا ا الذي كه 
«بريئا» مما أضافه إليه ونحَله إياه. «فقد د حمل بهتانا وَإِنْما مبين». يقول: فقد 
تَحَمَلٌ بفعله ذلك فريّة وكذبا وإثمأ عظيماً. يعني. وجُزماً عظيماً. ٠‏ على علّم 


منه وعَمدٍ لما أتى من معصيته وذنبه . 


20 0 2 2 
تح 98 ه- أ ره 7 000 سس دع م 7000 
أي 0 ده بجومن لك 
0 سا سا ص 0 0 د 2 ات 2 و 
من مَيَءٍ وَأَنْرَلَاللَهُعَليلكتالكتب وَأظْكُمَةَ وَعَلمَاك مَالْمْ تكن تَعْلَمُ 
>> غم سل سم لل ىم حجحادي 
وكات فص لأللَِعَليَكَ عَظِيما مَل :© 


يعني بقوله 0 تنأؤه : «وَله لا فضل لله عليك وول ولولا أن الله 
فر غليك: يا محمد فعَصَمَكٌ بتوفيقه وتبيانه لك أمرّ هذا الخائن. فكففت 
لذلك عن الجدال عنه. ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله «لَهَمت طائقة 
ها يكول: المت فرقة منهم. يعني : من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم . 
اد ار يقول: زول عن طريق الحق. وذلك لتلبيسهم لك عام 
يك وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريءٌ مما اذعيّ عليه ومسألتهم إياة أن تازه 


011 
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ويقوم بمعذرته في أصحابه. فقال الله تبارك وتعالى : وما يُضلُّ هؤلاء الذين هَمُو 
بأن يُضَلوك عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درع جاره. إلا 
انفسهم) . 

فإِنْ قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسَهم؟ 

قيل: وجهُ إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخدّ 
بها فيه من سُبُله. وذلك أن الله جَل ثنأؤهُ قد كان تَقَدَّمَ إليهم فيما تقدّم في 
كتابه على لسان رسوله إلى خلقهء بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. 
والأمر بالتعاون على الحق. فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين 
الذين وَصَفَ الله أمرهم بقوله: «وَلاً تَكْنْ لَلْحَائنِينَ خصيماأ». معاونة مَنْ 
ظلموه» دون مَنْ خاصمهم إلى رسول الله كِةِ في طلب حَقَه منهم. فكان 
سعيهم في معونتهم ء دون معونة مَنْ ظلموه. أخذا منهم في غير سبيل الله . 


كمير 


وذلك هو إضلالهم أنفْسَهم الذي وصفه الله فقال: «وما لون إلا انفسهم) . 

«وما سررات من شي )0 وما بض أ هؤلاء الذين هَمُوا لك أن يلوك 
عن الحقّ في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته. «من شي ع0 لأنْ الله 050 
ومُسَدَّدُكَ في أمورك, مِمُبَيْنٌ لك أمرّ مَنْ سَعَوَا في إضلالك عن الحقّ في أمره 
وأمرهم. ففاضحه وإياهم . ظ 

وقوله: «وَأئْرَلَ آلله عَلَيِك الْكتابَ وَالْحكمّة). يقول : ومن فضل الله 
عليك. يا محمد مع سائر ما تفضَلَ به عليك من نعَمِه أنه أنزل عليك 
«الكتابَ». وهو القران الذى فيه يان كََ شيءِ وهدىٌ وموعظة . «والحكمة). 
يعني : وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة. وهي ما كان في الكتاب مُجَملا 
ذكره. مِنْ خلاله وحرامه. وأمره ونهيه. وأحكامه. ووعده ووعيده. «وَعْلْمَكَ 
مَالْم 0 تعلم) من خبر الأولينَ والآخرين» وَعناء كان بلقنا هو كائن» فكل ذلك 


6 ه66 


التشاء :: "13122117 

من فضل الله عليك. بأ 0 06 ا فاشكره على ما أولاك من إحسانه 
إليك. بالعيياك بطاعته . والمسارعة إلى رضاه ومعحمنة . ولزوم. العمل بما أنزل 
ليك في كتابه لاا بجاح من حاول 0 ومنهاج < دينه» 2 
عن سبيله. مح و اي 
الخائن. ولا أحد دونه ينقذك من سوءٍ إِنْ أرادٌ بك. إن أنت خَالْفتَهُ في شيء 
من أمره ونهيه. وَاتَبِعْتَ هوى مَنْ حاول صَدَّك عن سبيله. 

وهذه الآية تنبية من الله نبيّه محمد يك على موضع خطئه. وتذكير منه 
له الواجب عليه من حقه. 

20 م سل فى 2 +2 الاح تمس 

القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : لاير فى كيين تُجودهم إلا ْ 
ل ل لت ل لس سس حت ار 1 لاس اا لي يا أثَما 
أمرصَدَقةٍأوْمَعْرُوفٍ أو إِصَلج ب بتركب الئاس ومن يفعل لكأ بتغا 
صرضات الله فسَوفٌ نوه أجَرَاعظِيها 12 


يعني جل ثنأوه بقوله : دلا خَيْرَ في كثير من نُجَوَاهُمْ» لاخير في كثير 
0 نجوى الناسٍ 000 دإلا مَنْ 1 بِصَدَقَةٍ : أو مَعْرُوفي». و«المعروف». هو 
ا الله به أوندَبٌ إليه من أعمال. الير والخير. دأو إصْلاح 0 نّ آلناس ». 
وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين. بما أباح الله الإصلاح بينهماء 
لعراكسا إل ماقيه الا واجتماعٌ الكلمةء على ما أَذْنَ الله وأمرٌ به. 

ثم أخبر جل تناه بما وَعَدَ من فغل ذلك فقال« ووم يفل ذلك ابتقاة 
مَرْضَات الله فَسَوْفَ نوتيه أجراً عَظيماً». يقول: ومَنْ يأمر بصدقة أو معروف 
من الأمر أو يصلح , بين النامن. «أبتغاة مُرضات آلله). يعني : طَلَبٌ رضى الله 
[ بفعله ذلك . «فَسَوفَ 57 اجر عَظيما». يقول: فسوف نُعطيه جزاءً لما فعل 


همه 


١١5-11-1 * النساء‎ 


من ذلك عظيماء ولاحد لمبلغ ما سمى الله «عظيما» علي سوأه . 


بو ال عم لم سس حياس رسي 1 عمسم 17224 

المَوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى :ومن يشافقٍ الرسول من بعد ماثبين له 

كه م سس معوءة ارفدة اناس © تم آ را 

الهدى وَيتَيعٌ عير ديل الْمَوّمِنِينَ نولو ماتوك ونصإِه جهنم وساءت 


ى عه 
مسا 52 


يعني جَلَّ ناوه بقوله : «وَمَن يُشَاقق آلرّسُولَ». ومَنْ يباين الرسولٌ محمدا 
عله مُعاديا لهء فيفارقه على العداوة لي «من بعد لك الود يعني : 
من بعد ما تَيْنَ له أنه رسول اللهء وأنْ ما جاءً به من عند الله يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم. «وَيتبعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمنِينَ» يقول: ويتبع طريقاً غير 
طريق أهلٍ التصديق» ويسلك منهاجاً غيرٌ منهاجهم . وذلك هو الكفر بالله لأن 
الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم . وله ما تَولّىْ» يقول : 
نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام . وهي لا تغنيه ولا 


تدفع عنه من عذاب الله شيئاء ولا تنفعه. 
وو عأ جهنم يقول: ونجعلة صلاءً نار جهنم. يعني : نحرقة بها. 


وَوَضَاءَت مُصي رأ يقول وساءت جهنم . . «مُصيرأً 507 يُصير إليه من 
صار إليه . 


ونزلت هذه الآية فى الخائنينَ الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلا تكن 
6 0 2 2 طُ ش هع 2 ى رم و .47 00 
بالمشركينَ من عَبَدَةَ الأوثان بمكة مرتداء مُفارقا لرسول الله كَلِدْ ودينه . 


الخ مه لا 


من 1 2 مه سر 
َل في تأويل_قؤله تَعالى : لَه رركيو وَيمْفرْمَامُوت 


١١1-1١١5 النساء:‎ 


1724 ب وس - مي سداس راس 0 > جاه 
َلك لِمَنييَكَآءُ وَمَن مشر ياه فَقَدَصَلَّضَك صللا بعِيدًا يه 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: إِنَّ الله لا يغفرٌ لِطعْمَةَ إذ أشرك ومات على شركه 
بالله ولا لغيره من خَلقَه بشرّكهم وكفرهم به. «ويَعْفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء». 
يقول: ويغفرٌ ما دون لكر كاه عن اللاتوت لمك نا . يعني بذلك جَل ثناؤه : 
أنَّ طعمة لولا أنه أشرك بالله وماتَ على شركه. لكان في مشيئة الله على ما 
سَلْفَ من خيانته ومعصيته. وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه. وكذلك 
حَكم كل من اجترم 0 فإلى الله أمرهى إلا أن يكون جرمه شركاً بالله وكفراء 
فإنه ممّنْ حَتمْ عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه . فأما إذا مات على 
شركه. فقد حرم الله عليه الجن ومأواه النار. 

وأما قوله: «وَمَن شرك بالله فَقَدْ ضلّ ضَلالاً بعيدأ». فإنه يعني : ومن 
يجعل لله في عبادته شريكأ. فقد ذهب عن طريق الحقٌّ وزال عن قصد 
السبيل. ذهاباً بعيدا وزوالاً شديداً. وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاعَ 
الشيطان وسَلَّكَ طريقة. وترك طاعة الله ومنهاجَ دينه. فذاك هو الضلالٌ البعيدُ 
والخسران المبين. 


0 . 0 6 2 نود لتر 2 ؟١‏ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : إنيدعورح من دو نزدء| ١‏ 


يقول: ما يدعو الذين يُشَاقونَ الرسولٌ وَيتبعونَ غير سبيل المؤمنين شيئاً. 
«من دون الله». بعد الله وسواه. «إِلا إِنَائا». يعني : إلا ما سَمُوه بأسماءِ الإناث 
كاللات والعزى وما أشبه ذلك. يقول جَلّ ثنأو: فَحَسْبُ هؤلاء الذين أشركوا 
بالله, وعَدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد. حجّة عليهم في ضلالتهم 
وكمرهم وذهابهم عن قصَد السبيل. أنهم يعبدون إناثاً ويدعونها آلهة وأرباباً. 


مه6ه6 


النساء: /1١١-8م١١‏ 
والإناث من كََُ شي ءِ سة فهم ُقَرونَ للخسيسٍ من الأشياء بالعبودة. على 
عل 0 بخساسته . ويمتنعول من إخلاصٍ العبودة للذي له ملك كل شيع » 
وبيده الخَلقٌ والأمر. 


9 7 > م حار 2 يسام +4 ل 
المَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تعَالى: وإنيدعوت إلاشيط 
مَريِدًا 7,3 


يعني جل اه بقوله : «وإن دعوت إلا شيطاناً مُريدأ». وما يلعو هؤلاء 
الذين يَدْعُونَ هذه الأوثان الإناث من دون الله بدعائهم إياها. «إلا شَيطانا 
ريك يعنى . متمرداً على الله فى خلافه فيما أمره به وفيما نهاه ععية . 


ا ا تيع .كر خرف واس عار سد 
القول في تاويل قوله تعالى : لصنه لدو قات 
عرس در 


نصِيبا مفروصًا <1 17 
معنى الكلام : «وإن يَدُعُونَ إلا شيطانا مُريدا», قل لعنه الله..واتعده شن 
كل خيو. 
ل ا : 5 : 5 50 2م 
«وقال لاتخذن». يعنى بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ لعنه : 
ع ا ا اه 2 و < 
«لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا). 
فإِنّ قال قائلٌ: وكيف يَتَخِذُ الشيطانُ من عباد الله نصيباً مفروضا؟ 
قيل: يتخذ منهم ذلك النصيبّ, بإغوائه إياهم عن قصد السبيل» ودعائه 
إياهم إلى طاعته. وتزيينه لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم عن منهج الطريق, 
فَمَنْ أجابت دعاءَه واتبع ما ع له فهو من نصيبه المعلوم . وحظه المقسوم . 


4ه 


النساء: ١١4-1١١8‏ 
وإنما أخبر جَلٌ ثنأوٌهُ في هذه الآية بما أخبّر به عن الشيطان من قيله : 
«لاتخدَّنٌ 5 عبّادك نضنهيا مفروضانء ليعلم الذين شاقوا الرسول من بعد ما تين 
لهم الهدى. أنهم من نصيب الشيطان الذي لعنه الله المفروض " 5 0 وأنهم 


تع 


مِمنْ صَدَّق عليهم ظنه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى :كلتو وكيس وَلدمرتهُمَ 
مسَتَتحكُنّ ادا رك) انهم 

يعني بقوله جل ثناؤة: مُخبراً عن قيل الشيطان المريدٍ الذي وَضَفَ 
صفتة في هذه الآية: «وَلاضِلَتْهُمُ ولأصدَّن النصيب المتروف. الذى ا 
سس عيادك عن محجة الهدى إلى الضلال». ومن الإسلام إلى الكفر. 
«وَلامنيئّهُع يقول: لازيغتهُم - بما أجعل 9 نفوسهم من الأماني 000 
طاعتك وتوحيدك. إلى طاعتي والتيجرك بك «وَلامرَنَهُهُ بتكن اذَانَ 
آلأنْعَام ؛».يقول: ولآمرن النصيبٌ المفروض لي من عبادك. بعبادة غيرك من 
الأوثان والأنداد حتى ينسكوا له ويحرمُوا لاوا له .ودر وا غير الذي 


وا اخ 
- 


لي ًٌ م8 ع 9و ا آآ و 22 ميس سر 
القول في تاويل قوله تعالى : لمهم فلجيررك خلقَ الله 


تعر 7 س قر 2 م 


01 يعي ا تنأؤه بقوله : «ولآمرَنهُمُ فليغيرن خلة للق دين الله . وذلك 
لدلالة الآية الأخحرى على أن ذلك معنأه. وهي قوله : «فطرٌَ ه الله التي فطرَ 
الثناس عَليهًا للا تبديل لخلق الله ذلك الدِينٌ القيم# [الروم : ٠١‏ 


وإذا كان ذلك معنا فل فى ذلك تفل كما انهم من ع 





)١(‏ «المفروض» صفة قوله: «نصيب الشيطان». 
٠‏ ىاه 


١٠٠١_1١١9 النساء:‎ 


)غ0( 


ظ 0 غ 1 1 0 9 0 
ما لايجوز خصاوه. ووشم ما نهى عن وشمه ووشره . وغير ذلك من 
المعاصى. ودخل فيه نَرْكُ كُلَ ما أمرّ الله به. لأن الشيطانَ لا شك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته . فلذلك معنى أُمْرِه نصيبه 
المفروض من عباد الله بتغيير ما خلقّ الله من دينه. 

المَوْلُ في أبيل قوله َعَالَى : كن ينا طن رركا 7 


ذل بتري 
دور الله ف 4 حساكاميينا عه ل يعد قر 5 00 


هفطخ لووك ج4 

0 والشجل تداز معريحان تصيب انيار امقر ون من الاير 
شَاقُوا الله ورسولّة من بعد ما تَبْيْنَ لهم الهدى. يقول الله : ومن تبع الشيطان 
فيطيعة في معصيته الله 5 أمره. ويواليه فيتخله ل لنفسه يدا من دون 
الله . «فَقَد حدر خيرانا مبيناً» ‏ يقول : فقد هلك هلاكاً. وكين نقسة خطيا 
أوبقَها بخساً. «مبيناً» عن شرن عط وهلاك: لأن الفنيظان لآ يملاكع له ابصيرا 
من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمرّهُ؛ بل يحَذُله عند حاجته إليه . 
وإنما حاله معه ما دام حي ممهلا بالعقوية. كما وصفه 0 
«يعذهم وَيْمَنيهِمُ وما يَعَدُهم الشيطان إلا غروراً». يعني بذلك 0 ا 
الشيطان المَرِيد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون لهم لضي 56 
أرادّهُم بسوءء وظهيراً لهم عليه يمنعهم منه ويدافع عنهم. وَيمَنِيهم الظفر على 
مَنْ حاول مكروههم والفَلْجَ عليهم . 

ثم قال: «وما يَعَدهُم الشيطان إل 0 يقول: وما يعد الشيطان 
لبان الذي اقفو زا عن حالش بز له عوراو عقن > 3 الات 





)١(‏ الوشر: حََدٌ الإنسان وترقيقها بالمنشارء وهو المبرد. 
اكه 


النساء: ١٠١_؟؟٠‏ 


وإنما جعل عدَتهُ إِيّاهم جَلٌ ثناوهُ ما وَعَدَهُم «غُرُورا». لأنهم كانوا 
يحسبون أنهم في اتحَاذهم إياهُ ولي على حقيقةٍ من عِدَاتهِ الكذبٌ وأمانيه 
الباطلة» حتى إذا حصًخَصٌ الحَقٌ. وصاروا إلى الحاجة إليهء قال لهم عَدُوٌ 
الله: طإِنْ الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الحَقٌ وَوَعَدْدُكُمْ فَاَخْلَفْدْكُمْ وْمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ 
سُلْطَانِ إلا أنْ دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَيْتُمْ لي قلا تَلْومُوني وَنُومُوا أنْفْسَكُمْ مَا أنا 
بِمُضْرحِكُمْ وَمَا انتم بمُضْرخيّ إِني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْْمُونِ مِنْ قَبْلُ4 
[إبراهيم +5]: وكما قال للمشركين دنه وفك زيند لهم معاي «لا غالتَ 
لَكُمُ ليم م نّ الناس وَإِنفِ جَارٌ لَكُمْ فَلْمًا تَرَاءَت الفمّتَان», وحَضْحص لفون 
وعاينَ جد الأمر ونزولٌ عذاب الله بحزبه: «نكصٌ عَلَى عَقَبَيْه وَقَالَ ني بَريءٌ 
مك ان ا مالا ترون 6 حاف الله والله شديدٌ العقاب» [الأنفال : 2غ ]2 
فصارت عدّاته. عدو الله إياهم عند احم إليه ورا : لكسَرَاب بقيعة 


م ل 


04 الظْمَانٌ ماءّ 00 إذا جاءَه لم يَجِده 58 ووجد الله عنده قَوَفاه ا" 


-ى ع 2 20000000006 0 
اقول في وبل قَوْله تَعالَى : أَوْلكِكَ مهم جَهَِنَمَ وَلاجِدُونَ 


ربو ا ار 


عَنهَايحيصا 22 
2 وو 6م - م 5 3 
يعني جل ثناؤه بقوله: «اولئتك». هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من 
5 1 مغ مه ممع - 
دود الله . «ماواهم جهنم ). يعرى . مصيرهم الذيِن يصيرود إليه جهنم . 
«وَلآ يَجِدُونْ عَنَهَا محيصا». لا يجدون عن جهنم إذا صَيِّرهم الله إليها 
يوم القيامة ‏ معْدلاً يَعْدِلونَ إليه. 


لمَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَاَلَذْسَءَامَنُوا وملوا ضحد 


النساءء ٠***“‏ 
هه و سس 


| رء ‏ روس ل -5 سر ص دس . سس هر 


7 
وت عت بر ا ردي ر عر هو صر هه 
حَقَاوَمَنَ أصدق من الله قيلا ءَيه 

يعنى جَل ناوه بقوله : «وآلْذِينَ أمَئْوا وعملوا آلصالحات»» والذين صَدَقوا 
الله ورسوله. وأقروا له بالوحدانية» ولرسوله كَلِيةِ بالنبوة. «وعملوا آلصالحات»» 
يقول: وأدُوا فرائض الله التي فَرَضَها عليهم. «سَندْخْلهُمْ جنات تجري من 
نَحتهًا آلإنْهَارُُ. يقول: سوف ندخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله. جزاءً بما 
عَملُوا فى الدنيا من الصالحات. «جنات». يعني : بساتين. «تجري من تختها 
1 ا 9 0000 00 01 42 
الإنهار خالدين فيها ابدا). يقول : باقين في هذه الجنات التي وصفها. «ابدأ). 
دائما. 

57 وا ل لاع 3 لم 3 # 

وقوله : «وعد ألله حقا». يعنى: عدة من الله لهم ذلك فى الدنيا «حقا». 
يعنى : يقيناً صادقاً. لا كعدّة الشيطان الكاذبة التى هي غرور مَنْ وَعدّها من 
أوليائه , ولكنها عدّة ممّنْ لا يكذبٌ ولا يكون منه الكذتء وله مخلفة عل 

وإنما وصف جل ثناؤهُ وَعْدَهُ بالصدق والحق في هذه. لما سَبَقَ من خبره 
2 . #8 م 5 . 1 5 #2 ال 5 2 003 هت 5 3 2 
جل ثناؤه عن قول الشيطان الذي قصه في قوله : «وقال لاتخذن من عبادك 
2 * تدم 2 * ا وى راع رقع هم للبععرتومى لسور# ع سس سج اع عيتثية 
نصيبا مفروضا ؟: ولاضلنهم ولامنينهم ولأمرنهم فليبتكن اذان الانعام ). ثم قال 
جَل ا (يَعدهم ا يمنيهم وما يَعذّهم الشيطان إلا غرورا». ولكنٌ الله يعد 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها أبداً. وَعْداً منه حقاء لا كوعد الشيطان الذي وَصَف صفته. 

فوصف جل ثنأؤه الوَعدَين والواعدّين» وأخبرٌ بحكم أهل كل وعدٍ 
منهماء تنبيها منه جل ثناوه خلقه على ما فيه مصلحتهم وخلاصهم من الهلكة 


من ثوابه . 
0 


١١١١١ النساء:‎ 

ثم قال لهم جَلُ ثناؤة: «ومن أصدَقٌ منّ آلله قبللةء يقول: ومن أصضدق: 

أيها الحا من الله قيلا أي : لا أحدّ أصذق منه قيْلاً! فكيف تتركون العمل 
بما وَعَدَكُم على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها 
أبداً وتكفرون به وتخالفونٌ أمره. وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاء 
وتعملون بما يأمركم به الشيطانٌ رجاءً لإدراك ما يَِدكم من عِدَاته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة وقد علمتم أن عداته غرودٌ لا صحة لها ولا حقيقة» وتتخذونه نافد 
دون الله وتتركون أن تطيعوا اله فيما يأمركم به وينهاكم ع عنهء فتكونوا له أولياء؟ 


ومعنى «القيل» و «القول» واحد. 


الول في اويل وله تَعَالَى : لَيَسَبِأْمائيَكُم 77> اَهَل 
ألككتب 
ظ اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بقوله : «لَيِسَ بأمَانِيكُمْ ولا ماني أل 
الكتاب» . 


فقال بعضهم : عني بقوله : «ليِسَ بأمَانِيكُم» أهل الإسلام . 


وقال اخرون: بل عَنَى الله بقوله: «لَيْسَ بأمَانيكُمْ ولا اماد أل 
الكتاب». أهل الشرك به من عبدة الأوثان . 


وقال اخرون: عنى به أهل الكتاب خاصة . 
قال أبو جعفر 
وأولى التأويلين بالصواب في ذلك أنه عَنَى مشركي قريش. 


وإنما قلنا ذلك أولى بالضرايام لأن المسلمين لم بجر لأمانيهم ذكرٌ فيما 
مضى من الآى قبل قوله : «لَيْسَ بأمَانيكُم» وإنما جرى ذكر أمانيٌٌ نصيب 
255 


١“ النساء:‎ 

الشيطان المفروض . وذلك في قوله: امهم َامرَنهُم فلَيتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام». وقوله : يعدم ينهم . فإلحاقٌ فغتى قوله جل ثناوه : :ليس 
بأمَانيكُم) بما قد جرى ذكره قبل أَحَقٌّ وأولى من اذعاء تأويلٍ فيه لا دلالة 
عليه من ظاهر التنزيل » ولا أثر عن الرسول كك ولا إجماع من أهل التأويل . 

وَإِذْ كان ذلك كذلكء» فتأويلٌ الآية إذاً: ليس: الأمرٌ بأمانيكم. يا معشرٌ 
أولياء الشيطان وحزبه. التي يُمَنِيكُمُوها وليُكم عَدُوٌ الله من إنقاذكم مِمَنْ 
أرادكم بسوءء ونضرتكم عليه وإظفاركم به ولا أمانيٌ أهلٍ الكتاب الذين قالوا 
اغتراراً دالله: علية عنهم : #لن تَمَسَّنَا الثارٌ إلا أياما مدو وَلِلَنٌ يَدْخْلّ 
الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو نصَارَى», فإِنُ الله مجازي كَل عامل منكم جزاءة 
عله من يعمل منكم سوءاء ومن غيركم ء يجزّ به ولايَجِدْ له من دون الله 
ولي ولا نصيرأء ومَنْ يعمل من الصالحات من ذكر أو افق وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة. 

ومما يدل أيضاً على صحة ما قلنا في تأويل ذلك» وأنه عُني بقوله :ليس 
نيكم مشردو ار أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءته وأخبر 
بحال وعدهء ثم تب ذلك بصفة وعده الصادق بقوله: «وَآلّذِينَ آمو وَعَمِلُوا 
آلصّالحَات مل حلي جَنَاتَ تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها أبدا وعد 
لله 320 وقل ذْكرَ ا اده مع وصفه وعد الشيطان أولياءه. تمنيته إياهم 
الأماني بقوله : «يعذهم وَيُمَنِيهمْ)) كما ذكر وعده إياهم. فالذي هو أشبه: أن 
يتبع تمنيته إياهم من الصفة. بمثل الذي أتبع عدّته إياهم به من الصفة. 


ع © م 


وإِذ كان ذلك كذلك.» صح م أن قوله : «لَيْسَ بأمَانيكُمُ ولا آمَانيٌ أل 
لكاب من يَعْمَلُ سُوًا يُجُرّ به» الآية» إنما هو خبرٌ من الله عن أماني أولياء 
الشيطان. وما إليه صائرة أمانيهم مع سيء أعمالهم من سوء الجزاءء وما إليه 


غنائر :اعمال ارلناءةالطا من شين المجراء . وإنماضمٌ جَلْ ثناوه أهل الكتاب إلى . 


26 


النساء: ١7‏ 
5-6 في قوله: ديس أمَائيكُمْ ولا ماني أخل الكتاب:. لان أمانيّ 


الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن مهموق بقوله : دولا ضلئهم 


3ورةء م 


ولامنينهم ولَأمُرنهُم). 


سرع سل 2 عب | م 


القَولٌ في ناويل قوله تَعَالَى : من يعمل سو ءا يجزيهء 


(يعني ) : إن كل مَنْ عَمِلَ سوءا صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافرء جُوزِيّ 
به لعموم. الآية كل عامل سو من غير أن يحص أو يستثنى منهم أحدٌ. فهي 
على عمومهاء إِذْ لم يكن في الآية دلالةٌ على خصوصهاء ولا قامت حجدٌ بذلك 
من خبر عن الرسول ولك . 

فإن قال قائل : وأين ذلك من قول الله : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهوْنَ عَنْهُ 
َكفْرٌ عَدْكُمْ سباكم 4 [النساء : ١7]؟‏ وكيف يجورٌ أن يجازي على ما قد وَعَدَ 
تكفيرة؟ 


قبل: إنه لم يَعِذ بقوله: ظِنْكَمْرٌ عَدْكُمْ سَيَآتكُمْه. ترلك المجازاة عليها 
وإنما وَعَدَ التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم. كما فضحَ أهلّ 
الشرك والنفاق . فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها. 
ليوافوه ولا ذَنَْ لهم يستحقونٌ المجازاة عليه» فإنما وفى لهم بما وَعدَّهُم بقوله : 
نكر عَدَكُمْ سابك » 4 وأنجرٌ لهم ما ضَمِنَ لهم بقوله: لوَآلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُا 
آلصالحات 2 جنات تجري من تحتها الانهَار» [النساء : .]١7١‏ 


و 


لقَولُ في تأويل وله تَعالَى :ولا جد هرمن دو نٍ أله ولا لاصيا 


هه اوه 


بحطلى 
ل 
يه 


النساء: ١55-1١77‏ 
يعني بذلك جَلْ تنأوهُ: ولا يجد الذي يعمل سوءاً من معاصي الله 
وخلاف ما أمره به. «من دون ألله). يعني : من بعد الله. وسواه. «وليا» يلي 
ا وبحميٍ عنه ما ينزل به من عقوبة الله . رلا نُصيرأ». يعني : ولا ناصراً 
ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم تكاله. 


د بم | الع 2ه عله آ همه حت لحت ل ا ل 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ومنت يعمل من الصَدِلِحنتٍ مِن 


 [ 0‏ ار له موس فاخ ره مس 5 زر رح هر له م ل وت 7 8 
تحكرار أنى وَهومَؤْمِن وَأوْلِكَيدْ خُلُونَ الْجَنَة ولَايظلَمُونَ نَقيرا 
7 : 


حجانو 
١‏ 
٠+‏ 


يعنني بذلك جَلٌ ثنأؤه: الذين قال لهم : ا بأمَانيكُمْ ولا أمَانيّ أفل 
لْكتَاب». يقول الله لهم: إنما يدخلٌ الجنة ويُنَهُمُ فيها في الآخرة, مَنْ يعمل 
من الصالحات من ذكوركم وإنائكم. وذكور عبادي وإناثهم. وهو مؤمنٌ بي 
وبرسولى محمدٍ. مصدق بوحدانيتي وبنبوة م كه وبما جاء به من عندي 
لا أنتم أيها المشركونَّ بي » المكذبونَ رسولي » فلا تطمَعُوا أن تحلواء وأنتم كفار. 
مَحلّ المؤمنينَ بي وتدخلوا مداخلهم في القيامة» وأنتم مُكَذَْبِونَ برسولي . 

وأما قوله : «وَلآ يُظْلَمُونَ تقيرأ». فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين 
يعملون الصالحات من ثواب عملهم. مقدارٌ الثقرة التي تكونُ في ظهر النواة 
في القلة» فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جَلَّ ثناؤهُ 

عبادهُ أنه لا يبحّسهم من جزاء أعمالهم قليلا ولا كثيرأء ولكن يُوفيهم ذلك كما 

وعذهم. ظ 

فإِنّ قال لنا قائلٌ: ما وجه دخول: «منَّ» في قوله: «ومَن يَعْمَل من 
آلصّالحَات». ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات»؟ 

قيل: لدخولها وجهان : 

1 


النساء: ١١ - ١78‏ 
أحدهما: أنْ يكونّ الله قد علم أنْ عبادهُ المؤمنِينَ لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميعٌ الأعمال الصالحات, فأوجب وَعَدَّهُ لمَنْ عمل ما أطاق منها. ولم يحرمه 
من فضله بسبب ما عجزت عن عملهِ منها قوت 


م 6 


والأخرمنهما . أن يكون تعالى ذكرهُ أوجت وَعَدَه من اجتنت الكبائر وأذى 
الفرائض. وإن قَصَّرٌ في بعصو الواجب له عليه. تَمَضْلُ منه على عباده 
المؤمنين» إِذْ كان الفضل به أولى. والصفح عن أهل الإيمان به أحرّى. 2 


ل ره 3 خا ل حت سر ور 


القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : فَمنَ أَحْسَنْدِينامِمَنَ سلم وجهة. 


-حسس 13 


ده وام ور ١ه‏ يد سس سه 52000 
له وهو نحن وَأتّبعَ ملذارهيء حنيقاً 
وهذا قضاءً من ال لله جل ثناؤة للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل 


غيره وأهلها. 0 الله * : «ومن ان دينا» أيها الناس» وأصوت له وأهدى 


سيا «ممن شل وجهه لهو يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له 
بالطاعة. معَدقا نسةه محمداً عله فيما جاءَ به من عند ربه. «وهو محسن 2 
يعنى: وهو ل بما أمره به ريه محرم حرامه وقحلا حلاله . «وَآتبَعَ مله 
إبراهيم ياي يعنى بذلك: واتبع الدينَ الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن. وأمر به بنيه من بعذه وأوصاهم به. «حَنيفأ» , يعني . مستقيماً على 
منهاجه وسبيله . 


و_ الل ى جه 
لقَولُ في تأويل قوله تعالّى : و( كذ الله إتر'هيمخَليلا ط 
يعني بذلك جل تُنأوهُ: واتخذ الله إبراهيم وليا. 
ب اس ء. 2 
فإن قال قائل: وما معنى «الخلة» التي اعطيها إبراهيم؟ 


654 


1 ١75-١756 النساء:‎ 

قيل: ذلك من إبراهيم عليه السلام: العداوة في الله والبُعْض فيه 
والولايةٌ في الله والحبٌ فيه. على ما يعرف من معاني «الخلة». وأما من الله 
لإبراهيم. فَنْصّرته على مَنْ حَاولّهُ بسوء. كالذي فعلّ به إِذْ أراده نمرود بما أرادّه 
به من الإحراق بالنار فأنقدّهُ منهاء أو على حجته عليه إذ حَاجة وكما فعل بملك 
مصر إِذ أرادّهُ عن أهله وتمكينه مما أَحَبٌ وتصييرة إماما لمن بَعْدَّهُ من عباده, 
وَقَذُوَة لم خلفة في طاعته وعبادته. فلذلك معنى مُحَالّته إياه. 

وقد 'قيل : سماه الله دخليلا». من أجل أنه هات أهل ناحيته جَدتء 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم: من أهل مصرٌ في امتيار 
طعام لأهله من قبله. فلم يُصِبٌ عنده حاجَتهُ. فلما قَرَبَ من أهله مَرَ بمفازة 
داف وذل.: فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل. لثلا ع أهلي برجوعي 
إليهم بغير ميرَّةء وليظنوا أنْي قد أتيتهم بما يُحِبُونَ! ففعلَ ذلك. فتحول ما في 
غرائره من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله نامّ. وقامَ أهلهُ. ففتحوا الغرائن 
فوجدوا كينا 0 منه وخبزوا. فاستيقظ. فسألهم عن الدقين الذي منه 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئتّ به من عند خليلك! فعلمء فقال: نعم! 
هو من خليلي الله! قالوا: فسماه الله بذلك «تخليلا». 


...8 7 0 2 ا ا 0 11 ا ل : 
القَوْلُ فى تأويل قَوله تَعَالَى : ولِلّهما في السَّمنواتِ ومافى الارض 
مه ا ا عور 1 حجني 
وَحكات أله يكل ثىء ميطا 2 

يعنى يذلك 1 تحار «وَآتَحَد ألله إبراهيم خليلآً», لطاعته ا 
وإخلاصه العبادة له. والمسارعة إلى رضاه ومحبته. لا من حاجة به إليه وإلى 
خلّته. وكيف يحتاحٌ إليه وإلى خلته. ولَهُ ما في السموات وما في الأرض من 
قليل وكثير ملكا والمالك الذي إليه حاجة مُلكه. دون حاجته إليه؟ يقول: 


4 


النساء: ١77/١7‏ 
فكذلك حاجة إبراهيم إليه» لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاً: 
ولكنه اتَْدَهُ خليلاٌ لمسارعته إلى رضاء ومحبته. يقول: فكذلك فسارعوا إلى 
3 ومحبتي لأتخذّكم 8 أولياءَ. «وكان الله بكل شيء مُحيطأ» , ولم يزل 


لله مُحْصِياً لكل ما هو فاعله عبادهُ من خير وشرٌ عالماً بذلك, لا يَحْمَى عليه 
شىءٌ منه. ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة. [ 


م ىبي ِ 26 200 
لق في تيل فزن قفال + وونفقظ كك و النسل زان 
ا ا 


يفتيحكم في 0 ف تن السك النق 


سر 


لرت و د هه ره 
لانو توه كج نايب لبن ومن أ كحوهن 


(يعني): ويستفتونك في النساء. قل الله يُفتيكم فيهن وفيما يُثْلَى عليكم 
في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تَعْطَوتَهُنَ ما 
كب هن يعني : ما فرض الله لهن 50007 عمن وَرثنهُ. 

ويعني بقوله: «وَتَرْعْبُونَ أنْ تَْكحُومُنٌَ» «وترغبون عن أن تنكحوهن». 
لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضلهن إِياهِنْ» إنما كانوا روا أموالهن. دون 
زوج إِلَّ تزوجن. ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن. إنما حَبسُوها عنهن رغبة 
في نكاحهن, لم يكن للحبس عنهن وجة معروف, لأنهم كانوا أولياءهن. ولم 
يكن يمنعهم من نكاحهن مانع . فيكون به حاجة إلى حبسٍ مالها عنهاء ليتَخِد 
حبيتها غتها ميا إلى إنكالعها نشنها منه: 


5-5 في تأبلر فزله تعَالن :وَالْمَسَمَصْعَفِينَ م ألوادانٍ وأن 
الم ” يه له 25 


و/أهة 


النساء: /ا١١78-1١‏ 
يعني بذلك جل ثنأؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - وفيما 
يتلى عليكم في الكتاب ‏ وفي المستضعفين من الولدان وفي أنْ تَقَومُوا لليتامى 
بالقسيظ: 20 


ل سسجت سس او 8 


عد 2 لق اوه 0 ا سا ةر 02 > 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ومادفعلوا من حَيرِفَإنَ لكان يوء عليمًا 


يعني بذلك جل ثنأؤه: ومهما يَكنْ منكم. أيها المؤمنون. من عدل, في 
أموال اليتامى. التي أمركم الله أن تقومُوا فيهم بالقسط. والانتهاء إلى أمر الله 
في ذلك وفي غيره وإلى طاعته. «فَإِنَ آله كَانَ به عَلِيماه. لم يزْلُ عالماً بما 
جزاءكم يوم القيامة . 

46 0 ءٍ 6 2 هه 1564 ل 2 م سمه 1 1 2 م 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : وإنٍامأة خافت من يعلهاسوزاأو 
يه 
إِعْرَاضَا فَلَاجَسَاحَ عَلَيِيِمَا أن يصلحا بهم اصلحاوا لصلح حير 


يعني بذلك جَلّ ثنأهُ: وإِنْ خافثٌ امرأة من بعلهاء يقول: عَلِمَتَ من 
زوجها. «نشُوزاً». يعني : استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أنَّرةَ عليهاء وارتفاعاً 
بها عنهاء إمّا َبُعْضْةَء وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما سنها 
وكبرهاء أو غير ذلك من أمورها. :0 إغراضاً» . يعني : انصرافا عنها بوجه أو 
جات يقول: فلا حَرَجَ عليهماء يعنيى: على المرأة الخائفة نشورٌ بَعْلها أو 
إعراضه عنها. وان تطلجا ينا ملحا وهو أن تترك له يَومَهاء أو تضع عنه 
. بعض الواجب لها من حقٌّ عليه» تَسْتَعطفَةُ بذلك وتستديم المُقامَ في حباله. 
١ه‏ 


النساء: /ا1١١81م؟١‏ 

والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح. يقول: « والصلح حيرا يعلى : 
والصلحٌ بترك بعض, الحقّ استدامة للحرمة» وتماسكاً بعقد النكاح. خيرٌ من 
طلب الفرقة والطلاق. 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله: «آان 0-9 مهما صلخا 

فقرأ ذلك عامة قرأ أهلٍ المدينة وبعض اهل البصرة ة بفتح «الياء») وتشديد 
«الصاد»)ى بمعنى : أن يتصالحا بينهما ملكا ثم 5 «التاء» في والصادمىى. 
فصيرتا هذ ة: مشددة. 


سو” ترا مس 


وقرأ عامة قرأة أهل الكوفة: «أن يصلحا بيْنهِمَا صلحاأً». ٠‏ بضم 

«الياء» وتخفيف «الصاد). بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما 

وأعجبث القراءتين في ذلك إليّ قراءة من قرأ : وا تمالها ا ماح 
بفتح «الياء» وتشديد «الصاد). بمعنى : يتصالحا. لأن «التصالح) في هذا 
الموضع أشهر وأوضح معنى . وأفصح وأكثرٌ على ألسن العرب من «الإصلاح» . 
و«الإصلاح» في خلاف «الإفساد» أشهر منه في ل «التصالح» . 

فإن ظَنَّ ظانْ أنْ في قوله: «صُلْحً. دلالة على أن قراءة مَنْ قرأ ذلك 
لِيُضْلِحَا بضم «الياء» أولى بالصواب. فإنَ الأمرّ في ذلك بخلاف ما ظَنَّ. 
وذلك أن «الصلح) اسم وليس بفعل». فسعدل نة به على أولى القراءتين بالصواب 
في قوله : «يصلحًا يما ملحا 


دء برهي 7-0 700 7 ع جه 
تحسنواوتتقوا 2 ا جيرا اي 


معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 


وأموالهم . 


؟ لاه 


١١94 ١8 النساء:‎ 


والشْحٌ : الإفراط في الحرص على الشيء. وهو في هذا الموضع : 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها . 
فتأويلٌ الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءهن, من فَرْط الحرص 
على حقوقهن من أزواجهن. والشح بذلك على ضرائرهن . 
وأما قوله : «وإن تحسنوا وتَتقوا». فإنه يعني : وإن تحسنواء أيها الرجال. 
فى أفعالكم إلى نسائكم. إذا كرهتم منهن دَمامة أو خلقاً أو بعض ما تكرهون 
منهن بالصبر عليهن. وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف. «وتتقوا». يقول : 
وتتقوا الله فيهن بترك الجر منكم عليهن فيما يجبٌ لمن كرهتموه منهن عليكم. 
من القسمة له والنفقة. والعشرة بالمعروف. «فإن ألله كان دما ره 
حير 1 يقول اقإن: نلق كان :جما تعماون تن أقون اتساتكبي. أيه الرجالة: مين 
الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف. والجور عليهن فيما يلزمكم لَهِنْ ويجب. 
«خبيرأ». يعتئ : عالما انرا لا يَحْفَى عليه منه شى2. بل هو به عالم. وله 
مخص, عليكم . حتى يوفيكم جِرّاءَ ذلك : المحسن منكم بإحسانه. والمسىء 
بإساءته . ظ 


فيان صم 


القوْلُ في تاويل قؤله تَعَالَى : . ول مَسْمَطيعوآن تر لوأ بين لسَسَكِ 
الل # ره ا 7 ير ٠‏ 
ل ا فتذرو ها لبعَلقَة 
ظ يعني حل تناه نقوله:” «وَلْنْ تستطيعوا أن أن تَعْدلُوا بَيْنَ آلنساء». لن تطيقواة 
أيها الرجالُ أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حُبّهِنّ بقلويكم حتى تَعْدلُوا 
يينهن في ذلك. فلا يكون في قلوبكم لبعضهنٌ من المحبة إلا مشلى ما 
لصواحبها. أن ذلك مما لا تملكونه. وليس إليكم . «ولو حر صتم )2 يقول : 


يان 


١59 النساء:‎ 

دفلا تميلُوا > كل الْميْلِ 4 يقول: فلا تميلوا ا إلى من لم تملكوا 
محبته منهن كل المي . حتى يحملكم وللكمعلى أن تجوروا على صواحبها 
في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لَهُْنَّ. والنفقة عليهن. 
والعشرة بالمعروف . «فتَذَرُوهَا كَالْمُعَلْقَقَو يقول: فتذْرُوا التي هي سوى التي 
مِْتمْ بأهوائكم إليها ««َالْمُعلقَة. يعني : كالتي لا هي ذات زوجء ولا هي 
0 

وإنما أمر الله جل ثنادة بقوله : دقلا تميلوا » كل العيل, فَتَذْروهًا كالْمُعَلْقَةو 
الرجال بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدلٌ بينهن من القسمة بينهن. 
والنفقة. وترك الجور في ذلك بإرسال إحداهن على الأخرى فيما فرض عليهم 
العدل بينهن فيه. إذ كان قد صفح لهم عَمًا لا يُطيقونَ العدلٌ فيه بينهنَ مما 
في القلوب من المحبة والهوى. 

القولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وَإن تُصَلِحوَا وَتَتَعُوافَركَآللّهَ كان 
عَفُورَا رَحِيمَا 12 وق 

يعني بذلك 0 ناوه : «وإن تضْلِحُواه أعمالكم. أيها الناس. فتعدلوا 
في قسّمكم بين أزواجكم. وما فرَضص الله لهن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف. فلا تجوروا في ذلك . دوَتتقواةع يقول: وتتقوا الله في الميل الذى 
نهاكم عنهع: أن انا جداهن على الأخرى. فتظلموها 0 مما أوجمه الله 
لها عليكم . «فَإِنْ ألله كان فور يقول: إن الله يستر عليكم ما سَلَفَ منكم 
من مَيْلكم وبجَؤركم عليهن قبل ذلك؛ بتركه عقوبتكم عليه ويُغْطي ذلك عليكم 
بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قَبْلُ. «رّحيمأً». يقول: وكان رحيماً بكم 
إذ تاب عليكم, فَعَبِلَ توتتكم مِنَ الذي سَلَفَ منكم من بوركم في ذلك 


:لاه 


النساء: ١1-159‏ 
عليهن. وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن. بصفحهنْ عن حقوقِهن لكم 
من القَسْم على أن لايطلقن. 
القَْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى :وَإِنَيسْمَرَكَايْمْ انه مت 
وَكَانَ لله واسِعًا حكيما <زة 


يكن للف جل تازه فإ أت المراة الى قن ند علنها او خها- 
أعرض عنها بالميل منه إلى ضَرّتَهًا لجمالها أو شبابهاء أو غير ذلك مما تميلٌ 
النفوس له إليها ‏ الصلحح بصفحها لزوجهًا عن يومها وليلتها. وطلبتٌ حَقّها منه 

إن لقم والنفقة. وما أوجت الله لها عليه وأ بى الزوح الأخذ عليها بالإحسان 
الذي لذي الله إليه بقوله: «وإن مر وتوا فَِنْ آلله كان بمَا 00 حير 
وإلحاقها : في القشم لها والنفقة والعشرة بالتي فو إلنها عائل» دق بطلاق 
الزمج إيّاهَا. «يُغْن ألله كلا من سَعْتِهوء يقول: يُغْن لله الزوج واليزاة المتظلقة 
من سعة فضله. 0 هذه فبزوجٍ هو أصلح لها من المُطلق الأول. سي 
اربع وعصمة. وأما هذا فبرزقٍ واسعٍ وزوجة هي أصلح له من المطلقة. 
عمة . «وكان ألله واسعأ» يعني : : وكان الله اسه لهما. في رزقه إياهما ا 
من خلقه . «حكيما». فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق» وسائر المعاني 
التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرهاء وفي غير ذلك من 
الدكانه. ردير بنارا :فى يانه ْ 


النساء: ١م٠١‏ ظ 
يعني بذلك جل ثناؤة: لله جميع مُلْك ما حَوَنَهُ السموات السبع 
وَالأرضَوَنَ 0 من الأشياء كلها. وإنما ذَكَرَ جَل تنوه ذلك بعقب قوله: «وإن 
يترا يُغْن آلله كُلا مُن سَعْتِهه تنبيها منه خَلْقَهُ على موضع الرغبة عند فراق 
أحدهم زوجتهء ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق 
2 سَكنه وزوجته وتذكيرا منه له أنه الذي له الأشياءٌ كلهاء أن مَنْ كان له ملك 
جميع الأشياء. فغير مُتعَذَّرِ عليه أن يَعْْيَهُ وكل ذي فاقة وحاجة. رس كل 
دي وحشة . 
لم رجع جل ثناؤه إلى عَذْل مَنْ سعى في أمر بني أبيرق وتوبيخهم ء 
ووعيد مَنْ فعل ما فعل المرتد منهم. فقال: «وَلْقدْ وصينا آلذينَ اوتوا آلكتابَ 
من قَبْلَكُمْ وَإِيَاكُمُ». يقول: ولقد أمرنا أهلّ الكتاب. وهم أهل التوراة 
والإنجيل . دوإياكم». يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم: «أتقوا ألله». يقول: 
احذروا الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه . «وإن تَكفروا»ع يقول: وإن لوا 
وصيته إياكم. أيها المؤمنون. فتخالفوها. «ِقَإِنْ لله ما في آلسّمَوَات وَمَا في 
الأزض »» يقول: فإنكم لا تَضُرُونَ بخلافكم وَصِيّتَهُ غير أنفسكمء ولا تَعْدُونَ 
في كُفُركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود والنصارى. في نزول عقوبته بكمء 
وحلول. عَضْبه عليكم . ؛ كما حَلٌ بهم إِذْ بَذّلوا عَهْدَمُ ونقضوا ميثاقه. فغيّر بهم 
ما كانوا فيه من خفضٍ العسٍ وأمن السربء وجعل منهم ا والخنازير. 
وذلك أنْ له ملك جميع. ما حوتة السهوات الي لا يمتنع عليه شيء أراده 
بجميعه وبشيءٍ منه» من إعزاز مَنْ أراد إعزازّة وإذلال مَنْ أراد إذلالة. وغير 
ذلك من امور كلها لأن الحلنّ خلقة: بهم إليه الفاقة والحاجة ‏ وبه قواهم 
وبقاؤهم . ومالاكهم وفناؤهم وهو «الغني) الذى لا حاجة ل به إلى شي ع ١‏ 
ولا فاقة تنزلُ به تضطره إليكم. أيها الناس. ولاه إلى غيركم . «والحميدٌ» الذي 
استوجبٌ عليكم أيها الحَلّقُ الحمدّ بصنائعه الحميدة إليكم. والائه الجميلة 


كام 


النساء: ١#"_1١١‏ 
لديكم. فاستديموا ذلك. أيها الناس. باتقائه. والمسارعة إلى طاعته فيما 
يأمركم به وينهاكم عنه. 


ان ٍ ٠‏ 90 ع لا 7 سسا سس سل 1 يا 8 
القول في تاويل قوله تعالى: وَلِلْهِ ماىالسمنوات وماق الارض 


يعني بذلك 0 يناده * وللّه ملك جميع ما حوته التبجوات والأرضء 7 


لَه تجميعه. والحافظ لذلك كله لايعزت عيه علمُ شيءِ منة ) ولا يؤوده 
حفظه وتدبيره ش 


فإِنّ قال قائل: وما وجه تكرار قوله: «وولله مَا في كد 8 في 
الازض » 5 أيتين: إحداهما في إثر ثر الأخرى؟ 

قيل: كرَرَ ذلك. لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض. 
فى الآيتين. وذلك أنَّ الخبر عنه في إحدى الآيتين: ذكرٌ حاجته إلى بارئه. 
وف بارئه عنه ‏ وفي الأخرى : 55 بارئه إياه» وعلمه به وبتدبيره . 

إن قال: أفلا قيل: «وَكَانَ آلله غَنْيا حميدأ». وكفى بالله وكيلا؟ 

قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها: «وَكَانَ آلله غَنْيّا خميدأ». مما 
صلح أن يختم ما ختم به من وَضْفٍ الله بالغنى وأنه محمود. ولم يذكر فيها 
ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. فلذلك كَرّرَ قوله: «ولله ما في 
آلسّمَوَات وَمَا في الأزض ». 


س0 02 ]1 سيد 8ج طاح 06ج عر سسأ 
القو في تاويلٍ قوله تعالى إنشت يذهبحكم أماا سس و داب)؛ 
اع سع سه مور 207 2 تحنم 
كَاحريرت وكان اسه عل دك قد برا عه 


١٠١5 _ ١7" التتباء:‎ 


يعني بذلك جَلٌ ثناوهُ: إن يشأ الله. أيها الناس. ايُذُهبكُم). أي : 
يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم . «ويَأت باخرينَ». يقول: ويأت بناسٍ آخرينّ 
غيركم لمؤازرة نبيه محمد يَكِيةِ ونصرته. «وَكَانَ آلله عَلى ذلك قديرأ». يقول : 
وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرينّ 8 بكم . «قديرأ», 
يعنى: ذا قَذْرةٍ على ذلك. 

وإنما وبخ جَل ثنأؤه بهذه الآيات. الخائنينَ الدين خانوا الدّرع التي 
وَصَفْنَا شأنهاء الذين ذكرهم الله في قوله: «وَلاً تكن ْلْحَائنِينَ خصيماً» 
[النساء: ]٠١6‏ وحَذَّرَ أصحات محمد يك أن يكونوا 0 وأن يفعلوا فغل 
المرتد أمنهم .في ارتداده ولحاقه بالمشركين. وعرفهم أن مَنْ فعل فعله منهم . 
فلن يَضرٌ إلا يفسَة. ولن يوبقٌ بردته غيرٌ نفسه. لأنه المحتاح ‏ 1 

اي السموات وما في الأرض - إلى 0 والله الغنيٌ عنهم. ثم توعدّهُم في 
قوله : «إن 5 يدْمبكُمْ َه الئاس وَيَأتَ بآخرينٌ». بالهلاك والاستئصال . 37 
هم فعلوا فعغل ابن 0 طعُمة المرتد - وباستبدال اخرين غيرهم بهم. لنصرة 
بيه محمل ول وصحبته ومؤازرته على دينه. ا الآية الأخرى : ١و‏ إن 
تَولُوا يَسَتَبْلَ وما غَيرَكُمْ ثّمْ لا يَكوُوا أُمتلَكُمْ» [محمد:8"]. ظ 
القَوْلُ في تاويل قَوْله 0 1900 مَنَكَانَ بريد وام بَألديَاجِندَا 
لد كا ا ره 2 6ج 


يعني بذلك جل نادة: «من كان يريدٌ», ممن أظهر الإيمان بمحمد ل لد 
من أهلٍ النفاق, الذين يستبطنون الكفر وهم عم ذلك يظهرون الإيمان. «نُوَاب 
آلذنيّاى يعني : : عرض الذنياء بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه . ١‏ فعنْدَ ألله 


نوات الدنيّالى يعني . :| جزاؤه في الدنيا منها وتوابه فيها. وهو مأ يقني من 


م/اه 


التوينا ع ع١‏ 


المغنم إذا شّهد مع النبيّ مشهداً. وأمنه على نفسه وذريته وماله. وما أشبه 
ذلك وأما توابه 8 الآخرة. فنار جهنم . 

فمعنى الآية: مَنْ كان من العاملينَ فى الدنيا من المنافقينَ يريدٌ بعمله 
ثوابٌ الدنيا وجزاءها من عمله. فإِنْ الله مُجازيه به جزاءه في الدنيا من الدنياء 
وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب والنكال. وذلك أن الله قادر على ذلك 
كله وهو مالك جميعهة, كما قال في الآية اليه 5 كان 0 الحَناة 
ين لَه في الآخزرة إل لرُ وَحبط ما صنَعُوا فيه ويا ما كو 5-206 
[زهود: .]١1-١6‏ 


وإنما عَنَى بذلك جَلَّ ثنأؤه: الذين تيعو" في أمرٍ بني 5000 
وصفهم في قوله : ولا َجَادِلٌ عَنٍ الْذِينَ ُحتانُونَ نفْسَهُمْ إن الله لآ يحب مَنْ 
كَانَ حَوَاناً أثيماً * يَسْتَحْهُونَ منّ الئاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ 
يبيتَونَ مالآ يَرْضَى منّ القَوؤل » [النساء ٠١8-3017:‏ ومَنْ كان من نظرائهم في 
أفعالهم ونفاقهم . 

وقوله : دوكان آلله سينا صيراء” يعنى : وكان الله ً55ظ لما رك هؤلاء 
المنافقون الذين يُريدون ثواب الدنيا بأعمالهم . وإظهارهم للمؤمنينَ ما يُظهرونَ 
لهم إذا لَقُوا المؤمنينَء وقولهم لهم: «آمَناه. «بَصيرأً». يعني: وكان ذَا بعر 
بهم وبما هم عليه مُنطَوُونَ للمؤمنين. فيما يكتمونة ولا يِبْدُوبَةٌ لهم من 
والْلّ الذي في صدورهم لهم . 





)1غ( تيع فلان في الأمر وتتايع : إذا أسرع إليه وتهافت فيه من غير فكر ولا رويةء ولا 
يكون ذلك إلا في الشرء لا يقال في الخير. 1 
4/ه 


النساء: هم"١‏ 


2 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يا له مام انه 
00 ا ب نز بن يك غَزيًا أَوْفَقِيرا 


وهذا 9 من الله تعالى ذكَرٌهُ إلى عباده المؤمنين به وبرسوله : أن يفعلوا 
عل الذين سَعُوا إلى رسول الله يك في أمر بني أبيرق أن يقوم بالعذر لهم في 
أصحابه. وذبهم عنهم . وتحسينهم أمرهم بان أهل فاقةٍ وفقر. يقول الله لهم : 
ايا أيهَا آلَذِينَ آموا كونوا قَوَامِينَ بالقسط». يقول: ليكن من أخلاقكم وصفاتكم. 
القيام بالقسط - يعني : واد لات «شهدَاءً لله ) . 

و«الشهداء» جمع «شهيد» . 

ونصبت «الشهداء» على القطع مما في قوله : «قوامينَ) من ذكر «يأ 5 
ألْذِينَ انوا ومعناه : قومُوا بالقسط لله عند شهادتكم أو: حين شهادتكم . 

دوَلَوْ عَلَئ اْفُسِكُمْ»ء يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم. أو على 
والدينَ لكم أو أَفْربيكمء فَقُومُوا فيها بالقسط والعدل. وأقيموها على صحَّتها أن 
تقولوا فيها الحق. ولا تميلوا فيها لغني لغناه على فقيز ولا لفقير لفقره على 
غني » فتجوروا. إن الله الذي سوى بين كم الغنيٌ والفقير افيه ألزمكم. 
أيها الناس. من إقامة الشهادة لكل واحدٍ منهما بالعدل. «أولَى بهما». وأحق 
منكم. لأنه مالكهما وأولى بهما دوئكم. فهو أعلمُ بما فيه مصلحةٌ كل واحد 
6 في ذلك وفي غيره وده 6 00 فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 

في الشهادة لهما وعليهما. «قلا تَتْبِعُوا آلْهَوئ أن تَعْدِنُواه. يقول: فلا ا 

احواة القتعم في العيل. في شهاتكم إن نش ب - لغنيّ على فقير, أو لفقير 


على غني - إلى أحد الفريقين» فتقولوا غيرٌ الحَقَّء ولكنْ قومُوا فيه بالقسط. 
٠4م‏ 


الساءء٠‏ ه” ١‏ 
وأَدُوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائهاء بالعدل لمن شهدم له 
فإن قال قائل: وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهدٌ بالقسط؟ وهل 
يشهدٌ الشاهدٌ على نفسه؟ 
قيل: نعم وذلك أنْ يكونَ عليه حَقٌّ لغيره فيقر له به. فذلك قيام منه 
له بالشهادة على نفسه. 


وهذه الآية عدي تأديبُ من له َل وه باق امؤمنين ين أن يفعلوا ماقم 
الذين عَذْرُوا ب: نن اعرد - في سَرقتهم ما سَرَقُواء وخيانتهم ما خانوا عند رسول. 
الله 2ق . هانق لهم عنده بالصلاح. . فقال لهم: إذا قمتم بالشهادة لإنسانٍ 
أو غليهء فقولوا فيها بالعَدْلء ولو كانت شهادتكم على على أنفسكم أبابكم 
وأمهاتكم وأقربائكم» ولا يحملنكم 9 من شهدت له أو فقره أو قرابته ورّحمه 
منكمء على الشهادة له بالزور, ولا على ترك الشهادة عليه بالحَنٌّ وكتمانها . 


آ و له يي ْ 
ْ نحبيرا حيد 6 ١‏ 
تأويل. الكلام : : وإن تذفعوا القيام بالشهادة على وجهها لجن َرمَكُم القيام 
له بهاء فتغيروها وتبدلواء أو تغرضوا عنها فتتركوا القيام له بها.ء كما يلوي الرجل 
ين الرجل فيدافعه بأدائه إليه على ما وَجَبَ عليه له مطلاً منه له. 
وأما تأويل قوله : «فإِنْ آث كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرأ»» فإنه أراد: «َإِنْ آلله 
كَانَ بمَا َعْمَلُونَه منّ إقامتكم الشهادة وتحريفكم إياهاء وإعراضكم عنها 
بكْمَانَكمُوها. «حبيرً» » يعني د خبرة وعلم به يحفظ ذلك منكم عليكم. 
حتى يجازيكم به جزاءكم في الآخرة. المحسن منكم بإحسانه؛, . والمسيىء 


ظ بإساءته. يقول: فاتقوا ربكم في ذلك . 
١م‏ 


لنت ا ١75‏ 


_- 
ار هر 


القَوْلُ في تاويل تله تعالى : ,امه أَلدِبنَ !يَأ مسوأ بض 


ُهَل الى رك عَلِْ رسو ِو وَالكتب الدىئ ار لمق 
ف ا وملكد 59 200 أ هم 
وَمَنْيَكفرٌ يأللّه ملعك وَكُلوهوَرُسْإو اليو الآ فَتَرْضَلَ 


57 


صَللا بحِيد ا 11 عر 


يعني بذلك جل ثنأؤة: انها ا لين مرا بمنْ قبل محمد من الأنبياء 
والرسل 5 وصدَّقوا بما جاؤوهم , به من عند الله 0 بآلله وَرَسوله)». يقول: 
صَدَّقَا بالله وبمحمدٍ رسوله. أنه لله ل فر عن لك وإلى سائر الأممر 
قبلكم . «والكتاب الذي دك على رَسوله). يقول: وصَدَقوا بما جاء 0 به 
محمد من الكتاب الذى ْلَه الله عليه. وذلك القران. «وآلكتاب لني انَل 
من قبل يقول: وامنوا بالكتاب الذي أنزل الله من قبل الكتاب الذى وله 
على محمد وَل وهو التوراة والإنجيل . 
فإِنَ قال قائل : وما وجه دعاء ء هؤلاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكتبه. وقد 
سَماهم «مؤمنين) ؟ 
قيل: إنه جَلَّ جَل ثناؤة لم يُسَمّهِم «مؤمنينَ. وإنما وَصَفَهُمْ بأنهم «آمنوا 
وذلك وصفٌ لهم بخصوصٍ من التصديق . وذلك أنهم كانوا صنفين : أهل 
توراة مصَدَّقِينَ بها وبمن جاء بها. وهم ون بالإنجيل والقراد وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهما. وصنفٌ أهلٍ إنجيلٍ 5 وهم مُصَدَقَونَ به وبالتوراة 
سائر الكتنية 0 بمحمد وَلِة والفرقان. فقال جَل تناه لهم : ونأ آ'ََ 
0 انوا يعني : بما هم به مؤمنون من الكتب والرسل . «أمنوا بألله 
وَرَسوله) محمد َيِل . «والكتاب لني ل عَلَى رَسوله). فإنكم قد علمتم 0 


"مه 


التحاء : 1112:1759 

محمداً رسول الله تجدون صفته في كتبكم . وتالكتات: الذئ اول عد قل 
الذي تزعمون أنكم به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمدٍ 
مُكذَبُونَ. أن كتابكم يأمُركم بالتصديق به وبما جام بهء فآمنوا بكتابكم في 
اتباعكم تمد : وإلا در به كافرون. فهذا وجه ارم بالإيمان بما أمرهم 
بالإيمان به بعد أنْ وَصَمَهِم بها وساقهم يقرله: زا انها الذي اننراه: 

وأما قوله: «وَمَن يَكُمْرْ بالله وملائكته وكتبه وَرُسّلِه وَالْيوْمِ الآخره. فإن 
معناه : ومن يكفر بمحمد 8 فيجحد نيه فقد ل ضلالا بعيداً. 

وإنما قال تعالى ذكَرَهُ: «وَمَن يكفْرٌ بالله وَمَلائكته وَكتبه ورسله يوم 
الآخر». ومعناه: ومَنْ يكفر بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله أن جحود شيءِ 
من ذلك بمعنى جحود جميعه. ولأنه لا يَصح ا حنمن الخلق إلا بالإيماك 
بما أمره الله بالا يمان به والكفر بشي ءِ منه كفْرٌ بجميعه. فلذلك قال: «ومن 
00 بآلله وَملائكته وَكتبه ورسله وَآلْيّوم الآخر». بعقب خطابه أهل الكتاب 
وأمره إنأفنم بالإيمان بمحمدٍ كنة. تهديداً منه لهم. وهم مقرو بوحدانية لله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. سوى محمد 5 وما جاء به من 
الفرقان.. ْ 0 

وأما قوله: «قَقَدُ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً»» فإنه يعني: فقد ذهب عن قصَدٍ 

العييل. دوعا عن يدفة الطريق» إلى القهالك:.ذهانا وتدورا بفيدا الأن كر 
مَنْ كفرٌ بذلك. خروجٌ منه عن دين الله الذي شَرعَهُ لعباده. والخروجٌ عن دين 
الله: الهلاكُ الذي فيه البوار. والضلال عن الهدى هو الضلال. 

2 5 ل 20 و أشي ا 

المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : إِنَألذِينءامنواثمٌ كفروائمءامنو 
كوا ثم أردَادوا م . ريسن لَه ليحْفر و أ اكت سَبِياا 127 3 


امه 
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عَنَى بذلك أهلّ الكتاب الذين أقرٌوا بحكم اللورافه ف كدر بخلافهم 
إيا. ثم أقرّ مَنْ دسي بعس لان ٠‏ ثم كب به بخلافه إياه. ثم كَذّبَ 
بمحمد يِه والفرقان. فازداد بتكذيبه به كفرا عا كفره لأن الآية قبلها في 

قصص أهل الكتابين أعني قوله : ايا لِْينَ أمنوا آمنوا بآلله وَرَسُولِهِو ولا 
دلالة تدل على أن قوله : ١إِن‏ لين أمَنُوا 3 كفْروا»). مقط معناه من معنى 
ما قبله. فإلحاقه بما قَبْلَهُ أؤلى. حتى تأتي دلالةً دالّة على انقطاعه منه. 

وأما قوله : «لَم يكن آلله لِيَغْفْرَ لَهُمُو فإنه يعني : لم يكن الله ليستر عليهم 
كفْرَهم وذنوبهم. بعفوه عن العقوبة لهم عليه. ولكنه يفضحهم على رؤوسٍ 
الأشهاد دولا ليهْدِيَهُمْ سَبيلا». يقول: ولم يكُنْ لِيُسَدَّدهُم لإصابة طريق الحقّ 
فيوفقهم لهاء. ولكنه 50 عنهاء عقوبة لهم على عظيم جرمهم. وجرأتهم 
عقاوب 

وقد ذهبّ قومٌ إلى أن المرتدٌ يُسَنَابُ ثلاثاء انتزاعاً منهم بهذه الآية"'. 
خالقيم على ذلك اخرون» فتالوا»: جات كلما ارد 

وفي قيام الححبّة بأنّ المرتد يُستتابُ المرّة الأولى» الدليل الواضح على 
أن حك كل 7 ارتَدٌ فيها عن الإسلام. حكم المرة الأولى. في أن توبتَة 
مقبولة» وأنَّ إسلامَهُ حَقّن له دَمَهُ. لأنَّ العلّةَ التي حَقَنَتَ دمه في المرة الأولى 
إسلامُه. فغيرٌ جائز أنْ توجد العلة التي من أجلها كان دمه مَحَقَونَاً في الحالة 
الأولى» ثم 52-06 مباحاً مع وجودهاء إلا أن يفرّق بين كم المرة الأولى 
وسائر المرات غيرهاء ما يجب التسليم له من أصل محكم . فيخرج من حكم 


القياس حينئكٍ. 


141 .عت ابعتاطا ع .هده الا 
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1 


القول في تاويل قوله تَعَالى : ِنَم عَذَاما ليما 2 ها 


وف 

يعني بقوله جَلَ تناد : - آَلْمُنافْقِينَى أخبر المنافقينَ . ابأن مم عَذَابا 

اليمأه. يعني : بأنْ لهم يوم القيامة من الله على تفاقهم . 1 هاف :وهو 
الموجع. وذلك عذات جهنم . 


ري اير اصرح سرصم 
القَْلُ في تأويل وله نال لذن يلَحِذ ون الكفرين لاقن دن 


أما قوله جل تنأؤه : «آلّذينَ يتَحْذُونَ آلكافِرينَ اولناء من من دون امريد 
فمن صفة المنافقين. ل الله لثبيه: يا محمدء شر المنافقين الذين يتخذون 
أهل الكفر بي والالحاد في ديني . أولياء» يعني : : أنصاراً وأخلاء . «من دون 
الْمُؤْمئِينَه: يعني : : من غير المؤمنينَ . «ايبْتَغُونَ عِندَهُمْ الْعزَّة» يقول: أيطلبون 
عندهم المنعة والقَرّةَ باتخاذهم إياهم أولياة من دون أهل الإيمان بي' ؟ «قَإِنَ 
الْعرّةَ لله جميعأ». يقول: فإن الذين اتخذوهم مين الكارين أولياء اشفاة الدزة 
عندهم. هم الأذلآءٌ الأقلاء. فَهَلاً اتَحَذُوا الأولياء من المؤمنين. للعيميوا 0 
والمكفة والنضرة ة من عند الله الذي له العزة والمنعة. الذي عر من بشاء وذل 
مَنْ يشاءء فيعزّهم ويمنعهم؟- 

وأصل «الْعرَّة) الشدَّة. ومنه قيل للارض الصلبة الشديدة. «عزاز». 
وقيل «قد استعرٌ على المريض». إذا اشتد مرضه وكاد كن ويقال: «تعزر 
اللحمٌ». إذا اشتد. ومنه قيل: «عَزَّ علي أن يكون كذا وكذا». بمعنى: اشتد 


)١(‏ كاد يشفي: أي: يشرف على الهلاك. 


- 
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القَولُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى وهَدَترلَعَحكَ ف الْكِنَ أَداضِهُمُ 
ينات أ بَكفريها وَ يسراد مدو موحي يصوأ فيْحَدِيث 
2 دل 9 1 حار ا 1غ 7 سه اث له حقه 
عيرود! مهم إن لله جَاهِعْ ألْمتِفِقِينَ وأ كَفْرنَف جَهَمم ديعا 17 


و 

يعني بذلك جل نأوهُ: «بشر المنافقين» الذين يتخذون الكافرينَ أولياء 
من دون المؤمنين» «وَقدٌ نزلُ عَليْكُمْ في الكتاب». يقول: أخبر من اتَحَذَّ من 
هؤلاء المنافقين الكفار أنصاراً وأولياءة بعدما نزل عليهم من القران» 71 إذا 
سَمعْكُم آيات الله يُُفَرٌ بها ورا بهَا فلا َقمدُوا مَمْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا في 
حديث غيره)» يعني : : بعدما عَلِموا نهِي الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون 
بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون بها. «حتى يُخوضوا في حَدِيثِ غير يعني 
بقوله : 515 يتحدثوا حديئاً شيرة: اد لهم عذاباً أليما» . ْ 

وقوله : : «إنْكُمْ إِذا متلَهُمو يعني : وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من 
يكفر بايات الله اويستهرئ: لها وانتم تسمعون. فأنتم مثله. يعني : فأنتم إن لم 
تقوموا عنهم في تلك الحال. مثلهم في فِعْلِهم. 0 قد عَصَيْتم الله 
بجلوسكم معهم وأنتم تسمعونّ آيات الله يُكُفَرٌ بها ويُستهزاً بهاء » كما عصوه 
باستهزائهم بايات الله . فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منهاء فأنتم إذا 
متلهم في رَكوبكم معصية اللهء وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. 

وفي هذه الآية الدلالةٌ الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل 
من كل ع من المتدي والفسَقة عند خوضهم في باطلهم . 

وقوله : «إِنْ ألله 3 آلْمُنافقينَ وَالْكَافْرِينَ 0 جهنم بيع يقول: إن 
الله جامع الفريقين من أهلٍ الكفر والنفاق في القيامة في النان فموفقٌ بينهم 


كمه 
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في عقابه في جهنم وأليم عذابه. كما انه تفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة ‏ 
المؤمنين . وتوازرقا على التخذيلٍ عن دين الله وعن الذي ارتضاه وأمرَ به 
ِ- 
هاعر | رامق ادي ته مهلل ٠و‏ مه س 

واختلفت القراة في قراءة قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب» . 

0 ذلك عامة القرأة بضم «النون» وتثقيل «الزاي» وتشديدها. ا وجه 

000 بعض الكوفيين يفتح «النون» وتشديد «الزاي»). على معنى : وقد نَزل 
الله عليكم . 

وقرأ , بعض المكيين : «وقد نَل عَلَيْكُمْ) بف" بفتح «النون»). وتخفيف 
«الزاي»» بمعنى: وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم . 

وليس في هذه القراآت الثلاث وجة يَبْعدُ معناه مما يَحْثَمِلَهُ الكلام. غير 
أن الذى أختار ا به 3 من قرأ 7 رلك به 0 وتشديك : 
وصفت ل ا معنى : 12 َتَخذُونَ آلْكافرِينَ أَؤلياة مه من دون مر 

«وقدٌ َرَل يكم في الْكتاب أن إذا ا ايات الله يكفْرٌ بها) إلى 


قوله : «حديث غيره) . ُو عَندَهُم ألْعرَّة) . فقوله : «فَإِنْ لعز لله جَمِيعاً ) 
يعني يعنى التأخيرء فلذلك كان ص م «النون» من قوله: «نزّل» أصوب عندنا في هذا 


الموضع . 


2 ا ور 0 
م في تأويل قوله َعَالَى 00 
ذخو اه مسح جه 


نشم هنا وَأ ألم تكن مَعَك و إِنَكَانَ لض يت الأ صو 


/امره 
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ره .2 2 .2 5 1 على وم 1 أَُرٌ آ ار ل 
حم مِنَلْمَؤٌ أ كم لِيمَةِ ولنيحجْعلٌ 
لله !كفن يسيج ك 


بع جر اقنازة بيقولة: «آلَذِينَ يتَربَصُونَ بكُمٌو الذين ينتظرونء أيها 
المؤمنون. بكم. «فإن كان لحم فح مَنّ الله). يعني : : فإن ب الله كم فتحا 
من عدوكمء. » فأفاءً عليكم فيعا ار المغائم «قالواء لكم. ألم نكن مُعَكُم )ا 
نجاهد عَدُوكُم ونغزوهم معكم. فأعطونا نصيباً من الغنيمة» فإنا قد شَهِدُنا 
القتال 00 «وإن كان للْكَافْرينَ نصيبٌ»ء يعني : وإن كان لأعدائكم من 
الكافرين 0 مم بإصابتهم منكم . دقالوا», يعني : قال هؤلاء تار 
للكافرين . ألم َستححوذ عَلَيْكُمْ). 3 نغلب عليكم حتى قهرتم المؤفتين . * 
0" 0 بتخذيلنا إياهم, حتى امتنعوا منكم فانصرفوا. «فالله يحَكُمُ 
ا يوم لْقِيَامَةو يعني : فاللّه يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم م القيامة. 
فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل. بإدخال أهل الإيمان جنتهُ. وأهل النفاق مع 
أوليائهم من الكفار تأر «ولن يَجَعَل ألله للكافرينَ عا الْمومين سَبيلا»» 
يعنى : حجة يوم القيامة . 


وذلك وَعْدٌ من الله المؤمنين أنه لن يُدْخلَ المنافقين مدخلهم من الجنةء 
وله المؤسين مدشحل المنافقين» فيكون بذلك للكافرينَ على المؤمنينَ حجة بأن 
يقولوا لهمء. إن أدْخلُوا مدخلهم: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءناء وكان 
المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين 
الذي كنتم تزعمونَ أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو «السبيل» الذي 
وَعَدَ الله المؤمنينَ أن لا يجعلها عليهم للكافرين 


684 
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َ يا ا ا لا ا 
الَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : إِنَالْمِتفِقِينَ يخارعوت) 


وح ل ا 


و و مإ سل ساك ره سر 
حَددِحَهُم وإ إذَاَا مواإِل الصََلؤةَ قاموأ كسا براءوت الناس ولا يذ كروت 


0 ذلك: إِنَّ المنافقينَ يُخادعونَ الل بإحرازهم بنفاقهم دماءَهُم 
وأموالّهم. والله خادعُهم بما حكمَّ فيهم من مُنع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم 
من الإيمان. مع عَلّْمِه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر. استدراجا منه لهم 
في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم بما استنبطوا من الكفر نار جهنم . 
وأما قوله: «وَإِذا قاموا إِلئْ الصلاة قَامُوا كسَالَىئ زاون النام ون افإنة 
يعني : أنَّ المنافقينَ لا يعملون شيئاً من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنينَ 
على وجه التقرب بها إلى الله. لأنهم غير مُوقِنينَ بمعَادٍ ولا ثواب ولا عقاب. 
وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إبقاءًٌ على أنفسهم. وحذاراً من 
المؤمنينّ عليها أن يُقمَلوا أو يُسْلَبُوا أموالهم . فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هيّ 
من الفرائض الظاهرة. قاموا كسالى إليهاء رياءً للمؤمنينَ ليحسبوهم منهم 
وليسوا منهم. لأنهم غير معتقدي فَرّضها ووجوبها عليهم. فهم في قيامهم إليها 
كُسالى . 
وأما قوله: «وَلآ يَذْكُرُونَ آلله إل قَليلاً». فلعلٌ قائلاً أنْ يقولَ: وهل من 
ذكر الله شيء قليل؟ 
قيل له: إِنَّ معنى ذلك. بخلاف ما ذهبتَ: ولا يذكرونَّ الله إلا ذكرَ 
رياء» لِيَدْقَمُوا به عن أنفسهم القتلّ والسباء وسَلْبَ الأموال . لا ذكر موقن 
مُصَدَّق بتوحيد الله مخلص له الربوبية. فلذلك سَمَّاهُ الله «قليلا»» لأنه غير 


4ه 
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مقصود به الله. ولا مبتغىّ به التقرن إلى الله. ولا مراد به ثواب الله وما عنده. 
فهو. وإن كثرى من وعجةه نصّب عامله وذاكره. 52 معى السزات الذي لَه ظاهر 


عه أبن نه 


بغير حقيقة ماء. 


و سس مرح مه به 


القوْلُ في تاويل قوله تَعَالَى مذبدبين بين ذال نهو ِو 
حّ 


0 70 2 سا 1 ى جقى 
هلو لاء وَمَنيضَللِا لَه فلن يحد له.سديلا يد 

وإنما عَنَى الله بذلك: أن الا مَتحَيّرونَ في دينهم. لا يرجعون إلى 
اعتقاد د سيءِ على صحة نهم للا م مع المؤمنين على بصيرة . ولا مع المشركين 
على جهالة. ولكنهم حيارى بين ذلك. فمثلهم المثل الذي صرب لهم 107 
الله يك الذي قال: مَل المنافق كمثل الشّاة العارة ون العكميرة تعر إن 


عو 


هذه مرة. وإلى هذه مرة.» لا تدري يَهُمَا تتبع'"! 

وأما قوله : «وَمَن يضلل آلله فلن تجد له سَبيلاًو فإنه يعنى : وي 
الله عن طريق الرشاد. وذلك هو الإسلام الذي دعا الله إليه عبادّهُ. يقول: من 
يخذله الله عنه فلم يُوَفقَهُ له «قلَنْ جد لَهُ. نا وين «سَبيلاً»» يعني ل 
يسلكه إلى الحَقٌّ غيره. وأيّ سبيل. . يكون له إلى الحق غير الإسلام؟ وقد أخبر 
الله جَلّ ناوه : أنه مَنْ يبتغ غيره دينا فلن يقبلَ منهى وثن, أضئلة اابله-ضنه ققد 
غوَّى فلا هادي له غيره. 


١ 
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كحى‎ 
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الَو في ي بل قَوْله تَعَالَى: .| يكأعها الْدِيسَءَامَنوَأ لاتتيوذوأ 


.2)٠١ا/80(و‎ )٠١ا/7594(و‎ )٠١/78( أخرجه الطبري من حديث نافع عن ابن عمر‎ )١١( 
. ) وهو عند مسلم (18؟) من غير قوله : «لاتدري أبهنا تتبع‎ 
و٠‎ 


التساء ؛ 5 12-55؟ 
-ه بعد عربير ا مي 
سلطننا مين ِل 


وهذا نهي من الله عباده المؤمنينَ أن يلعو بأخلاق المنافقين» الذين 
يتخذون الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين. فيكونوا مثْلّهُمْ في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه. 

يقول لهم جَلَّ تنأوهُ: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. لا توالُوا الكفارٌ 
فتؤازروهم من دون أهل ملّتكم ودينكم من المؤمنين» فتكونوا كمن أوجبت له 
النارّ من المنافقين. 

ثم قال جل اه متوعدا من اتَحَذ منهم الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . إن هو لم يرتدع عن موالاته. ولاج خرة مَخَالَتة أن يلحقه بأهل 
ولايتهم بن المجافدين الذين أمر نبيه يك بتبشيرهم بأنْ لهم عذاباً أليما. 
«أتْرِيدُونَه أيها المُتَحذُونَ الكافرينَ أولياءة من دون المؤمنينَ ممَنّ قد امَنْ 95 
وبرسولي أن علا لله عَلَيْكُمُ ملطانا مبينا». يقول: حجة. باتخاذكم 
الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين, فتستوجبُوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين 
وصف لكم صفتهم : وأخبركم معاي عدن «مبيناً» ‏ يعني : يبين عن صحتها 
وحقيقتها. يقول: لاتَعَرّصُوا لغضب الله بإيجابكم الحُجَةَ على أنفسكم في 
تقدمكم على ما نهاكم ربكم ضار: أعدائه وأهل الكفر به. 





يعني ل ثنأؤه بقوله : إن آلْمنَافقينَ 57 الدّرْك آلأسْفَل , منَ آلنار». إن 
المنافقين فر في الطبق الأسفل. من أطباق جهنم . 


هو١‎ 


النيياء - 153 ١1‏ 
وأما قوله: «وَلْنْ تجد 5 نصيرأ». فإنه يعني : ولَنْ تجد لهؤلاء 
ينصرهم منهى فينقذهم من عذابهى ويدفع عنهم أليم عقابه . 


الى ا عق قدت يمه 1 0 
القول في تاويل قوله تعالى 151 اندر آنا دوأو اصلحوأولعتصكموا اح تنا 


##ن و 


؟ورى» 


1 عر سرس م م هه 1 0 2 > معام 

يالل هوأخلصواً ادي يت نيس وَعسوق بوتأو 
0 -ه ل 1.7 

الْمو فين مينين حرأ 0 


وهذا استئناءٌ من الله جَل تناو استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحواء 
وأخلصوا الدينّ لله وحده. وتبرأوا من الآلهة والأنداد. ود ةر سواه و أن كرنا 

مع المُصِرَينَ على نفاقهم حتى توؤافيهم مناياهم - في الآخرة27. وأن يدخلوا 
و بر بين بَلْ وَعَدَهُمْ جَلّ ثناوهُ أنْ يُحلّهم مع المؤمنينَ محل 
الكرامة, ويُسْكتْهُمْ معهم مساكنهم في الجنة اووعددهم لمن الجزاء على توبتهم 
الجزيلٌ من العطاء فقال: «وَسَوْف يوت آلله الْمُوْمنِينَ أجراً عَظيمأه. 

فتأويل الآية: «إلآ آلّذينَ تَابُواه. أي: راجعوا الحق. وآبُوا إلى الإقرار 
بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم . ايا 
يعني وأصلحوا أعمالهم ‏ فَعَملُوا بما أمرهم الله به. وأدوا فرائضةء وانتهوا عما 
نْهَاهُم عنه. وانزجروا عن معاصيه. «واعتصموا بآشى يقول : وكيا يك 
الله . 

وقد دَلَلْنَا فيما مضى قَبْلُ على أنْ «الاعتصام» التَمَسّك والتعلق . 
فالاعتصام بالله : التمسك بعهده وميثاقه الذي عَهِدَ في كتابه إلى خُلّقه. من 
طاعته وترك معصيته . 1 


)١(‏ سياق الجملة: أن يكونوا مع المصرين.. في الآخرة». 
وه 


الزيباءة 11215 

«وَأخَلَصُوا 3-5 لله» يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها 
لله فأرادوه بهاء ولم يعملوها رثاءَ الناس . الى شلك تيم فى لهم 
وامتراءٍ منهم في أن الله محص عليهم ما عملواء فمجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته, ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على 
إحسانهء وجزاء المسيء على الاقف أو وفك عله ويه فيطتوع هلد بين ينها 
إلى الله مُريدينَ بها وجة الله . فذلك معنى: «إخلااصهم لله دينهم)» . 

5 قال جَنَّ تنوه : «قاؤلتك مَعَ م آلْمُؤْمنِينَ»» يقول: فهؤلاء الذين وَصَفَ 
صفتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم 
أي : مع المؤمنينَ في الجنة. لا مع م المنافقينَ الذين ماتوا على نفاقهم. الذين 
- الدّرك الأسفل من النار. 

ثم قال: «وَسَوفٌ يوت ألله الموفين 0 عَظيماً». يقول : وسوف يعطي 
الله 5 الذين هذه صفتهم. ) على توحهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله 
وإخلاصهم دينهم لهء وعلى إيمانهم . ثواباً عظيماً. وذلك: درجات في الجنة. 
كما أعطى الذين ماتوا على النفاق منازلٌ في النارى وهي السفلى منها . لأنْ الله 
قاد وَعَدَغناذه المؤمتين أن يؤتيهم على إيمانهم ذلكء» كما أوعد المنافقينَ 
على نفاقهم ما ذكر في كتابه. 

لَلُ في تأويل فَوْلهِ تََلَى فصان وعَدَابصط إن فك 
وءَام مَنَحُم وكانَ مه ألنَهسَاكِرًا عَلِيمَا <لد 4# 

يعني ل تنوه بقوله: «ما يَفْعَل آلله 000 إن عن وامكم وؤبننا 


يصنع الله أيها المنافقون. بعذابكم , إن أنتم تبكم ال الله ورجعتم إلى الحى 
الواجب لله لله عليكم. فشكررُموُ على ما أنعمّ عليكم من نَعَمِهِ في أنفسكم 


يلد 


١58-1١81 النساء:‎ 

وأهاليكم وأولادكم. بالإنابة إلى توحيده. والاعتصام به. وإِخلاصِكُمْ أعمالكم 
لوجهه . وترك رياء الناسٍ بها وامنتم برسوله محمل فخ فَصَدَقتَمُوه وأقررتم 
بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟ 

يقول: لا حاجة بالله أن يجعلكم في الذرك الأسفل من النارى إن أنتم 
لك إلى طاعته. وراجعتم العمل بما أمرَكُم بهء وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا 
يجتلبٌ بعذابكم إلى نفسه نفعاً. ولا يدفمٌ عنها ضرأ وإنما عقوبته مَنْ عاقب من 
خلقه. جزاءً منه له على جراءته عليه. وعلى خلافه أمره ونهيه » وكفرانه شكْرَ نحَمه 
عليه. فإِن أنتم شكرتمٌ له على نعمه. وأطعتموه في أمره ونهيه. فلا حاجة به 
إلى تعذيبكم. بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعةٍ له وشكر, بمجازاتكم 
على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم. ولم تبلغه آمالكم. «وَكَانَ الله شاكرأ» لكم 
ولعباده على طاعتهم إياه. بإجزاله لهم الثوابَ عليهاء وإعظامه لهم العورض 
منها. «عَلِيما» بما تعملون. أيها المنافقون. وغيركم من خير وشرء وصالح 
وطالح. مخخص ذلك كله عليكم. محيط بجميعه. حتى يجازيكم جزاءكم يوم 
القيامة» المحسنّ بإحسانه. والمسيء بإساءته. 


ا 


العو في تاويل نل تَعانى : لاحب أ الْجَهرَيا لسو مِنَالْمَولِ إل 


000 وحن ألم سميعاعليما +4 8 


تأويل ذلك ٠‏ لك وح للد أيها النامنم أن يجهر أحد لأحد لسر ء من 


القول «إلا من ظَلم». يمع . إلاعن ظل ؛ فلا حَرَجَ عليه أن يخبر بما أسيء 
عليه . 


وإذا كان ذلك معناه. دخل فيه إخبار من لم يُقَر أو اسىء قراة”". أو 





. القرى: الضيافة. يعني : لم يَحَسنّْ ضيافته‎ )١ 
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التباء: كر 12521 

نيل بظلم, في نفسه أوماله - غيره من سائر الناس . وكذلك دعاؤه على من ناله 
بظلم : أن ايتضيره الله عليه لأنَّ في دعائه عليه إعلاماً منه لمن سَمِعٌ دعاءه 
عليه بالسوء له , 

وأما قوله: «وكان الله تنيع عَليمأ» فإنه يعنى : «ووكان آلله شيعا 
عَليمأ». لما تجهرونَ به من سوءٍ القول لمن تجهرون له به. وغير ذلك من 
أصواتكم وكلامكم . «عليماً». وه قولكم وكلامكم لمن تخفونَ 
له به فلا تجهرون له به» مُخخص كل ذلك عليكم» حتى يجازيكم على ذلك 
كله جزاءكم. المسية بإساته؛ والمحسنّ بإحسانه. 

0 ان ُُ عه عر أ > عي نروة 0ا2 

القول .في تاويل قوله .م إن نبدواحيرا ا هاوتعمواعن 


سر سر ار ركد 


سَوَءِ انآ ههكن عقوا قرا حي ا 


سوع 
يعني بقوله 0 اد «إن تبدوا» أيها الناس-” وي الا يقول : إن شوار] 
جميلاً من القول لمن أحسنّ إليكم. فَتَظْهرُوا ذلك شكراً منكم له على ما كان 
منه من حسن إليكم, «أوتخفوه»» يقول: أوتتركوا إظهارَ ذلك فلا تبدُوهُ . «أو تَعْفوا 
عن سوء). تقول ار تصتحر لعن أساءً إليكم عن إساءته. فلا تجهروا له 
بالسوء من القول لدي قل َذنْتٌ لكم أن تجهروا له به. دفن الله كان عفوا». 
يقول: لم ل دا عَفْو عن خلقه يصفح عَمنْ عصًاه وخالفٌ أمره. «قديرأ». 
يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم . 
وإنما يعني بذلك: أنَّ الله لم يَرَلْ ذا عفو عن عباده. مع قدرته على 
عقابهم على معصيتهم إياه. ْ 
شرك :فافتون: قم نضا أنها ادر عدن اتن التكم. ظلماه ولا 
تجهروا له بالسوء من القول. وإِنْ قَدرتَمٌ على الإساءة إليه. كما يعفو عنكم 


هوه 


النساء: ١٠6١-١159‏ 
4 عل 7 0 1 ول 2ق بي #2 
ربكم مع فذرنه على عقابكم. وأنتم تنعصويه وتخالفون أمره . 


1 0 122-00 010 ا م سس 
القول في تاويل قله تَعَالَى: إِنَّ الذي يكفرون ياللّهورسله. 
رع له وه زع و سىس ٠‏ 


رع بير آ ا 
ويريدورلدت ن يغرفوا بين الله ورس يو وَيَفُو لو نَومنسَّحَضٍ 


سرح سر كبر 


تطبض ودود يتوأ بن ِكَ يبلا :2 ا حي أَوْلتيِكَ هم 
الكنزوة عدا تايلكو عدبا هيا ج4 


يعنى بقوله جل تُنأوٌهُ: «إن الذين يكفرون بالله ورسله». من اليهود 
والنصارى. «ويريدون أن يفرقوا بين الله ووسلة ووباآن يكذبوا رصل الله الذين 
أرسلهم ع خلقه بوحيه.ء ويزعموا ”7 افتروا على ربهم . وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريقٌ بين الله ورسله. بخلنهم إياهم الكذبٌ والفرية على الله 
واذعائهم عليهم الأباطيل . «وَيَولُونَ : ومن ببَعْضٍ َدَكْفرٌ بِبَعْضٍ )» يعني : أنهم 
يقولون : دن بهذا وتكذنت بهذا). كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى 
حييلا صلى الله عليهما وسلم. وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله 
وسائر الأنبياء قبله قبله برعمهم . «وَيريدٌُون أن ينذا ص ذلك سبيلا»» يقول : 
ويريذ المفرقون بين الله ورسله. الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض , أن تدرا بن اضعاف 0 (نَؤّمن تعض الأنبياء و بعص 5 
يدعون أهل الجهل من ا إليه . 

فقال جَلَ اه لعباده. مها لهم على ضلالتهم وكفرهم : «أؤْلعك هم 
آلْكَافْرونَ ا يقول : أيها التامرح هؤلاء الذين وقكة الكم صفتهم . هم 
أهل الكفر بي . المستحقون عذابي والخلود في ناري حقاً. . فاستيقنوا ذلك.» 


كوه 


النساء: ١61١-_؟م١‏ 


ولا كك في أمرهم انتحالهم الكذبّء ودعواهم أنهم يُقَرُونَ بما زَعَمُوا 
أنهم به مُقَرُونَ من الكتب والرسل. فإنهم في دعواهم ب "ادعو اهن الل كدر 
وذلك أن المؤمنّ بالكتب (الرسنه نشو التميدى بجميع ما في الكتاب الذي 
أنه به مصدق». 6 جاء به لوول الذي 0 أنه به مؤمن . فأما مَنْ 
صدّق ببعضٍ ذلك كدي تن انون لوه مَنْ كَذَّبَ ببعضٍ ما جاءً به 
جاحد. وان جيعد ابر في فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء» وزعموا أنهم مُصَدَّقَونَ ببعض. مكذبون مَنْ زعموا أنهم به مؤمنون. 
لتكذيبهم ببعض, ما جاءهم به من عند رَبهم. فهم بالله وبرسله الذين يزعمون 
أنهم بهم مصدقون. والذين يزعمون أنهم بهم مكدبون كافرون: فهم 
التحاحتون وهداقة الله :وسوة الياتة حَن الجحودى. المكديون ببذلك: حى 
التكذيب . فاحذروا أن َو بهم ويذعتهم» فإنا قد أعتدنا لهم عذابً مين 
وأما قوله : «وَاعتَدنا للكافرينَ دايا مهينا». فإنه يعني : 0 
جحدّ بالله ورسوله جحود هؤلاء الذين ضيفت لكم. أيَها التاس: امم من 
أهل الكتاب. ولغيرهم من سائر أجناس, الكفار. «عَذَاباًو : في الآخرة «مهينا» , 


يعني : يهين مَنْ عُذَّبٍ به بخلوده فيه . 


القَول ب في تايل قوله تَعَالى ينامر مسوم ويروأ 


7 


حدمب ِنَم أوْلتيِكَ سَوَ يُؤْتيهه أَجر 0 نَاللَّهُ عَهُورَارَحِيمَا 52 


بدن بذلك جَلٌ ناوه : والذين مدنا بوحدانية الله قروا بنبوة رسله 


0 توا سس ار 


اجعين» وصَدّهُوهم فيما جاؤوهم به من عند الله من شرائع. دينلة . «ولم يفرقوا 


ا ل منهم). يقول: ولم يي 0 ويصدقوا ١‏ بعضهم » ولكنهم أقروا 
ش 2 كل ما جاؤوا به من عند ريه 0 لتك يقول: 0 الذين هذه 


© م 


صفْتهم من من المؤمنين بالله ورسله . وسسوفٌ يوتيهم). يقول: سوف يعطيهم . 
اوه 


النساء : 60 -من١؟‏ 
«أجْورَهُمْ» يعني : جزاءهم وتوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله . 
وشرائع دينه. وما جاءت به من عند الله. «وَكَانَ آلله غَفُوراً» يقول: ويغفر لمن - 
فعل ذلك من خلقه ما سلف له من آثامه. فيستر عليه بعفوه له عنه» وتركه 
العقوبة عليه. فإنه لم َل لوت المتينين إليه من خلقه غفوراً. «رّحيماً)». 
يعني: ولم يزل بهم رحيما. يتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الْحَقّء وتوفيقه 
إياهم لما فيه خللاص رقابهم من النار. 


اح سر جعي - 0-1 41“ 
لل في تايل وله تقال . َلك أ لَألْك أن تَرْلَ عَليِعَ 
ا - تأر مره ا ره سر ساس ارصم 9 رت #2 سور بي 
2 علطت سأ نوسي كبري كيك ارال جهر؛ 
مانا 7 م 55 1 سح ساح ست 
ود 2 م الصكحعةطيم كر ذو ا أجلم نْب ماهم 
ين عر 2 4 ا ره م لمحت 
الكت وين لك وماد ا 4 مئ سلطلنًا مبيئًا جيه 
(يعني ) : إن أهل التوراة سألوا رسول الله ككل أن يشال ريه أن ينل عليهم 
كتاباً من السماء: أذ معي ة جميع مم الخلق عن اتا نسكليا: شاهدةٌ لرسول 
الله ككِ بالصدق. آمرة لهم باتباعه. 


وجائرٌ أن يكون الذي سألوه ه من ذلك كتابا مكتوباً ل علتهم نين اللسياء 
إلى جماعتهم . يو أن يكون ذلك كتبا إل أشخاصٍ بأعينهم . بل الذي هو 
أولى بظاهر التلاوة. أ ن تَكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب 
الواحد إلى لايم لذكر الله تعالى في خبره يم «الكتاب» بلفظ الواحد 
بقوله : «يَسَأنُكَ أَهُلُ لكاب أن تَتَزلَ عَلَيهِمُ كتَابا من السماء). ولم يَقَلْ 
«كتبأ» . 


8 0 عَم 7207 هر 2 ء . 0 .داعا تت 0 تم 
وأما قوله : «فقد سالوا موسئ أكبر من ذلك». فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه 


سائلى. الكجاه :ال سالوا ,ستول الله يكْهِ أن ينزله عليهم من السماء. فى 
ظ 04 ظ 


النساء * ىن ١‏ 

4م وي منه لكيه 38 الله لنبيه كَل : يا محمد 0ت 
7 أنزلتَ عليهم الكتابٌ الذي ارك أن ع ٠‏ الما أم اله كما 
خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم . 0 العجل واتتغدوة إلها تعيدونة 
من دون خالقهم وبارثهم الذي أراهم موق قَذْرَته وعظيم سلطانه ما أراهم . 
لأنهم لَنْ يعدُوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم . 

ْ انض آله من تصتهم بونضه عرسي ما قص. يقول الله : «فقدٌ سَالوا ' 
و 1 من ذلك». يعني : فقد سأل أسلافٌ هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى 
عليه البلام ٠‏ أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء. فقالوا له 
«آرنا آلله الما 20 عيانا نعاينه آآ إليه . 
موسى ما سألوي من فق زاؤية: رتهدم: سخهيرة: حرس د 
العججل ‏ الذي كان السامريٌ نَبَلَّ فيه ما نبذٌ من القبّضة التي قبضها من أثر 
فرسٍ جبريل عليه السلام - إلها يعبدونه من دون الله . 

وقوه : «من بعل ما مي آلبينَات)ى يعني ٠‏ من بعل ما حاءت 0 

7 الك غمانا تههارا: 
0 في الدنيا جهرة . 25200 الآيات البيناث به على أن ذلك كذلك : 
إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم 0 جهرة: ثم إحياءه إياهم 
بعل مماتهم . مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالة على ذلك . 


يقول الله 2-5-7 إليهم فعْلّهم ذلك. 0 لعباده جَهُلَهِم ونقص 


44 


١52185 2 النناء‎ 

عقولهم وأحلامهم: ثم أقرُوا للعجل بأنه لهم إله. وهم يرونه عياناً. وينظرون 
ا ا د الآناك البماف مها أراهوه :الهو ترون 

ربهم جهرة وعياتاً في حياتهم الدنياء فعكفوا على عبادته مُصَدَكِينَ بالوهته !) 
وقوله: «فَعَفْوْنَا عن ذلك». يقول: فَعَفَوْنَا لِعبَدَةِ العجل عن عبادتهم 
إيامى وللمصَدّقينَ منهم بأنه إلههم بعد الذي أراهم الله أنهم لا يرون ربهم في 
حياتهم من الآيات ما أراهم عن تصديقهم بذلك. بالتوبة التي تابوها إل بهم 
م انفْسَهم . ٠‏ وصبرهم املاع أمر ربهم. دواتينا موس سلطانا 
مبيناً» . يقول: واتينا موسى حجة 0 عن صذقه وحقيقة ل وتلك الي 

هي هى : الآياتٌ البيناتٌ التى اتاه الله إياها. 


7 ا 0 م ا 2 
القول في تاويل قوله تعالى : ٠‏ ورفعنا َوَقَهم الطور بمئقهمٌ م ونام 
مى خر 0 سن 0 ص اذ 00 
أَدَحُلُوا با بدا ل ل لاتعد واف السب 2110 يكقاعَيكا 2 
يعني جاده بقوله : «ورفعنا فوقهم الطر را يعني يعرى . الجبل. وذلك لما 
امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها بميثاقهم». 
يعني : بما أعطوا الله الميثاقٌ والعهد: لنعملن بما في التوراة. «وَقَلْنَا لَهُمُ 
ع »م دفر ري هاس 2 : ؟ و عءعه َ# 
ادخلوا الباب سجدأ). يعنى : «باب حطة). حين امروا أن يدخلوا منه سجودا. 
فدخلوا يزحفون على أستاههم . «وَقَلَنا لّهُم لا تعدوا فى آلسبت». يعني بقوله : 
>ى > #2 73 + نه 5 3 - #سا ه 
ها #7 م6اءتن > هب > 2ه ا 0 5 ظ 2 7 
«وقلنا لهم لا تعدوا في السبت». امر القَوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السبت ولا يعرضوا لها وأخحل لهم ما وراء ذلك . 


النساء : +6١-_ه١‏ 


9 راع ء هم 6 اع امام 2 2 ويّي تت 2 2 
وقوله : «واخدنا منهم ميثاقا غليظا»). يعنى: عهدا موكدا شديداء بانهم 
يعملون بما أمرهم الله به وينتهول عما نهاهم الله عنه. مما ذكر فى هذه الآية 
ومما 2 التوراة . 


القول في اويل قوله تَعَالَى مَائَصم ينه وَعْفرِهِم كاي 
هلهم بي يعيرحي حَقَّ وَهولِهِمَ فلوَاعْلفا مل عَلف بلطب أله عليه يبتر 


لابو مون إلا ليلا 57 0-0 


يعني جل اناده فبنقضٍ هؤلاء الذين وصفت صَفَنَهُمْ من من أهلٍ الكتاب 
«مَيثَاقهم). يعنى : عهودهم التي عاهدوا الله أن يعملوا بما في التوراة. 
«وَكمُرهم باييات أللهى, يقول: وجحودهم . «بايات ألله) يعنى : بأعلام الله 
دنه التي احتيج بها عليهم في صِدْقٍ أنبيائه ورسله. وحقيقة ما جاؤوهم به من 
عنده . توقتلهم الأنبيّاءً بغير ك0 يقول: وبقتلهم الأنبياءة بعد قيام الحجة 
عليهم 4 ابغير 0 يعني : بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أتوها. 
ولا خطيئة استوجبوا التتلّ عليها. «وقولهم فلْوبنَا عَلْفُ يعني : وبقولهم 
«قلوينًا ل يعنى : يقولون: عليها غشاوة وأغطية عَم تدعونا إليه. فلا نفقه 
5050 

«بَل طَبَعٌ ألله عليها بكفرهم), يقول: ل كاد كديوا 2 قولهم : 
وثلو انا على ما عى .يكلت»: ولا عليه اقط . ولك :النهد جل كناو .جع 
' عليها طابعاً بكفرهم بالله . 

ورفلا رفوه إلا قليلاآً». يقول: فلا يؤمن ‏ هؤلاء الذين وصف الله 
صفتهم ‏ ع ل فيصدقوا بالله ورسله وما جاءتهم به من عند الله - 
إلا يهان قليلاء يعنى : تصديقاً قليلاً. 
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١هالل‎ ١66 النساء:‎ 

وإنما صار «قليلا»» لأنهم لم يُصَدُقُوا على ما أمرهم الله بهء» ولكن 
صَدَّقُوا ببعض الأنبياء وببعض الكتب. وكذبوا ببعض. فكان تصديقهم بما 
صَدّقوا به قليلاء لانهم ون صدقوا به من وجو. 00 
وذلك من وجه تكزييهم م كدبوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله 
ورسل الله يُصَدّقٌ بعضهم بعضاً. وبذلك أُمْرَ كل نبي أمته. وكذلك كت الله 
يُضصَدَّق بعضها بعضاً. ويحققٌ بعضها بعضاً. فالمُكَدْبُ ببعضها مكذبٌ 
بعميعيا» عند حدزة تيدرو ملا ضداقه :الكتات الذي .ند ضحد ولذلك عبار 

إيمانهم بما آمنوا من ذلك قليلا. 


ات مرو وبا 


م ع جم +لساة أ م عي 2 ع 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وَبَكفْرِهِموَفَولِهمَ عل يم بهتلنا 


> ع حطىي 
عظيما 22 


يعني بذلك جل ثنأؤه: وبكفر هؤلاء الذين وَضَفَ مِمْتَهُمْ «وقَوْلِهِمْ عَلَى 
ميم يتان عَظيما», يعني : بفريُتهم عليها. ورَمُيهم إيّاها بالزنا» وهو «البهتان 
اللعياك لأنهم رموها بذلك. وهي مما رموها به بغير ثَبْثِ ولا برهانٍ بريكة. 
فبهتوها بالباطل من القول. ظ 

القَوَلٌ في 0 قوله تعالَى : نولقتسي عد ىابن م 
رَسُولَأنَوَمَا ُو وَمَاصَكبوء وليك يهل 


يعن بدللك جل كاوه وبقولهم إنا قتلنا المسيححَ عيسى بِنّ مريم رسول 
الله. ثم كذبهم الله في قيلهم. فقال: «وَمَا قَتَلوهُ وَمَا صَلَبْوهُ وَلَكنْ شبة لهم». 
يعني : وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبّه لهم . 
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١ بام‎ ٠ النساء‎ 


ما صف التشبيه الذي شُبّه لليهود في أمر عيسى فهو أنَ شَبَه عيسى ألقي 
على جميع منْ كان في البيت مع عيسى حين أحيط به وبهم. من غير مسألة 
عيسى إياهم ذلك. ولكن ليخزيّ الله بذلك اليهودّ. وينقذ به نبيه عليه السلام 
من مكروه ما أرادوا به من القتل » ويبتلي به مَنْ أراد ابتلاءه من عباده في قيله 
في عيسى. وصدّق الم لأنْ الذين تيدر عبس امن الخرازيين 
لو كانوا في حال ما رفع عيسى والْقِيَ شَبَهُ على : مَنْ ألْقِيَ عليه شَبَههُ كانوا 
قد عاينوا وهو يُرْفَمُ من بينهم. وأثبتوا الذي القيّ عليه شبهه. وعاينوه مُتَحَوٌلا 
في صورته بعد الذي كان به من صورة نفسه بمحضر منهم. لم يَحْفَ ذلك 

من أمرٍ عيسى وأمر مَنْ ألقيّ عليه شَبَههُ عليهم. ؛ مع معاينتهم ذلك كله. ولم 
يلتبس ولم يُشكل عليهم. وإِن أشكلّ على غيرهم من أعدائهم من اليهود أن 
المقتول والمصلوبٌ كان غير عيسى. وأنّ عيسى رفم من بينهم حيًا. 

أو أن القومٌ الذين كانوا مع عيسى في البيت» تَفَرهُوا عنه قبل أن يدخل 
عليه اليهود. وبقيَ عيسى. ٠‏ وألقيّ شَبههُ على بعض أصحابه الذين كانوا معه 
في البيت بعدما تَفَرَقَ القوم غير عيسى . عير الذي القن عليه شَبِهِهُ. . ورْفمَ 
عيسى» فَمَتِلَ الذي تَحَولَ في صورة عيسى من أصحابه. وظَنَّ أصحابة واليهودُ 
أن الذي قُتلَ وصلِبَ هو عيسى. ما رأوا من شَبّهه به وَحَفَاءِ أمر عيسى 
عليهم . لأن رَفْعَهُ حورل المقتول في صورته. كان بعد تَمَرق أصحابه عنه. 
وقد كانوا سمعوا عيسى من الليل ينعى نفسه. ويحزن لما قد ظنَّ أنه نازل به 

تبي س5 والأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلاف 
ما حكوا. مس يستحق الذين حكوا ذلك من حواريّيه أن يكونوا كَذَّبَةَ إذ حكوا 
ما كان حقاً عندهم في الظاهر. وإِنْ كان الأمرٌ عند الله في الحقيقة بخلاف 
الذى حكوا. 
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القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ونأ - 
بدِمِن عل إِلَا ربا الَلِنَّ وَمَاقلُوه قينا حك 

هى حل قار يقولهة بروإة الذين 4 تفده النهرة اللديق: اتحاطوا 
بعيسى وأصحابه حين أرادوا قَتلّهُ. وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من في البيت 
قبل دخولهم. فيما ذُكرٌ. فلما دخلوا عليهم. فقدوا واحداً منهم. فالتبس أمر 
عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدّة التي كانوا قد أحصوهاء وقتلوا مَنْ قتلوا 

وهذا التأويل على قول مَنْ قال: لم يفارق الحواريون عيسى حتى رفع 
ودخل عليهم اليهود. 

وأما تأويله على قول مَنْ قال: تفرقوا عنه من الليل» فإنه : دون آلْذِينَ 
خْتَلفُواك» في عيسى . هل هو الذي بقيّ في البيت منهم بعد خروج من خرج 
منهم من العدَّة التي كانت فيه أم لا؟ «لَّفي شَك مُنهُ»؛ يعني : من قتله, لأنهم 
كانوا أحصوا من العدّة حين دخلوا البيتَ أكثر ممن خرج منه ومَنْ وجدّ فيه. 
َشَكُوا في الذي قتلوه: هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فَقَدِهم مَنْ فقدوا من 
العدد الذي كانوا أحصوه. ولكنهم قالوا: «قتلنا عيسى»» لمشابهة المقتول., 
عيسى في الصورة. يقولٌ لله جل ثنأوهُ: «ما لَهُمْ به منْ علّم ». يعني : أنهم 
بايا تن اي على اذك متهي فيد وادلاقيه هل هو عيسى أم هو غيره؟ من 

غير أن يكون لهم بِمَنْ قتلوهُ لم ٠‏ مَنْ هو؟ هو عيسى أم هو غيره؟ 2 
آلظنَ». يعني : :جل ثنأؤة : ما كان لهم بمن قتلوه من علم . ولكنهم اتبعوا 
طَنْهُم فقتلوُ» ظنًا منهم أنه عيسى» وأنه الذي يُريدونَ قَتلَهُ ولم يكن به. «وَمَا 
تلُوهُ يَقينأى» يقول: وما قتلوا هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم 


ع 


>”. 


النساء: /ا6١-_وه١‏ 


يحسبونه عيسى - يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره» ولكنهم كانوا منه على ظَن 


وشبهة . 


عض ال ع اع ددا بي 2 ممعم عو هه سل د24 

القَولُ في تاويل. قَوْلِه تعالَى : بل رفعه الها ليه وكا ن الله عير حكيما <0ة 

أما قوله جَلّ ثناؤة : “«بّل رَفْعَهُ آلله إِلَيّهو فإنه يعني : بل رفع الله المسيح 

ليه . يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكنّ الله رفعه | إليه فطهرّه من الذين كفروا. 

وأما قوله : «وكان آلله عَزِيزاً حكيما». فإنه يعني : ولم يزل الله منتقمأ من 
أعدائه. كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بظلّمهم. وكلعنه الذين قص 
بكيم بقوله : «فبمًا نقضهم مياه وَكفْرهم , بايات آلله) . «حكيما». يقول : 
ذا حكمةٍ في تدبيره وتصريفه حلقه في قضائه. يقول: فاحذروا أيها الطتار 


الول في تأويل قوله تَعَالى : د الكت اليم 


(يعني): وإن من أهل, الكتاب يي ا اي 
وإنما قلنا ذلك لأن الله جَلَّ ثناوهُ حكم لكل مؤمن بمحمدٍ يك بحكم أهل 
الإيمان» في الموارثة والصلاة ة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. 
فلو كان كل كتابي يق معي قل فوته لرخت إن لاايرت لكات إذا ماق 
على ملته إلا أولاده الصغارء أو البالغون منهم من أهلٍ 00 وإن كان له 
ولد صغير أو بالغ مسلم . وإِنّ لم يكن له ولِدُ صغير ولا بالغ مسلم. كان يانه 
مصروفاً حيث يُصْرَفٌ مال المسلم يموثٌ ولا وارثٌ له. وأنْ يكون حكمه حكم 
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النساء: ١5١-1١69‏ 
المسلمين في الصلاة عليه وغَسَله وتقبيره. أن مَنْ مات مؤمناً بعيسى» فقد مات 
مؤمناً بمحملٍ وبجميع الرسل . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق 
محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم. ٠‏ فَالمصَدّقَ بعيسى والمؤْمنْ به 


2 


مدق بمحمد ل وبجميع أنبياء الله ورسله . كما أن المؤمن بمحمد 2 مؤمن 
بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله . فغير جائز أن كوت وا مس عن كان 


سم 
واد 2 سي 


بمحمدٍ مكذبا. 


00 


0 5 ًٌ ره 2 ل ا 
القول عي تاويلٍ قوله تعالى : ويوم /الفيامة د نَعَلْيهِمَ شَّهِيدًا 


يعنى بذلك جل ثناؤه: ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب 
«شهيدأ». يعنى : شاهدا عليهم بتكذيب من كلية منهم ‏ وتصديق من صدقه 
منهم. فيما أتاهم به من عند الله. وبإبلاغه رسالة ربه. 


صب 
و هه ل ص سر عر سبلل 


2 ل 0 2 524 و 
القؤل في تاويل فَوْلِه تَعَالَى: فِيظ لمن لذبت هادوأ حرمناعلهم 
. 7 - 1 7 > 2 حهه ر > ” , ا 2-4 
ِتأت فم وَيصَّدٌ يصّد هم عن عن سبي الله كثيرا ا ني واه رد 
2 مه ا ل 5 آ هه ا 
تجوأعنه وأ كلهم ولا بالبيال وعدم متهم عَذَابا ليما 22 
يعنى بذلك جل ثناؤة : فحرهنا على اليهود الذين تُقَضُوا ميثاقهم الذى 
وانّقَوا رَبهمء وكفروا بآيات الله. وقتلوا أنبياءهم. وقالوا البهتان على مريم. 
وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه ‏ طيبات من الماكل وغيرهاء كانت لهم حلالاً. 
عقوبةَ لهم بظلمهم. الذي أخبر الله عنهم في كتابه. 
وقوله : «وَبِصَدَّهم عن سبيل آلله كثي رأ , يعنى . وبصدّهم عباد الله عن 


1 


ظ النساء: ١7-١1١‏ 

دينه وسُبّله التي شرعّها لعباده. صداً كثيراً. وكان صِدَّهم عن سبيل الله : 
بقولهم على الله الباطلء وادّعائهم أنَّ ذلك عن الله وتبديلهم كتاب الف 
وتحريف معانيه عن وجوهه. وكان من عظيم. ذلك : جحودهم نبْوة نبينا محمدٍ 
يلد وتركهم بيانَ ما قد عَلمُوا من أمره لمن جهل أمره من الناس . 

وقوله : «وَأخذهمٌ الربا». وهو احدهم ما أفضلوا على دولسن: أموالهم . 
لفضلٍ تأخير في الأجل بعد مَحِلّها. «وَقَدَ نهُوا عَنهه. يعني : عن أنخذ الربا. 

وقوله: كلهم انراد آلثناس بالباطل ). يعني ما كانوا يأخذون من 
ارتنس .عان الحكم . كما وصفهم الله به في قوله: #وتَرَى كثيراً منْهُمُ 
يُسَارمُونَ في الإثّم وَالْعُدْوَانِ وَأكلهمُ السّحْتَ لَبنْسَ ما كانُوا يَعْمَنُونَ4 
[المائدة : 77]. وكان 5 أكلهم أموالٌ الناس بالباطل, ما كانوا يأخذون من 
أثمان الكتب التي كانوا 50 بأيديهم . ثم يقولون: «هذا من عند الله). وما 
أشن ذنك من المآكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلكء 
بتحريمه ما حَرْمّ عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالا قبل ذلك. 

وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل. 
لأنهم أكلوه بغير استحقاق. وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب . 

وقوله : «وَأَعْتَدْنا للكافرينَ منَهُم عَذَابا أليماً» يعني : وجعلنا للكافرين 
نا ورسوله محمد 26 من مؤلاء الهرةه العدات الألن .وهو العرجد.. من 
عداب جهنم عند يَصَلونها في الآخرة, إذا وردوا على ربهم. فيعاقبهم بها. 


المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: لَدكن سحو نف العم والموصُونَ ظ 
تاوما مكاي ضار والنؤت 
ا ار تير 2 


الزحرة وَالمومنو يمه واليؤ لز وكيك سَنُوْتيمَأ جَراعظ)ا لي نذق 2 
.ب 


النساء: ١١7‏ 
هذا من الله جَلَّ ثناوهُ استثناء. استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين 
وصَفَ صفتهم في هذه الآيات التي مضت. من قوله: «يسألك أهل الكتاب 
ثم قال جل ثنأؤة لعباده. يّنأ لهم حُكُمْ مَنْ قد هداه لدينه منهم ووفقه 
35 :: ما كل أهل, الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكمء «لكن الراسحون 
في العلم منهُم) وهم الذين قد رسخوا ة في العام بأحكام, الله التي جاءت 
ع أنبياوه. وأتقنوا ذلك» وعرفواأ حفيقته . «وَأَلْمومنونَ» يعني . : والمؤمنون باللّه 
ورسله. هم يؤمنولن بالقران الذي ادل الله إليك. يا 00 وبالكتب التي 
أنزلها على مَنْ قبلك من الأنبياء والرسل» ولا يسألونك كما سألك هؤلاء الجهلة 
منهم . أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. لأنهم قد عَلِموا بما قرأوا من كتب الله 
وأتتهم . به أنبياؤهم , أنك لله وله واجبُ عليهم اتباعك . لايِسَعَهم غير ذلك 
فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة ولا دلالة غير الذي قد عَلِمُوا من أمرك 
بالعلم الراسخ فني قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم بذلك. وبما أعطيتك من 
الأدلة على نبوتك . فهم لذلك من علمهم ورسوخحهم فيه » يؤمنون نلك ويها أنزلَ 
إليك من الكاي وبما أنزلٌ من قبلك من سائر الكتنب. 
0 آلصلاة . الملائكة 0 
١‏ 00 ْ 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما انزل إليك». يا 
7 ١ر‏ ل 
محمدء من الكتاب. «وبما انزل من قبلك»» من كتبي ١‏ وبالملائكة الذين 
يقئنمول الصبادة 0 و إل صمة «الراسخين في العلم). فيقول : لكن 
ايكون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتو نْ الزكاة والمؤمنون باللّه 
واليوم الآخر. 
وأما قوله : (والسريون آلْركاة». فإنه معطوفٌ به على قوله : «وَاآلْمُومنونَ 


484 


التفياءعة ؟! ١5”‏ 


م4 يى” 


يومنول». وهو من صفتهم . 

وتأويله: والدين يعطون زكاة أموالهم ص جَعلها الله له وصرفها أليه . : 
ورالسورفين بآلله وأليُوم الآخر». يعني : والمصدقون داك الله وألوهته. 
والبعث بعد السمنات: والشواب 0 «أوْلَتكَ سنوتيهم را عَظيما» . 
يقول: هؤلاء الذدين هذه صفتهم . «سَنْوتِيهم 1 يقول: معطي ار 
عَظيما». يعرى . جزاء على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره . ثانا 
عظيماًء وذلك الجنة. 

.د ني # 4 5 ل 7 11 سرح جه 24 صم 2 1 


8 آ# دس سح د 


م يه سس 
1 سه سا وو لسر سس سس تو دن 2 تان 
امسا ع 52120512 


زدورا 2 


رات ., وم 8 كمارمء موه مم ظأو روىء 2 

يعني وه 0 «إنا 0 إليك كما 0 أى 1 6.0 رد 
لك من بعلم والذين لم 05 للك 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلتُ على رسول الله كَكئِ. لأنّ بعض اليهود لما 
فضحّهم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله يَكيِ ‏ وذلك من قوله : «يسألك أهل 
الكتاب أن درل عليهم كتاباً من السماء)» ‏ ف فتلا ذلك عليهم سول الله 2 
قالوا : رمأ انل الله على إلعيو هبن شيء بعل موسى ا فأنزل الله هذه الآيات. 
تكذيباً لهم. وأخبر نبيه والمؤمنين به أنه قد أنزل عليه بعد موسى وعلى من 
سماهم في هذه الآية وعلى اخرين لم يسمهم. 


1.4 


١53-١5 التناءة‎ 


ع فر سر ب« غير 
القَوْلُ في تاويل وله تَعالَى : وَرَسَلاهَدَ فَصَصَتهُمْ عَلَيِكَ من قبل 


ورسلا لَمنقَصْصْهُمْ عَلِيلك وَكلَاَهُمُوسى تَسكلِيمًا 1 


يعت يذلاك جر ناوه :إن أوسينا: اليلق كتما وهنا إلى نوج وإلى رسل, 
قل قَصَصناهم, ورسل لم نَقِصَصْهُمْ عدم 

وأما قوله: «وَكَلُم أله موسئ تكليمأ». لإله يعي ديلت جل 0 
وخاطب الله بكلامه موسى خطابا . 


5 


ع ع . ٍٍ 5 -00 1 م 124 
القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : رسلا مَبشرِين وم' وتاي 
2ج سمصسمي 10 00 28 27 
للناسعل الله حجة بعد ا لرسل وَكانَ) ريا 


عض 2[ اقازة بالق إن دين : ابلك تجتنا سينا اللى ترج والتبيمن ان 
بعده. ومن ذكر من الرسل درسلا فنصب «الرسل» على القطع من أسماء 
الأنبياء الذين ذكر 06 لمشو وقول أرسلتهم رسلا إلى لقي 
وعبادي. مبشرين بثوابي لمن أطاعني واتبع أمري وصدّق رسلي , ومنذرين 
0 لمن عصاني وخالف أمري وعدت رسلي . دللا تكن للناس عَلى ألله 
حجة بعد آلرَسْلٍ مقو أرفيكت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين» لثلا 
يحتج مَنْ كفر بي وعبد الاندادسن مدي أو ضَلٌ عن سبيلي بأن يقول إن أرقت 
عقابه: #لولا رسَلْتَ انا رضولا فنتبعٌ آيُاتك من قبل 93 دن وَنَخْزَّى »4 
[طه: 5 .]1١1‏ فقطع حجة كل ا الحد 8 توحيده وخالف أمره. بيجميع 
معاني الحججح القاطعة عذره. إعذاراً منه بذلك إليهم. لتكون لله الحده البالغة 


علبهم وعلن جميخ خلقه . 


51 


النساء: ١١6‏ _لا١‏ 
«وَكَانَ آلله عَرِيا حكيما». يقول: ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممن 
انتقم منه من خلقه. على كفره بهى ومعصيته إياهة. بعد تثبيته حجتة عليه برسله 
وأدلته. وحكيما»؛ فى تدبيره فيهم مأ رةه 


51 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : لَكن أسَميشبَديِمَآأَوَلَ ابلك أنْرَآه 


ت مذ 1-1 لاح ساو 


يعِلْمِدء وا مَعْبَدُونٌ وَكَف باه بيدا 22 


بع ذلك 55 :إن يكف بالذى أوحينا اليك نيا مهمد البهوه 
الذين 5 أن ل عم كابر السماء. اك لك وما 478 الله على 
لك ها درن عن كلاه ووححية. 2520/6 ٠‏ إليك بعلم 5508 
خَلّقه وصفيّه من عباده. ويشهدٌ لك بذلك ملائكته فلا يَحرُّ نك تكذيب:من 
كذَّبك, وخلاف مَنْ خالفك . «وكفى بألله يك يقول : فشنيك بألله شاهدا] 
على صَدْقكَ دونَ ما سواه من خَلْقه. فإنه إذا شهدَ لك بالصدق رَبك لم 
يَضْرّكَ تكذيبٌُ مَنْ كذّبك. 


وقد قيل: إِنْ هذه الآية نزلت فى قوم من اليهود. دعاهم النبيٌ يكل إلى 


م ع 26 هه 


| القول في أبل. 1 و و : إِنَالَذِينَ كفروا وَصَدَ عن سي لآل 


“ اس 


يعرى ذلك 56 إن الذين 7 يا محمد نبوتك بعد علمهم 


بها من أهل الكتاب الذين 500 عليك فصتهم. وأنكروا أن يكون الله 


51١ 


الشحاء :. 1195231517 
جل ار أوحى اليك كتابه . «وَصَدَُوا عَن سَبيل ألله وى يعني : : عن الدّين الذي 
بعشك الله به عن خلقه ٠‏ وهو الإسلام . وكا صذهم عنه. قيلهم للناسٍ الذين 
سالريه عن محمد من أهل الشرك: وكا تعد صفة محمل ف كتابنا!». 
وادعاؤهم أنهم عَهِدَ إليهم أن النبوة لا تكون إلا فى ولد هرون ومن ذرية داود. 
وما أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يشبطون الناس بها عن اتباع رسول الله يد 
وقوله : وقد ضلوا ضلالا بعيدأ»ى يعنى : قد جاروا عن قصد الطريق را 
وإنما يعني جل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالهم عنهاء إخطاءهم 
دينَ الله الذي ارتضاه لعباده. وابتعث به رَسّلَهُ . يقول: مَنْ جحدّ رسالة محمد 
ع وصَدٌ عما بعث به من الملة مَنّ قبل منه '. فقد ضل فذهبّ عن الدين 
الذي هو دينٌ الله الذي ابتعث به انبياءه. ضلالاً بعيداً. 


لقَولُ في تأوِيل قَوْلهِ تعالَى : إِنَلَدِينَ يوي + 


2 لع 1 موه ل 2 هس 2ب 2ه 7-8 ا 
ْ يعفر لْهَمولا لهديهم طريفا لل إ لاطرى جهتم خدلر: 1 
سم يه سد ىل حسم ْ 


5-6 د :لك عل أله هديرا <2 ذق 


يعن بذلك جَل 5 5 الذين جحدوا وال محمد يكن فكفروا بالله 


وسكا للعرب. ا على رسوله محمل يد . لم 0 ألله ليَغْفْرَ لهم 


4)١(‏ يعنى: أن الذي جحد رسالة محمد يي وصَدّ الناس الذين قبلوا منه هذه الرسالة فقد 
١‏ 51" 


١/٠٠١ 8 : النساء‎ 


يعني : لم يكن الله ليعفوٌ عن ذنوبهم يتركه عقوبتهم عليهاء ولكنه يفضحهم بها 

بعقوبته إياهم عليها. رولا ليَهَديهِم طريقأ». يقول: ولم يكن الله تعالى ذكره 
ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلمواء الذي وصفنا صِفَتهمء فيوققَهُم لطريق من 
الطرق التي ينالون بها ثوابَ اللهء ويَصِلُونَ بلزومهم إياه إلى الجنةء ولكنه 
يخذلهم عن ذلك. حتى يسلكوا طريق جهنم. وإنما كنى بذكر «الطريق» عن 
الدين. وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقَهُمْ للإسلام , ولكنه يخذلهم عنه 
إلى «طريق جيم اي ول هو الكفر. يعني : حتى يكفروا بالله ورسلهء فيدخلوا 
جهنم . «خالدينَ فيها دا يقول: مقيمين فيها أبداً. «وَكَانَ ذلك عَلى ألله 
يَسيرأً». يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفتٌ لكم صمَّتهم في جهنم. على 
الله 0 لأنه لا يقدر مَنْ أرادٌ ذلك به على الامتنا يقد .ول له أحد بتع 
منه. ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك». وكان ذلك على الله 0 
أن الخلق علق بوالافر مره 


ووس 8 ذه سم سار عر صلا 
اقول في تأويل قَوْلِه تعَالَى . يكآمها النّاس فد جاء752 السو 
ألْحَقّ مِن ب يك فنا موأ سر لَك وَإِنكَكهروا فإِنَِّنَهِ مافى1 ات 


ال 4 

يعنى بقوله جَل ناوه : ويَاأيهًا الناس 6 مشركي العرب. وسائرٌ أصناف 
الكفر. «قدٌ جَاءَكُمُ الرسولة: يعني : مبيدا كيد قد جاءكم . وبالكن من 
بكم يقول: بالإإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناًء يقول: 5 ربكم 
يعني : من عند ربكم . دقأمنُا كم يقول: قَصَدقَوه وصَدَّقُوا بما جاءكم 
به من عند ربكم من الدين. إن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به. «وَإن 
كنزوافه يقرك: ون تكد وا رسالته وأكذتوا نيه نوببنا بعاد كم جه من عند رركو » 


بن 


النساء: هن؟- إل/ا١‏ 

فإِنّ جحودكم ذلك وتكذييَكُم به. لن يضر غيركم. وإنما مكروهٌ ذلك عائدٌ 
عليكم. دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدأً يل وذلك أن 
لله ما في السموات والأرض . ملكا وخلقاء لا ينقص كفْركُم بما كفرتم به من 
أمرهى وعصيانكم إياه فيما عَصَيْتَموه فيه من ملكه وسلطانه شيئاً. «وكان الله 
علينا كينا يقول : «ووكان الله عَليمأ», بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه. ومعصيته في ذلك. على علم منه بذلك منكمء 
أمركم ونهاكم . «حكيما». يعني : حكيماً في أمره إياكم بما أمركم به وفي نهيه 
إياكم عما نهّاكم عنه. وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خَلّقه. 


8 برح سر بره 


دينحك ولا تقر 00000 

يعني جل اثناة بقوله : 2010 الكتاب». يا أهلّ الإنجيل من النصارى. 
رلا تعلو في في دينكم يقول : له تسجَاوروا الت في دينكم فتفرطوا فيه ع ولا 
تقولوا في عيسى غيرٌ ألْحَقٌّ. ٠‏ إن قبلكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم على 
الله غير الحقّى لأنْ الله لم يَتَخذْ ولدأ فيكون عيسى أو غيره من خَلْقَه له ابنا 
رولا عورا عَلى آلله أ الحق»: 

وأصل والغْلوى في كل شي ء 08 حَده الذى هو حَدة . يقال منه يي 
الدين : «قد غلا فهو يغلو غَلْوًا» . 


عه ا 6 سرعم سح سرس سر عر ل الى 
أ 


ع١‎ 


يلا مسب 
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يعني جل ثناؤة بقوله : «إنمَا لْمُسِيحٌ عر عيسو ادن مريم؛ . ما المسيحء أيها 
الغَانُونَ في دينهم من أهل الكتاب, بابن الله. كما تَزعمونَ. ولكنه عيسى بن 
مريم.ء دون غيرها من الخلق. فت ف قير للف لم لع اله جل ثنأؤه 
بنعته ووصّفه بصفته فقال: هو رسول الله أرسلَّهُ الله بالحَقٌّ إلى مَنْ أرسله إليه 


وأصل «والمسيح». «الممسوح». صرف من «مفعول» إلى «فعيل» . وسماة 
اله بالك التظهيوة بإناء تمن "التتوي بوقتل « قبت تمق االلاترت: والأدنانن. الت 
تكون في الاذنين كه لل الدى د فى الأفى: الاق .يكرت كيذى البخاور مه 
ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: «المسيح». العيدين. 

وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة ا أو سريانية «مشيحا). 
فَعُرَبَتْ فقيل: «المسيح», كما عُرَّبَ سائرٌ أسماء الأنبياء التي في القران مثل : 
«إسماعيل» و«إسحق) و«موسى) و «(عيسى). 

وليس ما مثل به من ذلك ل «المسيح) بنظير. وذلك أن «إسماعيل) 
و«إسحق) ونا أشية ذلك اسماء لا صفات. و«المسيح) صفة . وغير 0 1 
تُخَاطَبَ العربُ. وغيرها من أجناس الحَلّقَ في صفة شيء إلا بمثل ما تمَهُمُ 
عَمَنْ خاطيها . ولو كان «المسيح) من غير كلام العرب. ولم تكن العرب لعفل 


كت 


معناه» ما خوطبّت به. 
وأما «المسيح الدجال». فإنه 8 بمعنى : الممسوح العين. صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». فمعنى : «المسيح) في عيسى كله : الممسوح البدن من 
الأدناسٍ والاثام . ومعنى : «(المسيح) في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو 
اليسرى. كالذي روي عن رسول الله يئِِ في ذلك" 
)١(‏ أحاديث الدجال الصحيحة كثيرة» وهي تشير إلى أنه أعور العين. 
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النساء٠- ١/١‏ 
1 راء ارضحم طمم 5 م 000 - 

وأما قوله : «وكلمته القأها إلى مريم4. فإنه يعني ب «الكلمة». الرسالة 
التي أمرٌ الله ملائكته أن تأي مريم بهاء بشارة من الله لهاء التي ذكر الله جَلّ 
تنأؤه في قوله: «إِذ قَالّتِ المَلائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله يبسرك كلمَةِ منه» 
آل عمران : 156 يعني : : برسالة مئةى» وبشارة من عنذه . 

وقوله: َألْقَاهًا إلى مريم)ء يعني : أَعلمهًا بها وأخبرهاء كما يقال: 
«ألقيت إليك كلمة حسنة». بمعنى: أخبرتك بها وكَلّمْئُكَ بها. 

وأما قوله: «وَرُوحٌ مُنْهُه فإنَ أهلّ العلم اختلفوا في تأويله 


لبي م 0بير 


فقال بعضهم: معنى قوله : اك لدع فاق منهء لأنه حدث عن 
نفخة جبريل عليه السلام في درّع مريم” بأمر الله إِياهُ بذلك. فنسب إلى أنه 
«روح من اللهوء لأنه بأمُره كان. قال: وإنما 0 النفخ «روحا». لأنها ريح 
تخرج من الروح . 

وقال بعضهم يعني بقوله : «وَرَوحَ منه» إنه كان إنساناً بإحياء الله له بقوله : 
دكن». قالوا: وإنما معنى قوله: «وَرُوح مُنْهُه وحياة منه. بمعنى إحياء الله إياء 
بتكوينه . 

وقال اخرون: معنى قوله: «وَرَوحَ منْهُ)» ورحمة منه. كمأ قال جل تنوه 
في موضع آخر: 9وَأَيْدَهُمْ برُوح منْهُ4 [المجادلة:؟1]. قالوا: ومعناه في هذا 
العوصم ورحمة منه . قالوا: فجعل الله عيسى رحمة منه على من اتبعَهُ وآمّن 
به وصَدَّقهُ. لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد. 

وقال آخرون : معنى ذلك : وروح من الله خلقها فصورهاء رُ ثم أرسلها إلى 
مريم فدخلت في فيهاء َصَيرهَا ا ا 


)١٠١‏ درع المرأة: قميصها قميصها الذي يحميها من أعين الفجاف: 
235 





النساء: ١9١‏ 
قال آخرون: معنى «الروح» ههناء 0 عليه السلام. قالوا: سعنى 
الكلام : وكلمتهُ ألقاها إلى مريم. وألقاها أيضاً إليها روحٌ من الله . قالوا: ف «الروح» 
معطوف به على ما في قوله: «ألقاها» من ذكْر الله. بمعنى : أن إلقاءة الكلمة 
إلى مريمَ كان من الله ثم منْ جبريل عليه السلام . 


ولكل هذه ا وجهٌ ومذهبٌ غير بعيدٍ من الصواب . 


27 وامي سس د ع ص ساس يتا 
3 في َس فؤله تَعَالَى : كنكميو اباط ورسإهولا2 تفولوا ثللئه 


يعني يقوله جل ا «قامنوا بآلله ورسله). فَصَدقوا: يا أهل الكتاب. 
بوحدائية الله وربوبيته» وأنه لا وَلَدَ 5 وصَدّقوا رَسِلَه فيما جاؤوكم به من عند 
الله وفيما أخبرتكم به أن الله واحدٌ لا شريكٌ له. ولا صاحبة له. ولا ولدَ له 
دولا تَقولُوا ثَلانّة». يعني : ولا تقولوا: الأربابٌ ثلاثة. 

5 وسار مُتَوعَداً لهم في قولهم العظيم الذي قالوه في الله : 
أنْتهُواهء أيها القائلونَ: الله ثالث ثلاثة» عَمًا تقولونَ من الزورٍ والشرك بالله. 
فإِنّ الانتهاءً عن لالح لحم من ريلد لواح لاوا لع العا 
لكم على قيلكم ذلك إن أقَمم عليه. ولم تنيبُوا إلى الحق الذي أمرتكم 
بالإنابة إليه والآجل في معادكم . 


ىمر 5 - 2 
القول في أو يل قوله تعالى :نما أله وج شبكتة ديكوت 
سَملوَاتِ وَمَاق الْرَضٍ وَكَف يادو كا 2 


له.ولد لد.مافى 1ل 
يعني بقوله: «إِنْمَا آلله إِلَهُّ وَاحدَّىى ما الله أيها القائلونَ: الله ثالتُ 
٠‏ ثلائة كهنا تفولون: أن من كان اله ولد قليس بإله . وكذلك من كان له 
11 


النساء: إل/ا١‏ -_؟”/ا١ا‏ 


صاحبة. فغير جائز أن كول إلهاً معبوداً. ولكن الله الذي له الالوهةٌ والعبادة. 
إله واحدٌ معبود. لا ولد له. ولا والدّ. ولا صاحبة. ولا شريك. 

م جل شاوه تقسة بوعظمها ووفتها نا قال فيه اعداءه ل 5 
فقال: «مسحانه أن يكن لَه وَلْدَو يقول : عَلا الله جل وعز وبَعَظم وتَنزه عن 
أن نكن له ولد أو صاحمة . 

ثم أخبر جل ثناؤة عبادَهُ: أنْ عيسى وامّه ومن في السموات ومنْ في 
الأرض» عبيدهُ وإماوه وَخَلْقَهء وأنه رازقهم وخالقهم. وأنهم أهلٌ حاجة وفاقة إليه 
احتياجا منه بذلك على من اذعى أن المسيح ابنه» وأنه لو كان ابنه كما قالوا, 
لم يكن ذا حاجةٍ إليه. ولا كان له عبداً مملوكء فقال: «لَّهُ ما في آلسّمَوات 
وَمَا في آلازض ». يعني : لله ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها 
ملكا وخلقاً. وهو يَرْزفهم ويقوتهم ويُدَبْرهم. فكيف يكون المسيحٌ ابا لله وهو 
في الأرض أو في السموات. غير خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن؟ 

وقوله: «وَكفَئ بآلله وكيلا». يقول: وحسب ما في السموات وما في 
الأرض بالله - ومديراً ورازقاً من الحاجة معه إلى غيره. 


ظ لول في تإديل, َوْله علي لن يَسْتَتَكَ يما يكو 


عبد أيْلَهِ ولا أ 2 المعربون 


يعني جَلْ تناؤه بقوله : «لن يستنكفت لْمَسيخٌ». لْنَ اا ٠‏ ون يستخير 
المسيح . 0 كن عَنْدا لهو يعني : من أن نكن عبدأ لله . 

وأما قوله : «وَلا الْمَلائْكَة الْمُفَرَّبُونَو. فإنه يعنى : وك فكت عاب 
الأقرار لله بالعبودة والإذعان له بذلك, ل «المقربون». الذين قربهم الله 
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-ى # 9 .0 شرام ٠٠س ١١‏ سا صني سس - ره م 0ه 
القوْلُ في تاويل قَولهِ تَعَالَى : يي 
0 تحت سس سجس 239 حسم !د أ 5 


0 بع جل خاو بذلك : ومَنْ يَتَعَظُمْ عن عبادة ربه. لت فار ٠‏ 
والخضوع, له بالطاعة من الخلق كلهم . ويستكبز عن ذلك «افَسَيَحُشْرهُمْ إِلَيْه 
جَمِيعأو يقول : : فسيبعتهم يوم م القيامة يفاك ٠‏ فيجمعهم لموعدهم عنذه . 


2 ل ل ا لو ا و 


القَولُ في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : 2 مرا وعيدلوا المتلكات 


نتف 
وهم ا آله محذ 6ك سل 


أجورهم وتزيدهم من قديات / أَلّْذَِ ١‏ 


ادي ووء لم و بو كير شى بير .م2 سبي 
0 كرضي دافا سما لا حذوت مُندونا دوليًا 


9 2 ا 


ولا ضير 22 


يعني جل ثنا ثناذه بذلك: فأما المؤمنون المُقرّونَ بوحدانية الله الخاضعون 
له بالطاعة. المتذللو نَ له بالعبودية. والعاملون الصالحات من الأعمال . 
وذلك: أن يردُوا على رَبهم قد أمنوا به وبرسله. ومطراييا الم ودر 
علد رَبُهم. مِنْ فعل ما أمرهم به واجتناب ما أمرهم باجتنابه . ٠‏ افيؤفيهم 
جُورَهُمو يقول: فيؤتيهم جزاءً أعمالهم الفالحة اواقا “تاماد. «ويَزِيدُهم من 
فقضله). يعني ف ثنأؤهُ: ويزيدُهم على ما وَعَدَهم من الله على أعمالهم 
الصالحة والثواب عليهاء من الفضل و«الزيادة ما لم يُعَرّفْهُمُ مبلغة. ولم يحدّ 
لهم مُنْتّهاه. وذلك أنَّ الله وعدّ مَنْ جاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر 
أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك و جنك عامل على عمله الصالح من 
أهل الإيمان المحدود مبلغه. والزيادة على ذلك 000 من الله عليهم. إن 


88إ_5 


١175  ١ا/”” النساء:‎ 

كان كل ذلك من فضله على عباده. غيرٌ أن الذي وَعَدَ عباده المؤمنين أنْ يُوفيهم 
فلا ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة. هو ما حَدٌ مبلغه من العشرى 
والزيادة على ذلك غير محدودٍ مبلغهاء فيزيدٌ مَنْ شاء من خَلّقه على ذلك قَذْرَ 
ما يشاء. لا حَدَّ لقدْره يوقف عليه. 

وقزلهة وان الدين سْتَدكُمُوا وآسْتَكبرُواوء فإنه يعني : وأما الذين تعظموا 
عن الإقرار لله بالعبودة. والإذعانٍ له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لالوهته 
وعبادته. وتسليم الربيوبية والوكدانة له. «فيُعَذَبهمُ عَذَابا أليمأ». يعني : عذاباً 
جما رولا يَجِدُون لهم من دون ألله 8 ولا نصيرأ». يقول: ولا يجد 
المستنكفون من عبادته والميكبزود عنها. إذا عَذَّبهِم الله الأليم من عذابه. 
سوى الله لأنفسهم 3 ينجيهم من عذابه وينقذهم منه. رولا تصيرأ» . يعني : 
ولا ناصراً ينهم فَيَسْقِدهُمْ من رَيهمِء ويدفع عنهم بقوّته ما أحلّ بهم من 
نقمته. كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم فد أهلٍ الدنيا في الدنيا . 
بسوء. من نصرتهب والمدافعة عنهم . 


0-1 
ص ا 


القَوْلُ في تاويل قَوْله الى . : اما 
وَأَرَلنَاإِليَح ورا مُبِيسًا :1 ذا 

يعني جل نوه بقوله : نا آنه آلنَاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ من رَيكُمْ». يا : 
أيها الناس من جميع. أصناف الملل. يهودها ونصاراها ومشركيهاء الذين قص 
1 تنأؤه قصّصهم في هذه السورة «قَدْ جَاءَكم برَهَانْ من م يقول : قل 
جاءتكم حَُجَة من الله تبرهنُ لكم بُطْولَ ما أنتم عليه مقيمونَ من أديانكم 
ومللكم. وهو محمد عله الذي جعله الله عليكم حجةً قطع بها عُذْرَكُم. وأبلغ 
إليكم في المعذرة بإرساله إليكم. مع تعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيقٌ 


أهرم ا عى/ ىا مدل بير ي و بي اب عي 2# 
رسالته. «وَانرّلنا إليكم نورا مبينا». يقول: وأنزلنا إليكم معه «نورا مبينا». يعني : 
حح 


7و سم سس فرح سس لد ل 2 
الناس قل “ثم برهلن من رد 


النساء: ١75-1175‏ 
يبين لكم المحبّة الواضحة» والسّبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاةٌ من عذاب 
الله وأليم عقابه. إِنْ سَلَكتُموها واسْتترم بضوئه . 


وذلك «النور المبين», هو القرآن الذي أنزله الله على محمدٍ كله . 


-. م ص ٠‏ 10 - 2 عرص 0 
القول في تاويل وله تَعَالَى : كَأمَ لدم سك | مَنُوأ أله لَه وَأَعَنَصموأَبهِ 


اا ا اس ع رس يمسم اه 2 ل 
سيد حخلهم فى 4 منَهُوَفضْلِ وََمد مم إِلَه ص رطا مستهيما 70 


يعني بذلك جل ثنأؤه : فأما الذين صدَّقوا الله وأقَرُوا بوحدانيته» وما بعث 
به محمداً كه من أهل الملل . «وآغتصموا به يقول: وتَمُسّكُوا بالنور المبين 
الذي أنزله إلى نبيه . 
«ْسَيدْخَلّهُمُ في رَحْمَةِ مُنْهُ وَفضْل ». يقول: فسوف تنالهم رحمته التي 
تنجيهم من عقابه. وتوجبٌ لهم ثوابة ورحمته وجنته. ا سد 
لَحقّ أهل الإيمان به والتصديق وسلهه «ويهديهم ليه صراطأً مستقيماً) : 


9 ويوفقهم لإصابة فضله الذي تقضل به على أوليائه ويُسدّدهم لسلوك 
منهيجح من أنعم عليه من أهل طاعته . ولاقتفاء أثارهم واتباع دينهم .» وذلك هو 
والصراط المستقيم». وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده» وهو الإسلام .. 


ا 220 ا 3 2000 
الول في تأويل قَوْلِه تغالى: يسَمَفْنوبَكَ قل أله بفتبيككمى 
00 إنكندا مَك لسن لم واد وله : رك 


يعني تعالى ذكره بقوله : ويَستَفْتوتك» يسألونك, يأ 1000 أن تعتيهم 
فى الكلالة . 


"5 


النساء : ١7/5‏ 
«إن آمْرُوًا هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلّْ وَلهُ أختٌ قَلَهَا نضْفُ ما تَرَلكَ يعني بقوله : 
دن آمْرْوًا هَلَكَهء إن إنسان من الناس مات. 
«ليسَ لَه وَلَذ) ذكر ولا أنثى «وله ا يعني : وللعيك: ايت لانية 
وأمه. أو لأبيه . دفلهًا نصفٌ ما ترَلدَي يعولل فلأخته التي تركها بعذه بالصفة 
التي وَصَفناء نصف تركته ميراثاً عنه. دون سائر عَصَبّته . وما بقى فلعصبته . 


فإن قال قائل : فما وجه قوله جَلّ ثناؤةُ : «وإن آمروٌ هلك ليس له 


وَلَّه ل 5 ولقد علمت اتفاق جميع, أهلٍ القبلة ما خجلا 


ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما على أن الميتٌ لو ترك ابنة وأختاًء أنْ 
لابنته النصف. وما بقي فلاخته. إذا كانت أخته لأبيه وأمه. أو لأآبيه؟ وأين ذلك 
من قوله: (إِنِ آمرو هلك ليس لَه وَلَدُ وَلَه أت فَلَهَا نضفٌ ما تَرَكده, وقد 
ورنُوها النصف مع الولد؟ 

قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبتٌ إليه. إنما جعل الله جل ثنأؤه 
بقوله : «إن آمُرْوْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أت فَلَهَا نضفُ ما تَرَكَه إذا لم يكن 
للميت ولد ذكرٌ ولا أنثى. وكان موروثاً كلالة» النصفت من تركته فريضة لها 
مسّماة. فأما إذا كان للميت ولد أنثى. فهي معها عَصَبَةٌ يصير لها ما كان يصيرٌ 
للعصّبة غيرهاء لو لم تكن. وذلك غير محدود بحدٌّ. ولا مفروض لها فرض 
سهام أهل الميراث بميرائهم عن ميّتهم. ولم يقل الله في كتابه: «فإن كان له 
ولد فلا شيءَ لأخحته معه). فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك 
وجه يوجه إليه. وإنما بِيّن جَلُ تناؤه. مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة» وترك 
بيان ما لها من حَقَّ إذا لم يورث كلالة في كتابه. وبيّنه بوحيه على لسان رسوله 
كد فجعلها عَصَبهٌ مع إناث ولد الميت. وذلك معنى غير معنى ورائتها ظ 
الميت» إذا كان موروثاً كلالة . 


1١1 


النساء * 7/5 ١‏ 
اَل في تأويل قَولِه تَعالَى : وحور ؟ م آي 1ن 


يعني جل ثنأؤه بذلك: وأخو 57 57 0 ماتت قَبْلَهُّ إذا وُرئْت كلالة, 
ولم يكن لها ولد ولا والد. 


27 


الول في تأويل قَوله علي «فإن كنا انين لهم 


ده 0 1 م2 


وإن كانواًإخوة لاونم شا يِذ كمسل حظالأنشِين 

5 تنأو بقوله: «قَإن كَاننَا انْسيِن». فإن كانت المتروكة فين 
الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه. «اثنتين» فلهما ثلثا ما ترك اوه الميت» إذا لم 
يكن له ولد. وورث كلالة. «وإن ا إخوة». يعني : وإن كان المتروكوو امن 
إخوته. رخال ونساءً َللَذَكَن منهم بميرائهم عية من تركته . «مثْلل 0 


وم 
الانثيين»» يعني : : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة والاخوة 


١ 90 

م 

4 
جنا سمي 


والأخوات |الوثة وأحواته لأبيه وأمه. أو: لأبيه. 


7 ل م 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : 0 سَيْن ألدّهُ لحكم أن تم | 


مم 


يعني بذلك جل ثتأؤة: عن 0 وحكمٌ الكلالة, 
وكيف فرائة دهع وان لاوا 4 يسفن : لثلا تضلُوا فى من المواريث وقييمتها 
أي : لكلا تجوروا وريه بعاد اع د 
السبيل. 


د اع عو د المعو ست حي سس عم 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِه تعالَى : وألله يحل شىَء عليم لي 
يعنى بذلك جل ثناوهُ: «وآلله بكل شَيْءٍ» من مصالح عباده في قسمة 


مواريثهم وغيرها. وجميع الأشياء . «عليم). يقول: هو بذلك كله ذو علم . 
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ْ ظ فهرس المحتويات 
الاية 77 من سورة البقرة 2*7 
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5 د ور تانر ارين 37114 قز أو بنج بوني نا جا لد د ل وني ١‏ 1" 
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